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في هذا الكتاب 


في هذا الكتاب عرض ودراسة لبعض الجواف مسن سيرة الذئمة 
الاثني عشر (ع) وما كدموه م.. من بل وعطاء وتضحبات لخير الانسان 
وموافقهم من حكام زمانهم التي كلفته راحتهم وحياتهم فبدذلوها ر 
مطمئنين في يبيل نجع افضل واد 0 م 0 ا 
ل من بدي الدساسين و:الحاكمين 8" ملتزما الضاة والتحرد 
في كل مأ كنمته ووقفت عنده من المروبات والأحداث وأرجو ان أكون 
قد وففمت لذلك «٠‏ 


الممدمي 
سس نر الوم ارتم 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صفوة الخلق محمد 
وآله الهداة المهديين الذين اجتياهم الله من خلقه وجعلهم الأدلاء على 
طاعته والدعاة الى سميله ورحمته ويركاته ٠‏ 

وبعد لقد كنت أفكر في الكتابة عن سيرة الأمة الاثني عشر» وأتمنى 
أن أوفق للقيام بذلك » وقد تبيلورت لدى” الفكرة وأيقنت رجحانها 
عندما وجدت وأنا ادرس سيرة ة النبي (ص) وأكتب فيها » ان الذين 
دو”نوا الآثار الاسلامية في عصور التدوين الاولى لم تعنهم الحقائق اكثر 
من ارضاء عواطفهم المذهبية وتفاعلهى مع الفئات السياسية يوم كانت 
سياسة الحاكمين تجري لدى أكثر المسلمين مجرى الدين » وأحسب انى 
بعد قناعتى بهذه الافكار قد استطعت الى حد ما أن آكتب سيرة النبى بعد 
دراسة موضوعية لاكثر المراحل النى مرت بها الدعوة من بدايتها الى 
آخر مرحلة منها وخرجت منها بآفكار لعل أكثرها جديد على القراء 
اوحتها الى دراستي للأحداث التي فرضتها الظروفوالملايسات خلال تلك 
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الفترة من التاريخ » ملتزما في ذلك جانب الحياد فى كل ما كنت اقف 
عنده من المواضيع وأفكر فيه ٠‏ 

وان كنت لا أزعم ان التزام النزاهة والحياد التام في موضوع ,تعلق 
بالعقيدة بالامر البسير » ولكنها محاولة أرجو ان اكون صادقا بها كما 
أرجو ان لا ينظر القراء الى ما احسيه جديدا فيها “من الزاوية التي اعتادوا 
ان ينظروا التاريخ ويحكموا عليه من خلالها ٠‏ 

وبعد فراغي من سيرة النبي (ص) أحسست من جديد وكأني مدفوع 

على المضي في الكتابة عن الذعمة الاثني عشر وفاء لحقهم ولان سيرتهم 
امتداد لسيرة النبي ومن معيئه كانوا تعرقونل © وقد اعتر ضتهم أحداث 
قاسية بسبب مواقفهم من أحفاد اولئك الذين اعترضوا الدعوة وحاربوها 
مند ان بزغ فجرها حتى استنفدوا جميع امكانياتهم فى هدا السسيل ٠‏ 

لقد وقف الأثمة من اهل البيت من أحفاد ابي سفيان والحكم بن 
العاص والعباس بن عبد المطلب ومن كل حاكم ظالم ومستغل شره ومنافق 
مضلل نفس الموقف الذي وقفه جدهم المصطفى من طغاة قريش وجبابرة 
مكة ويهود بني قريظة وتحدثوا عن الحرية والعبودية والغنى والفقسر 
والعدل والظلم والجهل والعلم والحرب والسلم » ووقموا الى جانب 
المظلومين والمستضعفين والأتقياء والصالحين والفقراء والمعذبين ومع 
العلم والسلم » ووضعوا مع ذلك أسس النضال في سبيل عالم افضل 
وانسان افضل وحاكم افضل ومجتمع افضل لانقاذ البشرية مما تعانيه من 
الفئقر والجهل والظلم والعبودية والاستغلال وعالجوا جميع مشاكل 
الحياة بالحلول السليمة التي تنفق مع كل زمان ين » وتركوا من 
العلم والفضائل والاثار في شتى المحجالات ما لا تنسع له المجلدات 
الكبار » وما اكثر ما تركوه للانسان أنى وجد وأين كان » وليس ذلك 
بغريب عليهم وقد اخذوا عن على ما اخذه عن النبي (ص) وقد اخد عنه 
ألف باب من العلم» وفتح الله له فيكل باب الف باب» وجعلهم النبي(ص) 
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كالقرآن لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض وفي القرآن تبيان كل شي 

لقد كابد الأثئمة من اهل البيت من الحكام وأجهزتهم شتى انواع 
المصائب والمحن » وظلوا بكابدون حتى رحلوا عن الدنيا بين قتيل 
وسجين وأسير:اقامة فرضت عليه ليبقى قريبا من الحكام الذين كانوا 
بحصون عليهم وعلى شيعتهم الأنفاس » وكابدوا من المندسين في صفوف 
شيعتهم ليفسدوا عليهم امرهم ويشوهوا تعاليم الاسلام بما أدخلوه بين 
آثارهم من البدع والاساطير 6.وكابدوا حتى من المحبين الذين نسبوا 
اليهم ما لم يصنعوه وقالوا فيهم ما لم يقولوه في انفسهم» وكانوا نتلوون 
من اولئك وهؤلاء ويقولون : والله ما الناصي لنا العداء بأشد علينا ممن 
قال فينا ما لم نقله في انفسنا » ويقولون : ما'جاءكم عنا مما يجوز ان 
يكون من المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تححدوه وردوه الينا 6 
وما جاءكم عنا مما لا يجوز ان يكون من المخلوقين فاححددمهه ولا 
تردوه المنا ٠‏ 

ولعلهم وهم في مراقدهم يكابدون ممن جمعوا ما رواه الرواة 
من الآثار ودو”نوا جميع ما ينسب اليهم من الاقوال والافعال بنية حسنة 
كما أعتقد » بدون غربلة وتمحيص.ليظهر الحصى من الجوهر والدر من 
الصدف ٠‏ هؤلاء على ما بذلو! من جهد مشكور قد امدوا أعداء الاسلام 
والحاقدين عليه وعلى اهل البيت (ع) بالسلاح ويسروا لهم بث سمومهم 
وتشويه العقيدة الشيعية كما يبدو ذلك من مؤلفاتهم اللي تصدر بين 
الحين والآخر ٠‏ 

وسواء كتب هئرلاء بنية حسنة ام سيئة فهم يعتمدون فيما نسبوه الى 
الشيعة وما ألصقوه بأمة الشيعة على تلك المرويات المنتشرة في مجاميع 
الحديث التى بن أددينا » والتى لا يزال بعض التحار المتتسبين الى اهل 
البيت يعيدون طباعتها يما هي عليه ويهتمون باخراجها بثوب أنيق بر”اق 
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نتناسب مع الزمن متجاهلين ما فيها من المرويات التي تسيء الى الشيعة 
وآنتهم ولو بإشارة توحي يذلك ٠‏ 

وحتى ان الذين يكتيون عن الأئمة فى عصرنا هذا من الشيعة 
يكررون ما قاله الكليني والصدوق والمفيد وغيرهم من مئات السنين 
نفظا ومعنى وترتسسا ولم بأخدوا بعين الاعتيار ان اولتك قد كتيوا ما 
كتيوه وبذلوا ما بذلوه من جهد مشكور كان نتفق مع عصرهم وكان 
السبيل الافضل للتعبير عن واقعهم يوم ذاك ٠‏ 

اما بعد ان طرأت على العقول والافكار تلك التطورات » وأصبح 
الانسان فى عقله وتفكيره ونظرته الى الحياة غرببا عن انسان ذلك 
العصر » فلم يعد التعبير عن عظمة الاشخاص بذلك الاسلوب وبالمعجزات 
والعيبيات مقبولا ولا مجدءا » ولا بد من دراسه حياة العظيم على ضوء 
ما جد” من أحداث وتطورات وما تركه من آثار » وآثار اهل البيت (ع) 
أغنى بالآدلة على عظمتهم من الغيبيات والكرامات » ولا اكون مغاليا اذا 
قلت : ان بامكان الباحث أن يستخرج من سيرتهم وآثارهى من 
الكرامات ما ساهى به عباقرة العصور مهما بلغوا من الشآن والمكانة ٠‏ 

ولو كان غير الشيعة مثل علي والةممة من بنيهلملأوا الكون بمفاخرهم 
وآثارهم واستخرجوا منها كنوزا من الاسرار والمثل لا تحصى ٠‏ لقد قال 
الحفناوي في كتابه الذي وضعه في ابي سفيان + والشيخ الخضري في 
محاضراته : ان قول الرسول من دخل دار ابي سفيان فهو آمن » لشرف 
عظيم لم نله احد مثله الى الان في حين ان كل من نتتيع سيرة النبي (ص) 
وأسلويه الدي اختاره في نشر الدعوة يعلم أنه قالها لمناسبة خاصة وحتى 
يستدرج قريشا وأهالي مكة الى التسليم وعدم اراقة الدماء » مع العلم 
أنه قال في نفس الوقت من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن ومن القى 
سلاحه فهو آمن » ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن ٠‏ ومع كل 
ذلك فان شرف ابي سفيان لم ينله احد عند الخضري والحفناوي وغيرهما. 
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من شيوخ بعض الستكة حتى على بن ابي طالب (ع) الذي قال فيه النبي 
في عشرات المناسبات ما قال باجماع السدكة والشيعة وقد حمله على 
منكبيه يوم ذاك ليحطى الاصنام التي كان يعبدها ابو سفيان وفل 
يعبدها حتى مات كافرا بمحمد ورب محمد (ص) ٠‏ 

ومهما كان الحال فلقد وفقني الله لابراز بعض النواحي من سيرتهم 
حسب طاقتى وامكانياتى المحدودة وأحسست بالغيطة والسعادة بهد 
فر اغي منها لان سي رتهم تذكر بالله وتحيي النفوس الميتسة كما تحيى 
الارض وتنبت من كل زوج بهيج بغيث السماء وبمقدار ما بأخذ الانسان 
من علومهم ويتآثر يسيرتهم بأخد نصيبه من العظمة والخلود ٠‏ 

لقد برز في كل عصر مئات العلماء من شيعتهم تنحني الرؤوس إجلالا 
لقدرهى ومقامهم ويرتبط تاريخ اكثر العلوم بتاريخهم » ولم يبلغوا هذا 
المقام الرفيع الا لانهم تخر“جوا من مدرسة اهل البيت وتأثروا بسيرتهم 
وتعاليمهم ولولا ذلك لم يكونوا شيئا مذكورا ٠‏ 

ولا أدعي بأني قد جئت بحديد وأحطت بسيرتهم من كل جوانبها 
وأدركت أسرارها وغوامضها » لا أدعي ذلك لان الاحاطة بسي رصم 
وأسرارها ليست بالامر اليسير على من لم ,يدرك واد ولا ا عيب ان 
ادراكه ميسور لغير من اجتباهم الله واصطفاهم من خلقه ٠‏ 

وكل ما أدعيه هو اني قد كنبت في سيرتهم وحاولت ابراز بعسض 
نواحيها وأرجو ان اكون قد وفقت لذدلك » كما حاولت أن أختصر 
جهدي فاختصرت حيث وجدت محالا لذلك » واضطرتنى الاحسداث 
التاريخية والظروف السياسية التي رافقت حياة بعضهم وتلاعب المؤرخين 
بحقائق التاريخ وتحريفه لمصلحة الحاكمين » لقد اضطرني ذلك الى 
الاطالة احيانا حيث لم اجد عنها بديلا » لذلك أخرجته في مجلديمن 
وافتتحت الاول منهما بالحديث عن الصديقة الكبرى الصحابية الآاولى 
خديحة بنت خويلد وفاء احقها على كل مسلم وتقديرا لخدماتها الجليلة 
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التي قدمتها للاسلام وتضحياتها فى سبيله بكل مالها وراحتها » وعن 
الصديقة الزهراء التي ساهمت كأمها في خدمة النبي والاسلام وبذلت 
كل راحتها في هذا السبيل بعد ان فارقت أمها الحياة » وصارت بعد ذلك 
أما لأكرم عشرة عرفها التاريخ » وبعد ذلك دخلت في سيرتهم على 
التوالي ٠‏ 

واني اذ أقدم اليهم هذه اللمحات من تاريخهم أقدمها وأنا أردد تارة 
مقالة اخوة بوسف حينما وفدوا عليه بعد ان اجتياه الله وأكرمه بالنبوة 
كما حكى الله عنهم في كنابه : 

© «ا ايها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا 
الكيل وتصد”ق علينا ان الله يجزي المتصدقين» ٠‏ 

وأخرى مقالة شاعرهم : 
آل ست اللبي اتتم غيائي في حياتي وعدتني لمعمادي 


ما تزودت للقشامهة الا صفو ودي لكم و-صسن, اعتقادى 
والحمد لله الذي هدانا لولاتهم وما كنا لنهتدي اولا ان هدانا اللهء 
المؤلف 
هاشم معروف 


من المتفق عليه بين المؤرخين والمحدثين ان كلمة اهل البيت الواردة 
في الكتاب الكريم وسكة الرسول العظيم في عشرات المناسبات لا تعني 
عسوس يا الواامن اللي االعرني زو اللتوي وبل أريد ريها معني لخم 
من ذلك لا يتعدى عليا وفاطمة ومن تناسل منهما من الأئمة الاطهار عند 
عامة الشسعة وأكثر محدثي السئكة وعلمانهم » وعند الفريق الآخر مسن 
محدثي السكة الذين وقفوا بجانب المفهوم العرفي واللغوي وتجاهلوا 
الظروف والملايسات والقرائن التى احاطت بهذه الكلمة فى موارد 
استعمالها في الكتاب والستكة والتي تعني ذرية الرسول منها لا غير , 
هؤلاء وغيرهم ممن حاولوا تخصيصها بنسائه او بهم وبغيرهم من آله 
لم .يعتمدوا على منطق معقول او سكة مقبولة بل كانوا مسيرين بدوافع 
اخرئ ليست بعيدة عن التعصب والحقد على اهل البيت وشيعتهم كما 
هو شأنهم في تحوير وتأويل جميع ما ورد عن النبي (ص) في فضائل علي 
وشه ومصير الخلافة الاسلامية كما سنثبست ذلك بالارقام خلال 
الفصول الآنية من هذا الكتاب ٠‏ كما وان اللآبة الكريمة من سورة 
الاحزاب التي اشتملت على كلمتي اهل البيت وان كان موردها الخمسة 
ايعان الكسياء محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين (ع) كما فهم 
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منها ذلك اكثر المحدثين والمفسرين لكتاب الله الا ان استعمال النبي (ص) 
لهذه الكلمة يعطيها معنى اوسع من ذلك نتسع للأثمة الاثني عشر الذذين 
يدين الشيعة إمامتهم والبراءة من أعدائهم » فقد جاء عنه انه قال اكثر 
من مرة : اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيت ما ان 
تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا ٠‏ وفي رواية ثانية : فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما ٠‏ فقد قرن النبي (ص) اهل ببته الى كتاب الله وجعلهم 
عدلا له يهتدي بهم الحائرون كما يهتدون به ويسترشد بهم الضالون كما 
يسترشدون بأحكامه وتوجرهاته وتعاليمه ولن يضل المقتدي بم والموالي 
لهم لانهم يعمكسون في سلوكهم وأقوالهم وأفعالهم مبادىء القرآن وسككة 
الرشول وسيرنه ويحسدون الاسلام بكل ما بهدف اليه بدقة وأمانة 
واخلاص » وبلا شك فان العترة الطاهرة التي قرنها النبي (ص) بالكتاب 
ولن يضل المتمسك بها والموالي لها لا تنطبق الا على الأئمة الاثني عشر 
الذين نوه الرسول عنهم في مختلف المناسبات وذكرهم باسمائهم كما 
جاء في كثير من المرويات عن الأثمة وغيرهم ٠‏ 

ومجمل القول ان القرآن الكريم قد سبق السكة في استعمال هذه 
الكلمة في الأقربين من آل النبي (ص) وذريته ولا بد لنا ونحن بصدد 
الحديث عن سيرة الائمة من اهل البيت من الرجوع الى مصادر همذه 
الكلمة فى الكتاب والسككة وما تعنيه ودراسة موارد استعمالها وما 
أحيط بها من الملابسات دراسة موضوعية بروح بعيهة عن التعصب 
والهوى لكشف المراد منها ٠‏ 

فقد ورد فى إلابه رقم 7 من سورة الاحزاب : 

© وقرذ في يبوتنكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وأقمن 
الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عتكم 
الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ٠‏ 
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والخطاب في اليه التي قيلها لنساء التبي (ص) بلا شك في ذلك » 
حسث جاء فيها : 

© ا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن قلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذي في قليه مرض وقلن قولا معروقا ٠‏ 

كما وان صدر الآآيه السابقة والآنات التي بعدها رقم 7”4 لنساء النبي 
وحدهن بدليل نون الإناث المقترن يجميع الاقعال والصيغ الموجودة قي 
هده الآدات » وبهذه الملابسات تكون الفقرة الاخيرة من الآنه رقم سم 
وهي انما يريد الله لتذهب عنكم . الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا 
وكآنها غير منسجمة مع الايات التى قبلها وحتى مع صدرها والآدات التي 
بعدها » ويلا شك فانها لا تعني زوجاته يل تعتى اهل به الدين دخلوا 
معه في كسائه » ولو كانت تعتيهن لوجب حسب السياق والقواعد الحاق 
ضميرهن ينون الإناث بآن يقول : اتما يريد الله ليذهب عتكن الرجس 
اهل المسبت ولق كن تطظهيرا ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ان الآبة تنص على انه قد أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم منه ء والرجس هو كل ما لا يرضي الله سيحاته من الخطايا 
والذنوب » والتطهير بهذا المعنى يرادف العصمة وزوجات النببي (ص) 
لسن بهذا المستوى الرفيع كما أجمع على ذلك المؤّرخون والمحدثون ققد 
اسأن اليه فى حياته مرارا حتى اعتزلهن شهرا كاملا وهددهن بالطلاق 
ووقف على مقربة من حجرة احداهن يوما ومعه جماعه من اصحايه 
وقال مشيرا بيده الى حجرتها : من ههنا تخرج الفتنة » ومرة ثانية وقف 
الى جانب حجرتها وقال : من ههنا مشيرا اليها يطلع قرن الشيطان كما 
جاء في رواية البخاري ج؟ صفحه 189 ٠‏ 

ومن بقى منهن بعد وفاته لم يكن بالمستوى المطلوب من سائر 
نساء الموّمنين فضلا عن نسائه اللواتى اراد منهن أن يكن” الهقدوة 
الصالحة لغيرهن من النساء كما تنص على ذلك الآدات السابيقة اذا 
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استثنينا السيدة الجليلة ام سلمة رضوان الله عليها التي التزمت ببتها 
وعاشت من بعده زمنا طويلا مثالا كريما للمرأة المسلمة التنسى وهبت 
حياتها لله وخير الناس أجمعين ٠‏ في حين ان غيرها ممن بقين بعده من 
نسائه قد اشتركن فيما جرى بعده من الفتن والمشاحنات وبالتالى ارادت 
احداهن ان تكون في عداد الابطال الذين يديرون المعارك ويستبيحون 
كل شيء للخروج منها ظافرين منتصرين » فقادت جيشا لحرب إمسام 
. المسلمين من المدينة الى البصرة تستبيح الدماء والاموال » وكانت تلك 
المعركة التى كانت ولا تزال من أبرز الاحداث الداخلية الاولى فى 
حماة المسلمين الاوائل », والتي مهدت لمعاوية ين هند أن يستعصي يمن 
اجلها بمن معه ممن غرر بهم وضللتهم مواقف السيدة عائقشة في البصرة 
والمدنة وكانت المعارك الطاحنة في صفين وغيرها التي ذهب ضحيتها 
عشرات الالوف فق المتليين والعددع تحولا في تاريخهم كانت له اسوأ 
الاثار والنتائج في مختلف الميادين ٠‏ 

ومجمل القول : ان الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهي هم اهل 

يت النبي بلا شك في ذلك كما وان اختصاصها بعلي وفاطمة وبنيهدنا 
الاطهار قد ذهب اليه عامة الشسعة وأكثر محد ي السنكة , ولم ذهب 
احد الى اختصاصها بنساء النبي (ص) سوى عكرمة مولى عبد الله 
ابن عباس ؛ وليس ذلك بغرب عليه بعد ان اشتهر بالكذب ووذ 
الاحاددث» وتبنى افكار الخوارج ودعا اليها في المغرب العربي كما تنص 
على ذلك المصادر التي تعرضت لتاريخه وهو المؤوسس الاول لمدهب 
الأزارقة من الخوارج في تلك البلاد الذي كان ولا يزال حتى اليوم 
وكان قد قد استغل ملازمئه أعبد الله قنسسب اليه جميع موضفوعاته حتى 
ل ا ل ا 
في تاريخ حياته ٠‏ ْ 


كما روى نزولها في نساء النبي مقاتل وهو من فصيلة عكرمة 
ومن المعروفين بالنصب والعداء لعلى وآله » وقد عده النبسائي من 
الكدابين المعروفين بوضع الانحادك + وقال الجوزجاني كما فى ترجمته 
في ميزان الاعتدال : كان-مقاتل كذاءا جسورا يقول لابى جعفر المنصور 
انظر ما تحب ان أحدثه فيك حنى أحدثه ٠‏ 

وقال للمهدي العباسي : ان شئت وصفت لك احاديث في العباس قال 
لا حاجة لى فيها ٠‏ واذا كان هو وزميله عكرمة بهذا المستوى ععشعغند 
المحدثين فالامر في رأيهما وروايتهما لا يحتاج لاطالة الحديث وبخاصة 
اذا كان حديثهما عن على وبنيه » ومن ذلك تبين ان اختصاص الاببة 
نيما النبى لا مصدر له على ما يبدو من المصادر المعدة لهذه المواضيع 
الا عكرمة ومقاتل وهما من غير الموثقين حتى عند علماء الستكتة 
ومحدثيهم » والقولان الرئيسيان فيها هو انها هل تعني النبي وعليا 
وفاطمة والحسنين لا غير كما أجمع على ذلك الشيعة وجمع كبير مبن 
متحد ئي السنكة ,» او انها تعني بالاضافة اليهم نساءه كما ذهب الى ذلك 
جماعة من محدثي الساكة ومفسربهم ٠‏ 

والى جاف هذه الاقوال أقوال اخرى منها ان المراد بأهل البيت 
في الآية جميع بني هاشم » ونسب ابن حجر الهيثمي فى صواعقه هدا 
القول الى الثعلبي وأيده .بحديث وصفه بالحسن جاء فيه ان النبي (ص) 
اشتمل على العباس وبنيه بملاءة ثم قال : با ربي هذا عمى وصنو ابي 
وهؤلاء اهل بيته فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتني »2 ومضى 
ول : والحاصل أن اهل د نفك السكن داخلون في الاية لانهم المخاطيون 
بها (بعنى بذلك أزواجه) » وما كان شمولها لاهل بيته ابكرم 
واضحا بيبّن بما فعله انْ المراد بآهل البيت ما يشمل جميع بني هاشم ٠‏ 

هذه الرواية التى اعطت لاهل البيت معنى نتسع لعترته ونسائه وحتى 
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للعباس بن عبد المطلب وبنيه وجاء فيها ان النبي ( ص) حينما جمعهم ودعا 
9 التجاة من التار آمن سقف البيت وحائطه ثلاثا » هذه الروابية 

نظائرها بالرغم من ضعف أسانيدها ومخالفتها للروايات الكثيرة التي 
0 صحاح اهل السنكة ومجاميعهم الموثوقة يبدو عليها' الوضسع 
والكذب فان نساءه وأقاربه من بني هاشم لم يكن لهم ميزة على غيرهم 
فق تان القانى وكسيا وهنا ولي 0 

في مقابل خصومهم العلويين وغيرهم » مع ما فيها من الشرف العظيم لو 
صح نزولها فيهم + هذا بالاضافة الى انه (ص) قبيل وفاته استدعى 
العباس وبني هاشم وتحدث اليهم بما لا بدع لهم امتيازا على احد من 
المسلمين ومضى يوصيهم بأن لا يستغلوا تسبهم القريب من رسول الله 
للاستعلاء على الناس والتفاخر به لان الانساب والاحساب لا تغني عنهم 
من الله شيئا كما جاء في كثير من وصاياه لاهله وأسرته ٠‏ 

وقال الرازي في تفسير الآية : ان الله سبحانه ترك خطاب المؤتئات 
وخاطب بخطاب المذكرين بقوله : ليذهب عنكم الرجس اهل البيت 
ليدخل فيه نساء اهل ببته ورجالهم وأضاف والاولى ان يقال : هم اولاده 
وأزواحه والحسن والحسين منهم وعلى منهم لانه كان من اهل ييته 
بسبب معاشرته بنت النبي وملازمته له ٠21‏ 

وممن رجح شمولها لازواجه وعلى وفاطمة وبنيهما ابن كثير في 


تار دخه لد رواء ركل: اومن لبا ميجر فم الل اسن الى اس 
الخدري وانس بن مالك ووائلة بن الاسقع وعانشة وأم سلمة أن الأية 


مختضة برسول الله وعلى وفاطمة والحسن والحسين » وأضاف الى ذلك 
ان أبا حمزة الثمالي في تفسيره نقل عن شهر بن حوشب أن ام سلمة 


٠ ١١5 انظر جزء ه» من ثفسير الرازي ص‎ ١ 
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قالت : جاءت فاطمة الى النبي (ص) تحمل حزيرة فقال لها ادعي زوجك 
وابنيك فجاءت بهم فطعموا : ثم القى عليهم كساء له خيبريا فقال اللهم 
هؤلاء اهل بيتي وعترتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » فقلت با 
رسول الله وأنا معهم فقال انت الى خير » ومضى يقول : ان الثعلبي 

فى الد و المثور روى بالاسناد ال ام سلمة ان النبي (ص) كان اقبي 
بيها فانته فاضمة (ع) بيرمة فيها حويرة » ققال لها : ادعي روجك وابياكٌ 
فدعتهما فأنزل الله تعالى انما يريد الله ليذهب عتكم الرجس امل 
البيت* وروي عن مجمع اندقال دخلت مع امي على عائشة فسألتها امي عن 
خروجها على علي (ع) يوم الجمل فقالت : انه كان قدرا من الله قم 
سألتها عن على (ع) فقالت تسآليني عن أحب الناس لرسول الله وزوج 
أحب الناس اليه » لقد رأيت عليا وفاطمة والحسن والحسين وقد جمعهم 
رسول الله تحت ثوب وقال : اللهم هؤلاء اهل تي فاذهب عنهس سم 
الرجس وطهرهم تطهيرا » فقلت با رسول الله وأنا من اهلك فقال تنحي 
فإنك الى خير ٠‏ 

كما روى جماعة من المحدثين بسند ينتهى الى جابر بن عبد الله 
الانصاري انه قال نزلت الابة على النبي (ص) وليس في البيت سوى 
على وفاطمة والحسن والحسين فقال النبي (ص) اللهم هؤلاء اهلى ٠‏ 

وجاء فى صحيح مسلم المجلد الثاني ص ١١5‏ ان عائشة قالت : خرج 
النبي (ص) غداة يوم وعليه مرط مرحل من برود اليمن من شعر اسود 
فجاء الحسن بن على فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه وجاء على وفاطمة 
فدخلا معهما ؛ فقال النبي (ص) انما بريد الله ليدهب عنكم الرجس اهل 
البيت ويطهركم تطهيرا » كما جاء في تفسير الطبري والبحر المحيسط 
للأندلسي » والتسهيل للحافظ وغيرها من التفاسير بأسانيدهم الكثيرة 
الى السيدتين عائشة وآم سلمة وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد 
وغيرهم من ثقاة الصحاية ٠‏ 


"ان اكراة نولك فى «الخسسمة 'النبى روعر,وافائتية واللستتين 6و اكد 
هذه الحقيقة كل من الترمذي في صحيحه وأحمد بن حنبل فى مسلده 
والحاكم في مستدرك الصحيحين : وابن الآثير الجزري في اسد الغابة ؛ 
والمتقى في كنز العمال ٠‏ والبيهقي في سننه » والطحاوي في مشسكل 
الاثار » والخطيب البعدادي في تاريخ بعداد 2 والنساني في خصائصهء 
والمحب الطبري في الرياض النضرة »2 والهيثمي في مجمع 
الزواقفد » والحافظ ابو القاسم الدمشقىي في لموافققات 
والاربعين الطوال + وأبو داود الطيالسي في مسنده » وغير هؤلاء من 
المحدثين الدين نصوا على نزول الاية في النبي وعلى وقاطمة وييهما 2 
ب ا متنبع في مصادر الحديث ومحايميعة السشنية والشيعية بخرج وهو 
ح النفس الى ان الا به الكريمة لا تعنى نساءه وعمومته وعصلته » 

بت وم ددبي بقوله فى مختلف المناسبات : اني 
و سد نم سن بعدي ابدا كتاب الله وعترتي 
اقل قد 
00 من الموارد الكثيرة التى كان يتلو فيها الآرية انه كان بحاول 
ان بقطع الطريق على كل مدع لدخوله في اهل البيت الدين أذهب الله 
عنهم الرجس من نسائه وعصبته . فقد جاء عن ابي الحمراء انه قال : 
لازمت رسول الله ثمانية اشهر فى المدينة ليس من مرة بخرج الى صلاة 
الغداة الا اتى باب على علي (ع) فيضع بده عليه ويقول الصلاة الصلاة انما 
بريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ٠‏ 

وجاء عن عبد الله بن عباس انه قال شهدت رسول الله (ص) ستة 
اشهر كان بأتي كل يوم باب علي بن ابي طالب في اوقات الصلاة ويقول 
السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته : انما يريد الله ليدهب 
عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا ٠‏ 

واختصاصها بالنبى وعلى وفاطمة وبنيهما لاا شنافى مع ورودها في 
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ضمن الآبات التي كان الخطاب فيها لنساء النبىي (ص) فمي القرآن 
ال الثر من لاجد على يلم التقد بالسياق والالتزام به » وقد نقل 
صاحب تفسير المنار عن اسنتاذه الفبيخ محمد عنده في المحلد الثاني 
ص ١ه:‏ أن من عادة القرآن ان شتقل بالانسان من شآن لون شأن آخر 3 
بعود الى مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة ٠‏ 
وقال الطبرسي في مجمع البيان ما مضمو نه أن من عادة العظماء في 
خط باتهم إن بدهبوا من ختطاب الى غيره ثم بعودون ل كانوا اتحدثون 
عنه » وأضيافٍ الى ذلك ان القرآن مملوء من ذلك وكذلك كلام العرب 
وأشعارهم ٠‏ 
وجاء في روابة عن الإمام الصادق (ع) ان الاية من القرآن يكون 
اولها في شىء وآخرها في شىيء آخر ٠‏ 
فالسياق وحده لا بحب الاعتماد عليه كقاعدة عامة بالنسبة الى 
القرآن الكريم بعد الذي نراه من عدم التقيد به في الغالب » فلا بد 
من الرجوع الى كل آية بمفردها وما قيل فيها من التفاسير التي تنسجم 
مع منطوقها ا لت عن النبي (ص) 'أو أحد 
الأمة في تقسدرها حت ولو خخالك: السناق او لاهو احا نا :+ 
وقد استدل بها اكثر المحدثين والمفسرين على عصمة اهل البيت من 
الذنوب بما حاصله انه يستفاد من كلمة انما في موارد استعمالها التأكيد 
والاصرار على وقوع ما بعدها والارادة الواقعة بعدها لا بد وأن يتبعها 
التطهير من الدنوب الذي تعنيه كلمة الرجس » ذلك لان الارادة المطلقة 
لا تختص بأهل البيت من ببن سائر الناس فلا يبقى لهم ميزة على غيرهم 
فيما لو أريد منها ذلك » وقد جاءت الآبة الكريمة لبيان فضلهم على من 
سواهم ) ولا يتم ذلك الا ادااتكتن اران وهو عن الفضعة الى يدعيه 
| الشيعة للنبي والزهراء والأممة الاطهار » وقد أند هذه الحقئقة 
محي الدين المعروف باين العربي في كتابه المنتوح المكة اا ص 5و١‏ 
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من الطبعة القديمة » فلقد جاء فيه ان الله سبحانه طهر نسه وأهل سته 
بدليل قوله تعالى : انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس اهفل البيت 
و بطهر كم تطهيرا » والرجس في اللعة الشيء القذر ولا شيء أقذر من 
الذنوب » ومضى دقول : وعليه فلا يضاف 'لاهل الببت الا مطهر مقدس» 
بل هم عين الطهارة » وأضاف الى ذلك ان سلمان الفارسي معصوم من 
الدذنوب ايضا لان اهل الببت معصومون شهادة الله سبحانه » وقد ثست 
. عن رسول الله (ص) انه قال : سلمان منا اهل البيت فيكون معصوما 
ز شهادة الله ورسوله ٠‏ 

وقال في الحزء الثاني من كنابه النتوحات ص ١١7‏ : لا يبقى في 
الثار موحك. ممن. .رعث: اليه .رسول: الله لأ النار. تكوق علق الموسحدين 
بردا وسلاما ببركة اهل البيت عليهم السلام ٠‏ 

ومما ,ركد نزول الآبة في النبي وعلى وفاطمة والحسن والحسين » 
ما رواه مسلم في صحيحه بأسانيد مختلفة تنتهي الىالصحابي الجليل زيد 
ابن ارقم » وجاء فيما روي عنه انه سئل عن شمول الآية لنساء النبي(ص) 
فقال لا وأيم الله ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر » ثم يطلقها 
اجر الى ابواوقيما مويق ينا السلا وتميت اللي ورين الصدقة 
من بعذه ٠‏ 

ومن الات التي تشير الى قداسة أهل :المبت وحتى عصمتهم وتآمر 
| إطاعتهمالآبة من سورة النساء: © يا ايها الذينآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
؛الرسول وأو لي الامر منكم فان : تنازعتىم في شيء فردوه الى الله 
والرسول ان اكت :تتومنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوبلاء 

وقد قرب الفخر الرازي فى تفسيره ج١١‏ ص ١44‏ دلااتها على 
عصمة اولى الامر فقال ان الله تعالى امر بطاعة اولي الامر على سبيل 
الجزم في هذه الآبة » ومن أمر بطاعته على سبيل الجزم والقطم لا بد 
وأن يكون معصوما من الخطأ » اذ لو لم يكن معصوما من الخطأ وقدر 
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إقدامه عليه يكون الامر باطاعته امرا بفعل ذلك. الخطأ » والمفروض ان 
الخطأاً منهي عنه ع وهذا يفضي الى اجتساع الامر والنهي في الفتعمل 

واحد بالاعتبار الواحد وذلك محال عليه تعالى : وبذلك بشت ان كل 
ورد ااو اتوي سبيل الجزم لا بد وأن يكون معصوما ٠‏ 

والشيعة يتفقون مع الرازي فى وجوب عصمة أولي الامر لاسيما 
وقد قرن أولي الامر بالله والرسول من ناحية اطاعتهم والتسليم لامرهم 
وبلا شك فان الرسول معصوم عن الدنوب فى جميع حالاته » فلا بد 
وأن تكون لأولي الامر هذه الميزة على من سواهم من الناس » ومن غير 
التقو ل الا اشن الله اطاعتهم. ,هنا الاسلوب ومن بحن الباد رمع .سدور 
الخطا منهم ومع ان الشسيعة تفقون مع الرازي في النتيجة التي اتتهى 
اليها من هده الاببية ولكنهم ادن بمنداقي الراء من أولي الامر » فهو 
بدعي ان المراد من أولي الامر المعصومين من الخطأ هم اهل الحل والعقد 

٠.‏ من المسلمين بالتقرب التالى » وحاصله انه لا يمكن ارادة الأمام 

المعصوم من أولي الامر كما تدعيه الروافض على حد تعميره لان اطاعته 
والرجوع اليه في مشاكل الحياة مشروطة بمعرفته والتمكن من الوصول 
اليه وهم يعترفون بغيبته وعدم التمكن من الوصول اليه والتكلهيف 
إطاعته والحال هذه لا يغنى شيئا » فلا بد وأن يكون المراد بأولي الامر 
غير ما تدعيه الشيعة » وليس ذلك الا جماعة المسلمين من اهل الحل 
والقك. < 

ومضى يقول : ان فى الآبة ما يدفم دعوى الشيعة » ذلك لان الله 
تعالى امر بطاعة الله والرسول وأولي الامر بأسلوب واحد ولفظ واحد » 
واللفظ الواحد لا بجوز أن يكون مطلقا ومشروط » لانه بالنسية الى 
الله والرسول مطلق » وبالنسبة الى أولي الامر لا بد وأن مكلون 
مشروطا بمعرفتهم والتمكن من الوصول اليهم ٠‏ 

هذا اولا » وثانيا ان !لله امر بطاعة اولي الامر وأولي الامر جمع » 
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وعند الشيعة لا يكون فى كل زمان إلا امام واحد » وار ادة الفرد من 
الجمع خلاف الظاهر » وثااثا ان الله شول : فان تنازعتم في شيء فردوه 
الى الله والرسول ٠‏ ولو كان المراد بأولي الامر الامام كما يدعيه 
الروافض لوجب ان يول فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الإمام » لانه 
يعبر عن الله والرسول بزعمهم » واتتهى اخيرا الى القول بأن الحق في 
نفسير الآية ما ذكرناه لا ما ذكره الروافض وغيرهم ٠‏ 

والذي ينبغي ان يقال في تفنيد رآي الرازي » هو ان المستماد من 
الآبة ان اولي _الامر هم الذين بلغوا مرنبة من العلم والدين لا يجوز 
عليهم معها افتراض الخطأ والانحراف عن الحق لاسيما بعد ان قرن الله 
طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله » وآهل الحل والعقد المجمعون على امر 
من الامور مهما بلغوا من الكثرة لا تتصور في حقهم ان يكونوا بهذا 
المستوى : الا اذا اتفقت الامة كلها بحيث لم يشذ منها احد » والاجماع 
عندهم لا يتوقف على استقطاب رأي الامة بكاملها واتفاقها على رأي 
واحد » بل ينعقد بالخمسة والستة وبالاقل من ذلك كما تصرح بذلك 
كتيهم وم ؤلفاتهم في هدا الموضوع ٠‏ 

ومن المعلوم ان اهل الستكة الذين اعتبروا الاجماع من أصول 
التشريع التي لا بجوز مراجعتها ولا التشكيك فيها » وتساهلوا فيه الى 
0 الا تصحيح خلافة ابي بكر التي 
تفق عليها عمر بن الخطاب ونفر قليل غيرهما من المهاجرين والانصار في 
0 2 في حيو ان العا سن :و الغا ومين كان ا هع سيتراة «الملسلمين 
وأكثر من المجممين عليه ومعهم علي (ع) الذي قال فيه النبي (ص) في 
حدت نى عليه ابر الحة والفوية عى ف الذن ولحل ناير 
كيفما دار » وقد جعله فى حديث الثقلين عدلا للقرآن الذي لا بأتبه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وفي حديث آخر جعله كسفينة نوح 
لا ينجو من غضي الله وسخطه غير المتمسك بها ٠‏ 
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وما اكثر الاخطاء التى ارتكبها المجمعون من المسلمين بالمعنى الذي 
ذكروه للاجماع تلك الاخطاء التي كان لها اثرها السيء على مصير 
المسلمين في تاريخهم الطويل ولا يزال المسلمون بعانون من أخطارههما 
حتى اليوم ٠‏ 

وبلا شك فان الرازي يعرف ذلك جيدا ويعلم ان اولي الامر الذين 
قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله هم اهل الببت الدين أذهمب الله 
عنهم الرجس والذين عناهم في حديث الثقلين وغيره من اللصوص 
الكثيرة التي اشادت بفضلهم وحشت على ولا نهم والسير على خطاهمسم 
والاعتصام بهم ولكن العلم شيء والتجرد للحق وللحقيقة حتى ولو خالف 
ما نشأ عليه وورثه من الآباء والاجداد شي» آخرا٠‏ 

على ان قوله : ان طاعتهم مشروطة بمعرفتهم والتمكن من الوصول 
اليهم » والتكليف بإطاعتهم بدون ذلك تكليف بما لا يطاق الى آخر 
كلامه » هذا القوول في منتهى الغرابة من عالم كالرازي » اذ لازمه ان 
تتحول جميع القضايا المطلِقَةِ الى قضايا مشروطة » ذلك لان كل حكم 
توقف أمثاله على معرفة متعلقه» فامتثال اوامر.الصلاة والصيام والزكاة 
لا يمكن ان بحصل بدون معرفة هذه الموضوعات » فلو إعتبرنا معرفة 
المنعلق شرطا كما ددعي الرازي لزم ان يكون الوجوب مشروطا » وذلك 
لا بعدو ان بكون من الخلط بين مقومات الوجوب ومقومات الوجودء 
ومن غير المعقول ان يتتمكن المكلف من الامتثال بدون معرفة المتعلق 
المأمور به » ولكن ذلك لا بعني اكثر من كونه شرطا لامتثال التكليف 
لا لأصله كسا هو الشأن في اكثر المقومات التي نتوقف عليها الامتثال » 
وقد التزم اكثر الاصوليين بوجوب تحصيل هذ! النوع من المقدمات » 
في حين انه لم يلتزم احد بوجوب تحصيل مقدمات الوجؤب » ذلك لان 
الوجوب قبل حصولها غير موجود لكي بتولد منه وجوب تحصيبل 
مقوماته » وانما بتحقق الوجوب بعد وجودها : وبعد وجودها لم يعد 
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أوجوبها اي فامدة للزوم تحصيل الحاصل ٠‏ 

هذا +الاقيافة الى 'ان معرفة ‏ المتيلق لتتكالنف لا يمون الخذه شرا 
للتكليف بما هو متعلق له لتآخره رنبة عنه وأخده شرطا له يستدعمي 
تقدمه » وتقييد المتقدم في المتآخر يقضي بكون المتأخر متقدم في واحدء 

على ان الملاحظة التى أبداها الرازي على ما ,بدعيه الشيعة وبعض 
محدثي السنكة بعينها واردة على الننيجة التي اتنهى اليها وهي تفسيره 
لأولي الامر باجماع الامه على حد تعبيره » لان اجماع اهل الحل والعقد 
او اجباع الامه لا بد من معرفته » وبلا شك ان معرفتهم أشق وأعسر 
من معرفة فرد او أفراد في أزمنة متفاوتة » لان الاجماع هو اتماق 
الكل او اهل الحل والعقد » وليس من السهل استقراؤهم والاطلاع 
على آرائهم فيازمه على منطقه في واد ظى الشيدا ون مقي فس 
محدثى السنكة تقييد وجوب الاطاعة بمعرفة المجمعين ٠‏ وبالاضافة الى 
تعسر هذا الشرط بكون وجوب الاطاعة مقيدا بحصوله » وقبله لا 
وجوب وبعده يكون التكليف به من باب تحصيل الحاصل كما ذكرنا 
في تقرب أشكاله على من أسماهم بالروافض ٠‏ 

والشىء الغرب فى كلامه دعواه العجز عن الوصول الى الأئمة 
ومعرفة آرائهم » ووجه الغرابة في ذلك هو ان اطاعة الله والرسول 
وأولى الامر لا تعني الا الرجوع الى ما يقولون ويرتأون ولا :توقفف 
ذلك على الاتصال بأشخاصهم » ومعرفة اقوالهم وآرائهم ليست بذلك 
الامر العسير بعد توفر الادلة على معرفتهم ومعرفة آرائهم في جميسع 
المشاكل بواسطة من اخذوا عنهم من الرواة الموثوقين ممن عاصرهم او 
اتصل يع ا ال الشيعة في اصو لهم وفقههم على الرجوع 
الى رواة احاديثهم لاسيما بعد الغيبة التي اصبح الاتصال فيها بالإمام 
متعذرا على اي كان من الناس » وحتى في عصر الظهور لم يكن 
الاتصال بهم مباشرة ميسورا لكل انسان » فالبعيد عنهم كان برجسع 
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الى رواة احاديثهم وبعد الغبية. خلال تلك القرون فالمرويات في مجاميع 
الحديث التي تنتهي بأسانيدها الى النبي والأثئمة (ع) هي المصدر بعد 
كتاب الله لكل ما بنسبه الشنيعة من الاحكام والآراء الى النبي والأثمة 
الهداة من اهل بيته الدنن تعنيهم هذه الابة وغيرها من الآدات والمرويات 
عن الرسول (ص) كحديث الثقلين وغيره مما لا يقبل التفسير بغير الاتمة 
الا بعد التأويل والتحوير البعيدين عن ظاهر تلك الريات والروايات وما 
أحيط بها من القرائن والملابسات . 

والجواب عن الاشكال الثاني الذي وجهه الرازي علىالشيعة والذي 
جاء فيه ان أولي الامر من صيغ الجمع وعند الشسيعة لا كون في 
الزمان الواحد الا إمام وا.حد » وحمل الحم على القرد ادي الظاهر ٠‏ 
ومحصل الجواب عن هذا الابراد » ان الظاهر من هدا النوع مسستة 
العمومات هو العموم الاستفراقي الدي لا شترط فيه اجتماع أفراده 
كلهم في وقت واحد » فاذا قال القائل : اكرم العلماء فيصح هذا الحكم 
منه ولو كان وجود العلماء مترتيا بحسي الزمان » فهو أشيه يما نسميه 
الاصوليون بالقضايا الحقيقية التي يكون الحكم فيها متجها الى الافراد 

ما وجد منهم وما سيوجد » كما هو الشأن في اكثر العمومات القرآنة» 
نعم لا بد وأن يكون لأولي الامر عدد نصح معه التعبير يصيغة الجمسع 
سواء كان ذلك على التعاقب او حين صدور الخطاب » وهصذا الثىء 
موفور لدى الشيعة الإمامية ١ ٠‏ 

والجواب عن الايراد الثالث من الاشكالات التى وجهها الرازي 
على الشيعة » والذي جاء فيه ان الك ساني ان 
ان تقول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الامام لانه دعبر عندهم عن 
والرسول » مع ان الفقرة الثانية من الالنة نصت على وجوب رده 
الله والرسول لا غيرء ومحصل الجواب ان عدم اشتمال الفقرة الثانية 
من الآابة علىد كر اولي الأمر لا بخل بالمراد لحواز الحذففي الكلاماعتمادا 
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على ذكر المحذوف فى الفقرة الاولى الذي يغنى عن اعادة ذكره » بل 
يكون الحذف في بعض إلاحيان من محسنات الكلام » وبعد ان فرضت 
الآية اطاعة الله والرسول وأولي 'الامر لم بعد من موحب لذكر أولي 
الامر ٠‏ ثانيا لاسيما بعد ان قال في الاآية الثانية ولو ردوه الى الرسول 
وأولي الامر لعلمه الدين يستنبطونه منهم 0 

ومجمل القول ان الآبة تدل بمنطوقها على وج وب اطاعة الله 
والرسول وأولي الامر ولكنها بمنطوقها ليست صريحة في الاائمة من اهل 
البيت » فلا بد من الخروج عن نطاق الآية لمترفة من هم اولئك الذين 
اقترنت اطاعتهم بإطاعة الله ورسوله » وقد اعتمد الشيعة على محموعة 

من الادلة منها ما بدل على المراد بظهوره ومنها ما يدل عليه بواسطمة 
القرائن والملابسات التى تحيط به » فمن ذلك آية التطهير التي تحدثنا 
عنها وحديث الثقلين الصريح في ان المدمسك كدرة النبى يتك 
بالكتاب لن يضل ابدا » والحديث الذي شبه فيه اهل ببته بسفينة نوحء 
ومن المعلوم ان جهات الشبه بينهما مردها الى ان من ,تولاهم ويعتتصم 
بهم ويسير على خطاهم ينجو من العذاب والعقاب كما نجا من كان مع 
نوح من العرق ٠‏ 

وأحاديث: الاثمة اثنا عشر كلهم من قريش» التي نص بعضها على انهم 
من ولد على وفاطمة بعددهم وأسمائهم فردا فردا » وحديث : اهل بتي 
أمان لاهل الارض كما ان النجوم أمان لاهل السماء » الى كثير مسبن 
الآبات والروابات التى تدل بمجموعها دلالة قاطعة على: ان أولى الامر 
في الأنة وعترته وأهل بيته في بقية الاحاددث هم الاثمة الاثنا عشر من 
عترته لا غيرهم من اصحابه وعصبته لعدم توفر المؤهلات المطلوبة في 
هؤلاء وغيرهم من الناس ٠‏ 
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وقد حاول جماعة من مؤؤلفي السئكة ان يطعنوا في دلالة فنك 
الاحاديث على باخدعية السينة بع أن وحدوة إن أن فده لأ تين 
المراجعة » فقالوا بأن تلك الاحاديث ليست نصا على امامة الاثنى عشر 
ولا ظاهرة فيهم ظهورا تطمئن اليه النفس » ومن هئولاء الشيخ محمد 
ابو زهرة في كتابه الامام الصادق (ع) ص و9١ ٠‏ 

وقد جاء فيه : وبعد التسليم بصحه اللفظ اي لفظ العترة في 
حد دث الثقلين دون لفظ سككني الذي رجح ابو زهرة 0 
عترتي » فقد قال بأن لفظ عترتني على تقدير وروده في خديث الثقلين 
فلا بعين من ذكروهم من الائمة المتفق عليه عند الإمامية الفاطميين » 
هو لا بعين اولاد الحسين دون اولاد الحسن كما لا بعين واحدا من 
هؤلاء بهذ! الترتيب ٠»‏ وكما لا بدل على ان الامامة تكون بالتوارث لا 
بدل على الامامة السياسية » وانه ادل على أمامة الفقه والعلم من كل 
ذلك ٠‏ وهذا الكلام وجيه في ذاته فان جميع القضايا لا تشتخسص 
موضوعاتها » ولكن بعد القرائن والمناسبات التي أحيطث بتلك 
الاحاديث لم بعد بعد اخذها بعين الاعتبار مجال للتردد فيما تعنيه من 
كلمتي اهل المبست والعترة » وقد جاء في ملايسات 30 التطمسير. ان 
النبي ( ص) بعد ان جمع عليا وفاطمة والحسئين (ع) تحت يحت كنناء يبرق 
تلا الآبة » كما وان حديث الثقلين وسفينة نوح وغيرهما مما اشتمل على 
كلمتي اهل البيت او العترة وجعلهما كالكتاب نارة و كسفينةٍ ,نوح اخرى 
وأمان لاهل الارض ثالثة لا بد وأن يرادفها من بلغ اعلى درجت العلم 
والدين من اهل يبته وعترته وليس ذلك غير الائمة (ع) وبلا شك فان 
المسلين الاوائل عانوا يعرفون من يعنيه النبي (ص) من اهل سته وعترته 
لاسيما. وقد شاهدوه خلال نسعة شهور دقف في اكثر الايام على باب 
على وفاطمة ويقول : انما بريد الله ليدهب عنكم الرجس اهل البيت » 
كما جاء في رواية عبد الله بن العباس وغيره » كما شاهدوه يخررج الى 
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المباهلة وليس معه غير على وفاطمة وولديها وهو يقول: اللهم هؤلاء اهلى 
كما جاء فى صحيح مسلم جما ص ١١١‏ والترمذدي والحاكم في المستدرك 
وغيرها من المصادر السنية ٠‏ 

ا ل ا ل و ل ل ا 
قد استعملها و في اكثر من مناسبة فيمعرض التنبيه والتنويه بفضل عترته» 
فقد جاء فيما رواه جماعة من المحدثين بأسانيدهم الى زيد بن ارقم » 
وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخددي » والسيدة عائشة وأبي ذر 
وحديفة بن اسيد وغيرهم من الصحابة ان النبي (ص) قال : ايها الناس 
اني قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا ابدا كناب الله وعترتي 
اهل بتي » وجاء في اكثر النصوص اتهما لن يفترقا حتى يردا علسي 
الحوض ٠‏ وروى بعض الصحابة عنه انه كان يقول فى بعض المناسيات: 
ان الله سائلكم عن إثتتين عن القرآن وعترتي اهل ببتي فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما ٠‏ 

وفى رواية اخرى عنه انه لا نزل الجحفة في طريقه الى المدينة مبن 
حجة الوداع وقف خطيبا فيمن كان معه من المسلمين فحمد الله وأثتى 
عليه » ثم قال : اني لا اجد لنبي الا نصف عمر الذي قبله » واني 
وفك ان أدعى فآجين.© ومقى يقول::. اليس يا 
الله وان محمدا عبده ورسواه وان الحنة حق والنار حق » قالوا نشهد 
بذلك »2 فرفم بده ووضعها على صدره » ثم قال : وآنا أشهد 
فانظروا كيف تخلفونى فى الثقلين » فناداه مناد وما الثقلان ا رسول 
الله » فقال كتاب الله طرف بيد الله وطرف بأبديكم وعترتي اهل بيتيء 
وان اللطيف الخبير نبأني انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » خلا 
تتقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم أعلم 
متكم + ثم اخذ بيد علي (ع) وقال من كنت أولى به من نفسه فعلي وليه 


2ن 


الى غير ذلك من الصيغ المختلفة التي روي بها الحديث الذي أوصى به 
النبى بالتمسك بكتاب الله وعترته من اهل بيته ٠‏ 

وبلا شك فان هذا الاختلاف لا يوج وهنا فى الحديث المذكور ما 
دام الاختلاف ناتجا عن صدوره من النبي (ص) اكثر من مرة حسب 
المناسبات مع وحدة المضمون 2١‏ » ويكاد ان يكون متواترا في معناه 
لكثرة من رواه من الصحابه وغيرهم ٠‏ 

وجاء في فيض القدير عن السمهوري ان الذين رووه عن النبي من 
الصحابة يزيدون على عشرين صحابيا » وأكد ذلك ابن حجر في 
فو اعقة. .* 

وممن رواه من المحدثين مسلم فى صحيحه بأس ايد متعددة » 
والترمدي والنساني : وااحاكم في المستدرك ؛ وأحمد في مسئللده 6 
وابن سعد في طبقاته » وأبو نعيم في حلية الاونياء » وابن الاثير الجزري 
في أسد الغابة والمتقى ف يكنز العمال والهيثمي في مجمع الزوامد والمناوي 
في فيض القدير وابن جرير في تاريخه والمسعودي في مروجه وابنهشام 
في سيرته وابن كثير في بدايته الى غير هؤؤلاء من المحدثين والمؤرخين 
الذين دو”نوه ووصفوه بالصحة حتى على شرط الشيخيين على حد تعبير 
الحاكم في مستدركه ٠‏ 

وجاء فى صواعق ابن حجر طبع شركة الطباعة الفنية في القاهرة » 
لقد سمى رسول الله (ص) القرآن وعترته ثقلين » لأن الثقل كل نفيس 


١‏ فلقد روى حماعة علمه أنه قال ذلك في ححةه الوداع بعرفة»: وروأه 
عنه آخرون في غدير خم وفي خطبة خطبها بعد رجوعه من الطائف ©» وفي 
مرضه الاخير وحوله جمع غفير من اصحابه كما نصت على ذلك طائفة 
اخرى من المروبات الى كثير من مواقفه التي كان بستفل فيها المناسبات 
ا 0 


5١ 


خطير ومصون وهذان كذالك لان كلا منهما معدن للعلوم الدشية 
والاسرار والحكم العلية والاحكام الشرعية » ولذا حثرسول الله (ص) 
على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم وقال الحمد لله الذي جعل 
فينا الحكمة اهل البيت وأضاف الى ذلك وقيل سميا ثقلين لثقل رعاية 
حقوقهما ومضى يقول : والدي حث على التمسك بهم هم العارفون 
يكتاب الله وسنكة رسوله » اذ هم الدين لا ,يفارقون الكتاب © ويؤويده 
الحزء السابق ولا تعلموهم فانهم أعلم منكم » وتميزوا بدلك عن بقية 
العلماء أن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وشرفهم بالكرامات 
الماهرة والمزايا المتكاثرة واستطرد يقول : ان احاديث الحث على 
التمسك بأهل البيت تشير الى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به الى 
يوم القيامة كما هو الحال في الكتاب العزيز ٠‏ 

وبلا شك فان اهل بيته الذين جعلهم النبي (ص) احد الثقلين ولن 
شترفا عن القرآن ولا يضل المنمسك بهم هم الذين عنتهم الآية من سورة 
الاحزانب ائماأ ير ند الله ليدهب عنكم الرجس اهل البيت » ولم تتنوهمر 
هذه المزايا الا بعلى وفاطمة والاثمة من بنيهما » لانهم هم الذين كانوا 
يعكسون نصوص القرآن وأوامره ونواهيه ووصاباه في سيرتهم 
وسلوكهم في جميع مراحل حياتهم » وليس باستطاعة احد حتى ولو 
استبد به الحقد والهوى ان بحد في تاريخهم الطويل ولو خدشة تمس 
تاريخهم الحافل بالجهاد والتضحيات الجسام » والعمل في سبيل الله 
وخير الناسجميعا بلا استثناء» وكما جعلهم عدلا لكتاب الله الذيلا يضل 
من تمسلك به وآمر إطاعة الله ورسوله وإطاعتهم » شبههم فى حديث آخر 
بسفينة نوح التي لم ينج من عقابه الا من ركبها او تمسك بها» ومقتضى 
التشبيه انهم الباب الوحيد الى النجاة من الهلكة والضلال كما كانت 
السفينة يوم ذاك هي السبيل الوحيد للنجاة من الغرق ٠‏ 

فقد جاء فى المحلد الاول من مستدرك الصحيحين بسنده الى حنش 


1 


الكنانى انه قال : سمعت أبا ذر يقول : وهو آخذ باب الكعبة ايها 
الناس من عرفني فأنا من عرفتم ومن أنكرني فأنا ابو ذر سمعت رسول 
الله (ص) يقول : مثل اهل بيتى مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومسن 
تخلف عنها غرق ٠‏ 
وقد روى هذا الحديث بهده الصيعة او بما يقرب منها مع الاتفاق 
في المعنى كل من المتقى في كنز العسال وعلى بن سلطان في مرقانه 
والبزاز والطبراني وأبو تعيم في الحلية والمحب الطبري في ذخائره 
والبغدادي في تاريخه والسيوءلي في الدر المنثور » والمناوي في كنوز 
الحقائق والهيثمى فى مجمع الزوائد » وابن حجر في صواعقه وغير 
هؤلاء من المؤرخين والمحدثين ممن لا بسعنا تارمم » وروآه 
الرواة بأسانيد مختلفة ومتعددة وأكثرها ينتهى الى ابى ذر وابن عباس 
ان ا 1 ابي طالب ( (ع) كما جاء 
فى كنز العمال جا ص ٠ ١9٠‏ 
وسدو من الروابات الكثيرة المنتشرة في مجأ ميع الحددث السنية 
وااشيعية ان النبى (ص) كان بحاول بمختلف الاساليب ان بهميء تلاك 
الفئة الصالحة من عترته اقيادة الامة ويلفت أنظار المسلمين الى الرجوع 
اليهم فيما يعترض حياتهم من المشاكل والاحداث ما كان منها تعلق 
بأمور الدين او الدنيا » فسرة كان يشبههم بسفينة نوح وأخرى بباب 
حطة فيقول : انما مثل اهل بتي فيكم كباب حطة في بني اسرائيل من 
دخله 0 آمنا من عذاب الله » ومرة ثالثة كان يشبههم بنجوم السماءء 
: النجوم أمان لامل السماء وأهل بتي أمان لآمتي من الأضلال 
5 » الى غير ذلك من الاحاديث التى تؤكد بمجموعها وملابساتها 
وظروفها انه كان في منتهى الحرص على ان تبقى القيادة من بعده بيد 
امينة صالحة مخلصة لكي تنابع المسيرة التى بذل فى سبيلها كل راحته 
وامكانياته واستطاع بعد جهود مضنية وشاقة ان بقطع بها أشواطا 


كن 


واسعة الى الامام في بضع سنوات معدودات 6 وفي الوقت ذاته فات 
تلك المواقف التي وقمها من اهل ببته وعترته توحي بأنه كان شتخوف من 
ان تلعب الاهواء والاحقاد دورها البالغ بعد وقاته وتقودهم الى التنكيل 
بأهل بيته والصلحاء من آتباعهم وشيعتهم قتلا وتشريدا وإمعانا في 
البغي والفساد في الارض ٠‏ 

وجاءت الآبة من سورة الشورى لتؤؤكد على الامة بأن الوفاء لمحمد 
والعرفان لجميله هو مودة قرباه وأهل بيته وحفظهم بعد وفاته حيث 
تقول : 

قل لا أسألكم اجرا إلا المودة في القربى : وقد جاء في الكشاف 
الزمخشري وهو يتحدث عن معطيات هذه الآية ان رسول الله قال : من 
مات على حب آل محمد مات شهيدا الا ومن مات على حب آل محمد 
مات مغفورا له » الا ومن مات على حب آل محمد مات موؤمنا مستكمل 
الابسان » الا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت ومنكر ونكير 
بالجنة وفتح الله له في قبره بابين اليها » الا ومن مات على بغض آل 
محمد جاء يوم القيامة مكتوبا نين عينيه ايس من رحمة الله ولم يشم 
راكئحة الحنة + 

وأضاف الى ذلك الفيروزأبادي فى كنابه فضائل الخمسة انْ الفخر 
أرازي في تفسيره الكبير وهو يفسر هذة الآية تقل ما تقدم سن 
الزمخشري » وعقب عليه بقوله : ان آل محمد هم الذين ييؤول امرهم 
اليه » فكل من كان امرهم اليه أشد وأكمل كانوا هم الآل : ومضى 
يقول ولا شك بأن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم 
وبين رسول الله من أشد التعلقات وهو معلوم بالنقل المتواتر فوجب ان 
بكونوا هم الآل لا غيرهم ٠‏ 

وأورد فى مجمع الزوائمد للهيثمى وكنوز الحقائق للمناوي وذخائر 
العقبى للمحب الطبري »: ونور الابصار الشبلنجي بعض المرويات عسن 


354 


لنبي (ص) حول هذا الموضوع وكلها تلتقي في مضمونها مع رواية 
الزمخشري التي رواها فى الكشاف وهو يمسر آية القربى 2 ٠‏ 
وبلا شك فان روابة الزمخشري التى وضعت محبى آل بيت محمد 
تلك اواو ا و الا ا الله 
على تقدير صحتها انما تعنى المحبين الدين يسيرون على خط آل 
وبعملون بكل ما أمر الله فنا نهى عنه + اما الموالون والمتشيعون 9 
لا يعملون ولا نتابعون آل محمد كما هو الحال في اكثر مدعي الولاء 
لهم فهم كغيرهم من الناس أن عد بهم الله فبعدله وان أدخلهم الحنة 
فبعفوه وكرمه » وليس بكثير على محبيهم العاملين ان ينالوا تنك 
الدرجات الرفيعة اذا اتنهى بهم الولاء الى متابعة آل محمد فيما قالوا 
وفعلوا ولا دكثير على مبغضيهم الذين .تبعون أعداء عمسم وتنكرون 
كالبو الى 9 امال كن العام القرآن وسككة الرسول ليس تكثير 
عليهم اذا كانوا في أسفل درك الجحيم مع المنافقين والكافرين ٠‏ 


ا انظر فضائلالخمسسة من الصحاح الستة حج؟ ص 6 و؟كن/ا 


ىو 


الأئمة اثنا عثير كلهم من قريش 


لقد قال النبى كما جاء فى المرويات السنابقة ان اهل بيته كالقرآن 
والنملك وى كالقمياك: بالثر ان والمصرقه عنون: كالتعرت ون الثر ان 
وانهم كسفينة نوح وباب حطة ونحوم السماء وغير ذلك من النصوص 
التي تفرض على المسلمين اذ يقتدوا بهم ويرجعوا اليهم في جميسع 
أمورهم ومشا كلهم لم كتف بذلك مخافة ان تستيد الاهواء والاحقاد 
بالمسلمين من بعده فيلجأوا الى التأويل والتحوير وااتضليل ويستاثروا 
بالسلطة من بعده فنص على الخلفاء من بعده بعددهم كما في المرودات 
السنية وبعددهم وأسمائهم كما في المرويات الشيعية حتى لا سبقى عذر 
لنحرف ولا حجة لمتأول ومضلل ومع ذلك فقد فسرها السكة بما نتفق 
مع واقعهم ومعتقداتهم ولو مضت الخلافة الاسلاممية كما أراددما 
النبي (ص) لكانت هذه النصوص وغيرها بنظر اولئك الدين صوروها 
وتأولوها وكأنها من وحى السماء الذي لا يأتيه الباطل من بين بديه ولا 
ومهما كان الحال فقد جاء في صحيح البخاري كتاب الاحكام بسنده 


الى جابر بن سمرة انه سمع النبي (ص) يقول : يكون اثنا عشر آهيرا , 


ك0 


مرا 


وا الى ذلك 0 ان النبي قال كلئة خفيت عليه ولكن أباه 
17 اه أحمد بن حنبل فى المحلد الخامس من 
مسنده بطريقين ٠‏ 1 
ل . 0 ان جابر بن سمرة قال: 
مي او اساي ووو ويا 
رواها في صحيحه ايضا ان النبي (ص) قال لا زاك الدين قائما 
حتى تقؤم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش ١ ٠‏ 
وروآه الترمدي في صحيحه بهدا النص وابن حجر فى صواعقه , 
ع ا نقباء بني اسرائيل» 
كما رواه الميشمي في مجمع الزوائد » والمتقي في كنز العمال ٠‏ وجاء في في 
كنز العمال ان ابن عدي وابن عساكر قد أسنداه الى ابن مسعود عن 
النبي (ص) وروآاه المناوي في فيض القدبسر وغيره من المجدثين 
والمؤلفين 200 . 
وجاء في رواية ابي نعيم في حلية الاولياء صفحة ١م‏ منالمجلد الاول 
يسنده الى عبد الله بن عباس أن رسول الله قال : من سره أل بحيى 
حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن فليوال عليا بعمدي ويقتد 
بالائمة من بعدي فانهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهما وعلما وويل 
والدي لا بسع الياحث تحاهله والتسكر له ان هده الروابات مع ما 
سنها من الاختلاف فى صلغها كلها متفقة على ان العدد المستحق للامامة 


, انظر فضائل الخمسة حج؟ ص 2579 و56‎ ١ 


يذ 


ا الخلافة او الامارة حسب اختلاف الروابات لا تجاوز الاثنى عشر 
5 نقماء بسى اسراثيل الدين بعلتهم الله لارشاد فو مهم وانقادهم مبن 
الضلالة كما تشير الى ذلك الآية : 


© ولقد اخد الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ٠‏ 


كما نصت رواية ابي نعيم السابقة على انهم من عترة النبي ومن 
'طيتته » ونص غيرها على انهم باقون ما بقي الاسلام أو حتى تقسبوم 
الساعة كما نصت على ذلك رواية مسلم فى صحيحه » او ما بقي اثنان 
على وجه الارض كما جاء في روابته الثانية ٠‏ 

وبلا ضشك. فان بقاءهى الطويل لا يعني بقاءهم مجتمعين ما بقي الدهر 
ولا بأشخاصهم لان ذلك م تكتب لاحد من الناس » بل يعني وجودهم 
على سبيل التعاقب الى أمد لا يعلمه غير الله وويكون بقائوهم بعد ذلك 
سقاء تعا ليمهم ومناهجهم ومبادنهم التي تمد البشرية والاجيال بالخير 
وتوفر لها اسباب الراحة والحياة الحرة الكريمة الى حيث يشاع الله ٠‏ 
ولو تخلكاعى تيو الاثايية فنك اللرويات التق على سكدورها ين 
النبي (ص) لم سق لها معنى مقبول تطمئن اليه النفس » ذلك لان الخلافة 
بالشكل الذي سارت عليه قد تولاها من قريش أضعاف هذا العدد ء ولا 
يمكن التوفيق سن الخلافة بهدا المعنى وبين العدد الذي حدده النبي(ص) 
تلك المرودات الا بعد التمحل والتأويل الذي لا ينسجم ميع تلك 
المروبات بشصها ومضمونها ولذا فان اكثر محد ثي السنئة وعلما نهم بعد 
ان وجدوا ان الذذين تعاقبوا على الحكم بعد النبي (ص) من راشدين 
وأمويين وعباسيين ببلغون نحوا من ثلاثين حاكما اضطروا الى تأويلها 
والانحراف بها عن الانمة الاثني عشر من ذربيته مهما كان الحال ٠‏ 

فقد جاء عن البيهقي إن العدد الذي تضمنته المرويات عن النبي ( ص) 
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.ينتهي: بخلافة هشام بن عبد الملك » ورد عليه ابن كثير في تاريخه بأن 
الدين تعاقبوا على الحكم باسم الخلفاء الى هدا التارخ اذا ضممنا اليهم 
فيد الله بن اليد يققول بذ عادر سلاكيا. + 

وقال آخرون : ان الاثني عشر الدين اشار اليهم النبى دنتهود 
باتتهاء ولابة سليمان بن عبد الملك » فيكون يزيد بن معاوية ومروان بن 
الحكم الطريد بن الطريد من الخلفاء الباقين ما بقي الدهر وممن لا 
يزال الدين قا كمأ بخلافتهما 6 وبحرج من العدد الدي حدده النبى عمر 
اين عبد العزيز المعروف بعدله وحكتته ونقمته على سياسة الطعاة الذين 

ودهب بعضهم الى ان العدد الدى حاء فى تلك المرويات يعنسى 
الخاغاء اأثلائه أن نكر وعمر ا و تسعة من حكام لأ مويين مسن 
احتمعت الامة عليهم » وقد أخرج منهم أمبر المؤمنين وولده الحسسن بن 
علي لان الامة لم جتمع عليهما على حد تعبيره . 

وجاء في ناريخ ابن كثير ان البيهقي روى عن حاتم بن ابي صفرة 
عن ابي بحر انه قال : كان ابو الجلد جارا لي فسمعته يقول » ويحلف 
على ما بقول : ان هذه الامة لن تهلك حتى بكون فيها اثنا عشر خليفة 
كلهم يعمل بالهدى ودين ااحق منهم رجلان من اهل البيت احدهما يعيش 
اربعين سنة والاخر ثلاثين 22 

ورأى بعضهم ان احاديث الاثني عشر تشير الى انهم يمثلون الاسلام 
تمشلا صادقا وتعملون من اجل قا نه واتنشاره وهده الصفات” لا تنطيق 
الا على النخيه المختارة من سن اولئك الدين تعاقوا على السلطة خلال 
المرود الاولى من تاربخ الاسلام فعد الحلماء الار دعة والحسن بان 
على (ع) وعمر بن عبد العزيز وغيره ممن عرفوا بحسن السياسة والعدل 
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8 الرعبة من العباسيين والامودين » وأضاف السيوطي الى الخلفاء 
الاربعة والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز عبد الله بن الزيير والمهدي 
هيا القده الدى حدوة الى رضن | ينمط ران على عه الغيير» :ويفا مسحي 
ابن الحسن المهدي المنتظر وشخص آخر لم يذكره باسمه ٠‏ الى غير ذلك 
الحال فى غيرها من المرونات التى وجدوا أخفمسهم ملزمين تأوظطهما 


ومجمل القول ان موقف السنكة من هذه المرويات بعد ان التزم 
اكثرهم بصدورها عن النبي (ص) لا يقره المنطق وبيدو عليه التكلف 
والتحيز » في حين ان موقف الشيعة منها منسجم كل الانسجام مسسسع 
ظواهرها ومضامينها : وما كان النبي (ص) ليقف اكثر من مرة بين 
اصحابه ليعلن عليهم هذا العدد من الخلفاء الذين تعاقبوا على الحكم من 
بعده في حين ان جميع الخلفاء اذا استثنينا بعض الراشدين وعمر بن 
عبد العزيز كانوا اداة هدم وتخريب اكثر منهم اداة اصلاح وهداية » مع 
العلم انه في بعض تلك المرويات قد ربط بين الخلفاء الاثني عشر وبين 
بقاء الدين كما جاء في روابة مسلم الثانية فى صحيحه ٠‏ 

ومن غير المعقول والجائز ان يخبر النبي (ص) عن ائنى عشر مسن 
تعاقبوا على الحكم من بعده من اصل ثلاثين او اكثر كلهم قد حكموا 
بلون واحد وأسلوب واحد اذا استثنينا بعض المفارقاتن التى كانت 
تقتضيها طبيعة العصر ومصالحهم الخاصة ٠‏ 

والواقع الذى بحب المصير اليه كما هو الظاهر من تلك المرويات 
وصونا لكلام الرسول عن اللغو ان الاثني عشر المعنيين من تلك المرويات 
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هم الائمة من عترته على التعاقب + والإمام الثاني عشر محمد بن الحسن 
باق وسيبقى ليخرج برسااته حتى ولو بقي على وجه الارض انان لا غير 
وسيبقى الدين يبقاء تلك الآثار التي ورثوها عن جدهم وتركوها بين 
أبدي الاجيال مشعل هدابة لبنى الانسان تمده بكل اسباب السعادة 
والكرامة في حياته وبما' يحقق له الفوز بنعيم الآخرة لو قدر له ان يسير 
على هديها ويستفيد من وحيها ٠‏ 

وقال الاستاذ توفيق ابو علم في كنانه اهل البيت : لقد توفرت في 
أممة اهل البيت حصنة الاسلام وحماته والادلاء على مرضاة الله وطاعته 
الصفات الآنية كما ذكرها الماوردي وابن خلدون : 

العدالة بشروطها الحامعة وهي الامتناع عن ارتكاب كبائر الذنوب 
وصعارها » والعلم دمأ تحتاج اله الامة 0 محالاتها ومعرفة 
النوازل والاحكام والشجاعة والنجدة والنسب لان الامامة لا تكون الا 
فى قريش »+ والعصمه وقد عرفها المنكلمون بآنها لطف من الله يفيضها 

غلئ: كيل عيادة 0:.وابها تتم من ارتكاب الجرائم والموبقات عمدا 
وسهوا ٠‏ 

ومضى يقول ان الشيعة اجمعت على اعتبارها في الإمام » ويدل عليها 
حديث الأقلين حبث قرن الله بين الكتاب والعترة وكما ان الكتاب 
معصوم من الخطأ والزلل فكذلك العترة الطاهرة » وإلا لما صحت 
الميساواة سنهما و وبعد ان عداد المزايا والصفمات التي حباهم الله بها 
اتتهى الى القول بأن هذه الاوصاف لم تنوفر الا في أممة اهل الببت 
حصنة الاسلام وحماته والادلاء على مرضاة الله وطاعته ٠‏ 

واستطرد الاستاذ ابو علم في حدثه الدي لشسم بالاعتدال والتحرد 
لخدمة الحقيقة حتى اتتهى الى. الحوار الدي دار سِن الأامام على بن 
موسى الرضا من جهة وبين المأمون وبعض العلماء من جهة ثانية وجاء 
فيه كما نقل المؤلف عن عيون الاخبار ان الامام الرضا قال للمأمون ومن 
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معهة من العلماء فى حددث طويل : أن الله فسر اصطفاء العترة فبيكون 
التطهير وآنة المساهلة التى نزلت على النبى حمنماأ وقد عليه نصارى نحران 
بقيادة زعمائهم وخرج النبي اليهم ليباهلهم بعد حوار طويل ومعه علي 
وفاطمة والحسنان بأمر من الله سحا نه كما نصت على ذلك الابة: © فمن 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأتفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين ٠‏ 

وقد اتفق اكثر المحدثين ان الابة تعنى بأنفشسنا عليا والنبى وبنسائنا 
بغيرهم كما أجمع على ذلك المؤلفون فى سيرة الرسول (ص) ٠‏ 

كما عد من الآيات التي نزلت في عترة النبي الاية : وآت ذا القربى 
حقه » ومضى يقول : فلما نزلت هذه الآية على النبي قال لفاطمة : هذه 
فدك مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب هي لي خاصة دون المسلمين 
جار وسيا سيراي ارا سي دي سا 

بة : قل لا اسألكم عليه أجرا الا المودة في القربى » وعقب على ذلك 

ااي المودة فريضة من الله تعالى على كافة الموْ منين 
لا بأتى بها احد مؤمنا مخلم! الا استوجي الجنة لقوله تعالى : 

© والدين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لهم مسا 
يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا" اسألكم عليه اجرا الا المودة فى 
القربى » ومضى الامام (ع) بقول : ولكن ما وفى بهذه الآبة اكثرهم ٠‏ 

وأضاف الى ذلك : حدثنى ابى عن جدي عن آبائه عن امسير 
المؤمنين (ع) انه اجتمع المهاجرون والانصار الى رسولالله (ص) فقالوا: 
ان لك ا رسول الله مؤّونة لنفقة عمالك 'ولمن بأتيك من الوفود وهده 
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أموالنا مع دمائنا فاحكم فيها بارا مأجورا اعط ما شئت وامسك ما 
شئت من غير حرج » فآنزل الله عليه الروح الامين وقال: يا محمد قلآية 
لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في 'القربى » فقال المنافقون : ما حمل 
رسول الله على ترك ما عرضناه عليه الا ليحثنا على مودة قرابته مسن 
بعده » ان هو الا شيء افتراه في مجلسه » فأنزل الله تعالى عليه : 
© ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشا الله يختم على قلبك ويمحو 
الله الباطل وبحق الحق بكلماته انه عليع بذات الضدور ٠‏ 

ولما تلا عليهم النبي الآية وعلموا بأن الله قد أخبر نبيه بمقالتهييم 
ندموا واشتد عليهم الافر أنزل الله عليه ١الآية‏ : 

ه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما 
تفعلون ٠‏ 

كما عد .منها الآبة: © ان الله وملانكته يصلوزعلى النبى با ايها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ٠‏ فقيل يا رسول الله عرفنا التسليم 
عليك فكيف الصلاة عليك » فقال قولوا : اللهم صل" على محمد وآل 
محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد ؛ 
وقد ال عالى :سلا على 1 بأسين #ونيي 417 ايسا وأ عكر 
على آل احد من الانبياء سواهم ٠‏ 
ومضى يقول ومنها قوله تعالى : فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا 
تعلنون » فنحن اهل الذكر » لان الذكر هو رسول الله ونحن اهله » 
بدليل قوله تعالى فى سورة الطلاق : فاتقوا الله با أولى الألباب الذين 
آمنوا قد انزل الله عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات بيكنات ٠‏ 
واستمر الامامعليه السلام يسرد الآبا تالت يتخص اهل البيتوتفضلهم على 
جميع الناس وفيما هو يتحدث الى المأمون ومن معه من العلماء » قال له 
لمأمون ومن معه : نحن نشهد بأنكم اهل بيته المعنيون بهذه الآيات 
فجزاكم الله عن أمته خيرا ٠‏ 


وبعد ان عرض الاستاذ ابو علم ما قيل وما يمكن ان يقال حول 
الآآبات والاحاديث التى ورد فيها ذكر اهل البيت تصريحا وتلميحا قال : 
وأخيرا لا آخرا فالرأي عندي والله أعلم ان اهل البيت هم اهل الكسا 
علي وفاطمة والحسن والحسين ومن خرج من سلالة الزهراء وأبي 
الحسن (ع) ٠‏ وعقب على ذلك بقوله : ان رآبي هذا يستقيم مع الروايات 
الصحيحة التى قدمناها وبحعل الباحث يعكف على بحثه وهو مطمئن 
ويخرج للناس تاريخا صحيحا عن هذه العترة النبوية الكريمة التي قال 
فيها افضل الخلق (ص) حرمت الجنة على من ظلم اهل بيتي وآذاني في 
عترتي » ومن اصطنع صنيعة الى احد منها ولم بحازه عليها فآنا أجازيه 
عليها غدا اذا لقيني يوم القيامة » وقال فى جملة من الاحاديث رواههما 
المحدثون في صحاحهم ومجاميعهم : والدي نفسي بده لا يدخل قلب 
امرىء الايمان حتى بحب اهل بيتى لله ولقرانتي » ومن احب حسنا 
وحسينا وأباهما وأمهما كان معى في درجتي يوم القيامة ٠‏ 
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الصحابية الاولى خديجة بنت خويلد 


لقد رأيت قبل الحديث عن سيرة الاتممة الاثني عشر ان أتحدث ولو 
يسيرا عن السيدتين خديجة ام الزهراء وجدة الاممة الاثني عشر القدي 
ساهمت فن بناء الاسلام يمالها وجاهها وتحملت في سبيل ذلك كل انواع 
الاذى والاضطهاد واستقبلت الدعوة بقلب مفتوح لكل تعاليمها وايمان 
راسخ بأن الله لن يخدل نبيه » وحينما جاءها في اللحظات الاولى من 
نزول الوحي عليه خائفا غريب النظرات حاولت ان ترد اليه السكينة 
والامن وتسبغ عليه ود الحبيبة واخلاص الزوجة وتضمه الى صدرها 
فيجد فيها حنان الام الذي بحميه من كل عدوان في هذه الدنيا ٠‏ 

وفى ذلك تقول بنت الشاطىء : هل كان لزوجة عداها ان تستقبل 
دعوته التاريخية من غار حراء بمثل ما استقيلته خديجة به من حنسان 
مستثار وعطف فياض وايمان قوي دون ان يساورها فى صدقه أدنى 
ريب او تخلى عنها يقينها بأن الله غير مخزيه ابدا » هل كان في طاقة 
سيدة غير خديجة غنية مترفة منعمة ان تتخلى راصّية عن كل ما ألفت 
من راحة ورخاء ونعمة لتقف الى جاف زوجها فى أحلك اوقلت المحنة 
وتشاركه في أفدح الوان الاذى وصنوف الاضطهاد في سبيل ما تومن 
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به » كلا بل هى وحدها إلتى اعدتها الاقدار لنملأ حياة اللبى » ولتكون 
لك انق توطنا كه ولا 7 ١‏ 

فمن الوفاء لحقها العظيم على جميع المسلمين ان تنحدث عنها حسبما 
يسمح به الوقت ونحن بصدد الحديث عن أحفادها الاثمة الاثني عشر 
الذين شاء الله ان تكون اهم أما وزوحها العظيم آبا ء* 

وعن ابنتها فاطمة الزهراء التي آثرها الله بالنعمة الكبرى فحصر في 
ولدها ذرية الإسون حفط .يا" قراف سلالة عرفها العرب في تاريخهم 
الطويل » فكانت وحدها الوعاء الطاهر للسلالة الطاهرة والمنبت الطيب 
لعترة الرسول من اهله وذويه ٠‏ 

لقد ولدت خديجة بنت خويلد زوجة النبي الاولى من ابوبمن 
قرشيين» فأبوها خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لوي بن غالب ٠‏ 

وأمها فاطمة بنت زائدة بن الاصم وتنتمي في نسبها الى لوي بن 
فهر بن غالب » كما وان ام فاطمة هالة بنت عبد مناف بن الحارث وتنتمي 
ايضا الى فهر بن لوي بن غالب »2 وبذلك كما ددعي الاخباربون تكون 
:© خديجة قد ولدت لابوين كلاهما من أعرق الاسر في الجزيرة العربية 
وقد اجتمع لها بالاضافة الى هذا النسب الرفيع الذكر الطبب والخلق 
الكريم والصفات الفاضلة وبلغ من علو شأنها انها كانت قبل ان. تنتزوج 
بالنبي (ص) تعرف بالطاهرة وبسيدة نساء قريش وهي مع ذلك من 
اثرياء قريش وأوسعهم جاها ومفطورة علىالتدين بعامل الوراثة والترمةء 
فأبوها خويلد هو الذي نازع (تبعا الآخر) حين اراد ان يبحمل الحجر 
الاسود معه الى اليمن فتضدى له ولم ترهبه قوته وكثرة أنصاره حرصا 
'منه على هذا النسك من مناسك دينهه وابن عمها ورقة بن نوفل كان 
يكف على دراسة كتب اانصارى واليهود ويعمل بما يستحسنه منهما ؛ 
لا لانه كان بعاشر النصارى واليهود ولا لان مكة كانت مقرا لهما » بل 
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لانه كان يسخر من عبادة الاصنام والتماثهيل وببحث عن دين 
ليتق آلنه + 

وبحدث الاخباريون والمؤولفون في سيرة الرسول ان النبي (ص) 
حينما رأى تباشير النبوة في غار حراء وسمع من يكلمه في الغار وعاد 
الى بيته خائفا غريب النظرات بقص على زوجته الوفية الصادقة ما رأى 
وما سمع » اسرعت الى ابن عمها لتقص عليه ما جرى للنبي (ص) فبشرها 
سستقبله 'العظيع الدي سيهز العالم بأسره وتحدث تحولا في تاريخ 
البشرية : وبما سيلاقيه من قومه من عسف وجور واضطهاد ٠‏ 

ل ا ص) مرتين » الزواج 
الاول من ابى هالة النباش بن زرارة فأولدت منه ولدا أسمته هضندا 
أدرك الاسلام وكان من السابقين اليه » وروى عنه الحسن بن علي (ع) 
حددث وصف النبي وتناقله عنه اكثر الرواة والمحدثين » وشاع عنه انه 
كان يقول : انا أكرم الناس آبا وأما وأخا وأختنا ٠‏ 

وقد اشترك مع النبي (ص) في جميع حروبه وغزواته وكان مخلصا 
للدعوة كأمه كان أن سينا ا اعد الحددد ء ولازم عليا (ع) 
بعد وفاة النبى (ص) وقتل معه في البصرة ٠‏ 

وبعد وفاة زوجها الاول ابي هند. تروجت من عتيق بن عايد المخزومي 
ورزقت منه نتا أسمنها هندا ايضا بقيت فى أحضان امها وأسلمت منذ 
ظهور الاسلام وكانت من الصحايات الكريمات اللواتي أخلصن 
للاسلام ٠‏ 

ودعد وفاة زوجها الثاني عتيق بن عايد المخزومي اعرضت عن الرجال 
وهي لا تزال في ريعان شبابها فخطبها أشراف قريش وقدموا لها العروض 
المعربة فلم تستحجب لاحد منهم » وظلت تعيش بعيدة عن الرج سال 
ومشا كلهم طيبة النفس مرتاحة الضمير لان اكثر 1 يضعون 
في حسابهم ثروتها الواسعة حتى بلعت الأربعين من عمرهما ء وبروي 


١7 


المحدثون والمولفون في سيرة الرسول انها كانت ترسل في تجارتها الى 
الشام جماعة بأجر معين + وقبيل زواجها بالنبي ارسلت اليه ليذهب 
فى تحارتها وبذلت له ضعفى ما كانت تبذله ابره لاتحمية كان عدت 
الناين بوجالا وقساء فى آناسه وصيد هه وانشفافقه ع افق علن الها نيد 
ان استشار عمه أبا طالل » وأرسلت معه غلامها ميسرة لخدمة القافنة 
ورعايتها » وكانت الرحلة ناجحة وموفقة نجاحا لم تصادفه رحلة قبلها ؛ 
وأسرع ميسرة قبل دخول القافلة مشارف مكة لبخيرها بما جرى وما 
حدث لمحمد في طريقه مع بحيرا وغيره من الاحداث التي لم يجدوا لها 
نظيرا من قبل ٠‏ 

وبدأت مكة تسمع ضحيج الركب وهو يقترب منها فخرج الناس 
لاستقباله وامتزج رغاء الابل بهتاف المستقبلين وضحيجهم » هذا 
والصداقة الكبرى خديحة فيدارها تراقب طريق القافلة في لهفة ممزوجة 
بشيء في نفسها لا تجد له تفسيرا والى جانيها الغلام يملا أذنيها بنجاح 
الرحلة وما جرى لمحمد في الطريق من الغرائب ٠‏ وفيما هي غارقة في 
التفكير والتأمل واذا بنحمد (ص) يدنو من دارها بطلعته الوسيمة 
وملامحه النبيلة فاستقيلته مرحة بقدومه 59 بسلامة العودة تكلمات 
تفيض عذوبة وحنانا » ورد عليها شاكرا لها هذا الموقف » وعاد يقص 
عليها أنباء رحلته وربح تجارتها وما حمله معه من اتتاج بلاد الشام مما 
تفتقر اليهأسواق الحجاز » وأصغت اليه معجبة بحديثه وبشخصه الكريم 
الذى وجدت فيه من النبل وكريم الصفات ما لم تجده عند غيره من 
كهول مكة وشبابها المترفين حتى اتنهى وخرج من دارها » وظلت واقمة 
تشعه. عمناها الى ان توارى فى منعطف الطريق متجها الى حيث نقيم عمه 
الكفيل ابو طالب »6 فاستقله بلهفة وارتياح وهنأه ,العودة سالا لم يمسه 
مكروه من أعدائه ولا من وعثاء السفر وبعد المسافة ٠‏ 

وبعد هذه الرحلة الموفقة بدعى الأورخون ان خديحة التي أكبرت 


14 


فى محمد نبله وصدقه وجميع صناأته وما حدثها به ميسرة من غرائب 
الاحداث التي حصلت له في طريقه باتت ليلتها تفكر في امره وبسا 
سيكون له من شأن فى مستقيله القرس » وعادت تستعرض شمائله 
وسيرته الطيبة العطرة وتمنت لو انها تصبح شريكة له فيما بقي مسن 
عمرها بعد ان نفضت بديها من الرجال وراحت تستعرض ما يحول 
جما وين 5ت وهل يمحت ابن عب الله فم اضيا بهد لمكن دونه 
الساحرة وصيته الذي ملا القلوب والاسماع لعاطفة أرملة كهلة بلغت 
الاربعين وهو لا يزال فى ريعان شبابه قد انصرف عن عدارى مكة 
وزهرات بني هاشم » وما هى بالنسبة اليه الا كخالة أو أم » ولو عاشت 
آمنة بنت وهب لذلك التاريخ لا تجاوزت سن الاربعين فكيف بها وقد 
بلعت هذا السن وتزوجت قبله مرتين » وفيما هي في تلك العمرة الهائجة 
من القلق والصور تنزاحم في نفسها » واذا بنفيسة ابنة منبه العحدى 
صديقاتها تدخل عليها زائرة وعبثا تحاول خديجة بنت خويلد ان تعود 
الى طبيعتها » ولم يغب عن الزائرة ما في نفسها من القلق والاضطراب 
فلم تنركها حتى كشفت لها عما في نفسها » فهونت عليها الامر وتعهدت 
لها بأن تفاتحه في الزواج منها وتعمل على تحقيق أمنيتها الغالية بكل ما 
أوتيت من خبرة ودهاء ٠‏ 

فقصدته وهو بخلو نفسه واتدأت حدشها معه تسأله عن أسياب 
عزوفه عن الزواج وقد تحاوز العشرين من عمره وأصبمسح في أمس 
الحاجة الى امرأة بسكن اليها وتملأ دنياه بهحة وانسا » فأمسك عيبن 
جوابها وتراكمت في نفسه صور عن مشاكل الزواج ونتمه وفقفره 
واستمر فى صمته وتفكينه ولكنها اعادت عليه الحديث اتسمع منه 
الجواب وأحرجتنه فى أسلوبها وإلحاحها فا تسم وقال : والله ما بيدي 
شيء من المال لكي أتزوج به ٠‏ وهنا وجدت نفيسة منفذا للسصارحة» 
فردت عليه تقول : اذا دعيت الى الجمال والشرف والمال والكفاءة ألا 
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تجيب » تلك هي خديحة التى لا بساويها احد من القرشيات والمكيات ٠‏ 
فرحب بتلك البادرة وعرضها على عمه ابي طالب فآشرق لها وجهه وغلبته 
اتسامته واطمأن على مصير ابن اخيه الذي كان يفكر فيه اكثر من 
تفكيره بأعز اولاده عليه ٠‏ وفي فترة قصيرة من الزمن تم التفاهم نين 
الزوجين على كل شيء ؛ فاسرع الى بيتها وفي صحبته عماه ابو طالب 
والحمزة » وكان كل شيء مهيأ لهذا الزواج الذي خططت له مشيئة الله 
ليكون عونا لمحمد على اداء الرسالة التي تنتغره بعد سنوات قليلات ٠‏ 

وتم الزواج بينهما بعد كلمة قصيرة القاها ابو طالب جريا على 
المتعارف في مجلس الخطبة كما يدعي ذلك اكثر المؤرخين والمولفين في. 
سيرة النبي (ص) كما روى جماعة منهم الى جاب هذه الرواية الشائعة 
التي نصت على ان رحلته في تجارتها الى الشام وما رافقها من نحاح 
وأحداث قد مهدت لهذا الزواج على النحو الذي صورناه الى جانب 
ذلك روى جماعة منهم ان زواجه منها لم يكن من تنائج رحلته الى 
الشام في تجارتها ولم تكن الواسطة بينهما نفيسة بنت منبه » بل كان 
بواسطة اختها هالة وبناء لطليها ٠‏ 

فقد جاء في تاريخ اليعقوبي عن عمار بن باسر انه قال : أنا أ 
الناس بزواج خديجة بنت خويلد من رسول الله » لقد كنت صديقا له 
وانا لنمشى يوما بين الصفا والمروة واذا بخديحة وأختها هالة معما ؛ 
فلما رأت رسول الله جاءتني اختها هالة وقالت : يا عمار ما لصاحبك 
رغبه في خديحه ؟ فقلت لها : والله لا أدري ٠‏ 'فرجعت اله وذكرت ذلك 
له » فقال لي : ارجع فواضعها وعدها يوما نأتيها فيه » فلما كان ذلك 
اليوم ارسلت الى عمها عمرو بن اسد ودهنت لحيته وألقت عليه حبرا ؛ 
امبو اس تسريه بسي 
الحاضرين وتم الزواج بينهما. ٠‏ 


وأضاف عمار بن باسر الى ذلك انها لم نستأجره في تجارتها ولم 
يكن اجيرا لأحد ابدا » كما أورد حديث زواجه منها على هذا النحو 
ابن كثير فى تاريخه بعد ان أورد الصورة الاولى الشائعة بين المحدثين٠‏ 

وجاء فى تاريخ ابي الفداء انه بعد ان رجع من الشام وحدثما 
ميسرة بما حدث له في طر شر جه عرفت ساد و جيه السسنها وتديد 
الزواج بينهما على عشرين بكرا ٠‏ 

وقد عرضت في كتابي سيرة المصطفى مراحل حياة النبى سند 
طفولته الى زواجه من خديجة » والمرويات التي تحدثت عن زواجه 
ورجحت رواية عمار بن باسر وذكرت الاسباب التي اراها مرجحة لها ٠‏ 

قامفما كاك الاسباب والملابسات التي اقترنت بهذا الزواج خمما لا 
و ا 


ا التى عرف بها فى مكلة 
وجوارها ما يوفر له الزواج من اي فتاة ارادها من عذارى مكلسة 
وزهرات بنى هاشم » ولكن مشيئة الله سبحانه قد هيات لهذا الزواج 
الدي لم تشهد مكة زوجين بنعمان بحياتهما الزوجيهة ويترشفان على 
مهل رحيق ود صاف سبظل حدثث الزمان » وظلا خمسه عشر عاما ناعمين 
الالفة والاستقرار وأنم٠الله‏ عليهما نممته بالبنين والبنات كانت آخرءهم 
الزهراء سسدة نسساء العالمين ٠‏ 

قال الاستاذ كتاني في كتابه الزهراء : ان خمسا وعشرين سنة كانت 
مليئة بالحب والتفانى ذابت خديحة في حبها لزوجها وأخذت منه كل ما 
اغطاها +واعطكه: كل ما :آخل بننها. لفك كان الاكن و العظلالة كسة والعيدة 
بدون أي شعور من الطرفين بأن الاخد هو غير العطاء او ان العطاء هو 
غير الاخد ٠‏ ومضى يقول : لقد اعطت خديحة زوجها حبا وهمى لا 
تشعر بأنها تعطى » بل نأخذ منه.حما فيه كل السعادة : وأعطته 0 


اه 


وهي لا تشعر بأنها تعطى ؛ بل تأخد منه هدابة تفوق كنوز الارض وهو 
بدوره لاسلس لبعد ل روه الى على نرج اوهو ل بوي اليه 
اعطاها »إبل قال ما . الآ سيف على ومال خذيجة/» وأعطاها 


هع ذلك عمره وزهرة شيا به ولم نتروج بعيرها حتى غات عن الوجود 
وهو لا شعر بأنه اعطاها ٠‏ 

وكان يفول : 

(لا والله ما ابدلني الله خيرا منها امنت بي اذ كذبني الناس وواستني 
بمالها اذ حرمني الناس ) ٠‏ 

بعد خمسة عشر عاما هن تاريبخ زواجهما.الفريد من نوعه والذي كان 
وسيظل حديث الناس » لانه كان'سخيا في البذل والعطاء والصبر 
رسيا ويه والعقيدة في أحلك الساعات وأقسى المراحل 

تي لا يقوى على تحملها انسان ٠‏ 

بعد هذه الاعوام التي أطل بعدها الزوج العظيم علي الاربعين. 
استقبل الزوجان ذلك الحدث الخطير لا فى حياة تلك_الأهرة الوادعة الوادعة 
فحسب ولا في حياة قريش والعرب وحدهم ؛ لى“قي حياة الانسائنهة 
جمعاء » فقد تلم الزروج العظيه رسالة السماء أيذانا بحاة جدددة شاقه 
مليئة بالاضطهاد والمتاعب والنضال رو 2 

وفى الحق ان ذلك الحادث الذي نريد ان نمر عليه مرورا خاطما 
لنشير الى دور تلاك الزوجة الفاضلة فيه » هذا الحادث لم يكن مفاجتا 
لمحمد ابن عبد الله بكل ما في هذه الكلمة من معنى » ولم يكن يستبعد 
ان تمي الى شي بن تأملانه العييةة تيده “الطويل في خلواته بنفسه 

بعيدا عن الناس ليجد المناخ الملائم للتفكير والتأمل في الكون وتقلباته 
شعي الك د و سي دن واس أسرار لبلمح من ورائها 
قوة عظمى خفية تدبر وفق نظام دقيق ونواميس متنتظمه متناسقه ٠‏ 


َه 


لا الشمس نبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في 
فلك يسبحون ٠‏ 
الأصنام التي كدسوها حول الكعبة وقدموا لها القرابين وعبدوها من 
دون الله وهي لا تحلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم سوءا ٠‏ 

لقد كانت مواقفه تلك توحي اليه انه سيتتهي الى شيء » ويحس 
من خلالها إنه سيدنو من الحقيقة الكبرى وسينجلى له السر الاعظم » 
وظل نتابع مواقفة هذه وقد أشرف على الاربعين من عمره وآلف الخلود 
في غار حراء واستطابها » وما كانت خديحجة وقد قاربت الستين مسن 
عمرها لتضيق بهذه الخلوات التي تحول بينها وبينه في اكثر الأحيان » 
او تحاول ان تعكر علمه صفو تآملاته » بل كانت تحوطه بالرعامة 
والهدوء ما دام فى بيتها » فاذا انطلق الى حراء ظلت عيناها تشخص اليه 
ولا تفكر بشيء سواه » وترسل اليه من بحرسه .ويرعاه ولو من بعيد 
بدون ان بقتحم عليه خلوته او بفسد عليه وحدته ٠‏ 

وهكذا كان يبدو على الزوج العظيع وكأنه مهيأ لاستقيال تلك 
الرسالة » ولكنه بالرغم من ذلك فما حاءه الوحيى وهو معتكف في الغار 
حتى انطلق بلتمس بيته مع ظلمة الفجر مرتعد الأوصال » حتى بلغ حجرة 
زوجته الوفية الصادقة » فاحس وكانه قد بلغ مآمنه ٠‏ وجلس الى جانبها 
بحدثها بكل ما جرى وما حدث معه فى الغار وقد بدا عليه الاجهاد 6 
ابن العم وثق بأن الله لا بخدلك ابداء انك لتصل الرحسم وتصدق 
الحدث وتحمل الكل وتمري الضف وتعبن. على نوااب الدهر : 'وما 
وتأخذ بيده اليه كما تفعل ام يطفلها الوحيد » وما زالت به حتى اطمان 


ده 


الطريق اندفعت تجري نحو اين عمها ورقة بن نوفل ومكة لا تزال. تنعم 
بغفوة الصبح » وقد بدأت تباشير الفجر تسير على مهل نحو النهار . 
وجاءت ابن عمها فأقعغدته من فراشه وقد ظهر عليه الإعياء من آاثار 
الشيخوخة فأخذت تحدثه وهو نصغى الى ما تحدث به من أنباء محمد 
وما جر ىله فى الغار » فاستعاد نشاطه وأشرقت أساريره لحددثهماا 
واتتفض يقول : 

فدوس قدوس » والذي نفس ورقة بيده لئن صدقتني يا خديجة 
لقد جاءه الناموس الاكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى بن مريم » وانه 
لنبي هذه الامة قولي له فليثبت »2 وليكن على يقين من أمره ٠‏ 7 

فانطلقت نحو بيتها بسرعة من غير ان تنتظر منه المزيد من البيان 
مطمئنة وكأنها تأخذ من وحى السماء » انطلقت لتزف اليه البشرى 
بالنبوة التي كان يترقب ظهورها في شبه الجزيرة ابن عمها ورقة » وعمرو 
ابن تفيل وغيرهما من المتألهين والكهنة والرهبان » فاذا به لا يزال ناكما 
كما تركته فوقفت الى جنبه ووجهها يطفح باليشر وغايت عنها جميسع 
الهواجس التى مرت بخبالها حينما رأته بعد رجوعه من الغار خائما 
قاحن: اللون + 

وعز عليها ان توقظه من نومه وظلت واقفة الى جانبه تنظر. اليه بلهفة 
وحنان » وفيما هي غارقة في التفكير بمستقبله السعيد واذا به ينتفض 
في فراشه ويثقل تافسه ويتقاطر العرق من جبهته. واستمر على ذلك فترة 
من الوقت قبل ان بعود الى حالته الطبيعية وكأنه يستمع الى محدث ؛ 
كل ذلك والصديقة الكبرى تنظر اليه وقد عاودها القلق لحاله ٠‏ 

واتنبه بعد ان سرى عنه الوحي بتلو ما أوحي اليه ٠‏ 

يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا 
تمئن نستكدّر ولربك فاصبر ٠‏ 

ونظر آليها مليا بنظرة تفيض بالشكر والامتنان وقد بدا عليها القلق 


5ه 


احاله فرغبت اليه ان يستمر في نومه فقال لها : 
لغد اننهى با خديجة عهد النوم والراحة » هذا الآمين جبرائيل يأمرني 

ان انثر الناس وادعوهم الى الله وعبادته » فمن ذا ادعو ومن ذا يستحيب 

0 
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ولتكدين ولتؤودين ولتنخرجن وتقاتلن » ولثن ادركت ذلك اليوم لأنصرن 

الله فيك ٠‏ ثم دنا منه وقبل بافوخه » فقال له النبي : 


اومخرجي هم . 

فقال له : 

نعم لم يات رجل بمثل ما جِنت به الا عودي » ليتني اكون جنعا 
ليتني اكون فيها حيا ٠‏ 


فطابت نفس النبي (ص) بما سمع وآب الى بيته ليبدأ نضاله في 
سميل الدعوة مهما كلفه ذلك من جهد وتضحيات » وهو يعلم أن قريش 
لا تننازل عن كبريائها وجبروتها » وهي ترى ان محمدا يسخر من 
الاصنام والاوثان التي وجدوا آباءهم لها عابدين من عشرات السنين 
وبدعو الى إله واحد لا شريك له ولا نظير والى تحرير العبييذ 
والمستضعفين من تسلط السادة والمترفين ٠‏ 

ووقفت زوجته الى جانبه من اللحظات الاولى بنفسها ومالها وجاهها 
تنصره وتشد ازره وتشاركه كل أنواع الاذى والاضطهاد والحرهان في 
جميع المراحل التي مر بها كما اتفق على ذلك جَميع المورخين والمحدثين٠‏ 

وما اتفقت قريش على مقاطعة الهاشميين والتضبيق عليهم وحرمانهم 
حتى من.ضرورات العيش وأخرجتهم من مكة الى شعب بسي ار 
وضيقت عليهم الحصار حتى يموتوا جوعا او بعودوا الى قريشْ وآلهتهاء 
لا اتفقت فررش على ذلك وتفذدت نود الاتفاق لم تتردد السيدة الحليلة 
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فى الخروج مع زوجها العظيم وتخلت عن دارها ومالها تاركة كل ذلك 
تين يانه ماك اميق الضين :وان القور :في اأنها رن سكو للق تين 
بحقهم والصابرين على الاذى في سبيل الله ٠‏ 

وأقامت معه في الحصار نحوا من ثلاث سنوات تشاركه أهصوال 
ااحصار ومرارة الجوع والحرمان وفد اشرفت على الششيخوخة المضنية 
تكافح الوهن الدي اخد ضريقه الى جسمها وقد تنخطت الستين وظلت 
الى جانب محمد (ص) والمحاصرين معه من القلة المؤمنة التى صبرت على 
كل أنواع الضيم وعلى صراخ الاطفال من الجوع والحرمان وتحدت 
قريشا وغطرستها وعددها وعدتها ٠‏ 

وكان من المحكوم على تخطيط قريش ان يفشل كما فشلت في 
الندايير التي اتخدتها من قبل فدب الخلاف سن الدين تعاقدوا لدي 
الحصار وأرسل الله الارضة لتأكل الصحيفة ما عدا لفظ الحلالة » واتفق 
جماعة من وجوه المكيين على رفع الحصار وإفساح المحال للهاشميين 
ليرجعوا الى بيوتهم » وعادت قرش تحر من ورائها الخزي والعمار 
والخذلان » وتعاظم امر النبي (ص) واتخذت دعوته طابعا جديدا بعد 
فشل محاولات قريش وخذلانها ٠‏ وشاءت الاقدار والدعوة في عامها 
العاشر ان يفقد النبي عمه أبا طالباقوى أنصار الدعوة وأصلبهم عود! في 
وجه محاوللات قررش وأتباعها » وبعده بأيام او شهور حسب اختلاف 
الروايات فقد شريكته في الجحهاد والبدل والتضحيات التى صدقكته 
وآمنت به منذ ان قص عليها حديث الوحي » ودلت ل تل باني 
وؤاهتها: وظلك دل وتمطلة يننا لله من انك باتهاتيى. النفين الاير 
فعز ذلك على النبي (ص) وتلفت الى مكة فوجدهما موحشة من عمه 
المحامي والكفيل 6 والى داره فوجدها خاللة موحثشة من شر نكنه في 
النذل والعطاء والتضحيات ٠‏ 

واشتدت قريش عليه في ذلك العام الذي سماه عام الأحزان » وظنت 
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فرش بأن الظلمات قد تكاثفت من حوله وان آماله وآمانيه قد تحودت 
الى بأس وخيبة » ولكن سرعان ما تبددت اما نيهم وخادت ظنو نهم وبدا 
محمد (ص) ومن معه من المسلمين اشد ثياتا وأكثر تصميمسا وأمضى 
عزيمة من ذي قبل يفندون الدعوة بالممج والارواح ويرون الاستشهاد 
فى سسيلها محدا واتتصارا ٠‏ 
٠‏ لم يمت ابو طالب وخديجة إلا بعد ان مرت الدعوه بمراجل واسعة 
وتخطت مكة وجوارها الى جميع أطراف الححاز والى ما وراءها مين 
البلاد المتاخمة لحدوده » وأصبحت حديث الناس فى كل بقعة ومكان » 
وحملتها فئه من صحاته عبر البحار الى اأحيشة قا ركين اهلهم ودبارهم 
ليعرضوا على الدنيا صورا من الايمان والبطولات والتضحيات التي 
برزت. فئ حياة محمد وصحبه الاكرمين ليجمع الناس كلهم على ضدة 
الايمان بالواحد الأحد والمحية والعمل لخير الناس أجمعين ٠‏ 

لقد ماتت خديجة وغابت عن دنيا الناس »؛ ولكنها ظلت ماثلة بين” 
عيني زوحها العظيمع الوفي ودخلت فى حياته من بعدها نساء عديدات 
حسبما يحدث بذلك التاريخ » ولكن مكانها من قلبه وفي دنياه ظل 
خاليا لم تشغله امرأة غيرها » ولم تستطع واحدة منهن ان تحتل مكانها 
وأن تفلح في ابعاد طيفها من قلبه ونفسه الذي كان نتبعه حيث بسيرء 
وشهد بينه عائشة بنت ابي بكر وهي في مطلع صباها ونضبرة شباهما 
تستيد بها الغيرة من خديحة النى سيقتها الى قلبه » لانه ظل بردد اسمها 
ووفاءها في كل صباح ومساء ٠‏ 

لقد وفدت على المدينة اختها هالة » فما ان سمع محمد صوتهما 
حتى تذكر صوت اختها الراحلة » فخفق لها قلبه وصاح مرحبا بك با 
هالة ٠‏ فلم تملك عائشة نفسها حتى هتفت به تقول : 

ما زلت تذكر بحسرة والم عجوزا من عجائز فريش حمراء الشدقين 


باه 


هلكت من عده سئين وقد أبدلك الله خيرا منها )١(‏ . 

ومع اله كان واسع الصدر صبورا على الأذى لا ينفعل لكلمات 
عابرة من هدا النوع » ندا عليه الاتفعال وتغير لونه والتفت المها وقد 
استولى عليه الغضب وقال : 

والله ما ابدلني الله خيرا منها آمنت بي حين كفر الناس » وصدقتني 


اذ كذبئي الناس وواستني بمالها اذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد 
دون غيرها من النساء ) . 


والله لا اذكرها بعد اليوم . 

ولكنها الغيرة كانت تستبد بها فى اكثر الاحبان » فلا تملك نفسها 
اذا ذكرها النبي (ص) لمناسية من المانسات وما اكثر المناسيات اللتسي 
كانت تذكره بها » فلا تملك تفسها ان تنال منها وتقول : 

كأن لم يكن في الدنيا غيرها » وعندما بسمع منها ذلك ياخذ في تعداد 
محاسنها ومواساتها له وبذلها السخي في سميل الله والاسلام ٠‏ 

ويحدث الرواة عنه انه كان اذا ذبح شاة بيقول : 

ارسلوا الى اصدقاء خديجة فيوزع عليهم منها . 

فاذا عاتبته عائشة على ذلك يقول : 

والله اني لأحب من كان بحلها 92) ٠.‏ 

وجاء عن. عائشة انها قالت فى أكثر من مناسية : 

ما حسدت احدا كما حسدت خديجة وما تزوجني رسول الله الا بعد 
ان مانت ٠.‏ 

وأحانا تقول : 

ما غرت من امراة لرسول الله كما غرت من خديجة حبينما كنت أسمع 


. المحب الطبرى والسمط الثمين‎ ١ 
؟ ل المصدر السابق والاستيعفاب لابن عند المر‎ 
. ب تنفسن المصدر‎ 3 
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رسول الله يذكرها » وما تزوجني الا بعد موتها بئلاث سنين ٠‏ 

وحتى يوم الفتح وقد مضى على وفاتها اكثر من عشر سنين حافلة 
بالاحداث نرى رسول الله وقد دخل مكة يختار مكانا لينزل فيه قريبا 
خييم لديو بود سا وو ات دن 

وستدخل في الاأسلام عدر حديت مئات و من النساءء » ولكنها 
ستبقى وحدها من تلك الملابين المسلمة الاولى التى آثرها الله بالدور 
العظيم في بناء الاأسلام » رمزا للوفاء والمحة والإبثار ازوحها الذي 
كانت اول من صدقه وآمن به وبذلت له راحتها ومالها وهان عليها كل 
شىء في سبيله ٠‏ 

وجاء فى سيرة ابن اسحاق ان رسول الله (ص ) كان لا يسمع شيئا 
نكرهه وبحزنه الا فرجه الله عنه بخدبيحة تثيته وتخمف عله وتهون عليه 
امر الناس حتى فارقت الدنيا ٠‏ 
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(ح١‎ 0 

1 وان ا وخند الله ١‏ الله الملقف ا" 6و فسبيل اذ 
سه 

الطاهر والطيب والدان من اولادها مانا صعير سن 7 والمشهور بن 
المورخين والمحدثين انها لم تلد له من الذكور سوى القاسم وعبد الله 
كما ذكرنا » وعاش القاسم نحوا من ستتين » وقيل اكثر من ذلك , 
وأنجبت له من البنات كما هو المشهور بين الرواة والمورخين اربعاء 
روفن زرحت ورك وام الوم واارهرا ااوادل لهال لذ للاسوى ررحت 
والزهراء » اما رقية وأم كاثوم فمن صنع الوضاعين أضافوهها الى بناته 
وزوحوهما لعثمان بن عفان على التواليليكون الكفء الكر بم عند الرسول 
لمنانه كغيره ممن صاهروه ولقبوه ددى النورب لمناسية زواجه مسر 

بنتيه » وليس ذلك ببعيد ٠‏ 
وقيل انها قد اولدت له ثلاثا زينب ورقية والزهراء » والقول الاول 
هو الشانع والمشهور عند المحدثين والمؤرخين 2 ولا بهمنا تحقق هذه 
الناحية فى حين اني أرجح القول الاخير وقد اضاف الوضاعون الى بناته ‏ 
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او لغير ذلك من الاسباب التي ترفع من شأنه بنظر الوضاعين ٠‏ 

وقضت مثيئة الله سبحانه ان يفقد النبي (ص) البنين من اولاده 
فى سن الطفولة ولا يبقى له سوى البنات » في تلك البيئة التي كانت لا 
ترى للبنت وزنا مهما بلغ شأنها » وبلغ اسرافهم في كراهية البنت ان 
فريقا من العرب كانوا يدفنونها حية ويعدون من لا عقب له من الذكور 
ممتورا » وقد بدا عليهم الاستخفاف بالنبي (ص) حينما مات صبيتسه 
الذكور وقالوا : لقد اصبح تيم عبد المطلب مبتور الذكر وسمسوه 
الأمر » فأنزل الله عليه بهده المناسية السورة : 

انا اعطيناك الكوئر فصل” لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر ٠‏ 

وكان وأد البنات شاءئعا قبيل نزول الوحي على النبى عند بعمضص 
القبائل العربية كتميع وقيس وأسد وهذيل وبكر بن وائل ؛ وقيل كما 
في مجمع الامثال للميداني وبلوغ الأرب في أحوال العرب للنويري ان 
وأد البنات كان شائعا بين جميع القبائل ونظرا لبشاعة تلك المأساة وعنف 
صداها حاول بعض الكتكانب تطويقها فى منام يق محدودة وظروف 
خاصة ؛ وعلى اي الاحوال فليس باستطاعة احد ان ينفى هذه الجريئة 
عن العرب ويطهر تار بخهم منها بعد ان تواترت بها الانباء وندد هما 
القرآن الكريم في الابية من سورة التكوير : 

واذا اللووؤدة سئلت بأي ذنب قتلت ٠‏ 

وفي الاب : 

واذا بشر احدهم بالأنئى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٠‏ 

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في 
التراب الا ساء ما يحكمون ٠‏ 

اما الاسباب التى كانت تدعوهم الى ارتكاب تلك الحريمة البشعة 
والكيفية التي كانت تنم بها » فالدي سدو من بعض أخبارهم انهم كانوا 
بقدمون عليها لاسباب اقتصادية وذلك عندما يتعرض رب الاسرة لعوادي 
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الزمن وحوادث الدهر 8 عن العمل والمقاومة في حين ان البنين 
اقوى منهن وبتاح لهم ما لا نتاح للبنت وفي ذلك يقول بعض شعراء 
العرب : 
وزادني رغبة في العيش معرفتي ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرحم 
أخشى فظاظة عم أو جنفاء أخ وكنت أبكي عليها من أذى الكلم 
تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحسرم 
اذا تذكرت بنتى حين تندشي فاضت لعبرة بنتسي عبرتي يدم 
ووصف حالته بعد وآدها بقوله : 
فالآن تست فلا هم يؤرقني 2 بعد الهدوء بلا وجد ولا حلم 
كما وان القرآن الكريم يشير الى ذلك في الآبة من سورة الإسراء : 
ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإباكيم ٠‏ 
وفي الابية من سورة الانعام : 
قل تنعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم آلا تشركوا به شينا وبالوالدرين, 
احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربموا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الني حرم الله الا بالحق, 
ذلكم وصاكم ا 
كما ركد بعض أخبارهم !ن نهم كانوا يرتكيون هذه الحريمة خوف 
انان والتضيحة فنه لوادت ابت في سلوكة وترحت: غاى عنسادة 
الاسرة وتقاليدها » وبهذه المنامسسة بدعي ١‏ بعض المورخين ان اول من 
فعل ذلك لقمان بن عاد من العرب البائدة بعد ان ردع بخانة نسائنه 
فقتلهن اتتقاما وتشفيا كما قتل بناته ايضاا ٠‏ 
ويرى بعض المؤرخين والمفسرين كالقرطبي والنيسابوري ان النعمان 
م ابن المنذر اغار على تميم حينما امتنعت عن دفع الضريبة الني كان قد 
, فرضها عليها فقتل منهم وسبى نساءهم » ولما ذهب قيس «١‏ بن عاصم شيخ 
0 ليسترد نساءه المسبيات تملعت احدى ثناته من الرجوع معة 
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فوأد كل بناته ومضى على ذلك لا تولد له بنت الا وآدها فاقتدى به 
رجال من تميم وغيرهم ٠‏ 

ينما يبرى فريق آخر من الكتكاب ان وأد البنات قد اتنقل الى 
العرب فيما اتنقل اليهم .من الامم السابقة الذين كانوا يقدمون البسنات 
قرابين الى الآلهة كما كان يفعل المصريون القدامى الذين يقدمون كل 
عام عروسا من اجمل فانيأتهم قر انا الى النبل ومهما كان الحال فمما 
لا شك فيه ,أن وآد البنات كان موجودا عند العرب يوسي با 
تلوق له ابتاك وي نا بقجيوق + ام له الات ولك 0 
الذكر وله الآنثى ٠‏ 

وقد ذكزنا ان يعضهي كان فعلة بتحافة العدر والجاحة كما تشير الى 
ذلك الاببات السابقةء ٠‏ وجاء في أخبار العرب ال ا 
فقد مر برجل من تميم يحفر حفرة والى جواره امرأة تبكى وهي متعلقة 
بوالةة وا نولا الها هنا يها :قال اندر ويعى هذا رريك ان عن | تيسن 
فانثئى صعصعه على الرجل تسالة .عن بعس افأ خا نه بأن الفقر قد دعاني 
الى ذلك فافتداها منه بناقتين معهما اولادهما وظل لا لسمع بعمل من 
ل ل ل ا د 

ومنا الذي منع الوائدات وحما الو مد فلم بوأد 

اما كيف كان 39 فيصفه لنا الزمخشري في المجلد الرابع مسن 

كثشافه ص ١١8‏ فيقول : 
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كان يخرج الرجل بوليدنه وقد حفر لها برا في الصحراء فيدسها 
هناك ويهيل عليها التراب حتى تسوى البثئر وقيل غير ذلك ٠‏ 

ومهما كانت كيفيته فلقد حاربه الاسلام وندد به حتى محاه مسن 
الوجود وأصبح قصة على لسان الرواة من جملة ما يروونه من أخبار 
الماضي » ولم يكتف بذلك بل رفع من شأن المرأة وساوى بينها وبين 
الرجل في كثير من شكرون الحياة » وقال الرسول (ص) : 

ان احسن الناس عند الله من احسن صحبة ازواخه وبئاته ٠‏ 

ومهما كان الحال فجميع بنات الرسول قد بلغن الصما وتزوجن في 
حياته فكانت كبراهن زنب من_نصيب العاص بن الربيع وأمه هالية 
شقيقة خديحة وكان زواجها ناجحا لم نتأثر بضغوط قريش ولا بالمغريات 
التي بذلتها له مقابل فراقها » وظل وفيا لها حتى بعد هجرة ابيها في حين 
انه لم يكن يوم ذاك قد اعلن اسلامه » وقد اضطرتئه فقريش للخزوج 
معها الى بدر فوقع اسيرا في ابدي المسلمين مع من أسر من المشركين » 
وأطلقه النبي (ص) بدون فداء وشرط عليه ان يرسل ابننه زينب الى 
المدينة عند رجوعه الى مكة » فوفى للنبي بذلك فور وصوله كما عرضنا 
ذلك في كتاينا سسيرة ؛ المصطفى ٠‏ 

وخلال السنة السادسة من الهجرة شاءت المقادير ان تقع تجسارة 
قريش غنيمة بيد المسلمين » وكانت باشراف ابي العاص ٠»‏ ففر.من تلك 
السرية لينجو بنفسه تاركا وراءه كل ما فى القافلة من أموال وأمتعة » 
ودخل في جوف الليل وسكونه يبت زوجته زينب وكان الاسلام قد فرق 
بينهما » فاستجار بها لتكون له شفيعة عند ابيها والمسلمين فاستحابت 
لطلبه وأدخلته بيتها وخرجت منه في فحر تلك الليلة حيث ب ظ 
المسلمون مع ابيها لصلاة الفجر » وفيما هم يتأهبون للصلاة واذا بصوت 
زيب يدوي فى أنحاء المسجد وهى تقول : 

الا وانني قد اجرت آبا العاص بن الربيع وطلبت من ابيها والسلمين 
أن يجيروه ويردوا عليه ما غنموه من أموال وأمتعة فاستجاب لها المسلمون 
وردوا علبه ما اخنوه منه . 
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فأسرع بحد” السير باتحاه مكة ليؤدي الاموال لاصحابها » وفور 
وصوله وزع ما معه من الاموال والامتعة على اصحابها وأغلن اسلامه 
على ملأ من قريش وكر راجعا باتجاه يثرب ؛ وما ان دخلها حتى رد عليه 
النبي (ص) زوحته يعقدذ جديد وظل وفيا لها طيلة حياته الى ان وافتها 
المنية في مستهل العام الثامن من هجرة الرسول (ص) متآثرة بعلتها الني 
لازمتها منذ القت جنينها على أديم الصحراء وهي خارجة من مكة يوم 
أرسلها زوجها مع اخيه الى المدينة بعد معركة بدر الكبرى وسارت قريش 
فى طلبها كسا ذكرنا ذلك ممصلا في كتابنا (سيرة المصطفى) 
ش وأما رقية وأم_كلثوم فقد استعان عبد العزى المعروف بأبسي أهب 
بأخه ابي طالل ليخطبهما الى ولديه عتبة وعتيبة من اسهما لعلمه بأن 
محمدا لا برد لعمه ابي طالب طلا 4 وتم زواج الاخنين الى الشقيقين 
كما شاء ابو لهب وزوجته ام جميل حمالة الحطب ٠‏ واتتقاتا الى ببتهما 
الجديد » وقلب خديجة لم يكد يرتاح لحالهما او ينساهما رحمة لهما 
واشفاقا عليهما مما كانت تاخوفه من ام حميل المعروفة بطبعها الجا مح 
ولسانها السليط الذي لا بوفر احدا وقلبها المتحجر الذي لا برق لأحدء 

لقد كانت خديحة تعرف كل ذلك عن ام جسل وتتلوى اشفاقا على 
ابتتيها فيمنعها احيانا من الرقاد » ولكن لم تكن لتفضي بذلك الى 
زوجها العظيم الدي تراه يزداد نوما بعد بوم م ميلا الى الوحدة واعراةا 
فى التأمل ونزوعا الى الصمت الطويل : 000 عن الدنيا ومفاتتها 
ومعنا كلها ؛ وتثمنى لو انها تشاركه همومه وتحمل معة العبء الذي 
تحسه ثقيلا لا بقوى على حمله واحد من الناس ء 

ولم تكن أحاسيسها نحو ابنتيها من نسج الخيال » ولا هي .مخاوف 
لا تعتمد على اساس مقبول بل كانت عن خبرة بأخلاق جارتها ام جميل. 
وما كان النبي (ص) يصدع بالدعوة ويدعو اليها حتى وقفت قريش بكل 
قوتها فى وجهه » ولم تكن ام جميل وزوجها عبد العزى بأقل حماسا 
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وتهجما على محمد من غيرهما من زعماء قريش وقادتها الاشداء » وقد 
بدأو؟ يعدون الخطط لحريه والوقوف صفا واحجذدا لاحباط مساعيه » 
وكان من بين تلك ارجاع بناته اليه لايذائه » ومشوا الى اصهاره الثلاثة 
واحدا بعد واحد يحرضونهم على محمد وعلى ترك ناته ووعدوهم 
بالزواج بمن ارادوا من فتيات قريش » فأما ابو العاص بن الربيع فقد 
ابى اذ :خلى عن زيب مؤرثرا أباها على جميع النساء ٠‏ 

وأما عتبة وعتيبة,فقي استجابا لطلب قريش وأم جميل على الور 
تافيذا لرغبة امهما التي كانت تكيد لبني هاشم الذين استاثروا بالمحجد 
والحاه دول قومها بني عبد شمس + وفي الوقت ذاتنه ارادت ان تشفي 
غلملها وحقدها من خديحة التي كانة السدة ة.الاولى في مكة بلا منازعء 

وعافثك الشاق الى يث ادهنا الذي ايلا افيه فيه بن تين 
أدركهما الصيا » وأقاما الى جاب امهما ومضى محمد نابم دعوته من 
غير ان برى في رجوعهما ضيقا او حرجا. شغله عنها » ولم تمض سوى 
مدة يسيرة حتى جاءه عثمان بن عفان خاطيا ابنته رقية قزو"جه أباها كما 
بدعي اكثر المئورخين وهاجرت ممه الى الحبشة ا اشتدت قرش في 
مطاردة المسلمين ورجعت معه منها فأقامت معه الى السنة الثانية من 
الهجرة » وتوفيت والنبي (ص) خارج المدينة حيث خرج مع اصحابه 
لعركة بدر وتخلف عنه عثمان ليساعد زوجته على موضها فلم يشترك مم 
المسلمين في تلك المعركة » ونم دفنها في اليوم الذي رجع فيه اللبسي 
منتصرا الى المدينة » وبقيت اختها ام كلثوم في بيت ابيها مع اختها 
الزهراء » فشهدت عودة اببها منتصرا من بدر كلما شهدت موت شقيقتها 
ام كلثوم ٠‏ وبدعي المورخون انه بدخول العام الثالث وخلال شهر ربيع 
الاول منه والنبي (ص) في بيته واذا بعمر بن الخطاب بدخل عليه 
والغضب باد على جبينه ليشكو اليه أبا بكر وعثمان كما يدعي الموافون 
في سيرة الرسول » ذفقال : 
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يا رسول الله لفد عرضت على احدهما بعد الآخر ان يروج مسن 
ابنتي حفصة ٠‏ 


فسكت ابو بكر وقال عثمان : 
اني لا أريد آن اتزوج الآن ٠‏ 
ويضيف الراوى الى ذلك ان النبي ( ص) قال لعمر بن الخطلاب 
ملاطها : 
سيتزوج حفصة من هو خر من عثمان ويتزوج عثمان من هي خم من 
حفصة كما جاء ذلك في الاستيعاب والسمط الثمين للمحب الطبري ٠‏ 
وتزوج النبي ( ص) بعد ذلك من حفصة بنت عمر » وجاءه عثشمان 
خاطبا ام كلثوم فزو”جه اباها كما يدعي اكثر المورخين » وبقيت معه نحوا 
من سست ستين كان اا خلالها قد فطع اشواطا الى الامام ودخل 
فيه اكثر عرب الحجاز » وأصبح مرهوب الجانب » وبخاصة بعد صلح 
الحديبية وما تلاه من اتتصارات في خيبر ومكة وهوازن وغير ذلك من 
الغزوات والمعارك التى كان النبي (ص) بخرج مؤيدا مظفرا ٠‏ 
وتشير المرودات الكثيرة ال عثمان بن عفان لم ,بحسن صحيتها ولم 
يبراع رسول الله فيها فتزوج عليها اكثر من امرأة وماتت على اثر ضربات 
المي 00 وكان قد خرج لتنشييعها جنا والنبي 
كاره لوجوده س دين المشيعين بعد أن تسبب بوفاتها فتوجه النبي الى 
المسلمينوقال من كان منكم في جنابة فلا بحضر الجنازة وهو يعني بذاك 
عثمان الس ولكنه(ص ظل بردد قوله وتتهدد 
بأن بعلن عن اسمه اذا لم بنسحب »؛ وأبقن عثمان ان امره سيتكشف اذا 
قي على موقفه » فترخص من النبي (صر) سعتببا بأ ألا قد اصاببه 
وانسل سن :نين المكبيعن ,قرغا هارو كان «وقانها خلال كتوان بهن اله 
التاسعة لهجرة النبي (ص) ٠‏ 
وحاء : في تاريخ الخميس عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة ان 
النبي ( ص) قال المتينعية. : 


ا 
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هل منكم احد لم يقارف اهله الليلة . 
فقال ابو 00 


انزل قبرها فوارها . 

فنزل في قبرها ابو طاحة زيد بن سهل الانصاري » وروى هذا 
الحديث البخاري وجماعة غيره من المحدثين ٠‏ 

وجاء في المجلد 0 من 0 ص ؟م؟ لد مك به 
0 انض 1 وفاتها بعض نسائه ولم داه موتها عن ا 
شهواته » وذلك امر قلما نصدر من رجحل قد امرأته وشربكة حياته ٠‏ 

وفسر الخطابي ابو سليسان عدي محسد البستي الاقتراف بالذب : 
ومهما كان الحال فالحديث ؛ على تقادير صحته يدل على عدم اكترائنه 
سوام ( وفي ذلك إشعار بعد م صحهة الحددث الدي رواه جماعه عسن 

نبي (ص) انه قالط لع بعد موتها : لو كان عندى ثالثة ازو جنها ءثمان 
5 ما جاء فى الطة تت الكير سرى وغيرها ٠‏ هدا في حين اني أشك في اصل 
وجودها ورواجها من عثمال وفي كل ما روي عن النبي وغيره خسلال 
تشبيعها ودفنها لان ذلك ليس من خلق النبي (ص) ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ان المرويات التي تحدثت عن هجرة على (ع) الى 
المديئنة بعد ان نفذ ما اوصاه به النبي (ص) لم نشر الى انه قد حمل معه 
من بنات النبي غير فاطمة الزهراء ومن غير المعقول ان يحمل معه الزهراء 
وفاطمة بنت الحمزة وأمه واطدة بنت_اسد وأم لبنى ويترك ام كلثوم بنت 
النبي تحت رحمة قريش في مكة والله أعلم بواقع الحال ٠‏ 
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فاطمة الزهراء 


الروايات والتي قضت مسيئة الله أن تنحصر بها ذرية محمد 
ابن عد الله وأن يكون أشرف الخلق وسيد الانبياء ابا لأولادها ٠‏ 


لقد كانت الزهراء رابعة بنات النبى (ص) واختلفت الروايات في 
تاريخ ولادتها ٠‏ ففى روابه الكافى لمحمد بن يعقوب الكليني عن حبيب 
السجستاني عن الامام محمد الباقر (ع) انها ولدت بعد مبعث النبسي 
ميس مان وتوفيته وهي في الثامن عشر من عمرها + وفي روايه 
الشيخ الطوسي في مساحة وغيره ان ولادتها كانت في العشرين مسن 
حصادى الآخر ة بعد مبعث النبى سئتين في بوم الجمعة ٠‏ 

وحاء في رواية ثانة ‏ ي المصباح ان ولادتها كانت بعد خمس 
نوات هن معتةب» .واكقر ‏ الرؤانات الله تغلقة على انها كانت اقيق 
مسءثهة بخمسس سئوات : و وفى ذلك تقول بنت الشاطىء في حديثها عن 
ات النبى (ص) : نقد شاء الله ان شترن مولدها بالحادث الحليل الدي 
ارتضت فيه قريش محسدا حكسا فيسا شجر بينها من خلاف على وضع 
الححر الاسود عند تحديد ناء الكعية المكرمة فاستشر ابواها بسولدها 
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واحتفلا به احتفالا لم تألفه مكة في مولد اتثى سبقتها ثلاث اخوات ليس 
ينهن ولد ؛ وأمضت طفولتها سعيدة بحب ابويها وتدليل اخواتها لها 
وبخاصة كبراهن زينب التى ي كانت لها بمثابة ام صغيرة ٠‏ 

ومهما كان الحال في تاربخ ولادتها فلقد نشأت بين ١أبوين‏ ما عرف 
التار د بخ اكرم منهما ولا كان لاحد في تاريخ الانسائية ما لأيها مسن 
الآثار التي غيرت وجه التاريخ ودفعت الانسان العربي أشواطا بعيدة الى 
الامام في بضع سنوات معدودات » ولا حدث عن ام كأمها اعطت مالها 
ووهبت كل ما لديها وحتى حياتها لزوجها العظيم مقابل ما اعطاها من 
هداية ونور حتى اصبحت السيدة الاولى بين نساء المسلمين اللواتى 
سلغن آلاف الملابين الى هذ! التاريخ ٠‏ 

في ظل هذين الابوين درجت فاطمة الزهراء (ع) واستقبلت منذ 
لفولتها حدثا جليلا تخطى مكة والمدينة والجزيرة العربية يكاملها والعالم 
ا ا 

لقد نشأت فى دار ابوبها وحيدة بغمرها حنان اسها الذي فقد بيه 
ولم ببق له من عزاء بعادهم الا عبء النبوة الذي تأهم له زمنا ونهض 
به زمنا وتحمكل في سبيله ما تنوء به الجبال فأنى اتجه وأنى ذهب يرى 
نوها وقلماتها وعايها له: الترضاف :وفاطنة على كر مها ترق كمد 
ذلك وتساهم مع أمها في اتخفيف من وقع ذلك فى نفسه ء فكانت 
000 يلقى من فادح الأذى ؛ وتنجرع مرارة ما كان نكابده 
المسلتون الاولول من اضطهاد مرير » حننى لتكاد تحس لسع الصخور 
الملتهبة وهي تلقى عليهم في حر الصيف وساعات اللهيب المحرقة » وألم 
السياط التى كانت قرش تلهب بها ظهمور المستضعفين والمعذبين بين 
أسوار الحصار المنهك عددا من السنين٠‏ وتوالت عليها المشاهد التى كان 
وقعها اليسا على نفسها وقلبها وهي لا تزال في سن الطفولة ترى اباها 
نتلوى من اجل اولئك المعديين ولا يستطيع ان يصنع لهم شيئا ٠‏ 
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وكان من أيسر ما لحقه من الاذى ان مر عليه احد سفهاء قريش كما 
جاء في روابة الطبري فاغترف بكلتا بديه من التراب والأوساخ وصبها 
على رأسه ؛ فدخل بيته وااتراب على رأسه فقامت اليه بننه فاطمة وجعلت 
تغسل التراب عن رأسه وتبتي وهي حدثة عهد بوفاة امها الصديقفة 
الكبرى خديجة » وبالرغم من ان بكاءها كان موجعا لقلبه الا ان ذلك 
وغيره من الصدمات القاسية لم يزده الا صبرا وثباتا وايمانا بأنه سوف 
تغلب على اعداثه في النهاية : فالافت اليها وعيناها تهمى بالدموع وقال: 

لا تبكي يا بنية ان الله مانع أباك وناصره على أعداء دينه ورسالته . 

ورأته مرة وهو ساحا- في الحرم وحوله ناس من مشر كي فقريش 
عي عابو ل ا 0 بجر ح نفسهما 
ويدمي فترادها ٠‏ وفيما هي الى جانبه واذا بعثيه بن ابى معيط تحمل 
سلى جزور ويقذفه على ظهره وهو ساجد » فأقبلت ا مسرعة داكبة 
وأخذته عن ظهره وألقته جانبا ولما رفع رأسه من سجوده دعا على جماعة 
من اولئك الذين كانوا سحعوله يخططون لابدائه والزهراء تسمع دعاءه 
وشكواه الى الله » ولم تمض سوى سئوات معدودات حتسى سمعت 
بأخبارهم صرعى على رمال بدر تنهشهم سباع الير وهوام الفلاة ٠‏ 

وقال الاستاد توفمق ابو علم في كتابه اهل اليك : 

ان للسيدة فاطمة الزهراء تسعة اسماء فاطمة والصديقة والمباركة 
والطاهرة والزكية والمحدثة والزهراء . 

وأضاف الى ذلك ابو علم في الكتاب المذكور انه كان يطلق عليها 
ام النبي لانها كانت وحدها في بيته بعد موت امها تنولى رعانته والسهر 

عليه ٠‏ ونقل ابو علم عن على (ع) ان الرسول قال له : 

انما سميت فاطمة لان الله قد فطمها وذريتها من النار يوم القيامة 0 


العام ا أ ممصي سدم ل بل | مسي سسسس سس يي 


. كما جاء ذلك في الصواعق لابن حجر وغيرها من كتب الحديث‎ ١ 


ا 


تروبه كتنب الحديث » وسواء صح ذلك ام لا فمما لا شك فيه انها كانت 
المفعضلة عند الرسول على ثشقيقاتها وأحب ولده المه كما تو كد ذلك 
عشرات المناسبات التى كان النبى يستعلها ليحدث عن فأطمة وما حباها 
النه به من الفضل على جميع النساء » وقال لها اكثر من مرة : ان الله 
يرضى لرضاك ويغضي لغضبك » وليس ذلك الا لانها لا ترضى الا بسا 
يرضى الله » ولا تعضب الا لما بغضيه ٠‏ 

وجاء في صحيح البذاري ان النبي (ص) كان يقول : 

فاطمة بضعة مني فمن اغضيها أغضيني ٠‏ 

وروى مسلم فى صحيحه انه قال : 

فاطمة بضعة مني يربسني ما رابها ويؤذيني ما آذاها ٠‏ 
والترمذي فى صحيحه والنسائي وغيرهما من المحدثين٠‏ ولكثرة من روى 
ذلك عن النبى اصبح هدا النوع من المرويات من المنواتر في معناه ان لم 
يكن متواترا في لفظه ٠‏ 
وأكرمه وقضى حوائحه ٠‏ ولما سثل عن سبب اكرامه وتعظيمه له اجاب 
لقد حدثني الثقة كأني أسمع ذلك من فم رسول الله (ص) انه قال : 

فاطمة بضعة مني يسرني ما سرها ويفضبني ما يفضبها » وعبد الله 
هذا بضعة من فاطمة بضعة رسول الله ٠‏ 

وجاء فى المستدرك للحاكم بسند ينتهى الى ابي ثعلبة الخشلسي 
انه قال : 

كان رسول الله (ص) اذا رجع من سفر او غزاة انى المسحد فصلى 
ركعتين ثم ثلى بفاطمة ٠‏ 


/ 


ويأتي ازواجه بعد ذلك كما روي عن عبد الله بن عسرانة انه قال ؛ 

كان رسول الله اذا سافر كانت آخر الناسعهدا به فاطمةواذا رجع من 
سفره كانت عليها افضل الصلاة والتحيات اول الئاس عهدا به ٠.‏ 

وفي الاستيعاب لابن عبد البر يسند ينتهي الى السيدة عائشة انها 
كانت تقوال*: احب الناس من النساء الى وان الله ابنته فاطمة » ومن 
الرجال زوجها على ٠‏ وتضيف الى ذلك انه كان صواما قواما ٠‏ 

دخلت مع امي على عائشة فسمعنها من دراء الحجاب وآامي نسالها عن 
علي (ع) تقول : نساليني عن رجحل والله ما أعلم رجلا كان احب الى رسول 
الله من علي ولا في الارض امرأة كانت احب اليه من فاطهة ٠‏ 

وجاء في كتاب اهل البيت لتوفيق ابو علم وهو يتحدث عن فاطمة(ع) 
عن ابي سعيك الخدري ان علماً هال خاطمة دات وم ادا كان عندها شيء 
من الطعام ليآكله » فقالت له : لا والذي آأكرم محمدا بالنبوة ما اصبح 
فقالت اني استحي من الله ان اكلفك ما لا تقدر عليه ٠‏ فخرج من البيت 
واستفقرضص دنارا ليبتاع أعباله ما يصاءح لهم وسلما هو بهدا الصدد واذا 
بالمقداد بن الاسود يعترضه في يوم شديد الحر قد لوحته الشمس » فلما 
رآه على (ع) أنكر حاله وقال ما الدي أزعحك نا مقداد وآخرجك من 
رحلك هذه الساعة ؟ فقال له : خل” سبيلى با ابا الحسن ولا تسألنى عما 
ورائى ٠‏ فقال له با ابن اخى : لا بحل لك ان تكتمنى حالك فقال : 

اما اذا ابيت فوالزي اكرم محمدا بالشوة ما ازعجني الا الجهد ولقد 


تركت اهلي يبكون من الجوع فخرجت من البيت لابحث لهم عن شيء 
بسد ولو بعض ما يحتاجون اليه ٠‏ 


وبدعى الراوي ان عليا لما سمع حديثه ورأى ها به من الجهد والحيرة 
ائره على نفسة ودفع له اد شار 2 الى البيك من عير ان شري 
شيئا لأهله » وصلى مع النبي ذلك اليوم » ولا اتنهى من صلاة المغرب قام 


ا 


النبي من محرابه وقال له : هل عندك شيء تعشينا به ؟ فأطرق علي (ع) 
برأسه حباء من 57 الله وأصبب بحيرة من أمره وأخيرا وبعد صمت 
طو بل رحب بالنبى (ص) وسارا معا حتى دخلا على سيدة النساء فقاطمة 
فوجداها تصلى وخلنها جفنة تفور دخانا » ولما ادمت الصلاة نوجهت الى 
النبى (ص) وسلمت عليه فمسح بيده على رأسها وقال كيف أمسيت ؟ 
وطلب منها العشاء » فأخدذت الجفنة ووضعتها بين بديه » فنظر اليهما 
علي (ع) كالمستغرب لانه قد خرج من البيت ليشتري شيئا بعد ان قالت 
له ما اصبح عندنا شيء ولا اكلنا شيئا فأدركت سر نظرته اليها وحلفت 
0 رساود عا 1 

اللد لله الدى الى يشر جكها من الدننا اح جراد ناا علق و جتان زان 
ولغاطمة ما جعله لزكريا ومريم حيث قال تعالى : 

كلما دخل علبها زكريا المحراب وجد عندها رزقآ قال : يا مريم آنى 
لك هذا قالت هو من عند الله أن الله يرزق من بشاء بفر حساب ٠.‏ 

الى عبن كاين الرو ا الكتررة الى تت التبي: دن | او اهل ينه 
الأوقات وبالتالي ون عليهم المواند من السماء كما حدث الزهراء (ع) 
وحسسمما اظن ان هذا اللو من المروبات اكثره من الملوضوعات 6 اولا 
لان اكثرها من المراسيل والمرسلين لها من غير المعروفين بالوثاقة 
والاستقامة والارسال من عيوب الرواية حتى ولو كان المرسل مستقيما 
بذاته » الا اذا علمنا بأن المرسل لا يروي الا عن ثقة كما هو الحال فى 

مراسيل محمد بن عميرء والمسند منها غير مستوفي شروط العمل 0 
لضعف رواته ٠‏ 


وثانيا ان النبى (ص) بعد معركة بدر كان لديه مما افاء الله عليه من 
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الغزوات ما يكفيه لسد حاجته هذا بالاضافة الى ما كان بملكه من اموال 
خد بحة 6 0 العلم أن اغناء الأوس والخزرج قد وضعوا كل اموالهم 
في تصرفه ومن البعيد ان نتركوه نتحرع مرارة الجوع .بوما كاملا او 
اياما كما في بعض المرويات هو وابنته وابن عه ونساءه في حين ان 
البدل والعطاء من رز صفات العرب ومفاخر هع ٠‏ 

وبلا شك فان النبي وعلياً وفاطمة لم تكن لتشعاهم طبيات العيش 
وملدذات الحاة وكانوا فون بالقليل منهأ موإسأة للمقراء والمساكين 
كما تكد ذلك سير نهم ٠‏ 

ولا أستعد ان تكون من صنع القصاصين والمرتزقة وقد وضعوهما 
زاوية العيسيات وهدا النوع من الكرامات والاساطير ٠‏ 

وحدث عبد الله بن العباس عن النبى (ص) انه قال .وما : 

ان الله خلى الناس من اشجار شنى وخلقت آنا وعلي من شحرة واحدة 
فما قولكم في شجحرة آنا أصلها وفاطمة فرعها وعلي لقاحما والحسن 
والحسين نمارها وشيعتنا اوراقها فمن تعلق بفصن من اغصانها ساقه الى 
الحنة ومن تركها هوى الى النار ٠ )١(‏ 

وجاء في رواية ابن عباس عن النبي (ص) انه قال : 

يا علي أن فاطمة بضعة مني ونور عبني وثمرة فؤادي يسوءني ما 
'ساءها ويسرني ما سرها وهي اول من بلحقني من اهل بيتي فاحسن اليها 


 |١‏ والمراد من التعلق بأغصانها العمل بتعاليمهم والاقتداء بهم » كما 
وان تركها بعني عدم الاقتداء بهم فيما أمر الله واحب وكره وبلا شك فان 
مصير العاملين بسيرة النبي وأهل بيته الى الجنة ومصير من انحرف منهم 
ولح -بففل: بها آراة الله إلى الثار كالناحمن كان 


؟ 


من بعدي »© والحسن والحسين ابناي وريحانتاي وسيدا شباب اصل 
الجنة فليكونا عليك كسمعك وبصرك . 

وأضاف الى ذلك ابن عباس : ان النبى (ص) رفع بديه الى السماء 
وقال : 

اللهم اني اشهدك اني محب لمن احبهم ‏ 'ومبغض أن أبفضهم وسلم من 
سالمهم وحرب من حاربهم وعدو لمن عاداهم وولي لمن والاهم ٠‏ 

وروى الرواة اضا أن النرون (ص) كان <السا دات 00 وعنده على 
وفاطمة والحسنان » لقال : 

اللهم انك تعلم ان هؤلاء اهل ببني واكرم الناس علي" فأحب من يحبهم 
وابفض من يبفضهم ووال من والاهم وعاد من عاداهم واهن من اهانهسم 
واجعلهم مطهرين من كل رجس معصومين من كل ذنب وأيدهم بردوح 
القدس يا رب العالمين . 

وجاء في رواية ابن عبد البر في الاستيعاب ان النبي (ص) قال لها 
ا بنية : 

الا ترضين انك سيدة نساء العالمين » فقالت يا ابني : اين مر يم ابنة 
عمران فقال : هي سيدة نساء عالمها ٠‏ 

وبهذا المضمون روى الصدوق في اماليه عن النبي (ص) انه كان 
دقول فاطمة سيدة نساء العالمين ولما قيل له انها سيدة نساء عالمها » قال 
تلك ابنة عمران فأما ابنتئ فانها سيلة نشساء العالمين من الأولين 
والاآخرين 6 الى كثير من الاحاددث التى رواها محد نو الشيعة والسنئة 
في مجاميعهم وصحاحهم والني تنفق فى مضامينها على ان السيدة الزهراء 
قد فضلها الله على نساء العالمين لا لانها بنت الرسول بل لانها قد عملت 
دمأ اراد الله وأحب وأخلصت فى عملها كأمها الصد بقه الكيرى دمأ م 
تعمله امرأة قملهسا من الأولين والاخرين 4 واختارها الله سمحا نه من 
بين بنات الرسول لتكون. أها للذرية الطاهرة تلك الذرية التى ستكون 
امتدادا لحصاة الرسول فتتحمل ثقل الكفاح وعبء الحهاد وتلطلق دعز دمة 
صادقة واستبسال لا نظير له لرفع كلمة الله ونشر المثل العليا التئ دعا 
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جدهم اليها وضحى في سبيلها براحته وبكل ما يملك هو والصفوة من 


أنصاره «٠‏ 
هد روى الرواة عنه انه قال اكثر من مرة كما جاء فى مستدرك 
الصحيحين وتاريخ بعداد : كل «١‏ آد بنتمون الى م اللا ولد 


عه مدا د ل هكم دس فى روات كر العمل > أن لكل 
ني اب عصبة تبون رن الها الا ولت قأطمة فآنا وليهم وعصيتهم وقد 
خلقوا من طينتي فويل للمكذبين بفضلهم من أحبهم فقد أحب الله ومن 
الل عفد م الله ىو 

نقد قال ذلك في اكثر من مناسبة لانه قد استشف من وراء الغيب 
وأدرك ادراكا لا يخامزه ادنى شك ان الذرية الطاهرة من بضعته الزهراء 
لن يفترقوا عن الكتاب حتى يردوا عليه الحوض وانهم سيهبون الناس 
مأ لي الله و الحق لق" كك العلا 4 وسيتا بعول المسيرة التي 
سيل 0 في 0 وفى وجه ا العتررة والضلال والاستشلا 
والاستعباد لتبقى للانسان حريته وكرامته ٠‏ 

لد داق النبي (ص) ان اهداف الرساله التى حاء بها: وضحى من 
اخلها تاكثر هيا #تحيلة :طاقة الانسان وان الاشواط التى قطعها في هذا 
لسبيل ان لها من بحميها 00 الطعأة 3 وكبرياء السادة اصبجاب 
والعدوان ؛ 7 تلك الاهداف من يعمل على ترسيخها ويحميها مسن 
الا نسله الطيب من بضعة فاطمة الزهراء (ع) فمنحهم حبه وعطفه وحباهم 
بالاتتساب اليه » فقال فيهم كلمته التى اشتهرت على لسان المحدثين 


/با/ا 


والرواة : كل بنى آدم بنتمون الى عصبتهم وآبائنهم ألا ولد فاطمة فأنا 
ابوهم وأنا عصبتهم » وأنزل الله عليه قرآنا لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه نفرض مودتهم على جميع الناس من بعده في كل عصر 
وزمان ٠‏ 


قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في الفربى 
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هجرتا الى المدينة 


لقد توالت على الزهراء المشاهد التى كان وقعها اليما على نفسها 
وقلبها منذ طفولتها فمن المحن التى 58 اوها فى سبيل الدعوة وما 
رافق ذلك من التعدذيب واققي العمسين فق أساعه ال الخضار 
في الشعب الدي استمر نحوا من ثلاث سنين الى وفاة عمها الكفيل 
ابي طالب وأمها خديجة فى عام واحد الى هجرة ابيها الى المدينة خائفا 
نترقب بعد ان اتفقت قريش على قتله وتعاهدت قبائلها على ذلك ولم 
ببق له في مكة مكان يستريح اليه » وتمت الهجرة بسلام بالرغم مسن 
نحفظات قريش ومطاردتها له وبذلها الجوائز السخية لكل من يرشدها 
الى مكانه او يقبض عليه » وكان قبل هجرته امر عليا بالمبيت على فراشه 
وأوصاه بما اهمه وأن بلحق به مع من بقى من النسوة وهن فاطلمة 
الزهراء وفاطمة بنت اسد وفاطمة شت الحمزة وفاطمة بنت الزبير بن 
عبد المطلب ولم يرد ذكر لأم كلثوم معالنساء اللواتي خرجن مع علي(ع) 
من مكة الى المدينة ؛ ولعل ذلك مما دعا الى التشكيك بوجودها بين 
نات النبي (ص) ٠‏ 

ومهما كان الحال فبعد ان نفذ على (ع) وصايا الرسول وسلم الودائع 


,/4 


لاهلها كما نصت على ذلك المولفات فى سيرة النبى هيأ اهن الرواحل 
وأخرجهن من مكة في طلريقه الى شرب وأشار على من بقي في مكة من 
المومنين ان بتسللوا ليلا الى ذي طوى حيث يسير الركب منها باتجاه 
المدينة » وخرج هو في وضح النهار بالفواطم ومعه ام ايمن وأبو واقد 
الليثي فجعل ابو واقد يجد” السير مخافة ان تلحقهم قريش وتحول بينهم 
وبين اتمام المسيرة » فقال اه على (ع) : ارفق بالنسوة يا ابا واقد 
وارتجز ,يقول : 
ليس الا الله فارفع ظنكا دكفيك رب الخلق ما اهمكا 

فلما قارب ضحنان ادركه طلب قريش وكانوا ثمانية من فرسانهمم 
معهم مولي لحرب بن أمية بدعى جناح ؛ ذقال علي (ع) لأيمن وأبي واقد 
انيخا الابل واعقلاها ٠‏ وتقدم هو فأنزل التبين ‏ ناحية واستقبل القوم 
بسيفه ثم قالوا له : أظندت انك ناج بالنسوة وناشدوه ان يرجم بهن 
طائعا قبل ان يرجع بهن مكرها ء ولكن عليا استقبل القوم بسيفه , 
وشد عليهم حتى فرقهم عن الركب يمينا وشمالا : ومضى في اثرهم 
الواحد تلو الاآخر وضرب جناحا مولى بنى أمية على عاتقه فقده نصفين 
ودخل السيف الى كتف فرسه ولاذ الباقون بالفرار : وعاد على (ع) يتابع 
المسيرة بمن معه من النسوة حتى دخل المدينة وقد أجهده السير على 
قادميه فرق” النبى لحاله ٠‏ 

وجاء في بعض المؤولفات في السيرة : ال الحويرث بن نفيد بن عبد 
قصي كان احد الفرسان الدين ارسلتهم قريش لمطاردة على (ع) ومن معه 

من النسوة وكان ممن نوذي النبي (ص) في مكة : فأقبل الحويرث على 
البعير الذي يحمل فاطمةومعها احدى الفواطمفرماها الى الارض فأضر بها 
وكانت نحيلة الجسم قد انوكت جسسها الاحداث التى سبقت هحرة ابيها: 
وبخاصة بعد وفاة امها ٠‏ 


ومرت سئوات على هدا الحادددث وحاء العام الثامن 1 . د الذدى فتح 


ء./ 


النبي فيه مكة وحردمة الحوبرث لا نزال عالقة في الاذهان ترددهما 
الألسن ؛ واذا بالنبي (ص) يسميه مع النفر الذين اهدر دماءمم وان 
وجدوهم تحت استار الكعبة فقتله على ابن ابي طالب (ع) ٠‏ 

وكان النبي (ص) بعد وصواه الى المدينة استقر حيث بركت ناقته 
36 اب ابي ايوب الأنصاري ونزل ضيفا عليه. وشرع في بناء مسجده 

مع المسلمين في العيل حتى اتموا بناءه ؛ وبعدها بنى بيته 

0 5 من عدة حجرات بعضها بالأحجار والبعض الآخر من 
جريد النخل والطين وكلها مسقوفة بحريد التخل ؛ اما ارتفا ع الححرات 
فقد وصفه الامام الحسن سبط الرسول (ص) فيما جاء عنه انه قال : 
كنت ادخل بيوت النبى (ص) وأنا غلام مراهق فأنال السقف بيدي ٠‏ 

اما الاثاث الدي 7 النبي لبيته الجديد فهو في منتهى البسامة 
والخشونة والتواضم » وأعد افسه فيهسريرا مؤلفا من اخشاب مشدودة 
بالليف كما جاء فى بعض الروابات ٠‏ 

الى هدا البيت المتواضع جاءت فأفية رين محمد (ص) مهاجرة من 
مكة لترى اباها بين أنصاره في .شرب يفدونه بالمهج والارواح ومعه 
المهاجرون وقد اطمأن بهم المقاه مع اخوانهم معن أسلم من الأوس 
والخزرج وانصرفوا مع النبي (ص) الى الدعوه للاسلام والتخطيط لغد 
أففل وقد آخى النبى بينهم وبين مسلسي المدنة ليدذهب عنهم وحاشسة 
الاغتراب ويشد بعضهم الى بعض يتلك الأخوة التي تجمعهم على صعيد 
واحد وهو الابمان اله واحد لا شربك له ولا نظير » وترك عليا لنفسه 
ل بيده ومعه حشد من المهاجر بن والانصار : وقال هدا اخكى ووصى 
ووارثي من بعدي ولم سض وقت مويل على تلك المواخاة التي فاز 
بها علي (ع) حتى اصبح ضهرا لانبي وزوجا لأحب بناته اليه وأعزهن على 
قله وروحة ٠‏ 

لقد كانت الزهراء يوم زواجها من على (ع) فى حدود الخامسة عشرة 


م١‎ 


من عمرها كما فى اكثر الروابات : وفى حدود الثامنة عشرة عند فريق 

وقد استغل جماعة من المستشرقين الحاقدين على الاسلام الذين 
تخذون من الاستشراق وسيلة للدس على الاسلام وحماته والتبشير 
بالمسيحية والصهيونية وعلى رأسهم (المستشرق لامنس) استغلوا وجود 
والتشويش على الذرية الطاهرة: فتحدث لامنس فيكتابه عن الزهراء(ع) 
حدرث الحاقد الحقير المشحون بالغيظ والحقد واعتمد اضعف الروابات 


في تحديد سن الزهراء (ع) حين زواجها من على (ع) ليجد منفمذا 
للكدذب ومسحح الحقا بق وتحوو برها دما يرضى .أسياده اعداء الأسلام 
الألداء ٠‏ 

ان مواقئف لامنسس وعيره من الأسلام وحمانه لا بصح وصمها 
بالجهل والغباء : لان الجهل يمكن علاجه بالبحث والتنقيب عن ااحقيقة: 
وما 0 الوصول اليها ل مل هده المواضيع لو ارادها الممشرون فى 
المسيحية العالمية والصهيوننة الحاقدة الدين اتخدوا صمة الاستاشراق 
واضتهوا الى التحوت: الخسلاية اسجودل مينانيي :هال شولا سابد - 
سردن نز دده الحقا بق الناصعه اشتعالا وفتكا في نفو سهسم المر ضة 
وقلو بهم المشحو نة بالكراهية للاسلام والحقد على الورضو ل ودرته وان 

لقد قال لامنس : ان فاطمة بنت محمد لم ,نكن اها شأن بدكر حين 
زواجها وبعده وقد تناساها المؤرخون ولم يحفلوا بها قبل ظهور فكرة 
ا ال ل 0 فكرة التشيع عادو ا يطيلون الحدرث 
:ها وآأخدت شهرتها تشسع تداع 1 فى حين ظلت اخوانها وليبس لهن 

ومضى يقول : لا بوجد سبب لتأخير زواجهسا الى ان بلعت سن 


م 


آلثامنة عشر الا إنها كانت محرومة الحمال ل لم برغب بها احد'من الناس 
لخن ايها ا ان ان احدا بخطيها وقد بلغت هدا السن وهي تفقد 
ما برغب به الخاطبون من أنرجال » وأضاف الى ذلك : ان النبي بعد ان 
عرض عليها الزواج من علي (ع) سكتت هنيهة » ولكنها لم تنسكت 
خجلا » بل دهشة من ان بخطبها خاطب » ثم تكلمت وفي نفسها شيء من 
النردد ان تنزوج من رجل فقير كعلي بن ابي طالب ٠‏ 

بهذا الهراء !لذي لا يعتمد على العلم ولا على المنطق والبحث تحدث 
عنها لامنس وغيره ممن 'تتحلوا صفة الاستشراق ؛ في حين ان الذين 
نحدثوا عن صفاتها وضعوها فوق أساء عصرها في حمالها وجميسع 
مواهبها » وقد ولدت لأبوين كانا فى منتهى الجمال كبا وصفهم ا 
الواصفون , هذا مع العلع ان الروابات الكثيرة ال نضت على أن 
زواجها كان وهى فى سن مبكر اكثر عددا وأقرب الى الصحه من تلك 
التي اعتمدها (لامنس) دون أن بذكر الاسباب :١‏ 0 
دون سواها , هدا بالاضافهة الى ان فين في سيرة الرسول والدين 
تحدثوا عن زواحها من على (ع) رووا وحدثوا فى الوقت ذاته عن 
جماعة من الصحابة وغيرهي ان ابا 'بكر وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن 
ابن عوف وغيرهم من ذوي الجاه والمال قد رغبوا في مصاهرة النبي 
وخطبوها واعتذر عن اجابتهم بأنه ينتظر فيها امر الله سبحانه ٠‏ 

وجاء في جلال العيون للسيد عبد الله بشير عن ااخوارزمي في 
امنا الك بوره وى كتى. الخاضة:والفانة على كد تعبيره غن ام سلمة 
وسلمان الفارسي وأمير الم منين (ع) ان فاطمة الزهراء قد خطليها في 
م الأ ترش بن اهل الفضل والسابقة في الاسلام والشرف 
وذوي المال + وكلسا جاءها خاطب أعرض عنه النبي بوجهه حتى كان 
الرجل منهم بظن في نفسه ان رسول, الله ساخط عليه » او نزل على 
رسول الله (ص) فيه وحي من السماء ٠‏ ومضى الراوي يقول : ولقد 


م 


خطبها من رسول الله ابو بكر فقال له النبي : امرها الى ربها » وخطبها 
بعلا ابي بكر عسر بن الخطاب فقال له رسول الله ما قاله لأبى بكر الى 
غير ذلك مما رواه المؤرخون والمحدثون في مجاميعهم من المرويات 
الكثيرة التى تجاهلها الحاقدون على الرسول وآله وتعلقوا يعلض 
الوورات ات اللامنيف ان ونان :الشف النمى بو التسيص لان اهيا 
وانطلقوا منها الى ان تآخير زواجها الى الثامنة عشرة من عمرها لم يكن 
الا لانها تفقد الجمال وما بيرغب فيه الخاطبون من الصفات » بدون اي 
اشارة في تلك الاحاديث توحي لهم ذلك ٠‏ 
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حديث زواجها من علي (ع) 


لم تكن غرسا هدا الزواج فأكثر المسلمين كانوا لا يرون لفاطمة 
كفؤاً غير علي الذي احتضنه والدها وهو صبي لم يتجاوز السادسة من 
عمره.فدرج ونشا في دبت النبى مع اولاده وناته ترعاه خدبحة كما تر عى 
بناتها » ولم ببق في بيتها بعد ان تزوج بناتها غير على وفاطمة وهمو 
بوم ذاك في مطلع صباه فاستقبل ذلك الحدث العظيم الدى دعا اليه كافله 
فى الحروب والعزوات ٠‏ 

اما فاطمة ذقَد شاء الله ان يقترن مولدها بالحادث الحليل وتستقبل 
لك. الإعضار امارد الذي أثارته الوثنية العاتيه فى وجه الدين الجديد 
العاشرة من عمرها واجهت تلك الصدمة العنيفة التى. اصيبت بها بوفاة 
امها وأاتمت بها فى دوامه اللاحداث الها ئله التي اعقست وفاة عمها اإبسي 
طالب 6 واستشلت حماتنها الجديدة الحافلة بالمتاعب والالام وه تدرك 
ادراكا سلما ما اصبح عليها من المسؤّولمات الحسام فى ذلك الست 
الذي كانت في طفولتها الباكرة تنعم في ظله مع ابن عمها على بن ابسى 


هم/ 


٠ 


طالب الذي اختاره ابوها من بين اولاد ابي طالب واتخذه ولدا في 
صغره وأخا يوم آخى بين المهاجرين في مكة وببنهم وبين الانصار في 
يشرب وصاحبا من أعز اصحابه وأقربهم الى قلبه وروحه وخليفة من بعده 
في مطلع الدعوة يوم دعا بنى هاشم الى الأسلام ومناصرته على الدعوة 
البه : وأبا للعترة الطاهرة من بضعته الزهراء ٠‏ 

لقد استقبلت الزهراء حياتها الجديدة بعقل نير وقلب مفتوح لرساله 
ابيها وهي تدرك على صغر سنها معنى نوتها لمن اصطفاه الله واختاره 
شيرا ونديرا لأهل اللارض ما دامت السسموات والارض »2 ولم تأس على 
ما خاتها من مرح الصيا ولهو الحداثه » ولا عز عليها ان تنخلى عما هو 
متنظر لامثالها من راحة وخلو بال » فلم يشغلها عن رعاية ايها 
والانصراف لشؤونه شىء من شكؤون الطفوله ولا من شؤون الناس 
وصمدت لجميع الاحداث مع قسوتها وجسامتها لم تساورها الشكوك 
ولو لحظه واحدة ولا وهنت عزيمتها طرفة عين ابد! وظلت تراقف 
الاحداث بعد هجرة ابيها فى جو مشحون بالقلق على مصيره حتسى 
انضمت الى موكب الهجرة في البلد الامين » فأحست بالاتفراج مما 
كانت تعانيه من القلق والخوف على ابيها ودعوته وبخاصة بعد ان رأت 
اصحابه الجدد في دار هجرته نتسابقون الى الاسلام والبذل والعطاء 
وندفعون الى السرابا والغزوات وبحققون الاتتنصار تلو الاتتصار , 
ورآت ابن عمها البطل الذي عاشت معه طويلا في كنف ابويها الرحيمين 
الكرسين » والذي لم يكن بين فتية:قريش ولا بين جميع العرب مسن 
بساوبه في البطولات والتضحيات والدفاع عن النبي (ص) ٠‏ 

لقد رأته وقد تجاوز العشرين من السنين ألصق بآبيها من جميسع 
المسلمين » وقد احتل من نفسه مكانا لم يكن ليطمع به او يحلم سلوغه 
الخد من مهاجري المسلمين وأنصارهم 6 وسمعت آأباها شقول له وحشود 
المسلمين من حوله بوم آخى بين المهاجرين والانصار : لقد تركتك 


1م 


انمسي فأنت اخى في الدنيا والآخرة » وكانت تحس له في نفسها 
سكانة ليست لأحد من الناس وبروابط أعمق من رابطة الاخوة وأناء 
العنومة الاقريين ولكنها لم تكن تستطيع تفسير أحاسيسها نحوه يما 
خبأه لهما ااغد القرسب من الزواج الدي اختاره الاه لهما لانها كانت تو ثر 
بقاءها الى <انب اسها ملتزمة بيته لتوفر له اسباب الراحة والاستقرار 
على الزواج وجميع متع هده الدنيا حتى بعد ان تزوج بأكثر من واحدة 
من النساء ٠‏ 

وما ان دخلت السنة الثانية من هجرة النبي (ص) وبدأت طلاتسع 
الاستقرار تلوح للمسلمين حتى بدأ الخطاب «تسابقون الى النبسي 
يطلبونها منه وهو بردهم رد! جميلا ويقول لكل من جاءه : اني أتنظر 
فيها امر الله : وبلا شك نقد كان الامام على (ع) احد الطامعين في 
الزواج منها : ولكن الحياء كان بمنعه عن مفاتحة النبي بدلك وفي 
الوقت ذاتنه فان الزواج نتطلب بعض الامكانيات المادية وليس لديه 
شيء من ذلك ؛ غير ان جساعة من اصحابه قد شجعوه على الاقدام على 
ذلك وهنا لا بد لنا ان نلخص ما جاء ؛ في المولفات في سيرة اللنبسي 
ومجاميع االعكريف و بعرو السلاب انها ل لممر المتواضع والجهاز البالغ 
أقصى حدود السساطة كما نصفه اكثر المؤرخين والمحدثين ٠‏ 

لقد جاء فى الكافي (لكليني عن الحسن بن محبوب عن حبيب 
السجستاني انه قال #متفف ا الحعفر نشول ولد فاطمة رقت محيك ند 
مبءثه بخمس سسئنين ٠+‏ وتوفبت ولها ثمانل عشرة سئنة وخمسة وسيعون 
بوما » فيكون لها من العمر تسع سنوات تقرببا حين زواجها » ورجح 
الطبري في تاريخه انها كانت في العاشرة من عمرها » وقيل كانت في 
الخامسة عشرة من عمرها وقمل غير ذلك ٠‏ 

وحاء فى كشف القمة عن الامام الصادق (ع) انه قال : لولا إن الله 


لام 


خلق امير المؤمنين ما كان اغاطمة كفء على وجه الارض + وقد روى ذلك 
مداحب كتاب الفردوس عن النبي (ص) ٠‏ 

دفي مناف ابن شهراشوب انه قد اشتهر في الصحاح بالأسا د 
المونوةة * عن أبن عباس وعبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وغيرهم 
بصيغ تختاف في تركبيها والفاظها وتذفق فى مضامينها ان أنا بكر وعسر 
ابن الخطاب كانا ممن خطب فاطة من النبى بعد ان استقر فى المدينة 
وألحا عليه ه في الطلب فردهسا بقوله : اني أتنظر فيها امر الله ٠‏ 

5 الطبقات الكبرى لابن سعد أن انأ بكر وعسر بن الخطاب 
حين خطباها من النبي (ص) لم يزد على قوله : ا: ني اتنظر فيها امر الله: 
وكأن الذي بمنع عليا من خطبتها الحياء بالاضافة الى الفقر » فلما شجعه 

بعض المسلمين على خطبتها دخل على النبي وهو مطرق الى الارض من 
ايجاء فأحس النبى بما في -فاستفلة سقاقثة الليبين اعتاذ ان 
مشيلة ينا ووس ا زفق ولطق من ماه 
وألح عليه فى السؤؤال ؛ فاجابه بصوت ضعيف وهو مطرق برأسه ذكرت 
قالمة با رسول الله ول , بزد على ذلك فرد عليه النبي بقوله مرحبا وأهلاء 
وخرج علي (ع) القع عن ااميطاية ذا جر 1د وال باتنظاره فلماأ 
اخبرهم بما جرى له مع النبي (ص) قااوا له لقد اجابك النبىي الى 
ما تربك ء 

وعاد رسول الله الى بيده احرص حي هده الزهراء رغبة على بهاء 
تقال ليا كنا حا فى وداه اتن سينك فى طلقانة + لفبة تالش رس أن 
يزوجك خير خلقه وأحبهم اليه وقد عرفت عليا وفضله ومواقفه وجاء ني 
اليوم خاطبا فما ترين ؟ فأمسكت ولم تتكلم بشيء » فخرج النبي (ص) 
وهو يقول : 

سكوتها رضاها واقرارها . 

ثم ان رسول الله (ص) جمع المسلمين وخطب فيهم وقال كما جاء فى 


م44 


ان الله أمرني ان 0 أبنتي فاطمة من على (ع) وقد زواحنها اياه 
على اربعمانة منقال فضة ٠.‏ 


م المسدالى على ازع) وقان ” 

لقد امرني ربي أن أزوجك فاطمة » واني قد زواجتكها على اريعماثة 
مثقال من الغضة أرضيت هذا الزواج يا على ؟ 

فقال : 

رضينه يا رسول الله وخر" ساجدا الى الله ٠‏ 

فتمال النسى:: 

بارك الله فيكما وجعل منكما الكثير الطيب ٠‏ 

وفى رواية انس بن مالك انه قال : بارك الله عليكما وأسعد جدكما 
وجمع بينكما وأخرج منكما الكثير الطيب » وأضاف الى ذلك انس بن 
مالك والله لقد اخرج منهما الكثير الطيب ٠‏ 

وجاء فى بعض الروابات عن اهل البيت ان مهرها كان خمسمائة 
درهم » ما يعادل اثني عشر اوقية ونصف من الفضة كل اوقية اربمون 
درهما » وبدعي ابن سعد في طبقاته ان بنات رسول الله لم ,نتعد مهرهن 
هذا المقدار ٠‏ 

وفى الاستيعاب لاين عبد البر ان رسول الله (ص) قال لها : لقد 
زو"جتك سيدا في الدنيا والآخرة وانه لاول اصحابي اسلاما وأكثرهم 
علماً وأعظمهم حلما ٠‏ 

وجاءه على بالمهر بعد إن باع درعه لعثمان بن عفان بأربعمائة وسبعين 
درهيا فحملها على ووضعها بين بدي رسول الله فقبض منها النبي قبضة 
ودفعها الى بلال وقال له : ابتع لفاطمة طيبا » ثم قبض منها بكلتا يديه 
ودفعها لابى بكر وقال له اشتر لها ما يصلحها من ثياب وأثاث الى 
البيت وارسل معه عمار بن ياسر وجماعة من اصحابه فخرجوا الى 
السوق فكانوا بأتون بالشيء ويعرضونه على ابي بكر فان استصلحه 
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اشتراه 4 ودفع مماعا من المال لأم أسن لنشتري به امئعة الى البييت 4 
فكان مجموع الجهاز قميص بسبعة دراهم : وحمار بأربعة وقطيفة 
سوداء خيبريه وسرير مزحل بشريط » اي ملفوف بالشريط وفراشاد من 
خيش مصر حشو احدهما أملف م وحشو الآخر من صوف الغنم » وأر بعة 
قراف :من أذع «الطاتقبهتحضوها من الاداعر ١(‏ رومت ,رقيق امسن صوق 
وحصير هحري ورحى لليد : ومخضب من نحاس ٠0‏ وسقاء '") وقعب 
للبنى ومطهرة ة مزقة وجرة خضراء وكيزان من خزف وع.اءة وقربة ماء وغير 
ذلك من الآادوات المنتدلة الملطمقات المقيرة ٠‏ 

لا تم الجهاز وعرض على رسول الله (ص) جعل يقلبه بيده قم 
كى وقال : بارك الله لقوم جل آنيتهم الخزف , وهكدا وبهدا النحو 
من البساطة تمت الخطبة وتم الزواج 00 الجهاز من ابسط ما عرفته 
المدشة وذلك فى شهر رجحب من السنة إلثانة للمحرة 2 واحتتمعل ْو 
عبد المطلب بهدا الزواج الدى اختاره الله سمحانه وأراده لهد بن الزوجين 
قبل ان بريداه وكتب الله لذكراه الخلود ولهذين الإاسمين الكريمين ان 
نكونا مثالا للانسان الكامل الدي تكاملت انسانته و1 صبح المثل الاعلى 
لكل بني الانسان من ذكر وان نثى » ولو حاول أبلغ الناس وأقدرهى على 
والطهارة والعفة والفضيلة فى كلمة واحدة او اكثر لما وجد لهذه المفاهيم 


١‏ ب جمع مرفقة وهي ما بتكا عليه والادم هو الجلد والاذخر نبات 
ليت اارائحة + 

؟ ‏ المخضب إناء لغسل الثياب . 

. السقاء طرف من حلد لنقل الماء‎  ” 
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الرجال اليه وفاطمة سيدة النساء وأحب النساء اليه كما جاء فى رؤاية 
السسندة عائشة وغيرها من الرواة ٠‏ 

وقد استجاب الله للنبى (ص) فأخرج منهما النسل الطيب وأئمة 
الهدى خلمفاء الله في ارضه وأمناءه على وخيه الدين من كيلك بهم نحا 
ومن تخلف عن: سيرتهم وتعاليمهم ضل وغوى كما جاء في أصح المرويات 
عند السنتة والسعة ٠‏ 

وهكدا استقبلت سيدة النساء فاطمة الزهراء حياتها الجديدة فى 
ذلك البيت المتواضع ست حارثة بن النعمات الملاصق لسيت اسها الدي 
أعده لها علي (ع) تلك الحاة التي وصفها المؤرخون والمحدئون 
بالخشونه والفقر » ولم نر واحدا منهم حاول ان ينمي عنها ما كانت 
تقاسيه من شظف العيش والفقر ويصف جهازها بثير هذا النوع مسن 
الاثاث المتواضع ٠‏ ذلك لأن اباها لم كن ملك شيئًا ولا يدخر لنفسه 
شيئا مما كانت" تدره عليه الغنائم وكان يتنكر لمظاهر الغنى والاغنياء 
ويبواسى المساكين في جميع مظاهر حاته » وزوحها كان صورة صادفة 
لأبيها لم يكن ملك المال لا من طريق التجارة ولا من طريق الإرث » 
فلقد كان والده مع علو شأنه وعظيم مكاتنه فقيرا لا يملك ما يسد به 
حاجة عياله مما دفع محمد (ص) ان يقترح على أعمامه ان يأخذ كل 
واحد منهم ولدا من اولاده لنخففوا عنه ثقل ما كان بعانيه فآخذ كل 
واحد منهم ولدا من اولاده واختار لنفسه من بينهم عليا وهو صبي لم 
نتجاوز الثامنة من عمره ولم يحترف عملا يدر عليه المال طيلة ضحبته 
للرسول لا من نوع التحارة التي كانت تتعاطاها فرش ولا مين نوع 
الزراعه حرفة سكان شرب 6 ولم دكن سلك سوى درعه فباعها وجهز 
بشمنها زواجتها٠‏ 

تلك النساطة من مظاهر الحاة قد استقيلا حاتهما الحدمدة 
واستسلما لمشيئة القدر الذي كان ينتظرهما وتقدمت سيدة النساء الى 
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ساحة ااحماة الجديدة تحمل على منكبها أعباء المشاركة مستحبية للمشيئة 
الكبرى صابرة على مرارتها لتفوز ينعي الأآخرغ راضية مطمئنة الى 
يدها دوهي المولذة والوداعة » ولم .يكن علي (ع) مون عله ان 
براها تدير شوؤٌون الببت كادحة محهدة فحاول ان نساعدها فى بعض 
اعبالها ما مكنته ظروفه ولكن استقراره فى المدينة كان محدودا بسبيب 
الفزوات والسراما"التى كان يتودها جاتنا ويحدرك فيها ينا اخ افق 
غليها "إن تنقى عن الها هذه الأنينا بد ان اضبغت آم بقاعت 
جهودها دسبب ذلك » وظروفه لا تمكنه من مشاركتها الكاملة ولبسس 
باستطاعته ان يستاجر او نشتري لها من يعينها . فقال لها ذات يوم وقد 
عرف ان أناها رجع من احدى غزواته بسبى وغنام : يا سيليدة 
النساء لقد ضاق حد”ي لأجلك وهذا رسول الله (ص) قد رجعم بسبي 
من احدى غزواته فاذهبى اليه والتمسى منه احدى المسبيات لعلها 
تخت عناةة سفن الاعنال: :و كان تحن الكنعين فاندا كه والرحى فى 
بددها والتعي باد عليها افعل أن شاء الله : فلما اتمت عملها اتنظرت ساعة 
لاسترد بعض قواها نم خرجت الى ببت أبيها دخطوات بطيئة » فلما رآها 
رحب بها وهش في وجهها كعادته » ثم سألها عن حاجتها فمنعها الحياء 
ان تذكر له ما جاءت من اجله ء وردت عليه بقولها : جلت لأسلم عليك. 
وعادت من حيث اتنت لتخبر عليا (ع) بسا جرى لها » ولكن حرصه 
عليها دعاه لان يقوم بنفسه ليقص على النبى (ص) ما تنعانيه بضعته من 
الخهد والعناء في ادارة البيت فأخبر النبي بحالها وهي مطرقة من 
استحياء فاجا ب( مر اولك لذ افسدكه وادع اهل الصفة تنلوى بطو نهم 
لا اجد ما انفق عليهم : ولكن ابيع ما تحت بدي من الغنائم وأنفق عليهم 
فرجعا الى البيت لا يلويان على شيء كما جاء في رواية احمد بن حنبل 
عن حياتهما وعزوفهما عن الدنيا ونعيمها ٠‏ 

ومست شكواهما قلب النبي (ص) وشغلته عن كل شيء فأقبل 
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عليهما ليخفف عنهما وقال لهما برفق : الا أخبركما بخير مما سألتماني » 
فقالا بلى يا رسول الله ٠‏ فقال تسبحان بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين ء 
وتكبران ثلاثا وثلاثين وتحمدان الله ثلاث وثلاثين ثم ودعهما ومضى 
ومضت السنكة على ذلك في كل صلاة كما ركد ذلك بعض المرويات ٠‏ 

وجاء عن علي (ع) انه قال : والله ما تركت هذه الوصيية بعد ان 
علمنيها رسول الله » وطابت نفسهماً بعد هذه الوصية وتغلبت على 
جميع المناعب وترسما خطا النبي في جميع نواحي الصاة » وحدث عنها 
الرواة انها كانت مع كل ذلك طيلة حياتها مع ابيها وبعلها لا ترى الا 
واضحة المحيا باسمة الثغر لم تغرب .بسمتها الا بعد وفاة ايبها » لا يجري 
لسانها بعير الحق ولا تنطق الا بالصدق عزوفة عن الشر محبه للخير وفية 
بالوعد صدوقة في القول حافظة للسر ٠‏ لقد ورثت كل خصال الخير من 
ابيها وعاشت مع زوجها وهي تعلم بأنه لم يبلغ ما بلغه عند رسول الله الا 
لانه كان صورة ثانية عنه فى جميع صفاته وخصاله ٠‏ 

وروى عمرو بن دئار عن السيدة عائثه انها قالت : 

ما رايت احدا اصدق من فاطمة غم ابيها . 

وفى روابه الاستيعاب انها قالت : 

ما رايت احدا اصدق لهجة من فاطمة الا ان يكون الذي ولدها . 

لقد قنمت في اليسير من العيش لانها سمعت اباها يقول للنساس 
اجملوا فى الطلب فانه ليس للعيد الا ما كنب له فى هذه الدنيا » ولن 
يذهب عبد منها حتى بأتيه ما كنب له فيها » وقد قال لها : يا فاطمسة 
اصبري على مرارة الدنيا لتفوزي بنعيم الآخرة » ولم تكن نستشرف 
سصرها الى ما ليس من حتها او تتنزل الى سؤؤال احد غير ربها » بل 
كانت غنية بنفسها قريرة بحالها لانها سمعت اباها يقول : ليس الغنى من 
كثرة المال انما الغنى غنى النفس » ويقول لاعرابى وهو يعظه : اذا صليت 
فصل" صلاة مودع ولا تحدثن بتحديث تعتذر منه غدا واجمسع اليأس 
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الحاضر ‏ » وسمعت م (ع) بول لبعض اصحايه : 
في قلبك الافتقار الى الناس والاستفناء عنهم فيكون افتقارك 


اي ا لد وحسن بشرك » ويكون استفناؤك عنهم في نزامة 
عرضك ويقاء عزك ٠‏ 


ولم تكن تحفل بزخارف الدنيا ومظاهرها وقد سمعت أبأها يقول : 

من أصبح وهمه الدنيا شنت الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه 
ولم يوؤنه من الدنيا الا ما كنب له » ومن اصبح وهمه الآخرة جمع الله له 
همه وحفظ عليه ضيعنه وجعل غناه في قلبه واتنه الدنيا وهي راغمة ٠‏ 

وقد قال لعلى وفاطمة تسمعه : 

با علي من عرضت له دنياه وآخرنه فاختار الآخرة على الدنيا ففه 
الحنة ومن اخنار الدنيا استخفافا بآخرته فله الثار ٠‏ 

وسمعت اباها يقول : 

ان ربي عز وجل" عزض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا » ففلت 
لا يا رب : ولكن أاجوع يوها واشمع يوما فأما اليوم الذي اجوع فيه 
فانضرع اليك وادعوك واما اليوم الذي اشبع فيه فاحمدك وائني عليك . 

وكان من أبرز صفاتها الصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا 
بواقع القضاء بعد ما روت عن ابيها (ص) انه قال : ان الله اذا احب 
عدا انتلاه فان صبر اجتياه وال رضى اصطفاه » وروت عنه انه قال : ان 
الله اوحى الى موسى بن عمران وقال له : انا اعلم يما بصلح عدي 
المؤمن فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي وليرض بقضائي اكتبه في 
الصديقين عندى ٠‏ 

وكانت من اقرب الناس الى ابيها فى الجؤد والسخاء لانها سمعته 
يقول : السخاء شحرة من اشحار الحجنة اغصانها متدلية الى الاارض فمن 
اخذ منها.غصنا قاده ذلك الخصن الى الحنة » وسمعته يقول : السخى 
قريب من الله قريب من الناس وقريب من الجنة بعيد عن النار وان الله 
جواد بحب الحواد ٠‏ 
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وجاء في دلائل الإمامه عن الحسين عن امه الزهراء (ع) انها قالت 
قال لي ابي رسول الله: اياك والبخل فانه عاهة لا تكون في كريمء اياك 
واابخل فانه شحرة فى النار وأغصانها فى الدنيا فمن تعلق بغصن من 
اغصانها ادخله النار » وسمعت زوجها عليا (ع) يقول : من يبسط بده 
بالمعروف اذا وجده يخلف الله له ما انفق فى دنياه ورضاعف له آخرتنه» 

وبلغ من جودها وسخاتها انها كانت تؤثر على نفسها وتعطي الفقراء 
قوتها الذي لا تملك سواه اقتداء بأببها وبعلها وبخاصة بعد ان نزلت 
الآنة : ويؤثرون على انفسهم ولو كان بها خصاصة » والابة : لن تنالوا 
المر حتى تنفقوا مما تحبون ٠‏ 

وقد روى المحدثنون من سنيين وشيعيين عشرات الروايات فسي 
فضلها وكراماتها . ومن غير المستبعد ان يكون للمحبين والقصاصين 
وغيرهم من الوضاعين دور في صنع البعض من تلك الفضافل 
والكرامات » ولكن بعضها الآخر 3 ان يكون من نوع المتواتر بمعناه 
ان لم يكن متواترا بلفظه ٠‏ 

على ان تاربخها الحافل بالقيم والتضحيات في سبيل ابيها ورسالته 
القى. لعبندانها: .فى يلو لها .واف اليا بيذ عن القعلق؟ بلحي ذا الى ل 
ع ليا قاف .للقي ف ناس بولا توق على كمايا زا مز اوتي 
الحكسة وفصل الخطاب ٠‏ 

لقد ظلت فاطمة الزهراء طيلة حياتها مع ابيها وزوجها الامام وذابت 
فى حبهما كما تذوب الشنسوع وكانت مستتقمرا للدرية الطاهرة التي 
انحدرت بمثسئة الله صا نع اماق من نبي ووصي فأولدت لهما الحسن 
والحسين وقال فبهسا جدهما هذان ولداي امامان قاما او قعدا وأدخلهما 
تحت كسائه مع ابيهما وأمهما فأنزل الله عليه » انما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا : واخبر الامة بجميع اجيالها 
المتنالية الى بوم البعث انهما وأباهما وأمهما والائمة الاطهار من ولد 
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إحسين ان يفترقا عن القرآن ما دام على وجه الارض اناس يقدسونه 
ويرددون آياته كما اولدت زينب وأم كلثوم ٠‏ 

وأول مولود استقبله رسول الله من دوحة النبوة والامامة سبطه 
الحسن (ع) في نصف رمضان من السنة الثالثة للهجرة فأاقر به عين 
الزهراء ومحبيها وسعى البشير بنبآ ولادته الى النبي (ص) فخف اليها 
بحدوه الشوق النظر الى مولوده الحديد الدي وجد فيه وفى اخيه 
الحسين الذي ولد بعده بأقل من عام سلوته عن ولديه الندين استردهما 
الله اليه صغيرين قبل سن الفطام وتفتح قلبه لهدين الحفيدين ورأى 
فيهما امتدادا لحياته على هذه لحن ونا حت ال بسن 
عاطفة الأبوة بعد إن يمس من الاولاد يبوت خدبجة.في حين انه خلال 
سبع سنوات على وفاتها قد ان الس عن اب لاسا لي 
وببنهن من هي في مسن مبكر من حياتها ومع ذلك لم يرزق بولد من 
هاتيك الزوجات اذا استثنينا مارية القبطية التي أولدها ابراهيم فكان 
بداعبه ويحنو عليه ويرتاج الى حركاته ونموه السريع وملامحه تزهر في 
فسماته وتزداد وضوحا على مرور الايام : ولكن مشيئة الله قضت بأن 
ينتظره الموت فى اواخر السنة التاسعة من هحرته بعد ان عاش ستة عشر 
شهرا او تزيد على اشهر الروابات فدب في جسله المرض ولم بمهله 
سوى ايام معدودات فمكاه النبي حتى ظهر ذاك لاصحابه وانقطعت 
نعوثةادرية الرسول لاه اضنه قاطية سيد لبوا 

قالت بنت الشاطىء في كتابها تراجم سيدات بيت النبوة : فليس 
شرب مك هذا اذا أقل (صن) على مسنطة الحسن والحسين مهيا 
بكل ما امتلأ به قلبه الكبير من حب وحنان ويفيض عليهسا من عاطفة 
الأبوة ما شاء له الحرمان من الولد على كثرة ما تزوج به من النساء 
وليس بعجيب أن دعاهما ابنيه وشمهها وضلهما اليه وكان اسماهما 
نغمة حلوة في فمه يستعدبها ولا يمل من ترديدها » وان يحد فيهما انسه 
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الكبرى * يحض في ولقعا ذرية بيه المصطفى وحفظ بها اشرف سلالة 
خانم الانسياء فكان له من 5 الشرف محد الدهر وعزة الأيد ٠‏ 

ولعل محمدا لو خيّر اي بناته تكون وعاء لنسله الطاهر وأي 
اقرب اصهاره اليه مكانا وأمسهم به رحسا فى عر وقه بحري الدم 
'أها سي لصيل وعدلك عد المعللب لتقى نشيهة بنسب الرسول العظيم ٠‏ 

فشنت تقول: .كان بعلن بارعا بعرف منزاته عند النبي ويعتز بها 
الى حد جعله يسأل الرسول ذات يوم وقد غمره فيض من عطفه : أبهما 
أحب الى رسول الله زوحها على فأحا نه رسول الله 
فى اتسامة لبقة ( : ات ا 

يدقاك قد لان لراك ال ل 0 اي ا ملف كن 
نمسها ونمس ابن عدها علي (ع) فاحست فاطية بالغبطملة والسعادة اذ 
استطاعت بفضل الله سمحائه أل تهبىء لا مها هذه المعة التى وجدهما 
5 0 :دام يلن علي ( ا ل ا ا 
العرت ا خا سده 0 وكل سه ته الكراء 5577 دول الناس 
جميما بمجد الأبوة لسلالة النبي » وسلام الله عليه حيث يقول :كل _بني 
قوم بنشمون الا با؛ الا ولد خاطمة فان. انا انوشي :وال افيهننا اكثر من 
هرت وحواه حسلك من المهاجر بن والانصار : : 

الهها اعاق وابنا الننيى اللوم. الي اخبهها واحب من يحيهها ٠‏ 
سيرة هدين الامامين العظيمين بعض المرويات في فضلهما ومكاتنهما من 


ارنته خاطسية أم 


و1 


هل فكر علي (ع) ني الزواج من غيرها 


نقد عاشت الزهراء طيلة حياتها مع على (ع) في بت ابيها يوم ضمه 
اليه وهو في سن الطفولة شطرا من حياتهسا والشطر الآخر بعد زواجهما 
في البيت الذي أعده لها : وبلا شك حينسا وافقت على الزواج منه كانت 
تعرفه من جميع نواحيه وتعرف فيه الرجل الذي توفرت فيه افضفل 
الصفات وتكاملت فيه جسيع المواهب ٠‏ وقد وجدت فيه الرجل الدي 
تكتمل فيه حماتها وتنم بينهما وحدة لا نفصمها الا الموت + وفوق ذلك 
فقاد ارتبطت حياتهما مع ذلك برباط أوثق وأصلب من جميع انواع 
الروابط عد ا بعضهم الى بعض ؛ رابطة الابمان شوة محمد 
ورسالة محمد التى ذابا في سبيلها ونسيا نفسيهما وجميع متع الدنيا 
وفلذاتها كنا ذارت ام اأزه, راء فى سبيلها وسميل زوحها العظيم من قبل ٠‏ 

لح ل ار ا ا 
كي م بحدث بين ابيها وأمها * شىء طيلة حياتهما غير أنْ الباحث نحد 
تنفا من الروابات تنص على انه كان بحدث بينهما خلاف بين الحين 
والآخر اذا بلغ سمع الرسول بهتم بعلاجه وإزالته ٠‏ 


518 


وجاء في بعض المرويات انه خرج يوما الى دار ابنته الزهراء وهو 
بادي الهم والقلق فأمضى وقتا فيه وخرج ووجهه الكريم يفيض بالبشر 
والارتياح » فقال له احد اصحابه با رسول الله : دخلت وأنت على حال» 
وخرجت ونحن نرى البشر في وجهك ٠‏ فأجاب وما يمنعنى من ذلك 
وفد اصلحت بين أحب اثنين الي ٠‏ 

وروى ابن سعد في طبقاته إن الزهراء ضافت يوما بما كانت تجد 
من شدة زوحها وضللات وحزمه : فقالت له : والله لأشكونك التبجدى 
رسول الله (ص) وخرجت من ببنه لتشكوه الى ايها » وخرج علي في 
اثرها واجتمعا عند النبي » ولم يكن من النبي الا ان تلطف بهما 
وأعادهما الى بيتهما راضيين مطمئنين ٠‏ 

ويمضي بعض الرواة فى سرد تنف من هذا النوع من العتاب الذي 
كان يجري بينهما كما يزعمون » ومع ان هذا النوع مما يسمونه خلافا 
بين نكي والصديقة الزهراء (ع) مروي بروايات مرسلة » والمرسلين لها 

في المستوى الذي ترتاح النفس لروياتهم » وعلى :قدير وقوعه 

عبناي وي الامام على وسيدة اناء ولأمع عصمتهما ني دلت 
عليها الآآيات الكريمة والاحاديث النبوية » وليس من الادلة ما يمنع من 
حدوث خلاف في الرأي بينهما فى بعض المسائل التى لا تنعلق بالدين 
ولا بااحقوق الثابتة لكل منهما على الآخر ٠‏ 

على ان خشونة علي (ع) وصرامته وشدته التى كانت تسيب الخلاف 
بينهما كما تزعم بعض المرويات » هذه إلصفات ليست غريبة على الزهراء 
ولا يمكن ان تكون ثقيلة عليها : لانه كما اتنفق واصفوه كان شديدا على 
أعداء الله وصارما فى احقاق الحق وخشنا في مأكله وملبسه » اما في 
حياته مع الناس وصلاته بهم فقذ كان هشا لينا بداعب المؤومنين احيانا 
وبحنو على المساكين حتى عاب عليه أخصامه شاشته ومداعيته لبعض 
اصضحابه وعدوا ذلك من عيويه ٠‏ 
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وأما حديث زواجه من غيرها فقد جاء فى بعض المرويات انه كاد ان 
بأتى شيئا تكرهه سيدة اانساء ولا تنمكن من التغاضى عن ننائجه » 
وبشير اليه الرواة انه هم بأن بتزوج من جويرية بنت ابي جهل عمرو 
ابن هشام المخز و مي عدو الله وعدو الاسلام م وال اهلها استشاروا 
النبي (ص) فأنكر عليهم ولم بأذن لهم بدذلك ؛ وأضاف الرواة لمذه 
00 ال الزهراء ذهبت ا[ ىابيها باكية تقول له : ان الناس يزعمون 

ثلا تعضب لمناتك » وان رسول الله ( ص) قام من ساعته وأقبل الى 
3 معضبا وصعد المنبر وقال على ملا من المهاجرين والانصار : 
ألا وان بني هشام بن المعيرة استأذ نو ني في ان شكحوا ابنتهم عليا الا 
واني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن » أن فاطمة بضعة مني يريبئي ما 
رابها ويؤوذني ما ترديها واني أتخوف ان تفتن في دينها » ثم دخل 
ست ذاطمة وخرج منه وقد إخد سدها وهو بقول : 

من عرف هذه فقد عرفها وهن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد »© 
3 0 مني وقلبي وروحي من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقفد 


ى غير ذلك مما جاء حول هذه الاسطورة التى تصور النبي وكآنه 
انسان تسشيد به العاطفة ١!‏ و عن المألوف ومحاباة ابنته على 
حساب حكم من احكام الله » وتصور الزهراء وكأنها أقل حظا من الدين 
والصير من سائر النساء » وان النبى تخوف عليها ان تنعدى حدود ما 
أنزل الله لو تم هذ! الامر ء 

ان الدين وضعوا هذه الاسطورة ارادوا ان يسيئوا الى النبي ( ص) 
لا الى على وحده ؛ لان النبي (ص) كما جاء في الرواية اراد ان يمنع 
عليا (ع) مما اباحه الله لجميع الناس وما فعله هو وحميع المسلمين او 
اكثرهم » ومم ذلك فهل جوز على النبى ان يقف هذا الموقف المتصلب 
وبحابي ابنته الزهراء فى حكم من احكام الله » مع العلم انه كان يقول 
لغاطسة : اعملى فلن اغني عنك من الله شيئا » وقال لمن جاءه ,تشفع في 


٠١ 


امرأة من الانصار قد سرقت : والله لو ان. فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت بدها ٠‏ 

هذا باللاضافة الى ان فوله المزعوم : اخاف ان تفتن ابنتي عن دينهاء 
هذا القول على تقديره يعنى انها كغيرها من النساء اللواتي ,يخرجن عن 
المأألوف وتحاوزن احكام ١‏ الله في مثل هذه الحالات » في خين انه قال 
اكثر من مرة : ان الله يغب لغضيها ويرضى لرضاها ٠‏ 

وبلا ثيك فانها لم تبلغ هده المرتمة الا لان جميع اعمالها وتصرفاتها 
وأقوالها في حدود ما اراد الله » واذا صصح كما يزعم الراوي ان تفتن 
في دينها لأمر قد أباحه الله لعلي وغيره من سائكر الناس » قفكيف يريط 
النبي رضاها برضى الله وغضبها بغضبه ٠‏ هذا بالاضافة الى انها احد 
المعنيين بآية التطهير بلا شك في ذلك عند احد من المسلمين » ومع ذلك 
فكيف تفتن. عن دينها وقد اذهب الله عنها الرجس وطهرها من الذنوب 
وجعاها السيدة الاولى لنساء العالمين ٠‏ 

ان الذين رووا هذه الاسطورة ونسبوا الى: النبى هذا المواقف 
المتصلي وتلك المقالة البعيدة عن منطقه قد رووا الى جانيها انه اذا كان 
بوم القيامة إبجسع الله الاولين والاخرين على صعيد واحد . 3 بنادي 
منادي الجليل جل جلاله تكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم فان فاطمة 
نت محمد تريد إل تمر على الصراط ٠‏ 

واذا كانت بهذا المستوى كما تنص الروابة » فكيف تفتن عن دينها 
لأمر مباح ومألوف بين المسلسين وفي ببت ابيها سيد المسلمين اكثر 
اربع من النساء ٠‏ 

على ان المتنيع لتاريخ علي (ع) في تلك الفترة من تاريخ الاسلام 
سواء ما كان منها فى حيا:» مع الرسول وهو الى جانبه بجاهد في 
0 رده ثفن أن بيع 
ما روى عنه من محاولة زواجه من ابنه ابى جهل + ومن اختداره انفسه 


٠١ 


بعض الجواري في احدى غزواته الناجحة كما تحدث بذلك بعهمض 
المولفات فى السيرة من موضوعات منافقى الصحابة أو الامويين بقصد 
إيجاد ولو فجوة بسيطة في علاقته بالنبي التي كان يحسده عليها' القرب 
والة والصدق. والندو < 0 

والغريب في المقام ان اكثر المورخين يذهبون الى ان خطبة علي (ع) 
لجويرية بنت ابي جهل كانت في السسنة التي تزوج بها من فاطمة الزهراء 
وقبل ان يأنيها العام الثالث بأولى الثمرات المباركة ازواجهما على حد 
تعبير الاستاذ توفيق ابو علم في كتابه اهل البيت » حيث قال : 

ان الحادث كان وعلى وفاطمة فى مستهل زواجهما » وأضاف الى 
ذلك : والى هذا يميل كتير من المؤرخين وانه كان قبسل ولادة 
الحسن (ع) ٠‏ 

ووجه الغرابة في ذلك ان ابا جهل وبني المغيرة كانوا في مكة 
وبق جيل كان عن اعطات! لمشركين وآلد اعداء الاسلام ومن ار 
تحريضا واساءة الى النبي رص) وأتاعه » وهو الذي اشار على فررش 
فبل هجرة النبي ان تختار كل قبيلة منها فتى صلدا ويعمدوا - جميعهم الى 
تل محمد ليتفرق دمه بين ااقبائل ٠‏ وقد اخدت قريش 0 » ولولا 
الوحي الذي أخبر النبي بالمؤامرة وآمره بالهحرة لتم لهم ما ارادوا » وقد 
قئل ابو جهل في معركة بدر كما اتفق على ذلك جميع المؤورخين وظل 
نوه على شركهر في مكة الى السنة الثامنة التي فتح فيها النبي مكة 
وأسلوا مع من أسلم من اهلها » فكيف بحتمع هذا مع قول النبي في 
مطلع السنة الثالثة للهجرة وقبل ولادة الحسن : الا وان بني المغيرة قد 
استآذنوني ان يزوجوا ابنتهم عليا كما جاء في تلك المرويات + ومهما 
كان الحال فلو افترضنا ان عليا فكر “في غير فاطمة الزهراء من النساء » 
وان فاطمة الزهراء لم تكن طيبة النفس بهذا التفكير فذلك لا يوجب 
تجريحا ولا ببيح لاحد ان ينال من قداستها شيئا ٠‏ 


١٠٠١ 


لقد أحصى المسلمون الأوائل على الرسول جميع اقواله وأفعااله 
ومن هؤلاء اتنقلت سكة الرسول (ص) الى الطبقة الثانية وغيرها مسن 
الطبقات » وبلا شك فان اكثرهم وعما لاقواله وأفعاله من الطبقه الاولى 
اوائك الذين كانوا على صلة به فى اكثر الاوقات وفى مختلف المناسبات 
وعلى هذا الاساس لا بد وأن يكون للصحابة الاوائل دور فى هذه 
الناحية ابرز من اولئك الذين دخلوا الاسلام فى السنين الاخيرة مسن 
حماته كأبي هريرة وغيره مسن امتلأت مجاميع الحديث السنية بمروياتهم 
وأصبحوا من اوسع المصادر لها في حين ان صلاتهم بالرسول (ص) كانت 
محدودة للغابة» لذلك ولغيره من الاسبابالتي لا يعنينا الان استقصاورها 
كان موقف الباحثين من مروياتهم مشوبا بالحدر » وفي الوقت ذاته لا 
ستبعد احد على الذين لازموه منذ بعثته الى ان اختاره الله اليه 
ان برووا عنه آلا ف الروايات وبخاصة اذا كانوا من المقريين إليه كعلي(ع) 
وغيره من الصحابة الابرار فى حين ان مجاميع السنكّة لم ترو عنهم الا 
القليل القليل بالقياس لا روته عن غير هم في السنين الثلاثة الاخيرة من 
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حياته » كما بحب ان لا استيعد ما ترويه المصادر الشيعية عن مصحف 
فاطمة . ذلك الكتاب الذي ورد ذكره على لسان الاسة من اهل البيت: 
لان الزهراء لم تفارق اباها طيلة حياتها وكانت ترعاه وتنولى خدمته 
و تسمع احادشه وأخماره وخطبيه شحو لم توفر لعيرها من الناس اذا 
استثنينا ابن عنها عليا (ع) 

فليس بغريب والحال هذه ان تكون السيدة فاطية (ع) قد جمعت 
قسما مسا سسعته منه ومن زوجها في التشريم والاخلاق والآداب وما 
سبحدث في مستقبل مستقبل الزمان من الاحداث والتقلبات وقد ورث الااسه 

من ابنائها ا ما ورثوه 0 هذا الكتاب واحدا بعد واحد ٠‏ 

وقد جاء في روايه الكليني عن احمد بن عمرو 0 بي بصير 
انه قال : دخلت على 5 عبد االلمه الصادق (ع) فقال لى نا ابا محمد : 


لقد عل رسول الله عليا الف باب من العلم يفتج له في كل باب 
3 ناب ٠.‏ 


قلت هذا والله العلم ٠‏ فنكت ساعة في الارض ثم قال : انه اجانعن: 
وما هو بذاك نا ابا محسد اذ عندنا ااجامعة وما يدر بهم ما الجامعة 2 
فقلت حجعلت فداك : وما ل 0 سار ييا 
وحرام وكل نشىء» 0 ا رش ا وأضاف الى ذلك 
الراوي اد الامام قال : أن عندنا الحفر وما بدر بهم ما. الحفر أنه وعاء 

من ادم فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بشني 
سرائيل ؛ ثم قال الامام (ع) : وان عندة مصحف قاطمة (ع) وما بد ربهم 
ما مصحف فاطية » قلت وما مصحف قاططلية : قال مصحف فيه مكتستل 
فرآنكم هدا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد ٠‏ 

كما حاء و في الكافي عن على بن النسكي عن الحسنين .بن ابي العلاء 
ان الاماء الصادق (ع) كإن شول : أن عندنا الحفر الايص قلت فأي 


شيء فيه : قال زهور داود ونوراة موسى وانحيل عيسى ومصحصطف 
ابراهيع ومصحف ذخاطمة (ع) 5 

وحتى لا بلتبس الامر على احد » ويظن ظان ان كلمة مصحف تعني 
قرآنا غير الموجود 5 بين أبدي الناس » او ستعل احد هدا الاسم فبفسره 
بغير واقعه بقصد التشويه وااتضليل » قال الامام (ع) : ما ازعم ان فيه 
قرآنا » بل فيه ما يحتاج الناس الينا ولا نحتاج الى احد حتى ان فيه 
الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وارش الخدش ٠‏ 

ومضى الامام (ع) تقول : وعندي الحفر الاحمر »2 فقال له الراوي 
وأي شيء فيه ؛ فقال (ع) فيه السلاح وذلك انما يمتح للدم فيفتحه 
صاحب السيف ٠‏ فقالله عبد الله بن بعفور: اصلحك الله ابعر فذلك بنو 
الحسن ٠‏ فقال اي والله : كما يعرفون الليل إنه ليل والنهار انه نهار » 
ولكن يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والانكار ولو طلبوا 
الحق بالحق لكان خيرا اهمه الى غير ذلك من المرويات المتفقة في 
مضامينها على ان الجامعة ومصحف فاطمة والصين هده المسسسات الثلاثة 
قد توارثها الائمة (ع) عه : عن جدهم على وجد تهم الزهراء وتكاد الروايات 
التي تعرضت لها تكون 0 محتوبدات تلك المسميات الثلاثة 
لآ اتنعدى ما جاء به النب (ص) من احكا وتشريعات وارشادات_وغيدر 
ذلك من المواضيع : ومن غير المستبعد ان يكون فيها بالاضافة الى ذلك 
اشارة لبعض الاحداث والتقلبات التى حدثت خلال الشهور او السنين 
والقرون التي نلت وفاته كسا تلقاها من الوحي ؛ كما تشير الى ذلك 
روابة الفضيل بن سكرة عن الامام الصادق وقد حاء فيها ان الأمام 
الصادق (ع) قال كنت انظر فى كتاب فاطمة : ليس من يملك اللارض 
الا وهو مكتوب فيه باسمه واسم ابه وما وجدت لولد الحسن فيه 
شيئا » وألمحت الى ذلك روابة الحسين بن أبي العلاء ومع ان المرويات 
التى تحدثت عن هذه الكتب قال تعرضت لمضاميتها ومحتوباتها » ولسست 


تلك المضامين بعيدة المنال عن النبي وعن طريق الوحي » وليس غريبا على 
النبي (ص) ان يخبر عليا وفاطمة (ع) بشيء مسا كان وسيكون » ومع 
ذلك فقد استغل ججاعة من المحدثين والمو لمين هذه الاسماء للتشنيسع 
والتشويش على المرودات الشيعية » فقالوا : ان لغاطمة قر آنا غير القرآنث 
الموجود د بين المسلمين هت وأل على كتابين الحفر: والحامعة بحتوبان على 
الحوادث الكونية والاحداث العالمية الي انقر آذ ض العالم 4 والكتا مان 
داذا ذا على روف و رموق ويخما الث ونكية جديا اليه السيمة انعسي 
بخبرون به من الغيبيات ٠‏ وأضاف هؤلاء الى ذلك ؛ ان القسم الاكبر 
0 لاثمة عندهم من الغيب ما لا يمكن ان نكون 

وممن نسب الى الشسعه ذلك الأبجى في المواقف والجرجاني في 
شرحها وابن الضياع المالكي في الفصول المهمة وغيرهم من المتأخرين 
الدين بدعون الى التقارب بسن السئكة والفسعة وتحاهل الخلاففات 
الحانسية والمقاللات التي دير اللاحقاد ونسىيء الى التقارب المنشود » ومن 
ين هؤلاء ال زهرة فى كتابه الامام الصادق حيث ألصق 
بالشسيعة وألمتهم هده التهمة ٠‏ 

ولو افترضنا ان المروبات تنسب لعائشة وأبيها او اخيره من كبار 
عو ا عداره د وي ا 

هم الى جانب تلك المروباء ت تلمسون لها الوحله الصحيح والمسررات 
لت تقطم الشلك بها كما اعتادوا عليه في كل م ما نتعلق بالصحابة ٠‏ 

ولو تغاضينا عن كل ذلك ذكما تحدثت مروبات الشيعة عن مصحف 
فاطمة تحدث المرونات عن مصحف لعائشة نز دك محتو باته عن الفرآن 
الموحود ين ين أابدي المسلمين ٠‏ 

فقد حاء في المحلد الاول من الاتفان للسيوطي ان مهمدة بنت ابي 
بونس قالت : قرأ ابي وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة نشه أن الله 


٠١١ 


وملانكته يصلون على النبى با ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
لها وعاى ‏ الددن تعتلون: السفوقه الأوالن الى ين هدم المرونات 
التى تشير الى ان مصحفها شتمل على بعض الفقرات التى لا وجود لها 
في القرآن الموجود بين أبدي المسلمين» ومم ذلك فقد تجاهلها الكتكاب 
وراحوا بوجهون الاتهامات المشينة الى الشيعة وينسبون لاثمتهم ما 
يبرئهم منه تاريخهم المجيد الحافل بالقيم في جميع الميادين » مسع ان 
المروات اتن تجديع عن وصحفه ناطية :والح و العامة تفرضيت 
لحتوياتها بصراحة لا تترك مجالا للدس والتشويش والتلاعي بالالفاظ 
هذا مغ العلى بآن اتلك المرونات لبيك فى المستوى الذي يفرع علش 
الشيعة التدين بها والالتزام بمضامينها ٠‏ 


الزهراء في فتح مكة 


نقد أحست سيدة النساء بالغبطة والسعادة وقد رأت القسم الاكبر 
. دا 0 لسلطان 0 0 برسالة اسها 6 وها مسي 
50 , لنفاوض النبي (م عه امد الهدنة التي : نم الااتفاق عليها 

ي ااحديبية حينيا ذهب النبي معثمرأ و في العام السادس . من الهحرة ٠‏ 

لقد ارسلت قريش زعيمها أبا سفيان بعد ان اخلت بالشروط التي 
تم الاتفاق عليها وساعدت بني بكر احلافها على خزاعة حليفة النبي (ص) 
وبعد ان اذو كك ان المسلمين قد اصمحوا قوة ليس في الامكان تحاهلهاء 
وكانت أخبار غدرهم بخزاعة قد ترامت إلى النبى وأخذ بعد العمدة 
لغزوهم » فأقبل ابو سفيان يعرض على النبي (ص) طلب قرش » ولا لم 
بحد من النبي تحاو نا استحار بجماعة من المسلمين فلم نحره احد 2 
ودخل على ابنته , رملة زوجة النبى لنبى ١‏ 0 بقدومه وما كاد بهم 
الجلوس على فراش كان بحجرتها حتى اسرعت وطوته عنه كراهية ان 
يجلس عليه وهو مشرك بعادي الاسلام ويكيد له » فازداد غمه وحزنه 
لهوانه حتى على ابنته » ولم يكن تتصور تلك الصلابة التي وجدها حتى 


١ ثم.‎ 


من أبنئه وكاد ان ييأس لولا ان عاودته احلامه وآماله بنجاح مهمته لو 
طرق بيت علي (ع) وهو وزوجته الزهراء من اقرب الناس الى قاب 
محمد وأحبهم اليه ٠‏ 

لوي ماي امنا الحسن : انك أمس القوم بي رحما 

ي قد جئنك في حاجة لا اجد لها غيرك فاشفع ليعند رسول الله(ص) 

واس ارجع الى قريش ٠‏ ورد عليه علي (ع) بقوله : 
وبحك يا ابا سفيان والله ان رسول الله ان عزم على امر لا يستطيع احد 
ان بكلمه فيه ٠‏ ولاحت لابي سفيان بارقة اخرى من الامل فاتجه الى 
الزهراة بوولدها وان اانماانود منحعين: اطالئة انط اها والحسعيان 
بدرجان: بين بديها وطلب اليها ان تحيره كما اجارت اختها زينب ابا 
العاص , بن الربيع يوم كان مشركا على حد تعبير الراوي > فآبت عليه ان" 
تدحل ع ادها فى .ل عله الامون د كط لح صابهزا تواتومب مال 
اليها بولديها الحسن والحسين ولكنها بقيت على موقنها السلبي منه ٠‏ 

وعاد ابو سفيان نتحدث مع على (ع) ونبرات صوته تنقطم مسن 
النفس زالشة » وقول * ١١1‏ الحسن نقد :اعقدت ع ” الامور زلا 
ادر بأي لسان ارجع الى قريش وقد عقدت علي” الآمال وأوفدتني 
الى محمد وهي ترجو ان لا ارجع خائيا » فانصحني وأشر علية بمسا 
أفعل » فقال له علي (ع) والله اني لا ارى لك ما شفع غير ان تقوم على 
ملأ من الناس وتجير بين 'لفريقين فانك من سادة كنانة » ومع ذلك فاني 
ل ا ا ال ل ا 

فخرج ابو سفيان من بيته حتى اد تتهى الى جمع من المسلمين فصاح 
الا فاني قد اجرت بين الناس » ثم دخل على النبي (ص) وقال لا اظنك 
ترد جواري با محمد » فلم يزد النبي في جوابه على قوله : انت تقول 
ا اي المحاولاات نحو مكة خائما منكسرا 

تعثر بالفشل والخذلان ٠‏ 


وليس بغريب على الزهراء (ع) اذا وقفت في تلك اللحظات التي 
رأت فيها ابا سفيان اكبر زعماء قرش يتململ. ذليلا بين ابدي المسلمين 
لبتترع من احدهم وعدا بمساعدته على رسول الله ليمدد امد الهدنة 
ببنه وبين قريش وأحلافها » ليس بغررب عليها اذا وقفت مزهوة باتنصار 
الحق على الباطل والايمان بالله على الشرك والضلال » وعادت الى 
مواقف قريش مع ابيها في مكة يوم كانت تطارده هو وأصحابه يكل 
انواع الأذى والاساءة حتى اضطرته اخيرا ان يخرج في جوف الليل 
لينجو بنفسه متجها نحو يثرب ووجد فيها انصارا عاهدهه على ان 
بمنعوه من قرش وأحلافها ومن جميع من يرددون به وبرسالته سوءاً ٠‏ 

لقد تزاحمت كل تلك الصور والافكار في نفس الزهراء وهي ترى 
شيخ فرش وزعبمها يستجدي من يستمع اليه ليحدئه عن مهمته , 
وبالامن القرب وقيل: سنوات قليلات كان الآامر الناهي «تحكم في 

مصير اسها وأصحابه وأتباعه كما نشاء ٠‏ 4 

و ابي سفيان أنه سيغزو مكة 
بمن معه من الانصار والأتباع وأيقنت بأن النصر سيحالفه بعد انهيار 
معنويات اهلها وتمنت ان تخرج معه مع من يخرج من نساء المسلمين 
ونسائه » وما هي الا ايام قلائل واذا اذا برسول الله (ص) _بخرج مين 
اديه في عدرة الانه ين الاين رازه شع أن جه رضي الو ري 
1 طالب ميمما شطر البلد الحرام الذي تسلل منه قبل ثمانية أعوام في 

جوف الليل وخرجت معه الزهراء فيمن خرج معه من النساء وأطياف 
الذكريات لا تفارقها ٠‏ ولما اشرفت على مكة تذكرت. امها خديحة وعمها 
ابا طالب وأختيها زينب ورقية وقد هاجرا مثلها. من مكة ولكن الى غير 
رجعة * وها هي ترجم مع ابيها وحدها وقد تمنت لو ان امها وأختيهما 
تشاركانها الفرحة وهاجت ننفسها الذكريات والاشحان » ولكن سرعان 
ما تبددت وهي تصغي الى هتاف عشرة آلاف مسلم يرددون الله أكبر 


١١د‎ 


الله آكبر لا اله اللا الله وجده نصر عنده وأعز حنده 000 الاحزاتب 
وحده لا اله الا الله والله ع 50 الناس وأهالي مكة تفرون من 
وحه تلك الجموع وقد أسنولى عليهم الحوف والجزع 3 ورأت اناها 
بين اصحابه محنىي الرأس تواضعا لله وشكرا له على ما انعم عليه حتى 
لنكاد جبهته الشريهة تمس رجل ناته وهو بوصى قاآدة جيثه ان لا 
بقاتلوا احدا ولا يتعرضوا لأحد بسوء ويعلن العفو العام حتى عن 
جما برة فرش وطواغيتها اللاشداء وسسسمئى أفرادا لال من النسسساء 
نم الحووث نات الدي ا وهي مها جرة مع الفواطم ونس 


سي ل 


في 00 ١‏ ثانية هبار اد 1 ا ا 0 رذع اختها :رحب والفت 


ليس نا صسصاسيما 


متنا ا و حلي ايت 
واذا بعلي (ع) بدخل عليها مدججا بالحديد فعرفها ولم تعرفه » فقالت 
له : انا بنت عم النبىي وآأخت على فأسفر عن وجهه عند ذلك فاعتنقته : 
وها نظر اليهما شهر سلاحه عليهما فتعلقت به وقالت.: انت اخي وتصنع 
مقن 6117 ويفا لت ربتة او يديا تو فا لكايه اذا نا زوق تتلهيا فا متل. فبلهنها 
فتركهما وخرج ٠‏ وخرجت في اثره تريد رسول الله (ص) فقصدت 
خباءه بالبطحاء فلم تجده فيه ووجدت الزهراء فرحبت بها » ولكنها كانت 
اشد من ابن عمها علي (ع) حينما قصت اليها ام هاني قصة الرجلين 
اللذين استجارا بها وما كان من اخيها على معهما » فوقفت ام هانسي 
كالمدهوشة من صلابتها وأحست بخيبة امل لم تكن تنتظرها ٠‏ 

ولكن رسول الله (ص) حينما رجع الى الخباء ووجد فيه ام هاني 
رحب بها وأكرمها وأجلسها الى جانبه يحدثها ويستمع الى حديثهما 
فأحست بالفرج وتبددت مخاوفها على اسيريها » وأخبرت رسول الله 


١١١ 


سأ حجرى. لها فم اخها وروححه 0 ومضصت تقول : مادا لفست من 
ابن امي على_لقد اجرت حموين لي من_المشركين فتفلت عليهما ليقتلهما 
زلا ران بسعاتهما مهددة لخن د 0 والآخر ما لم تشفعني فيهما 
دا رسول الله . كالتمت اليها بقليه الكبير الذي نيض بالعفو والرحمة 
وقد اتسسع لطعاة قرش وحتى/لابي سفيان وزوجته هنك التي فعلت معه 
اميو يدايا يدان و سا سيره 
8 رن لوانيه الشرى العو والسلامة ' 
وظلت الزهراء الى جانب:ابيها مزهوة بنصر الله وقد رأت الاصنام 
واللات والعزى ومئاة تحت أقدام اسها » ورأت قرشا تلوذ به وتقول : 
"!نت اخ كريم وابن اخ كريم ما رآنا منك الا الصدق والحق والعفو مند 
ا وأناها بغول لهم : اذهوا فأتتم الطلقاء 
الطعاة وقد د شيل سئوات قليللات بلاحقون زوجها العظيم مين 
مكان لاخر نكل انواع الادى والاستخفاف لتراهم اليوم بلودون به 
ويتململون بين يديه مخافة ان يقتص” منهم لنفسه ولمن عذبوه من 
انصاره ؛ ولتسمع صوت بلال في ذلك اليوم الميمون الأغر تتحاوب 
أصدائره فى ولو يد سيا سا افيا يرف عدا 
لانن من المسلضين الله اكبر لا إله الا الله وحده نصر عرده وأعز حنده 
وهزم الاحزاب وحده +٠‏ 
لت خد بحه الشرىق التي بدات كل مالها وراحتها لتحطم الاصنام 
واللات والعزى بقيت الى هذا اليوم لترى اللات والعزى وجميع الاصنام 
التى كانت فى داخل الكعبة وعلى سطحها تحت أقدام المسلمين وترى 
قريشا التي ذاقت منها الأمر'ين وقد خيم عليها الذل والهوان والناس 
بدخلون فى دين الله أفواجا ولكن مشيئة الله قد قضت عليها أل تدهب 


١١ 


عن هذه الدنيا وفى قلبها حسرة واوعة وهي على ثقة أن النصر في 
النهاية سيكون حليف محمد ودعوته وان جند الله هم الغالبون ٠‏ 

لقد كانت الايام التي قضتها الزهراء مع ابيها في مكة حافشئة 
بالذكريات المحزنة تذكرت فيها فاطمة الزهراء ايام ابيها والمشركين 
بطاردونه وأصحابه وحصارهم في !لشعب وما مر عليهم خلال مدة 
الحصار من ضيق وحرج وحرمان : وتنذكرت أمها خديحة وأنامها وعمها 
الكفيل المحامي أبا طالب وجميع الاحداث التي ذاقت مرارتها وبخاصة 
عد وفاة امها . وفى هذا الحو المشحون بالذكريات كانت اتنعم بالغرطة 
وهي ترى فلول الشرك تنهار نحت أقدام انها والاتنصار نلو الاتنصار 
وداين الثرك لازي ديار :لها عن اقلر ل الشعونةبوالشون اسمن 
الاسلام ٠‏ 

وقد رأت فى تلك الرحلة المظفرة هوازن وثقيفاً وأحلافهما من 
لغرب الدن عرو حتى ذلك التاريخ على موقفهم المتصلب من الاسلام 
رأأتهم تهارون وتتدءك حصو نهم ومعاقله م وتقع اموالهم وصبيا فم 
ونساؤهم في معر كة حنين غنيمة للمسلمين خلال ساعات معدودات 
0 «زبد على عاد المسلصيق ثلانه أضعاف كل ذلك قا رأنه اأزهراء 
في رحله لم تنحاوز الشهرين : وعادت بعدها مع ابيها وزوجها الى 
مدئة الانصار تاركة مكة مراع الصضيا وموطن الاهل والاحياب وامتدنة: 
حياتها عامين بعد هذه اارحاة كانا من أسعد ايام حياتها حيث الاسلام 
قد اتنشر في +ميع انحاء الجزيرة وأصبح الاول بين جميع الاديان 
والمعتقدات فيها والوفود من جميع انحاء الحجاز تنزاحم على المدينة 
لتدخل في الاسلام وتضع جميع طاقاتها وامكانياتها في تصرف صاحب 
الدعوة وقائد مسيرتها محمد بن عبد الله (ص) ٠‏ 

وانقضت السنتان من غير ان يتخللهما ما يسيء الى سعادتها او يكدر 
صفوها ٠‏ 


١١ 


الزهراء مع أبيها في مرضه 


وبدخول الحادية عشرهة من هحرة اسه الى المدينة » وفى الإيام 
الآخرة من شهر ' صفر في تلك السنة بالدات اشتكى النبي (ص) ميسن 
مرض ألم به وكان قد عزم غلى غزو الروم وأعد لقيادة جيشه اسامة ين 
اليه » وجعل يستحثهم على الخروج والمرض يشتد عليه يوما بعد يوم ؛ 
وظن اكثر المسلسن فى بذاك الآمر انها وعكة لار نه تلبت أن تزول 
ارتج قلبها وانهارت وكأنها وإلموت على ميعاد» لاسيما وقد سمعته قبل ذلك 
قر فى يعقى: النانمات الأفيينابه وهو نظي #ديوقك؟ ان مين 
فأجيب : وسمعته فى ححة الوداع على جبل عرفات وقد وقف بين 
السامن لوه : لعلى لا القاكم بعد عامي هذا ؛ وتكررت منه هذه 
المقالة فى السنة العاشرة من هحرته ٠‏ 

و4 ارج و ع ان زور القرى ومقانم فمياة 
ا وار معاي را و ا فيرتج لدلك 


١11 


في نفسها لاحد ؛ ولما سمعت شكواه ورآنه بجمع اصحانه ويوصيهم 
آهل بيته ويطلب دواة وقرطاسا ليعهد اليهم فيه حتى لا يضلوا من بعده 
ويرتد”وا على أعقا بهم انقنت نهاته وخانها تحادها لاسبما وقد رأته 
يتململ من الوجع ويصيح واكرباه . ثم بأخذ الماء بيده ويصبه على 
رأسه لنخف حدة الالم ودكرر واكرباه فتنكب عليه وتقول واكربي 
تكربك با ابتاه : فينظر اليها نظرة مودع راحل عن دنيا الناس وآلامها 
ويقول لا كرب على ابيك بعد اليوم ٠‏ 

وجاء في البداية والنهاية عن الصحيحين : لقد اجتمسع 
نساء رسول الله (ص) عنده فى مرضه لم 'نعادر منهن واحدة فجاءت 
فاطمة (ع) تمشي لا تخطىء مشيتها مشية رسول الله فهش اليها وقال 
مرحبا بابنتى » وأقعدها الى يمينه وقد رآها متجلدة تتكاف الصبر ولا 
تكف عن الدعاء والاتهال : نفأشفق لا بها وأدناها اليه وتحدث معما 
بكلاء لم بسمعه احد غير انها 0 وتغيرت * 3 ادناها البه وتحدث 
معها فعادت الى طبيعتها وانتسمت وكأن ليس في الامر شيء ٠‏ 

وجاء في روابة عائشة انها قالت لها : لقد خصك النبي بالسر دوننا 
فبكيت وابتسمت اخيريني بما قال لك ٠‏ فقالت لها الزهراء (ع) : نا 
كنت لافشي سر رسول الله رص) ومضت تقول : فلما توفي رسول الله 
قلت لها : اسألك بما لي عليك من الحق الا أخبرتني بما اسر الك 
0000 الله » فقالت لها : لقد اخيرنى اولا باقتراب اجله وأوصائني 
بالصير وتقوى الله فسكبت ؛ وفي المرة الثانية قال لي وفد اع ها في 
من الهم لهم والجزع: اما ترضين ان تكو ني سيدة نساء العالمين وأن تكو ني 
اول اهل بيتى لحوقا بي فاستبشرت بلقاء الله واللحوق بأبي في دارم 
التى أعدها الله لها٠‏ 

وكان الالم يشتد برسول الله والخطر على حباته زايد ساعة بعد 
ساعة » ولم يكن ذلك ليشغاه عن التأكيد على المسلمين ان بخرجوا 


١١ه‎ 


بقيادة اسامة بن زيد ويستحث اسامة بالاسراع : ثم بعمى عليه فاذا افاق 
من غشوته قال واكرباه : وفاطمة تنلوى الى جانبه وتقول : واكربي 
لكريك يا اناه ٠‏ وفيما هو فى هذه الحالة سمعته بقول : بل الرفيق 
لماء ريه ٠‏ 

وكان على (ع) قد احتنضنه حين رآه بصارع الموت ففاضت نفسه 
الشريفة وهو على صدر على كما جاء فى روابه ابن سعد فى طبقاته ٠‏ 

وروى ااحاكم في مستدركه بسند ينتهى الى ام سلمة زوجة 
النبى (ص) انها قالت : والدى احلف به ان عله! كان اقرب الناس عهدا 
على وبكرر ذلك . خقالت له فاطمة : كأنك بعثته فى حاحة » فلما جاء 
على ظننا ان له اليه حاجة ذخرجنا من البيت وجلسنا عند الباب وكنت من 
أدناهم البى الباب فأكى عليه رسول الله شاره و ناجيه وفيض من بومه 
صفر كما تنص على ذلك اكثر المروبات » وقيل لاثنتىعشرة ليلة مضت من 
ربيع الاول كما رجح ذلك الكليني وقيل غير ذلك ٠‏ 

وعلا الصراخ والعويل من بست رسول الله » فأيقن اهل المدينة 
بوفاته وأسرعوا ببكون ونسجون وتعالى الصراخ في جميع انحاء المدينة 
وقد أذهل اهله وفع المصاب وصرفهم عن التفكير كمما كان تفكر به 
اأطامعون وبخطاون اه ٠‏ وفيما كان المسالمون تتواف دون الى ست 
الرسول يغمرهم الحزن والاسف واذا بعمر بن الخطاب يقوم في وسط 
تلك الحشود وبصر مح بأعلى صوته الا.وان محمدا ما مات وقد غاب 
ومدر جم كما 0 موسى الى قومه فيقطم ابدي قوم وأرجلهم ٠»‏ ورا 
مقالنه هده بن تلك الجحموع المحتشدة سر نان النار هي الهشيم » واشتعل 
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الكثير من العامة بها عن البكاء لوفاته واقترب اأششك يوفاته من النفوس 
وأخذ. الناس يتحدثون بها وهم , سن اليأس والرجاء » لاسيما والمتكام 
ليس غبيا لا من عامة اق انه وح م لون 

ونجح ابن الخطاب فيما كان بخطط له وظلت مقااته حديث الجماهير 
الى ان اقبل ابو بكر الى بيت النبى حيث الجثمان وكان خارج المدنة 
حيث تسكن احدى زوجاته كما دعن اكثر المؤرخين وان كنت اشك في 
ذلك وأرجح انه كان مع جماعة يضعون الخطط لقطع الطررق على 
اصحاب !اتحق الشبرعى فى ااخلافة : وقد ارسلوا عمر بن الخحطاب 
ليشغل الناس عن القيام بأي عمل اغير صالحهم ٠‏ 

ودخل ابو بكر على النبي وما ان القى عليه نظرة حتى رجع الى 
النامى. يشل : من بعبد محمد! فانْ محمدا قد مات » ومن كان يعبد الله 
فان الله حي لا يموت ٠‏ وتلا على الناس قول الله تعالى : انك ميت 
وانهم. ميتون. ؛ وهداً ابن الخطاب من ساعته بعد ما كان كالب ركان الثائر» 
وانصرف. هو وأبو نكر وجماعة من المهاجرين الى مكان ما : وبعده الى 
سقيفة بنى ساعدة حيث الانصار قد اجتمعوا بتدإولون فى امر الخلافة 
مه أن أحميواا آن الباضر وى قن مكلو :فيد اضحهاها التترعيين و ترفك 
ان تكتب لهم النجاح » وكان بين الطرفين حوار واسع كانت تنيجته 
اصالح ابي بكر كما تحدمنا عن ذلك مفصلا في كتابنا سيرة المصطفى(ع)٠‏ 

وانصرف على وجماعة من خيا زر الصحابة عن كل شيء الا عن النبى 
وتحهيزه لمثواه الاخير ٠.‏ هذا ونال بغشى عليه؛ ساعة بعد ساعة لهول 
المصاب » ولا تم دفنه تحاملت تسعى نحو القبر وألقت بنفسها عليه 
مغثسا عليها » ولا افاقت اخدت حفنة من ترابه وأدتنها من عبنيها اللتين 
قرحهما البكاء كما جاء في رواية البخاري وراحت تشمها وتقول : 
ماذا على من شم تربة أحمد الا بشم مدى الزمان غواليا 
ميق على ممائك لموخاهييا. يت على الام عون «السميد 
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وبكى المسلمون لبكائها وتقطعت قلوبهم وهم ينظرون اليها 'تقلب 
التراب بيديها وتشمه ثم تحدق فيه وكأنها يئست من الدنيا وتقول : 
إنا فقدناك فقد الارض وابلها وغابيمذ غبت عنا الوحى والكتب 
فليت قبلك كان اللموت صادفنا لما نعيت وحالت دونك الكثب 

ثم التفتت الى انس بن مالك وقالت : با انس كيف طابت نفوسكم 
ان تحثوا التراب على رسول الله ٠‏ وبقيت بعد ابيها خمسا وسبعين يوماء 
وقيل ستة اشهر كانت تبكيه خلالها ليلا ونهارا حتى. ضج المسلمون من 
كائية وحاءزا صالوتها الفسن العمل + 

وفي رواية الآمام الصادق انها كانت تأتي قبور الشهداء فى الجمعة 
تركين وانقول هاافهنا كان سيول الله وها هئا كان لمشركون ول ترى 
ضاحكة طيلة حياتها بعده ٠‏ 

وجاء في رواية الصدوق انه لما .قبض النبي (ص) امتنع بلال مسن 
الأذان وقال لا أؤذن بعد رسول الله » فقالت فاطمة ذات يوم : انسي 
اشتهى ان اسمع صوت مؤذن ابي بلال فبلغ ذلك بلالا فأخذ في الأذان 
فلما قال الله أكبر ذكرت اباها وآيامه ولم تنمالك من البكاء » فلما قال 
أشهد ان محمدا رسول الله شهقت وسقطت لوجهها وغشي عليها » فقال 
الناس : امسك عن الأذان با بلال فان ابنة الرسول قد فارقت الدنيا » 
فلما افاقت من غشوتها سأاته ان نتم الاذان فلم يفعل وقال لها : ينا 
سيدة النساء اني اخشى عليك مما تنزلينه بنفسك اذا سمعت صوتنسي 
فأعفته من ذلك ٠‏ 

وجاء عن على .(ع) انه قال : لقد غسلت النبي في قميصه فكانت 
فاطمة تقول لى : أرنى ااقسيص با ابا الحسن فاذا أرتها اياه اخذتنه 
ولق و اكت بط سني ظليها 6 اقلما براوق .يلها :ذللئة يمه عنها + 

وقال ابن شهراشوب فى مناقبه : انها ما زالت بعد ابيها معصبة 
الرأس تاحلة الجسم منهدة الركن باكية العين محترقة القلب يغشى عليها 


١امل‎ 


ساعة بعد ساعة : وتقول بولديها : ابن ابوكما الذي كان نكرمكما 
وبحسالكما . ابن ابوكما الذي كان من اشد الناس حبا لكما وشفقة 
علسكسا ولا تزال 'نعدد معاملته لهسا ومواقفه منهدا حتى يغشى عليها ٠‏ 
مجاء قن يكن الروياك :ان ضيا :رع يتن الوا بيعاء فى اقرع ككاقت 
تأزى. الله فى سناعات من اللتن والتهار سكن اهيبا فنه«سسى نت 
لي _ِ 1 
وبروي توفيق ابو علم في كنابه اهل البيت ان بيت الاحزان هو 
ا موضع المعروف بمسحد قاطمة فى جهه قبه مشهد الحسن والعياس 2 
ومضى يقول : وإليه اشار ابن جبير بقوله ويلي القبة العباسية بيت فاطمة 
الزهراء بنت الرسول ويعرف ببيت الاحزان ؛ ويقال انه هو البيت الذي 
أوت اليه والنتزمت الحزن فيه مند وفاة اها الى ان أحقت به ٠‏ 
وروى الصدوق فى آماليه ان الامام الصادق (ع) ) قال : البكائوون 
خمسة_آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمد (ص) وعلى بن الحسين 
زين العابدين ٠‏ فأما ادم كآنه اي ا ا ار 
وأما بعقوب فانه بكى على ولده بوسف حتى ذهب بصره ؛ وقيل له : 
تا الله تفتٌ تذكر بوسف <تى تكون حرضا او تكون من الهالكين » 
وأما يوسف فانه بكى على بعقوب حتى تأذى منه من كان معه فى 
االسحن :و اما نقاطية نك مخيك فت كت عل انها نح تاذ نتها: اهل 
المدنة » وقالوا لها : انمد آذننا بكثرة بكانك فكانت تخرج الى المقابر 
#تبكي حتى تقضي حاجتها ثم تعود الى ببتها . 
وأما على بن الحسين فقد بكى على ابه عشر يي 
مرحي دوا عي ييا : ألا تأكل فيقول 
كيف آكل وأنبو عبد الله مات جائعا » وكيف اشرب وأبو عبد الله مات 
يسان :الى ع ذللنا من ع الاحاددث التي تحدثت عن حزنها وأللها لفقد 
اها وتضاعف مر وجدت من القوم جفوة وتحاهلا لحقوفها 


١15 


واوصايا ايها فيها وفي بعلها وبنيها وكاتهم كانوا يتتظرون الساعة حتى 
يفارقهم فيها ليقفوا منها ومن بعلها هذا الموقف الذي أقل ما يقال فيه : 
انه ليس عفويا ولا بريثا بل هو تنيجه لتخطيط سابق متفق عليه للاستيلاء 
على السلطة مهما كلفهم ذلك من تجاوزات وهفوات وتكران للجميل 
الذي قدمه محمد بن عبد الله لهذه الامة » ولم يطلب عليه اجرا الا 
المودة فى القربى ٠‏ 


لقد كانت الزهراء (ع) كغيرها من عامة المسلمين ترى ان عليا (ع) 
أحق الناس بالخلافة بعد ابيها لانها سمعت اباها كما سمعه غيرها نص 
عليه بصراحة لا تقمل التأوهل : وا م تكن هي ولا بقبة بني هاشم والعالبية 
العظعى مق المسلييق ينتظرون ما حدث من المفاجأة » والنبي لا زال حثة 
هامدة لم يوار الثرى : وأعاه مشغولون عن كل شيء ١‏ تجهيزه الى مقره 
الاخير » وكان مسا لا بد منه وقد رأت هذا التحول الخطير أن تقف ذلك 
الموقف المتصلب من حق على بالخلافة لانها ترى خلافته امتدادا لرسالة 
ابيها التي كان هو وأبوه من احرص الناس عليها وأكثرهم بذلا وتضحية 
5-6 . ولا اظن ان اتنزاع فدك وسهم ذوي القربى من بدها كان 
داخلا فى حساب ١ل‏ لقوم أولا موقمها الحازم من الخلافة » ولكنهى بعد 
تعاطف عدد كبير م من المسلمين واقتناعهم بححتها ادركوا ان بقاء فدك. في 
بدها بمدها بالقوة ويوفر لعنى قسطا من المال بعينه على المضي في 

مواققه الماصلب بعد أن ادر كوا ذلك انتزعوها من بدها وأضافوها الى 
ممزانية الدولة » وكما بدو انها لم تكن ارضا قليلة الاتناج » او مزرعه 
متواضعة : بل كانت تشكل ثروة واسعة كما توبد ذلك بعض المصادره 
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رحينما طالبت الصديقة اازهراء بفدك لم تطالب بتلك البقعة من ارض 
الححاز » بل كانت تلك البقعة من الارض ترمز الى السلطة التى كانت 
لأسها فى جميع الشؤون السباسية والمادية وغيرهيما ؛ ولم يكن النزاع 
على أمر مادي كما بحاول البعض ان بحصره. فى هدا النطاق ؛ او حول 
فدك بمعناهأ ا ووافقعها الضق 2 

ويمكن ان نستخلص وود تابي مد و ان وو 
مدير سيت 

فقد جاء في روايه على بن اسباط ان ابا الحسن موسى بن جعفر لم 
دخل على المهدي العباسي ورآه يرد المظالم لاهلها » قال له : فما بال 
بظلها يا ترد ب انين العتي شقان له وها بذاك .ا :1ن العسن ف كقال 
ان الله تعالى لا فتح على نبيه فدكا وما والاها مسا لم بوجفء عليه بخيل 
ولا ركاب : انزل الله على نبيه وآت ذا القربي حقه » فلم بدر رسول 
الله (ص) من هم فراجع في ذلك جبرائيل » وراجع جبرالييل ربه ء 
فأوصى الله اليه ادفع فدكا الى فاطمة » فدعاها رسول الله وقال لها : ب 
فاطمة ان الله امرني ادفع اليك فدكا : فقالت قد قبلت با رسول الله من 
الله ومنك » فلم يزل وكلاكوها فيها طيلة ما بقى من حياة رسول الله 
فلما ولى ابو بكر الخلافة اخرجهم منها » فآتنه وسألته ان يرد ما عليها : 
فقال لها ابتيني بآسود او أحمر يشهد لك بذلك فجاءته بآمير المومنين 
وأم أيمن ‏ فشهدا لها فكتب لها كتابا فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر 
ا ا ا و ا 0 
ا ا م لو ل 0 
فقال له المهدي العباسي : كل هذا يا ابا الحسن » فقال نعم با امسير 


١١ ؟‎ 


فا ا ا ا ا ا ان 
فقال كثير انظر فيه () ٠‏ 

لم ينته الامام موسى بن جعفر (ع) من تحديد فدك بهذه الحدود 
الواسعة التئ تنسع لاكثر البلاد الاسلامية حتى ادرك المهدي العياسي 
على ما يبدو ان الصراع الذي كان بين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء 
وأبي بكر وأنصاره في مطلع خلافته لم يكن على تلك البقعة الضيقة من 
ارض الححاز » بل كان نتخطاها الى عرش مصر وسيوف البحسار 
ودومة الجندل وما الى ذلك من المناطق التي تزيد مساحتها على مساحة 
الححاز بكامله أكثر من مرة 6 

ان فدكا ذات الحدود المترامية التي حدد بها الامام ظلامة اهل بيته 
ليردها عليهم المهدي . العباسي تعني التخلى عن الساطة لاصحا بها 
الشرعيين ؛ لذلك لم يكن حوابه الى الامام (ع) يتعدى تلك الكلمتين: 
ان ذلك كثير وسأنظر في الامر با ابا الحسن » والامام نفسه يعلم بأن 
ذلك لن يكون وان الذي دفع الأولين على التغيير والتبديل والانقلاب 
على أعقا بهم واغتصاب فدك والخلافة من اصحابهما الشرعبين هو 
دعباه يدقع الآخرين ٠‏ 

ان فاطمة الزهراء لم تكن تطالب ببقعة من ارض او يرث مادي » بل 
كانت تطالب بالحق الذي جعاه الله لعلى في خلافة رسول الله (ص) ولا 
بد لنا بالاضافة الى ما سبق من القاء نظرة على خطابها الذي القته في 
المسجد بحضور ابي بكر وحشد كبير من المسلمين للتاكد من هذه 
الحقيقة » وقد كان محور حديثها عن على ومواقفه الخالدة في الاسلام» 
وااتدديد بالمسلمين في اختيارهم المرتجل وانقلابهم على أعقا بهم في 


8 ١ انظر الكافي للكليني ج‎ ١ 
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اسنادهم الامر الى غير اهله 2 ومخالفتهم الصربحة لكتان الله ». وهكدا 
كانت في جميع مواقفها تركز على هذه الناحية وتوليها كل اهتمامهيا 
وعناتها وكانه لا يعنيها إمر فدك وغير فدك من شكرونها الخاصة ٠‏ 

ولقد قالت في خطاب أها بحضور حشد من نساء المهاجرين والاتصار 
قد توافدوا عليها خلال الوعكة التي المت بها : لقد زحزحوها عن 
رواسي الرسالة وقواعد النبوة ومهبط الروح الامين والطبين بأمر الدنيا 
والدين الا ذلك هو الخسران المسين » ومضت تقول : وما الدي نقموا 
من ابى ااحسن نقموا منه والله ذكير سيفه وشدة وطأنه ونكال وقعته 
وتنمره في ذات الله واستطردت في حديثها تقول : الا هلم فاسمع وما 
فغمك اراك الدهر عجيا وان تعحي فقد اعجحيك الحادث ؛ ليت شعري 
الى اي لجا استندوا وبأي عروة تمسكوا لبئس المولى وبئس العشسير 
ولبئس. للظالمين بدلا » استبدلوا والله الذنابى بالقوادم والعجز بالكامل 
فرغما لمعاطس قوم يحسيون انهم يحسنون صنعا الا انهم هم الممسدون 
ولكن لا يشعرون ؛ ويحهم إفمن يهدي الى الحق أحق ان يتبع امن لا 
هدي اللا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون ٠‏ 

الى غير ذلك من مواقمها التى كانت تركز فيها على الخلافة والتنديد 
بؤتمر السقيفة الذي تسخض عن استيلاء ابي بكر على السلطة » بعد 
جدال بين فئة من المهاجرين كان قوامها ثلائة من أعيانهم ابو بكر وعبر 
ابن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وبين فريق كبير من الانصار كانوا 
يرون زعيمهم سعد بن عبادة أحق بها من ابي بكر وأمثاله ممن للم 
نسجل لهم الاحداث التي مرت بها الرسالة مند مطلعها الى اليوم الاخير 
من حياة الرسول شيئا بجاف مواقف الانصار ٠‏ 

ومن غير المعيد ان الانصار لم يقَموا هذا الموقف الا بعد ان ادركوا 
المؤامرة التي دبرت لاتنزاعها من على بن ابي طانب (ع) » كما تشير الى 


؟'؟افى 


ذلك رواية الزبير بن بكار عن زيد بن ارقم احد وجوه الانصار » وقد 
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جاء فيها ان القوم لو اختاروا عليا للخلافة لم بنازعه فيها احد مبسن 
الانصار ٠‏ 

وبدعي بعض الرواة ان .عليا (ع) كان يحملها على دابة وبخرج بها 
ليلا طوف بيوت الانصار تتذكرهم بمواقف علي (ع) وتضحياته فني 
سبيل الاسلام وأبيها وبالنصوص .التي نص بها على استخلافه من بعده 
وتستحديهم النصرة على تحصيل حقه وارجاع الامر اليه » وضيف 
هؤلاء الرواة ان اكثرهم كانوا يقولون لها : لقد مضت بيعتنا لابي بكرء 
ولو ان ازموة مي انا اااعدانا به اسادا نواد عد (ع) كان برد عليهم 

قوله : أفكنت ادع رسول الله لني ينه بسحي ين ام اهله ونساله يدون 
0 ودفن_وأخرج_لإنازع .القوم ٠‏ سلطانه ٠‏ 

وقد اخد بهده الروابة بعض الشبعة بالرغم' فن. ضعف سندها ومن 
غير تدبر وادراك لما يهدف اليه واضعو هذا النوع من المرويات الذين 
ارادوا ان شولوا : انْ عليا وفاطمة لما عحزا عه عن اقناع القوم بالححة 
والمنعلق راحا بيعملان سرا ويستجديان الانصار لاعلان العصيان الذي 
قد يودي الى الثورة على اانظام الجديد » وفى الوقت ذاته فلم تجد من 
الانصار قبولا لفكرة النص التي عرضتها لهم ٠‏ هذا بالاضافة الى ما في 
هذا الموقف من الهوان الذي تآباه نفس علي وفاطمة (ع) ٠‏ 

والذي لا شك فيه ان الزهراء (ع) قد اجتمعت بفريق من اعيان 
المهاجرين والانصار وذكرتهم بمواقف علي (ع) في سبيل الاسلام 
منذ يزغ فجره وتضحياته في سبيله » وأعادت الى اذهانهم اقوال 
الرسول فيه ونصوحه على اسستخلافه واعداذه لحمل المسؤولية مسن 
بعده » وأنبتهم على موقفهم المتخاذل منه وانحرافهمهم» مع الطامعين 
والمنقلبين على أعقابهم الذين كانوا يخططون للاستيلاء على السللفة 
والنبي (ص) لا يزال حيا » وقد تأثر بموقفها جماعة من علماء المسلمين 
وأدهشهم أن تجري الامور في غير مجراها الطبيعي وساءهم غضبها وقد 


١ ؟‎ 


سمعوا اباها اكثر من مرة يقول لها : ان الله .هضيب لغضبيك ويرضىي_ 
أرضاك ؛. وسمعوه بقول : فاطمة بضعة مني من_آذاها فقد آذاني ومن 
آذاني . فقد آذى الله ٠‏ لقد إدهشهم غضبها وموقنها الذي بع رتضهم 
لغضي "الله آن هم تخاذلوا عن نصرتها » ولكن .الذي أحسوا بدلك 
رفسي الخوف كانوا بالقياس الى الحمهور الاعظم وذوي الالملمساع 
ظ اما ال علءما (ع) قد اركلها دابه وقادها الى سوتث الانصار لمصدنادة 
يطرقها عليهم ويستجديهم النصر كما تنص على ذلك الرواية المذكورة فلا 
المسجد وغيره بلهجة كانت أشد من الصواعق » ولم يكن ما بدعوها الى 
اب أ ا ا الليل تستحث الانصار على نصرتها 
كما تزعم الرواية المذكورة ء هذا بالاضافة الى ان عليا (ع) لمر يفكر 
فى الثورة المح و الوم الحديد لاسيما وقد اتسعت حركة الردة 
واسحح نهدد الاسلام عي خارج المدينة 4 ومصلحة الاسلام كانت في 
حسابه وحساب الصديقة لا يعادلها شيء ٠‏ 
ولم تكن ثورة الزهراء وعلي (ع) اله لتسحيل عدوانهم وانحرافهم 
عن الخط الدي وضعه الرسول فيما بعود لخليفته الشبرعى مند بدذداية 
الدعوة حتى النفس الاخير من حياته » وما كانت قصة فدك والعوالي 
وسهم ذوي القربى الا كرد من جاب ابي بكر وأنصاره على لورة 
الزهراء ومواقمها من خلافة ابي بكر خلال تلك الفترة القصيرةق من 
حياتها بعد ابيها ٠‏ 


١1 


حديث فدك 


ونعود بعد هذه الدراسة الموجزة لموقفها من خلافة ابى بكر الى 
الحديث عن فدك التى استأثرت بقسط كبير من الاخذ واد عند: السكة 
والشيعة وكان ولا يزال ااحديث عنها مسرحا للحدل العي ف بين 
الفريقين ٠‏ واقترن تاريخها تاريخ الصراع على السلطضة بعد وفاة 
الرسول (ص) الذي تمخض عن اقصاء علي عنها ٠‏ 

وهى قرية من قرى الحجاز بينها وبين المدينة مسيرة يومين او ثلاثة 
ايام على ابعد التقادير : وتقع الى جوار خيبر التي كانت من اكبر القرى 
اليهودية وأمنعها حصونا » وبعد ان تغلب المسلمون على خيبر بعد 
تلك المعارك الضارية بينهم وبين يهودها واستولى عليها المسلمون تركهم 
النبي (ص) يعملون في الارض بنصف ناتجها والنصف الآخر للفاتحين» | 
ولا اتتهى النبى منها ضاق الامر بسكان فدك وأيقنوا إن النبى سوف 
ننجه اليهم فاستولى عليهم الخوف وأرسلوا اليه انهم على استعداد لان 
يسلموه الارض وجميع ما ييلكون على ان نتركهم يعملون فيها بنصف 
الناتج كما صنع مع يهود خيبر فوافق على ذلك فصالحهم على نصاف 
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ناتحها وبذلك كانت - ملكا المسلمين لانهم استولوا عليها بالحرب 
وفدك ملكا للنبي (ص ) لانه لم يوجف عليها بخيل او ركاب » وقد 
وهمها النبي ( وو الزهراء وتركتنها في بد النبي تصرف ناتحها 
كما تريد وتأخذ منه ما يكفيها وولدها كما تجمع على ذلك الملصادر 
الشيعية وبعض المصادر السنية ٠‏ 
وجاء في الدر المنثور للسيوطي عن البزاز وآبي يعلى وابن <اتم 
'. وابن مردويه عن سعيد ااخدري انه قال : ا نزلت الآبية وآت ذا القربى 
(( حقه » دعا رسول الله فاطمة الزهراء وأعطاها فدكا : كما روى ذلك 
جماعه عن اين عباس وغيره ٠‏ 
كما جاء في شرح النهج عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله (ص) 
بعد ان استولى على فدك وهبها لفاطمة وظلت فى بدها الى ان توفى 
هك إؤوفاثة اقرعها امو لكر بومعها الى :افوزاك. الدولة © رولا طالنته بها 
اجاب بأنه سمع رسول الله يقول : نحن معاشر الانبياء لا نورث ٠‏ 
وفي رواية ثانيه » قال له' : ان اباك لم شرك درهمسا ولا دنارا وقد 
قال : نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة » واني والله لا 
أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها الذي كانت عليه ٠‏ 
وقال ابن ابي الحديد في المجلد الرابع من شرح النهج : ان ابا بكر 
قال لها با ابنة رسول الله والله ما ورث ابوك دينارا ولا درهما وانه 
قال : ان الانبياء لا بورثون : فقالت انه وهبها لى بعد ان استوالى 
عليها » قطلب منها من يشش.هد لها بذلك بأعشيوت علد وآم ادمن فشهدا 
أن رسول الله قد وهبها أياه!ا » كما شهد عبر بن الخطاب وعيد اارحمن 
بن عوف بأن رسول الله كان بيقسمها بين المسلمين فقال لها: صدقت با 
بنت رسول الله وصدق على وأم ايمن كما صدق عمر وعبد الرحمن ان 
مالك لأسك وقد كان بأخد من فدك قوتكم ويقسم الباقي د ين المسلمين» 
فما تصنعين بها ؟ قالت : اصئع بها كما كان بصنم ابي ٠‏ فقال لها لك 


١ 


الله : ان اصنع انا كما كان يصنع ابوك فوافقته على ذلك كما تزعم هذه 
الرواة ٠‏ 

وتنصب بعض المرويات على انه قد كنب لها كتابا فى فدك وأشهد 
عليه ولكن عمر بن الخطاب قد اتنزعه منها وخرقه : وأكثر الروابات 
تنص على انه قد رد شهادة على (ع) بححة انه بحر المنفمة لنفسه ورد 
شهادة ام ايمن لانه لا بد في مثل ذلك من شهادة رجلين او رجسلل 
وامرأتين ٠‏ 

وفي رواية سليم بن قيس ان ابا بكر قد اراد ان يكنب لها كتابا في 
فدك ولكن عمر بن الخطاب قد حال بينه وبين ما بريد وقال له : ان 
عليا بجر النار لقرصه وأم ايمن امرأة اعجمية لا تفصح عما تريد » ولما 
عرضت عليه شهادة الحسنين قال له: انهما صغيران لا تحوز شهادتهماء 
هذا هو محمل ما جاء حول قضاء ابي بكر في دعوى الزهراء (ع) ٠‏ ان 

ومع ان في النفس شيئًا من جميع هذه المروبات ولكني سأتا بسع 
الحديث عنها كما رواها اأحدثون وانطلاقا من هذا الواقع لا بد من 
تسجيل بعض الملاحظات على موقف ابى بكر وعمر من هذه الحادثة ع 
فلقد خالا حكم الاسلام في ردهما لشهادة على (ع) ذلك لان القرابة 
وحدها لا تمنع من قبول ''شهادة كما خالما رسول الله في اتهامه بالتحيز 
للزهراء (ع) وقد سمعاه اكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة يقول : على 
مع القرآن والقرآن مع على : وعلى مع الحق والحق مع على وغير ذلك 
من الآدات والروايات التي تتوكد بأنه فوق الشبهات ٠‏ هذا بالاضافة الى 
ان حكم الاسلام في هذا النوع من الدعاوى القضاء بها شهادتني 
عدلين » او شاهد ويمين المدعى » وكان على ابي بكر ان يحلفها اليمين 
سد رسو رأ عوا ر واي سي 
اظنهما يجهلان ذلك فلقد كان النبي ( ص) بحاكم ويقضي بين الناس على 
هذا النحو بحضورهما ٠‏ 


|" 


والسؤال الذي يفرض نفسه في المقام هو انه اذا كان النبي (ص) 
قد اعطاها فدكا كما ادعت وهي الصادقة في دعواها بلا 0 
وكانت تستغل منها ما نكفيها! وتئرك الباقى ,نتصرف به النبي ( ص) فمن 
غير المتصوو ان بخفى ذلك على المسلسين وبخاصة اوائك الدين 2 
على اتصال دانم به » فلماذا والحال هده لم تقدم للشهادة غير على وآأم 
ايمن وال نين كما فى بعض الروايات ٠‏ 

والجواب عن ذلك ان ذاطمة الزهراء (ع) لم تستعص عليها الشهود 
ولم تكن مضطرة الى اشهاد ام ايمن او ولديها الحسن والحسين وهما 
طفلان صغيران يوم ذاك » بل كان لديها من الشهود ما لا يستطيع احد 
نيلعن ابتهاتيي الي لال غده المواذ ضيع كأبي ذر وعمار والملغئداد 
والعباس وأولاده وسلمان وأبي سعيد الخدري وغيرهم ممن شهدون 
تصدقها فيما. تدعيه ولو تعرضوا لأشد انواع العقاب والعذاب » ولكن 
اذا صح انها وقمت هذا الموقف فيبدو ان موضوع فدك لم ,يكن بهمها 
ولا هو من اهدافها » واذا صح انها قد احضرت عليا والحسنين للشهادة 
فذاك لكي تسجل على القوم ردا صريحا لنصوص الرسول فيه وفي 
ولديه » على انها لو احضرت عشرين شاهدا من خيرة الصحابة. لم دكن 
مستتعدا للقضباء اها "يما تطلب: 6 :تن كان على ها اندو من اسن الاحدانة 
مستعدا لان يعارض شهادتهم بعشرات الشهود كما عارض شهادة على 
وأم ايمن بشهادة عبر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف كما نصت على 
ذلك رواية شرح النهج السابقة وعارض ارثها من ابيها بحديث نحسن 
معاشر الانبياء لا نورث » وفي رواية ثانية لا نورث ما تركنا صدقة ؛ 
هد؛ الحديث الذي اجمع المؤرخون والمحدثون على انه المصدر الوحيد 
لد » ولم بداع احد من الصحابة أنه سمعه من رسول الله غير ابي 
هريرة » وكل من رواه من بعده فقد أسينده اليه ٠‏ 

وجاء في دلائل الصدق عن جماعة من المحدثين عن عائشة انها 


يل 


قالت : لا توفي رسول الله اشرأب النفاق وارتدت العسرب وانحازت 
الانصار » فلو نزل بالحمال الراسيات ما نزل بأبي لهاضها فنا اختلفوا 
فى نقطة الا طار ابي بفنائها وفصلها ٠‏ لقد قالوا اين يدفن رسول الله 
ند عفن بعد اعد بح رلته مناه لقتال الو كار سمحت ورسون اللجة 
يقول : ما من نبي يقبض الا دفن تحت مضحعه الدي مات فيهء واختلفوا 
في ميراثه » فما وجدنا عند احد في ذلك علما » فقال ابو بكر سمعت 
رسول الله يقول : انا معاشر الانساء لا نورث ما تركناه صدقة ٠‏ 

ومضى المظفري في دلائله يقول : ويدل على تفرد ابي بكر بهذا 
الحدرك هارو هحود الى عن :0ف املك الأول دفن معد ة عن عر 
ابن الخطاب انه قال حدثني ابو بكر وانه لصادق انه سمع النبي (ص) 

ل : ان النبي لا بورث وانما ميراثه في المساكين وفقراء المسلمين ٠‏ 
ومضى يقول ان ابن ابي الحديد قال فى صفحة 6م من المجلد الرابع ان 
اكثر الروايات تدل على انه لم يرو هذا الحديث غير ابي بكر وحده كما 
ذكر ذلك معظم المحدثين» حنى ان الفقهاء اطبقوا على ذلكفي احتحاجهم 
بهذا الخبر على الاكةفاء برواية الصحابى الواحاد () ٠‏ 

وتذهب بعض الروابات الى ان فدكا وغيرها مما كان لرسول الله 
قد اصبح لابى بكر من بعده كما ذهب الى ذلك السيوطى في 
تاريخ الخلفاء ٠‏ 

وروى ابو داود فى سننه في باب صفقايا رسول الله من كتاب 
الخراج عن ابي الطفيل انه قال : جاءت فاطمة الى ابي بكر تطلب ميراثها 
من النبي (ص) فقال 0 : مسعت رسول الله يقول : ان الله اذا 
اطعم نبيه طعمة فهي للدي نقوم بعده ٠‏ 


م اص لي يس ا و ب س1 


٠ انظر ج"؟ ص 5” من دلائل الصدق للمظفري‎ ١ 
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كما روي ذلك عن ابي بكر في كنز العمال عن احمد وأبي داود 
وابن حريز والبيهقى وقال الشيخ المظفر فى دلاثل الصدق : بل الظاهر 
ال خبير ماتسا ينا بونتاوت امن ايا 1 سيق عن البخاري ي ومسلم 
وأحمد انْ عمر بن الخطاب امسك خيبر وفدكا وقال هما صدقة رسول 
الله كاتنا احقوقه التي تعروه وأمرهما من ولي الامر من بعده وأضاف 
الى ذلك فانه دال على ان عمر وأبا بكر قد اتخذا فدكا وخيبرا لحقوقهما 
ونواسسهما طعمة لهما ٠27‏ 

ولكن احتحاج ابي بكر بالحديث الاول الذي ادعاه هو الاشهر بين 
المحدثين » ومع ذلك فليس ما يمنع ان يكون قد رد طلب الزهراء فيما 
ا ا بالحدشين المذكورين »2 
وقد تنبين مما ذكرنا أن ابا بكر وحده قد تفرد برواتهما عن النبي (ص)٠‏ 

والسؤٌال الدي تفرض نمسه فى المقام » هو انه هل يجوز على 
النبي ان بشرع حكما بذالف نصوص القرآن التي تنص على ميراث 
الابناء للآباء وبخفي هذا التشريع عن جميع المسلمين حتى الذين كانوا 
الصق به من جميع الناس لعلى وأمثاله من ذويه وقرانته وهو ١‏ 
مباشرة ولا يبلغه الا لابى بكر وحده » مع الحلي. انه كان افتما ,بعسود 
ارج عق 3 الي ننه يسن الا بن او الجن ل الكت د 
الجميع ولو كان المخاطب به النبي ٠‏ وهل يجوز عليه ان يخفيه عن ابنته 
واين عبه باب مدينة العلم ومن عنده علم الكتاب » وهو يعلم ان ذلك 
بعرضها للخلاف مع من بلي امور المسلمين » ويتودي الى اختلاف 
المسلمين انفسهم » بل ويعرضها الى المطالبة بما لا تستحلق ويؤودي 
بالتالى الى ابذائها وغضبها » وقد قال اكثر من مرة : ان الله يغضب 


ا س صهفحة .؟ من المحلد " . 
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لغضبها ويرضى لرضاها ٠‏ وقال انها بضعة منى ييوذيني ما يوذيها ٠‏ 

ولا اظن احدا رمن بالله ورسوله ويعرف الاسلوب الذي كاذ 
نتبعه فى تبليغ الاحكام ومكانة الزهراء وعلى من نفسه نتردد في كذب 
الحديثين المنسوبين الى ابي بكر ٠‏ 

وعلى اي: الاحوال فلقد طالنت الزهراء (ع) في غلنها وارثها من 
ابيها بلا شك فى ذلك وان ابا بكر قد تجاوز الحد فى معاملته لها , 
والذي كان يعنيها اكثر من اي شيء سواه هو امتداد سلطة اسهوتنها 
واتنشار رهالته كما سدو ذلك في جميع موافقفها وكانث فدك والمبراث 
من جملة المظالم الى ارادت ان تسجلها على القوم » وما تصنع يفدك 
وغيرها وهي تعلم بأنها سوف تلحق بأبيها بعد أيام معدودات كما اخبرها 
هو بذلك في الايام الاخيرة من مرضه وهو بصارع الموت كما اشتهرت 


يف 


خطبة الزهراء ف المسجد 


لقد وقفت الزهراء (ع) موقفا حازما من الخلافة ومن ارثها وحقها 
في فدك كما ذكرنا » ولا رأت اصرارهم على موقفهم ارادت ان تعن 
رأها وظلامتها على اكبر جمهور من المسلمين حتى لا تنرك عذرا لمعتذر» 
واستغلت اجتماع المسلمين في مسجد ابيها في .يوم من ايام الحمعة 
فلانت ما رها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطآ في ذيولها ما 
تخرم مشيتها مشية رسول الله حتى دخلت على ابي بكر وعنده حشد 
كبير من المهاجرين والانصار في المسجد وقيل في بيته كما جاء في 
روابة اخرى ٠‏ 

وقد وصف حفيدها عبد الله بن الحسين بن الحسن السبط موقفها 
هذا 3 20 لا سعلت ظي شرن ات كر امي وينها رطب خا اد 
قبطية » ثم أكت أنة أجهش لها القوم بالسكاء » فأمهلتهم طويلا حتسى 
سكتوا » ثم قالت ابتدىء بحمد من هو اولى بالحمد والطول والمجد '. 
الحمد لله على ما أنعم به وله الششسكر بما الهم ومضت تعدد نعم الله على 
عناده ومواقف ايها وتضحياته في سبيل الدعوة حتى انقدهم من الضلال 
وعمادة الاوثان والاصنام 6 ثم توجهت الى ذلك الحشد وقالت : اتتم 


01 ,م 


عاد يا ولهيه وحملة دنه ووحه ا 0 
00 عليكم 4 0 الله الناطق والقرآنث الصادق الوم الساطع 
والضساء اللامع سنة بصائره متنكثفة سرائره متحلية ظواهره قاد الى 
الرضوان اتباعه مود الى النحاة استباعه به تنال حجج الله المنورة 
وعزاسه الممسرة » ومحارمه المحدرة وسنانه الحالية ٠‏ ومضت فى خطيتها 
تقول : لقد جعل الله الايمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم / 
من الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق » والصيام تثيينا: 
للاخلاص والحج تشييدا للدين ٠‏ وظلت تتحدث عن الفوائد التى يجنيها ' 
المسلم من فروع الاسلام وأصوله حتى خلصت الى القول : لقد جاءكم 
رسول من اتفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رؤووف 
رحيم » فان تعزوه وتعرفوه تحدوه ابي دود نسانكم وأخا ابن عمسي 
دود رجالكم ولتعم المعزي النه فبلغ الرساله صادعا بالندارة مائلا عن 
يدرحجه الث ابن ادب . عوسي بن البباني أيه 
الجمع وولوا الدير وتعزى ا ا ا 
زعيم الدين وخرست شقا'ق الشباطين وطاح وشضظ النفاق وانحلت عقدة 
الكفر والشقاق وفهتم نكلمة الاخلاص » وكنتم على شفا حفرة من النار 
الطرق 0 القد ٠‏ اذله خاسئين تخافون المح لاسن امسر 
الرحجال ودوبان الفرفة وهرذة اهل الكتاب كلما أوقدوا ثأر أ را للحسربٍ 
اطفاها الله » او نجم قرن لاشيطان وفعرت فاغرة من المشركين قذف اخام/ 
في لهواتها فلا ينكفىء حتى بيطأ خماصها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه 
مكدودا في ذات الله مجتهدا في امر الله قريبا من رسول الله سيد أوليا 


لا 


الله مشمرا ناجحا كادحا وأتنم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون 
تتربصون بنا الدواثر وتتوكفون الاخيار وتنكصون عند اانزال وتفرون 
عند القتال ٠‏ فلما اختار الله لنبيه دار انبيائه ومأوى أصفيائه ظهصرت 
فيكم حسكة النفاق » وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين » وتبغ 
خامل الافكين وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرجاتكم » واطلع الشيطان 
رأسه من مغرزه هاتفا بكم ) فألفاكم ددعوته مستحيبين وللغرة فيه 
ملاحظين » ثم ليسم فوجدكم خفافا واهشكم فألفا كم غضابا 
فو سمتم غير 7 وأوردتم غير مشر بكم هدا والعهد قرب والكعلم 
رحيب والجرح لا يندمل والرسول لا يقبر » انتدارا زعمتم خوف الفتنة 
إلا في الفتنة سقطو ا وان جهنم لمحيطة بالكافرين ٠‏ 

ومضت في خطبتها النئ كانت اشيك ها ى القوم من وقع الصواعق 2 
وفي كل منها اكت رفن ايل حلي افر افق القوم عن خط الرسالة وتمج 
القرآن ومفاهيمه البينة الواضحة حيث تابعت حديثها تقول : لقد خلفتم 
القرآن وراء ظهوركم ارغبة عنه تريدون ام بغيره تحكمون بئس للظالمين 
بدلا ومن نتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين » أفحكم الجاهلية تبغون ومن احسن من الله حكما لهقوم 
بوقلول ٠‏ 

ثم التفتت الى ابي بكر وقالت : أغلب عن ارثه با بن ابى قحافة أفي 
كتاب الله ان.ترث. اباك ولا ارث ابي ٠‏ لقد جئت شيئا فريا » أفعلى عمد 
تركتم كناب الله وئيذتموه وراء ظهو ركم » اذ شقول : 

(لوورث سليمان داود» ويقول : فيما. اقتص. من. خبر_بحيى_بن زكريا 
الوب .هب لي من_لدنك وليا » يرنئني_ ويرثت من آل يعقوب» ويقول : 
«(واولو الأرحام بعضهم أولى سعض في كتاب)) »؛ ويقول : (يوصيكم الله 
في اولادكم للذكئر مثل حظ الانتبين)) 1 لاه 

وقال : ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقر بين بالمعروف حما على 


١1 


المتقين » وزعمتم ان لا حظوة لي ولا ارث من ابي ولا رحم بيننا أفخصكم 
ا ام هل تقولون اهل ملتين لا ,ننوارثانء أولست 

نا وأبي من اهل مله واحدة ؛ ام اتتم أعلم يخصوص القرآنْ وعمومه من 
ل مخطومة مرحولة للقاك يوم حشرك فنعم الحكم 
الله والزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة بخسر المطلون ولا 
ينفعكم اذ تندمون ولكل' بناء مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب 
بخزيه وبحل عليه عداب مفيم ٠‏ 

وجاء في شرح النهج انها التفتت الى قبر ابيها وتمثلت بقول هند 
نت اثاثه : 
قد كان بعدك أنباء وهينثة ‏ لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم لا قضيت وحالت دونك الخطب 
تهجمتنا رجال واستخف نا اذ غبت عنا فنحن اليوم نغتصب 

ولم ير الناس اكثر باك ولا باكية منهم يومئذ ٠‏ ثم اتجهت تخاطب 
الانصار وقالت : با معشر البقية وأعضاد الملة وحصنة الاسلام ما هذه 
النترة عن نصرتي والسنكة عن ظلامتي والغميزة في حقى ؛ اما كان 
رسول الله يقول : المرء بحفظ في ولده سرعان ما احدتتم وعجلان ما 
اتيتم » الان مات رسول الله » ها ان موته لعمري خطب جلل استوسع 
وهنه واستبهم فتفه وفقد راتقه وأظلمت الارض له وخشعت الحصسال 
وأكدت الامال » وأضيع بعده الحريم وهتكت الحرمة » وتلك نازلة اعلن 
عنها كتاب الله قبل موته وأنبآكم بها قبل وفاته فقال : 

وما محمد الا رسول قد خلت من قمله الرسل افإن مات او قفنل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجري 
الله الشاكرين .. 

انها بني قيلة اهتضم ثرات ابي وأتنم بمرأى ومسمع تبلغكم الدعوة 
ويشملكم الصوت وفيكم العدة والعدد والاداة والقوة وأتنم نخبة الله 


١17 


التي اتنخب وخيرته التي اختار باديتم العرب وبادهتم الامور وكافحتم 
البهم حتى دارت بكم رحى الاسلام ودز حلبه وخبت نبرات الحرب » 
وسكنت قوة الشرك وهدأءت دعوة الهرج واستتوثق نظام الدين: فتأخرتم 
بعد الإقدام ونكصتم بعد الشدة وجبلتم بعد الشحاعة عن قفوم 
تكفوا ابمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم » فقاتلوا ائمة الكفر 
انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون ٠‏ 

الا واتكم قد اخلدتم الى الخفض وركتتم الى الدعة فجحدتم الذي 
وعيتم ودعستم الذي سوغتم » وان تكفروا اتتم ومن فى الارض جميعا 
كان الله لعنى حميد ٠‏ 

حاضيا ماري ود ا ا و نوه 
التي خامرتكم وخور القناة وضعف اليقين » فدونكموها فاحتووها 
مديرة الظهر ناقبة الخف باقبة العار موسومة الشعار موصولة نار الله 
الموقدة التي تطلع على الافئدة » فبعين الله ما تعملون وسيعلم الذين 
اللموااي متطلنى مميون. 

ويبدو ان خطابها هذا في المسجد » وحديثها مع الانصار قد احدثا 
حوا مشحو نا بالقلق » وظهرت على الكثير من المسلمين بوادر الندم 
وآخدوا تحدثون بظلامتها وموقفهم المتخاذل منها ومن حق على في 
الخلافة ٠‏ فصعد على اثر هذه الاجواء ابو بكر المنبر وقال كما جاء فى 
رواية شرح النهج : ايها الناس ما هذه الرعة الى كل قالة لئن كانت هذه 
لاما فى عه سنو الله > الا ومن سس اليكل ون شبيد ليك ٠‏ 
انما هو, ثعالة شهيده ذنيه مرب لكل فتنة» هو الذي يقول : كروها جذعة 
بعد ما هرمت يستعينون بااضعة ويستنصرون بالنساء كام طحال أحب 
اليها البغى الا وانى لو اشاء ان اقول لقلت : ولو قلت لبحت انى ساكت 
ا ب 

ثم التفت الى الانصار وقال : لقد بلغني با معشر الانصار مقالة 


١14 


سفهاتكم وأحق من ازم عهد رسول الله (ص) اتنم فقد جاءكم فآوئم 
ونصرتم » الاواني لست باسطا بدا او لسانا على من لم يستحق ذلك 
متكم ا 

وقال فى شرح النهج لقد قرأت هذا الكلام على التقيب ابي بحيى 
جعفر بن بحي بن ابي زيد البصري وقلت له بمن يعرض : فقال بل 
يصرح » قلت لو صرح لم اسألك ٠‏ فضحك وقال بعلي بن ابي طالب (ع) 
قلت هذا الكلام كله لعلي (ع) بقوله قال نعم انه الملك ها بني قلت فما 
مقالة الانصار ؟ قال لقد هتفوا بعلي (ع) فخاف من اضطراب الامسسر 
فنهاهم ء وأضاف الى ذلك ابن ابي الحديد لقد سألت عن غريبه » فقال 
اما الرعة بالتخفيف فهي الاستماع والإصغاء والقالة همي القول » وثعالة 
اسم للثعلب علم غير معروف مثل ذؤالة للذئب » وشهيده ذنبه اي لا 
شاهد له على ما بدعى الا بعضه وجزء منه » وأصل ذلك مثل معروف 
يتحدث به العربة » فلقد قالو! ان الثعلب اراد ان يغرى الاسد بالذئب» 
فقال له ان الذئي.لقد اكل الشاة التى كنت قد اعددتها لنفسك » وكنت 
حاضرا » فقال ومن يشهد لك بذلك » فرفع ذنبه وعليه من دمها » وكان 
الاسد قد افتقد الشاة » فقبل شهادته وقتل الذئب ٠‏ 

وكروها جذعة اي اعيدوها الى الحال الاولى يعني الفتنة والهرج ؛ 
وأم طحال امرأة بغى عاشت في الجاهلية وكان يضرب بها المثل فيقال : 
أزنى من ام طحال ٠‏ 

وعلى اي حال فان صح انها وقفت هذا الموقف في مسجد النبي(ص) 
وخاطبت الانصار والمهاجرين بتلك اللهجة القاسية التي لا بديل عنها فلا 
بد وأن يكون لكلامها اثره وقد نصت الرواية على ان فريقا من الانصار 
قد هتفوا بعلي (ع) » ولكنه أمرهم بالخلود والسكينة خوفا من اضطراب 
الامر مما بدل على ان القوم فهموا ما تعنيه وترمز اليه من تقريعها لهم 
ووصنهم بالارتداد والنفاق » وكذلك هتفوا بعلي وخاف ابو بكر ان 


115 


بنتقض الامر عليه فوقف يهدد ويتوعد ويحذر من اي تحرك جديد ضد 

الوضع القائم ٠‏ 

ومما يوكد ان الخلافة وحدها كانت تعنيها فى جميع تح ركاتها ان 
حدثها مع نساء المهاجرين والانصار الذي نقلنا شطرا منه في الصفحات 
السابقة كان يدور حول الخلافة وحدها وموقف رجالهن المتخاذل منها ء 
ولم تنعرض لفدك ولا لغيرها من سهام ذوي القربى والارث » وحسبما 
اعتقد انها لم تنحدث عن الارث في خطابها في المسجد الا اتسجل عليهم 
تجاوزا صريحا لا انزل الله سبحانه في كتابه بالاضافة الى استيلائهم على 
الخلافة الذي تحرعت فرارقية وكان اشد إبلاما. لنفسها مسن جميع 
الاحداث التى تلت وفاة اسها ٠‏ 

ومما لا شك فيه بأن حرصها البالغ اقصى حدوده على هذا الامر لم 
يكن إلا لانها كانت ترى انث مصلحة الاسلام العلا تقنتضي ذلك واستبلاء 
على عليها سسكون امتدادا لسلطة النبي التي كانت اخير الاسلام ونشره» 
ومما بدل على ان مصاحة الاسلام كانت في نظرها فوق جميغ الاعتبار او 
ما جاء في رواية شرح اانهج وغيره من المرويات الشيعية انها قد رجعت 
من المسجد بعد خطابها وبيدها كتاب كتبه لها ابو بكر في فدك , 
ذا قلرعة مندها عير ين لقا ب يزكر فنا كقالك الوذه قن الله وناك كنا يقرت 
صحيفتى هذهء وتضيف الروابات الشيعية الى ذاك إنها رجعت الى البيت 
بعد موقف عمر بن الخطاب منها مكسورة مهضومة فتحدثت مع علي(ع) 
بكلام تبدو عليه الشدة والقسوة وفيما هي تحدثه واذا بالمؤذن شول : 
أشهد إن محمدا رسول الله فقام عند ذلك الى السبيف » وقال لها : 
أتربدين الخلافة والارث » ام تريدين رسالة ابيك وبقاءها فتعلقت به 
وقال حسبي ذلك الى غير ذلك مما برويه الرواة حول هذا الموضوع . 

ومهما كان الحال فالحديث عن فدك وميراث الزهراء من اسماأا 
ومواقفها من ذلك ومن الخلافة طويل 0 الأصحاب 


ل 


والاعداء قد وضعوا 0 الاكبر مما هو بين أيدي الرواة ولا .شت 
بعد التمحيص والتدقيق: في تلك المرويات الا القليل القليل » ومع ذلك 
فالشبيء المتيقن انها وقفت ٠‏ موقن صلبا وحازما من حق علي في الخلافة 
وحقها في الميراث وأحرجت اخصامها ووضعت المهاجرين والانسار في 
حدود مسؤولياتهم حتى هتف عدد كبير منهم بعلي (ع) ولكن تباشير 
الردة التي اتسع نطاقها خارج المدينة وأصبحت تهدد المدنة بالذات. 
قضت على علي (ع) ان نتدارك الامو ويتجاهل كل ما بدر منهم وأضاف 
بدلك تضحية كبرى الى تضحماتنه الحسام في اسبيسل الاسلدم ».يفيت 
فدك في ايدي القوم يستغلونها لصالحهم » كما في بعض الروايات 
ولصالتح المسلمين كما في بعضها الآخر ٠‏ 

وكان عليهم ان يراعوا وصية رسول الله (ص) فيها ويتجنبوا غضبها 
الذي يعغضب آه الله كما اخبرهم يدلك ابوها الذي لا ينطق عن الهوى 2 
وان لا فذدااوسول الله فوا وقت سيعوة: كر يمن قرة ينول :من آدى 
فاطمة فقد آذاني كان من المفروض عليهم ذلك حتى ولو افترض محالا 
بأنها قد ادعت ما ليس لها » ولا احسب ان احدا من المسلمين يعارضه 
او ينكر عليه فيما لو ترك لها فدكا وسهم ذوي القربى ولكن الاممسر 
كان ابعد من ذلك كما ذكرنا ٠‏ 

وكما ذكرنا لقد بقيت في ايديهم يتصرفون بها كما يشاوون ولا 
اتتقات الخلافة لعلي (ع) تصرف بها لصالح المسلمين كما كان يتصرف 
في امواله الخاصة في هذا السبيل » وفي عهد معاوية وزعها اثلاا 
ثلا لمروان بن الحكم وثلثا لعمرو بن عثمان وثلثا ليزيد بن معاوية 
وخلصت اخيرا لمروان بن الحكم فوهبها لولده عبد العزيز بن مروان 
ووهبها عبد العزيز لولده عمر بن عبد العزيز ولما اتتهت اليه الخلافة كانت 
اول ظلامة ردها على العلوبين فقد استدعى الحسن بن الحسن وسلمها 
له » وفي اكثر الروايات انه سلمها لعلى بن الحسين (ع) وبقيت في هده 
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يبوزع ناتجها على العلويين ٠‏ وبعد وفاة عمر بن عبد العزيز اتنزعها .يزيد 
ابن عبد الملك من العلودين وأضافها الى امواله وظلت في يد المروانيين 
طيلة .حكمهم » ولما ١‏ راح الله منهم العباد والبلاد » واستولى ابو العباس 
المعروف بالسفاح على الدوله الاسلامية أرجعها الى العلويين » واستلمها 
مله عبد الله ن العون بن لقعي اكدا ناي روا درج اللي #تووقة لور 
الحسنيين على الدولة العباسية اتنزعها منهم ابو جعفر المنصور » وردها 
عليهم المهدي العباسي » ولا اتنقلت الخلافة الى موسى الهادي اتنزعها 
من العلويين وظلت في ابديهم الى ان جاء عهد المأمون » فكان اول عمل 
قام به ان جلس يراقب المظالم التى ارتكبها اسلافه فكانت اول رقعة 
وقعت في بده فنظر فيها وبكى » وقال للذي على رأسه ناد اين وكيل 
فاطمة بنت محمد فقام شيخ فجعل المأمون يناظره والشيخ يرد عليه ثم 
امر الملأمون بردها عليهم فأنشد دعبل الخزاعي قصيدته التى ,يقول فيها : 
اصبح وجه الزمان قد ضحكا برد مأمون هاشم فدكا 

فلم تزل في ايدي العلويين يستغلونها ويتقاسمون ناتجها الى ان 
جاء عهد المتوكل فاتنزعها من ايديهم وأقطعها عبد الله بن عمر بن البازيار 
وكان فيها احد عشر نخلة غرسها رسول الله مده الكريمة مكشان 
الفاطميون عندما كانت في ايديهم يأخذون ثمرها ويحتفظون به لموسم 
الحاج فاذا وفد ؛لحجاج'على المدينة اهدوا اليهم من. ذلك التمر لمعا فيا في 
صاذيم + يلما انكولى غليها الب زيار ارسل بشير بن ابي أمية الثقمي 
وأمره بقطع النخيلات التي غرسها النبي (ص) فاصابه الفالج بعد ذلك 
مماشرة 1ن 

وعلى اي الاخوال-فمما لا شك فيه بأن فدكا وغيرها مما تركلسه 
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الرسول لم _يكن_المقصود بالثذات_الزهراء ولا لملي (ع) .كما ذكرنا_من 
اي مره كا الى كاس علق تيفل بن لضف د ” 

وجاء في الكتاب المذكور بوم كانت خيرات الدولة الاسلامية على 
سعتها تحت قدميه » فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا ولا ادخرت مسن 
غنائمها وفرا ولا اعددت لبالي وبي طمرا ولا خزنت من ارضها شبرا ولا 
اخذت منه الا كوت اثان 0 ولهي في عيني ‏ اوهى وأهون من عفصة 
مقرة » بل كانت فى ابدينا فدك من كل ما اخلته السماء فشحت عليها 
نفوس قوم وسخت عنها تفوس قوم آخرين ونعم الحكم إلله وما اصنع 
بفدك وغير فدك والنفس مظانها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها 
وتغيب أخبارها ٠‏ 

وكما كان على كانت الزهراء والدنيا بكاملها احقر من ان تنازع او 
نخاصم احدا لاحلها لاسسما وهي تعلم علم اليقين 000 
تنجاوز اياما معدودات » وقد امضت حياتها القصيرة في ظل اب لم 
يشبع مرة واحدة من طعامه وزوج كان اكثر ادامه الخل والزيت ٠‏ نعم 
لقد خاصمت إلقوم ووقفت وقفة الابطال من اجل الخلافة كما ذكرنا 
ولكن بدون جدوى فعادت ولازمت يبنها تنعثر بأذيالها من الخيبة منهارة 
الركن باكية ط ال اه الابيات : 
فيت عانى ماك لق امنا ضصث طن الاناء عدن لالينا 
ا سبال متاع لذ اعنقى عمسا :وكان جمانا 
واليوم أخضع للذليل وآنقفي ضيمي وأدفسم ظالمي بردائيا 

لقد ظلت الزهراء بعد ايها فى الاشهر الثلاثة او الستة فى جهماد 
مستمر ونضال شاق مع اخصامها الجدد الذين استطاعوا السيطرة على 
امور المسلمين بعد تخطيط مدبر ومدروس »2 فوقمت لهم بالمجدصاد 
وناضلتهم بالححة والمنطق » وظل القوم جادون في امرهم لم براعوا لها 
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حرمة ولا حفظوا لرسول الله وصية فيها وفي آله وراحوا بلاحقون 
عليا ويطلبون بيعته » وكان قد ابى عليهم واعتصم هو وجماعة من خيرة 
الصحابة في بيته » فأرسل ابو بكر عمر بن الخطاب على رأس جماعة من 
أنصاره لمداهمة الدار والاتبان بمن فيه الى المسحد مهما كانت النتائج» 
وأقبل ابن الخطاب.بمن معه يحملون الحطي لاحراق البيت على اهله اذا 
تعسر عليهم اخراج من فيه بقوة السلاح » وصاح ابن الخطاب بأعلى 
صوته بدعوهم الى الخروج منها طائعين قبل ان بخرجوا منها مكرهين٠‏ 
ومضى يقول : والذي نفس ابن الخطاب بيده لتخرجن من الدار او 
لاحرقنها عليكم ٠‏ 

وجاء في تاريخ م اليعقوبي ص ٠١١٠‏ من المجلد الثاني انه يلغ ايا بكر 
ان جماعة من المهاجرين والأتصارا قد اجتمموا مع | بن ابي طالب في 
منزل فاطمة الزهراء فأتوا في جماعة حتى هجموا على الدار وخرج على 
ومعه السيف فلقيه عمر بن الخطاب فكسر سيفه ودخلوا الدار فخرجت 
فاطمة وقالت لتخرجن او لاكشفن.شعري وأعحن الى الله فخرجوا وخرج 
من في الدار 2 ٠‏ 

وقال ابو الفداء في صفحة' 54 من المجلد الثاني من تاريخه : ان عمر 
بن الخطاب اقبل ومعه النار ليحرق عليهم البيت فخرجت فاطمة وقالت 

: الى اين يا ابن الخطاب جئت لتحرق دارنا قال : نعم » اوتدخلوا 
يا 

وأيد ذلك المسعودي فى مروجه وابن قتيبة فى الامامة والسياسة 


ات الى كاد ان كون عفنا علية :بين «الوردكين والتحدنين ان الذدئ 
خرج لقابلة القوم الزبير بن العوام وقد عثر ووقع سيفه من بده فسبق أليه 
أن الشطاف: بو فرت به الخالظ بوزوا يك التعتري هده لعلها خلطة نه ١ن‏ 
من الناضة * 
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والطبري وابن ابي الحديد في شرح النهج ء وغير هؤلاء من المؤرخين 
والحدين.. 

وتنص بعض المرودات ان بعض الصحابة امت نظره الى ال فى 
الدار فاطمة وولدها فى معرض الإتكار عليه » فرد عليه بقوله وان كانت 
فيه وواقيت:١!‏ هر ا اتستفية: ١‏ مها اقول ناذا لقكا من ات كل بوابج 
الخطاب من بعدك با رسول الله » وتنص بعض المرويات انهم اخرجوا 
علا من الدار وانطلقوا به الى المسحد وطلبوا منه البيعة وهددوه بالقتل 
ان لم يبابع فقال اذ! تقتلون عبد الله وأخا رسوله » واندفع ابن الخطاب 
نحوه يقول : اما عبد الله فنعم ‏ ولكنا لا نعترف لك بأكثر من ذلك ٠‏ 
وتقيقن الى ذلك تللقه المرونات! اق اناك احن ان الأكثرية مسيم 
المسلمين لا يستسيغون هذا الاسلوب الفج المتغطرس مع رجل كعلي 
ابن ابي طالب لاسيما وقد رأوا فاطمة بنت نبيهم تتململ بين يديه 
تستغيث لأسها ثارة وبالمسلمين اخرى ٠‏ فخاف ال يستفزهم هذا الموقف 
المولم وينقلبوا عليه » فتركه ورجم الامام (ع) فاتجه نحو قبر النبي 
شاكيا ما يلقاه من قومه يقول : يا رسول الله ان القوم استضعفوني 
وكادوا يقتلوني ٠‏ 

وفي رواية اخرى انهم لما ارادوا الدخول الى بيتها واخراج على منه 
ارادت ان تحول بينهم وبين ذلك ضربها قنفذ على وجهها وأصاب عينهاء 
وفى رواية ثانية إن عمر بن الخطاب ضريها بالسوط تأثر ذلك فى عضدها 
كالدملج على حد تعبير الراوي ٠‏ ٍ 

وفي روابة ثالثة انها وقفت خلف الباب لتمنعهم من دخوله فاندفعوا 
نحو الباب ودفعوه نحوها وكانت حاملا فأسقطت ولدا كان رسول الله 
قد سماه محسنا ٠‏ 

وفي روابه الكافي عن عبد الله بن محمد الجعفي عن ابي جعفر 
الباقر وأبي عبد الله الصادق ان فاطمة الزهراء لما كان من امر القوم 
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معها ما كان اخذت بتلاييب عمر بن الخطاب فجذبنه اليها ثم قالت : اما 
سدع ابس 00 ا 0 ل ا ا يي 


ا 7 م يي (ع) ومعها : تسوة سيق 
مخدرات بني هاشم وأقبلت نحو المسجد وقالت لهم خلوا عن ابن عمىي 
والذدى بعث محسد! بالحق !:. لم تخلوا عنه لانشرن شعري ولاضعن 
قسيص رسول الله على رأسي نما ناقة صالح بآكرم على الله مني ولا 
فصيلها بأكرم عليه من ولدي : وكان سلمان الغارسى قرسا منها وهى 
تخاطب القوم كدا يزعم الراوي 4 فقال : لقد رأبت حيطان المسجد 
مس ا و و يد اخرج ؛ فجئت 
اليها وقلت لها با بنت رسول الله : لقد بعث ابوك رحمة فلا تكوني انت 
السبب في هلاك هذه الامة » ولا رأى!القوم ما حل بهم تركوه ورجع 
مها الى يدام 

الى كثير من المرويات الني لا تثبت أسانيدها في مقابل النتقد 
العلمي » ومع ذلك فليس بعيد على الله ان يستجيب لها لو سألته ان 
بأخد لها بحقها منهم » ولكنها وأباها وأبناءها الكرام على كثرة ة ما مر 
عليهم من ظلم واضطهاد وترويم من اعدائهم لم يسألوا الله سيحانه ان 
ينتقم لهم في الدنيا وقابلوا كل انواع البلاء بالصبر الجميل والرضا 
بقضائه لينعموا بسا أعده !اله للصابرين في الدار الاخرى ولدموا ذلك 
اروع الامثلة في الجهاد وااتضحية في سبيل الله والعمل اخير الناس 
امعية :: 


امه 


مرض الزهراء 


لقد اطبقت على الزهراء الهموم وحطمتها الاحزان وأحاطت يمسا 
سحب قاتمة » فمن موت ايها الى اغتصاب الخلافة من ابن عمها الى 
قاع فدك ون بها وعرماه! من ارك الى غير ذائك من الكوارث 
والمصائب التي احاطت بها خلال ايام معدودات فلم بعد جسمها التنحيل 
بقوى على تحمل تلك الاحداث فلازمت الفراش وبدا عليها المد 
والاعياء » وشاع ذلك بين المهاجرين والانصار » وندم القوم على سوء 
صنيعهم معها فأقبل ابو يكر وعمر بن الخطاب الى بيتها نادمين على ما 
صنّعًا_معها.' فأت ان .تأذن ٠‏ لهما 'وأصرت على موقفها أفاستجارا 00 
المؤمنين 1 الي أن ردخار علها عاندين قمر عليها هما قلم ترد 
طلبه فدخلا وسلما عليها فلم ترد عليهما وأشاحت بوجهها عنهما ولم 
تسمح لهما بالحديث معها » وبعد ان ألحا في طلبهما سمحت اهما بذلك 
ققال ابو بكر : 

يا حبيبة رسول الله والله ان قرابة رسول الله احب الي من قرابتي 
وانك لأحب الي من عائشة ابئنني ولوددت يوم مات ابوك اني مت قبله ٠‏ 

ومضى يقول : 
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اقر اني اعرفك واعرف فضلك وشرفك وما امنعك حفقك ومرانك من 
رسول الله الا لاني سمعت رسول الله (ص) يقول : نحن معشر الانبياء لا 
نورت ما تركناه صدقة ٠.‏ 

ولكنها نجاهلت ارثها وحديثه الذي نسبه لابيها بعد ان فندت جميغ 
مزاعمه في خطابها الذي التقنه على المسلمين فى مسجد ابيها قبل أيام 
معدودات + وااتهتت البهما وقالت : 

نشدتكما الله الم تسمعا رسول الله يقول : رضا فاطمة من رضاي 
وسخطها من سخطي » ومن أحب فاطمة ابلني فقد أحبني ومن اسخطها 
ذقالا أجل لقد سمعناه يقول ذلك ٠‏ 

فرفعت عند ذلك كفيها نحو السماء وقالت اني أشهد الله وملائكته 
ورسله انكما اسخطتماني ولئن لفيت رسول الله لاشكونكما اليه ٠‏ 

والتمنت الى ابى بكر وقالت إه : 

لادعون الله عليك في كل صلاة أصليها ما دمت بين الأحياء . 

وكانت كلماتها هذه !شد وقعا عليهما من الصواعقٌ وأحسا كأن 
الآوضن .فادك نيما بوغادراكدايها عكر إن.«الشية :وقد: سيعا وسول الله 
اكثر من مرة يقول أها : 

ان الله يفضب لفضيك ويرضى لرضاك ٠ )١(‏ 

وبادرت نساء المسلمين لعيادتها وقد اشتد بها المرض فقلن لها كيف 
اصبحت يا بنت رسول الله فرمقتهن بطرفها وقالت اجدني كارهة لدنياكن 
مسرو بل ا تكن اويا فكو! !الى الله واوييو لها لمك ون عدة اتسينا 
حال لى فق :وله رضت ى إذمة بولا قلت الوضية وله عرفت الحرمةه 
١‏ ولا أحست بدنو أحلها استدعت امير المؤمنين فأوصته وصيتهما 


وذخائر العقبي ومفتل الخوازرمي وغير ذلك من مجاميع الحديث والتاريخ. 
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عسق اليل وأن لا بحر جنازتها 


دست اناي سي 7 

وجاء في روايه ابن: سعد في طبقاته وغيره انها احبت إن ضع لها 
نعشا يواري جثمانها لان الناس كانوا يوم ذاك يضعون الميت على سرير 
مكشوف لا بستر الميت فكرهت ذلك وأحبت ان لا ينظر حثمانها احد 
وهى محمؤلة على اكتاف الرجال فاستدعت اسماء بنت عميس وأخيرتها 
نا تن لصتت لوا اتيناء مر كانتت قد شاهدته في الحبشة يحقق 
رغبنها فلما نظرت اليه تبسمت وكانت كما بدعىي بعسض الرواة اول 
انتسامة لها بعد وقاة أسها ٠‏ 

وفي البو الآخير من حياتها كان يبدو عليها الارتياح فقامت مسن 
فراشها. وغسلت ت ولدها وأمرتهم بالخروج ازيارة قبر جدهم رسول الله 
والتفتت الى سلمى بنت عميس » وقفيل الى اختها اسما وكانت #نولى 
خدتها وشروضها وطليت هوا ان “تيوه لها ماء: تنكل ققرت الى تلب 
طلها + فاكسات: والسيت: الحسن تنا ها :وند؟ عليها وكانها كبائل. للشفاء 
فارتاحت لذلك اسما » ولكن سرعان ما عاودها القلق عندما امرتها بأن 
تقل لها فراشها الى وسط البيت فقامت وهى تتعثر بأذيالها فوضعت لها 
الفراش في -وسط البيث فاضطجعت عليه واستقبلت القبلة » والتفتت 
الى اننا بوقالتك + اى مقوضة الآن وحرعة سل من اليك ملدهورقة 
لهذا الحدث الجلل قد أذهلها الخطي وضاقت بها الدنيا واستبد بهنا 
القلق فلم تلبث في خارجه سوى دقائق معدودات حتى عادت اليه وفي 
نفسها بقية من الامل بحباة الزهراء » ولكن كل شيء قد تبدد عندما 
وحدتها حثة هامدة فصاحت وصاح من في الست وأسرع الحسنان 
عندما سمعا البكاء والعويل 'مدهوشين فوجدا امهما قد فارقت الدنيا : 
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واجتمع الناس حول الدار م من باك وباكة وكد افند بهم الزن 

وأقبلت عائشة تريد الدخول الى الببت الذى فيه الجثمان الطاهمصر 
فمنعتها اسما » وقالت لها : لقد عهدت الى الزهراء ان لا يدخل عليها 
احد كما حاء ني روابه اسيد الغابة وكنز العمال ٠‏ 

وانصرف الامام لك الى تجهرزها وحاء الناس تدفتمفود لمحضروا 
سف , ا ) عملا بوصيتها ل 
وجاعاخلص اسحابعودقوا ليلا في البقيع كما روى ذلك اكثر العلائينة 

وفي رواية البحار عن ابن بابويه انه دفنها في بيتها » وجاء عن 
الطوسي انها دفنت اما في ببيتها او في الروضة ٠‏ ولما دفنها هاج به 
الحزن ووقف على شفير القمر وقلبه مفعم بالالم والحسرة وقال : السلام 
عليك با رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق 
تل ذا رسول اللا عن حعتات 2 ررى. ررقي ها تجلدى :د لزان 
في التأسي بعظيم فرقنك وفادح مصيبتك موضع تعز » فلقد وسدتك في 
ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدريى نمسك ؛ انا لله وإنا اللله 
راجعونه امد استرجعت الوديعة وأخدت الرهينة » اما حزني فسرمد 
وأما ليلي فسهد الى ان يختار لي الله دارك التي أنت فيهسا مقيم ء 
الحال هذا وله نظل العهد ولم بخل منك الذكر والسلام عليكما ملام 
مودع لا قال ولا سلم فان انصرف فلا عن ملاله وان اقم فلا عن سوء 
وأرى ان اختم حدبثي عن الزهراء وأرجو ان مكون وافيا ولو 
سعض حقها ارى ان اختنه بكلمة للعقاد وهو بمهد المحددث عن وفاتها , 


١, 


نف 3 


فقد قال : ان في كل دين _صورة للانوثة_الكاملة المقدسة <١‏ 
تقدسها الم منون كأنما هي آية الله من ذكر_واتثى ؛ فاذًا تقناست في 
الع 2 الرار اء ف قفي الاسلام لا لعروام تنقدس سوه 
فاطمة البتول __٠‏ وو سبو وبر 
لسيسسة ايت 

لقد اخذت الزهراء مكانها الرفيع بين اعلام النساء في التاريخ 
واقترن اسمها بمئات الشهداء » وظل اسم المتتسبين اليها نقض مضاجع 
االحكام وطغاة العصور مئات السنين » وكان لاكبر دولة اسلامية شرف 
الاتتساب اليها خلال ثلاثة قرون او تزيد » بل كان الاتنساب اليها من 
!اقوى الدعائم لانها بنت نبي وزوجة امام وأم لآلاف الشهداء الذرين 
استشهدوا في سميل الضعفاء والمحرومين والمعديين فحسب بل لانها 
رافقت دعوة اها مَتَذ بداتها وتأصلت في نفسها حتى اأصحت وكانها 
جزء من كيانها وطبيعتها تمدها بالثبات على 'الحق والدفاع عن المظلومين 
مهما كان الثمن غالبا ٠‏ 

ولم يرو الرواة بأسانيدهم الصحاح ان الصادق الامين أباها قال : 
إن الله بغضس اغضبك ويرضى لرضاك لغيرها من النساء ©» ووقفت 
ذلك الموقف الحازم بعد اببها في سبيل احقاق الحق ودفع الظلم الفاتي 
احبط بها ويزوجها على (ع) » وظلت تكافح وتناضل الى ان فارقت الدنيا 
تاركة صورة للانوثة الكاملة المقدسة بقدسها مئات الملاين من البشر 
وكانها من اقدس آلاءت الله التى خلقها فيما خلق من بنى الانسان منذ 
بداءة الخليقة وح نهاتها + " ْ 

واختلفت الروابات في تا ردخ وفاتها ٠‏ ففمي الطقات انها توفينت 

بعد اسها شثلاثة !شهم عن عدون ادلي المستدرك للحاكم انها عاشست 
حك انها ثبانة اشهر » وقبل انها توفبت بعده بشهرين وكان عمرها 
احدى وعشرين عاما وقئل انها عاشت بعده.خمسا وسبعين بوما وقيل 
جه ادير وتوم في الوم الثالث من رمضان وقيل غير ذلك .. 


١هأ‎ 


الذي قال فيه النبي : يا علي لولا اني اخشى ان تقول فييك فئة من 
الناس ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالة » 
ألا تمر على أحد من الناس الا واخنوا التراب من تحت قدميك 


ما عساني بعد ذلك ان اكتب عن علي وأن اقول فمه رقد قال فبيه 
استاذه الاعظم ورفيقه فى الجهاد كما جاء في بعض المروبات هذه المقالة» 
وكنب عنه المغرمون تاردخ الأبطضال وعباقرة العصور والمشرعين 
والقديسين عشرات الكتب » ولم يحدث لأنسان غيره ما حدث له » فقد 
وضعه من لا يومنون به ايمان شيعته ومحبيه في طليعة قادة الفكسر 
وعاقرة العصور ووكعة المتالون من ضيه ان حاتي الاسسسياة 
والمرسلين») والمغالون منهم في مستوى الآلهة. ٠‏ 

ما عساني ان اقول فيه وقد كان ولا يزال حديث الابطال وعشاق 
البطولات وقدوة المجاهدين المخلصين في سبيل المبدا والعقيدة والمرجم 
الاول في التشريع والفلسفة والاخلاق والتربية والسياسة الحكيمة التي 
توفر للناس فى مختلف العصور العدالة والامن والسعادة فى الدييا 
والفوز بنعيم الآخرة ٠‏ 


ولكني ومع اعترافي بالعجز والقصور عن الإحاطة بواقعه سأكتب 
وأقول عساي ان احيط ولو سعض الحوانب من" حياته مستمدا من الله 
انه العون و التوفق + 

نقد كان على بن ابي طالب (ع) حدثا تاريخيا غريبا عن طباع الناس 
وعاذاهي منه ولاده وحتى النفس الاخير من حياته » فقد أطل على 
هذه الدنيا من الكعية وقد جاءتها امه فاطمة بنت اسد مستحيرة بالله 
فلاذت الق بعض جوانبها وقد خشيت ان تراها عيون اولئك الذين 
اعتادوا الاجتماع في أمسيا نهم الى اروقة البيت وفي داخله » .فانحازت 
ناحمة وتوارت عن عيونهم خلف أستار الكعبة واهنة قد علا وجههما 
الشحوب ومشت في أوصالها رجفة من شدة الطلق فيسر الله ولادة 
مولودها وهي متعلقة باستاد الكعبة » فكانت ولادته في ذلك المكان 
حدثا تاريخيا لم يكن لاحد قبله ولم يحدث لاحد من بعده » وكما دخل 
الى هذه الدنيا من ببت الله فقد خرج منها حين أقبل عليه الموت من بيت 
الله ٠‏ وهو اول مولود ولد من فرعي هاشم » فاطمة بنت اسد بن هاشم 
ابن عبد مناف » وأبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم » وشاع على لسان 
المحدثين انه اول هاشمي ولد من هاشميين » مع العلم انه ولد لابيطالب 
من فاطمة قبله طالب وجعفر وعقيل ٠‏ 

وروى محمد بن عبد الله بن مسكان عن اببه عن ابى عند الله 
الصادق (ع) انه قال : ان فاطمة بنت اسد جاءت الى ابي طالل تبشره 
بمولد النبى (ص) فقال لها اصبري سبتا ابشرك بمثله الا النبوة وأضاف 
الى ذلك ان السبت ثلاثون سنة وكان بين مولد النبي وبين مولد على 
ثلاثون سنة وقيل خمس وعشرون ١ ٠1217‏ 


١‏ الكافي ج١ا‏ ص 5ق1 والسسمبت هو البرهة من الزمان واستعمل 
في الحديث على تقدير صحته بثلاثين سنة أو بخمس. وعشرين . 


؟ ه6١‏ 


وذكر الرواة عن امه قاطمة نت اسد انها لما وضعته امتنع عن ثديها 
ثلاثة ايام » ركان مي بن عرد الام شقية يها عن ريقه يلق لسانه فلا 
.يزال يمتص منه وهو في ذمه حتى يرتوي ويشبع ٠‏ 

ويمكن .ان نستخلص من هذه الرواية على تقدير صحتها كما هو 
ليس بيعيد ان الله سبحانه اراد ان بعده اعدادا صااحا على بيدى 
رضولة الافين :للسيلةاو ليه الى حدلها في صياةة الرسيوالويسية معان > 
فكان اول شىء قد دخل فمه وامتص منه لم كن من النوع الذي اعتاده 
الاطفال من قبله هو لسان الرسول الذي لم يتحرك بغير الحق والصدق 
منذ ضباه الى ان اختاره الله اليه حتى غلبت عليه صفتا الصدق والامانة 
وهو في مطلع شبابه وأصبح يعرف بهما اكثر مما يعرف باسمه ونسبهء 

لقد اراد الرسول (ص) ان يربط بين اللسانين كما ربط الله بين 
القلبين وبتعاهده منذ اليوم الاول الذي أطل به على هذه الدنيا فأدخل 
لسانه في فمه الذي لم ينطق الا بالحق والحكمة ليطبع الحكمة عللسئى 
لسانه. وليكون مفطورا على الحق والصدق وحربا ضارية على الباطل 
والعدوان » وبعد ذلك اصبح غذارره من لبن آم طببة طاهرة قد سحل لها 
التاريخ مواقف كربمة فى تاريخ محمد بن عبد الله الذي فقد اباه وأمه 
وجده وهو طفل صعغير فحضنه عمه ابو طالب وضممه الى اولاده فكانت 
تفضله عليهم وتسهر على راحته وحياته ولم بشعر وهو في بيتها بمرارة 
اليتم وفقد الكفيل » ولم يكن بننظر لو ان امه لا تزال بين الأحياء ان 
تعامله وترعاه بأذفضل مما كانت تعامله وترعاه فاطمة بنت اسد ٠‏ 

وبقى على (ع) في رعابة امه الى ان بلغ الثامنة من عمره وكان 
محمد بن عبد الله قد تزوج من خديحة وأنجبت له بنين وبنات فاتفق 
ان أصامت قريشا ازمة شحت فيها موارد العيش وكان وقعها شديدا على 
ابي طالب لانه كان كثير العيال وفي قلة من المال لا يفي بنفقة رحصل 
مثله ؛ فقال محمد لعميه الحمزة والعباس : آلا نحمل ثقل ابي طالب فئ 


١5 


هذا المحل ٠‏ فحاووا اليه به وسآلوه ان يسلمهم ولده ليكفوه امرهم » فقال 
دعوا لي عقيلا وخذوا من د ,تم » فأخد العياس طاليا وحمزة جعمرا 
ومحمد عليا » وجاء عنه انه قال : لقد اخترت من اختاره الله لي عليكمء 
وكان على يوم ذاك في ااثامنة او السادسة من عمره ٠‏ وظل معه وفي 
رعاته وين بالتعليم والنوجيه ودبث فى روحه من 

ق الحكمة وأسرار الكون والمعرفة حتى ادرك من الحقائق ما لم 
ايو ع بيات بل قن تيه سقة الاو فيدوداً 
الى صفة من صفات النبي (ص) + وما من شيء أنكره قلب رسول الله 
من أحوال الجاهلية وسيئاتها قبل مبعثه الا وأنكره قلس على فآدرك ما 
بحيط بهذا الكون من حقائق وجوده ونواميس بقائه وأصبح الشل 
الاعلى فى جميم صفاته ومواهبه وهو القائل لقد عبدت الله قبل ان 
بعبده احد من هذه الامة عو اجمع محبوه وشانئوه على 
السواء على انه أعلم , المسلسين وأقضاهم وأشجعهم وأكثرهم عبادة وزهدا 
وأوفرهم ادراكا وعقلا وأعظمهم بلاء وجهادا وأحرصهم على اقامة العمدل 
واتنشاره ين الناس وإنصاف المظللومين وأقربهم الى الله وأدناهم من 
معرفهة ٠‏ 

وقيل لابن عمه عبد الله بن العياس وهو حبر الامة : 

اين علمك هن علم ابن عمك علي بن ابي طالب فقال كنسبة قطرة من 
المطر الى المحر المحيط . 

تقد التحق علي (ع) بالنبي (ص) وهو في مطلع صباه وطفولته وكان 
يشب الى النمو وثبا ويسبق الزمن الى مرحلة التكامل » وقفز من مرحلة 
الطفولة الى اكتسال الرجولة وتكامل المواهب وهو لا يزال فى سن 
الصبا في الثالثة عشرة من عمره او اكثر من ذلك بقليل » وهو في هذا 
السن المبكر كانت الدعوة التى صدع لها ابن عبه محمد بن عبد الله » 
فاستقلها ,شوق ولهفة وكأنها كانت امنيته الضائعة وأمله المنشود » 


١ 6 


واحتنينها ايان راسد وقلى بوقرع الكل امورو السونيابواسكاتهاة 
وظل الى جانب الرسول في ليله ونهاره لا يفوته شيء من أخبار 


البيناء: ال1ها: كال هن تهات النبوة حتى بلغ القمة في جميع أطواره 
ومواهه وصقاتة 3 
ولا اجد ني معالما لل ولا اظن احدا : تهمنى بالعلو اذا قلث : أن 


الاسلام بروحه ومعناه كان من ابرز سماته ومفاتة لانه تربى في البيت 
الدي خرحت منه الدعوة الاسلاميه وكان قعل تصاحيها في تأملاته 
وتفكيره الموصول بالليل والنهار في الكون وأسراره وفي الحياة 
وتقلاتها وافى :فكرون: اأنامن 00 الجماعات الغارقة فى الضلال 
والسفه والمجون » فابتعد عن اساطيرهم وخرافاتهم وضلالهم » وكانت 
مواقف محمد قبل الدعوة هى التى تشده اليه اكثر مما كانت تشلده 
قرابة النسب ولم يتسع قلبه لغير محمد وتأملاته ومواهبه ودعوته » ولم 
بعرف الدين الجديد أصدق اسلاما منه ولا أعمق نفاذا فيه ولا رجلا 
وهب حياته ووجوده وكل طاقاته الفكرية والجسدية غيره كما اتفق على 
ذلك جميع المؤرخين والمحدثين بل وحتى اعداؤه الألداء ء وكان 
وسيبقى المثل الاعلى للمسلم الذي يجسد تعاليم القرآن وسيرة الرسول 
العظيم وخلقه الكرم في جميع اقواله وأفعاله وجميع تصرفاته بنظسر 
جميع الباحثين والمو لفين على اختلاف نزعاتهم وأهوائهمم ومذاهبهم 7 
وحتى عشاق الاساطير والاعاجيب » فقد بلغ من تعظيمهم له ان نسبوا 
اليه من الخوارق ما لا تتحمله العقول ومن الأنداد والمناجزين له فى 
الحروب ما لم يخلقهم الله » وغالى فيه اقوام حتى رفعوه الى مرتبة 
الآلهة فعبدوه من دون الله وأصروا على غلوهم فيه وهو يسوقهم الى 
نار اضرمها ليحرقهم فيها » وهذا ما لم .نتفق لأحد سواه » واجتهد 
الامويون طيلة حكمهم بكل الاساليب ليقنعوا احدا من. الناس ولو 
بعبب مفتعل بلصقونه به فارتد”وا على أعقا بهم خاسرين مدحورين حتى 


١هك‎ 


قال القائل : ما اقول فيمن احجم شيعته عن التحدث بفضائله خوفا من 
القتئل والتشريد : وكنم اعدائوه فضله حسدا وبغيا وظهر من بين ذا وذا 
ما ملأ الخافقين ٠‏ 

وحتى غلاة الخوارج الذين سبوه وكفروه كما سبه الامويون لمم 
يستطيعوا ان مسبوا اليه سوى الخطأ في التحكيم عندما رفع اعداوه 
المصااحخف على رئووس الرماح طالبين وقف القتال والرجوع الى حكم 
القرآن ليستروا بذلك ضلالهم وجحودهم للقرآن وأصول الاسلام ٠‏ 

وسلام الله على رسواه الامين الذي اخبر بأكثر مما جرى عليه من 
محميه وشاشه حمث قال له : 

يا علي هلك فيك اثنان محب غال ومبفض قال ٠‏ 

وقد اشار الى هذين الفريقين بقوله : يحبني اقوام حتى يدخلوا 
النار فى حبى » ويبغضنى آخرون فيدخلوا النار فى بغضى ٠‏ 

وقال العقاد في عبقريته وهو تتحدث عنه وعن اختلاف الناس فيه : 
ان هذا الميدان من الملاحاة لم بتسم قط ميدان متسعه فسي تازيخ 
آذ دطال المعرضين للحب والبغضاء يقول اناس انه إله وأناس انه: كافر 
مطرود من رحمة الله ٠‏ 


١ /اج‎ 


صفاته 


لقد اتفق واصفوه على انه اول هاشمى ولد من ابوين هاشميين » 
فهو اين عبد مناف المعروف بأبى طالب اغيك المطلل » وأمه فاطمة 
نت اسد بن هاشم » وقد اجتمعت فيه خلاصة الصفات التي اشتهرت 
بها هذه الاسرة كالنبل والشحاعة والقوة والمروءة والذكاء عدا ما 
اختصه الله به من المواهب والنواحي الروحية التي لم تنوفر في 
احد سواه ٠‏ 

وجاء في الاصابه لابن ححر والاستيعاب لابن عبد البر في صفاته 
الحسدبة انه كان ربعة أميل الى القصر اسمر شددد السمرة أ 
الرأس ثقيل العينين في دعج وسعة حسبن الوجه واضح البشاشة أضد 
كانما عنقه ابريق فضة عريض المنكبين له هشاش كمشاش السبع )١١‏ 
الضارى لا تبين عضده من ساعده قد ادمحت ادماجا كبير البطن بميل 
الى السمنة من غير غير افراط ضخم عضلة الساق دقيق مستدقها 27 
عضلة الذراع شثن الكفين بتكفاً في مشيته على نحو يقارب مشية 
الرسول (ص) مقدام في الحرب يقدم مهرولا لا يلوي على شىء *" 


. المشاش رأسسن العظم‎ ١ 
. الاصابة لابن ححر والاستيعاب لابن عند البر‎  ؟‎ 


١ مه‎ 


اسلام علي (ع) 


لقد بعث النبي (ص) وهو. في الاربعين من عمره » وقيل في الثالثة 
والاربعين وكانت خديجة اول من أسلم ولم تنردد في الايمان برسالته 
لحظة واحدة ومضت تراقب تحركات قريش وتسهر على راحة زوجها 
بمالها وجميع طاقاتها ٠‏ 

وجاء في تاريخ اليعقوبي انه حينما افترض الله على رسوله الصلاة 
اتاه جبرائيل فأآراه الوضوء فتوضاً رسول الله كما توضأ جبرائيل فم 
صلى ليربه كيف يصلي » وأضاف الى ذلك ان اول صلاة صلاها رسول 
الله هي صلاة الظهر وكان ذلك في يوم الجمعة فأتى خديجة بنت خويلد 
وأخبرها فتوضآت وصلت كما نص على ذلك ابن خلدون في تاريخه 
وغيره ممن كتبوا فى سيرة الرسول (ص) وتاريخ دعوته فكانت السيدة 
الكبرى خديجة بنت خويلد اول من اسلم وآمن بدعوة الرسول وجاهد 
فى سبيلها بكل ما تملك من مال وقوة وجاه ٠‏ 

واتفق جميع المؤرخين والمحدثين على ان عليا (ع) هو اول من اسلم 
من الرجال ؛ وبعده بدأ الاسلام شق طريقه الى النفوس والقلوب » 
واختلفوا فى عمره يوم اسلامه فقيل ولعله الارجح انه كان في الخامسة 


١6 


عشرة من عمره كما بجاء في رواية الحسن البصري ورجح ذلك جماعة من 
اللؤرخين والمحدثين ٠‏ 

وظهر من روايه الكليني في الكافي أن عمره يوم اسلى كان 
نتراوحبين العاشرة والثالثة عشرة» وحاء في روابتيحد دفة بناليمان واين 
ابي شبية انه اسلم وهو ابن اربعة عشر عاما ٠‏ 

وذهم الجاحظ الى انه أسلم وهو ابن سبع سئين » واعتنسمد 
الجاحظ في ذلك على اختلاف الروايات وتضاربها حول اسلامه واعتبره 
قولا وسطا على حد زعم بعض المثولفين » في نحين ان الروايات الي 
تحدثت عن أسلامه لا تشير الى ذلك من قريب أو بعيد » ولم يدهب 
اليه ,احد غير الجاحظ » وقد تعرض لهجوم عنيف من بعض المورخين 
والمحدثين ووصفوه بالجهل ومعاندة الحق على حد تعبير ابي جعفمر 
الاسكافي كما جاء في شرح النهج ٠ 2١7‏ ومضى الاسكافي في رده على 
الجاحظية يقول : وقد علم الصغير والكبير والعالم والجاهل ان عليا لم 
بولد في دار الاسلام واستضافه رسول الله (ص) الى نفسه سنة المقحط 
والمجاعة وعمره يوم ذاك ثمان سنوات فمكث معه سبع سنين ولم ,يكن 
حبنذاك دعوة ولا وة وانما كان رسول الله يتعبد على ملة ابراهيم 
ودين الحنيفية وتحنث وبجاف الناس 4 وكان على تابعه » فلما لم 
الحلم وبعث النبي ( ص) دعاه فأجابه عن نظر ومعرفة لا عن تقليد كما 
يصنع الصبيان ابناء السيع او التسع ٠‏ 

وجاء في بعض المرودات ان النبي (ص) بعث يوم الاثنين وصلى معه 
علي يوم الثلاثاء الى غير ذلك مما قيل حول اسلامه. ويبدو من الحاحظية 
وأتباعهم الذين ذهبوا الى اله اسلم وهو صبي سن السابعة والعاشرة » 


. انظر ص 5564 وص 688 من المجلم الثالث‎ ١ 


ل 


سدو انهم يريدون من ذلك ان بنتنقصوا من أسلامه وانه اسلم اطي 
تقليد ومحاكاة كما هو الشأن فى اكثر تصرفات الصبيان © اما غيره كأبى 
بكر فقد اسلم وهو كامل العقل والادراك عن قناعة واطمئنان ه00 

ومهما كان الحال فلقد حاول اعداء اهل البيت أن ثالوا منه ولو 
بهذه الاساليب الملتوية بعد ان ينسوا من وجود عيب يخدش تاريخه 
الحافل بالجهاد والتضحيات والبطولات : ولو افترضنا انه اسلم وهو 
في مطلع الصبا كما بدعون : فلم نتردد احد حتى من اعدائه في انه قد 
رافو فق الدعوة مند ان بزغ فجرها : وحماها هو ووالده من كيد الاعداء 
وجمابرة فررش الاشداء الدين تألبوا عليها مند مطلعها وعاش عمسره 
بكامله للاسلام والحق والخير لجميع الناس كما عاش والده بقية عمره 
احماية محمد.ودعوته من ماغاة العرب ووضع جميع امكانياته وطاقاته في 
سبيل رسالة محمد واتنشارها وخرج من هذه الدنيا مؤمنا بها صادقا في 
ابمانه لم بتردد في ذلك طرفة عين ابدا كنا اثبتنا ذلك بالادلة القاطعة في 
كانا سيره قطن 

وقال العقاد في كتنابه عبقرية الإمام صفحه 78 : ولد على في داخل 
الكعية وكرم الله وجهه عن السحود لاصنامها ذكأنما كان ميلاده ثمة 
ابذانا بعهد جديد للكعبة والعبادة فيها » بل قد ولد مسلما على التحقيق 
اذا نحن نظرنا الى ميلاد العقيدة والروح لانه فتح عينيه على الاسلام 
يوعرف العبادة في صلاة محمد وزوجه الطاهرة قبل ان يعرفها من صلاة 
5 وأمه » وجمعت بيله وبين صاحب الدعوة قرابة مضاعفة ومحبة 
اوئق من محبة القرابة فكان ابن عم محمد ورييبه الذي نشأ في ته 
ونعم بعطفه وبره » وقد رأينا الغرباء يحبون محمدا ويؤثرونه على آبالهم 
وذويهم فلا جرم ان بحبه هذا الحب من بجمعة به جد وبحميعه به بت 
وبجمعه به جميل معروف وهو جميل ابي ع طالب رديه محمد وبحسه ابن 
ابي طالب وبأوي اليه » ومضى يقول : لقد ملأ الدين الجديد قلبا لم 


١1١ 


بنازعه فيه منازع من عقيدة سابقة ولم يخالطه شوب يكدر صفاءه فبحق 
ما يقال : ان عليا كان المسلم الخالص على سجيته المثلى وان الديسن 
الحديد لم .يعرف قط احدا أصدق اسلاما ولا أعمق نفاذا منه » ورجح 
ان اسلامه كان فى العاشرة من عمره لانه كان يناهزها عند اعلان الدعوة 
على حد تعبيره ٠‏ ومهما كان الحال فلم نتردد احد في سبقه الى الاسلام 
والاسان برسالة محمد بن عبد الله الا بعض من اعمى التعصب قلوبهم» 
فقالوا بأنه كان اصغرهم سننا فى حساب الاعوام والشهور ٠‏ 

ومع ان الروابات لم تنفق على سنه .يوم اسلامه وظهرت فيها نزعات 
مختلفة » ولكن من مجموعها يستطيع الباحث أن يجزم بأنه كان فسي 
مطلع شبابه ٠‏ 

وجاء فى صحيح أبن ماجة انه كان يقول : انا عبد الله وأخو رسول 
الله وأنا الصديق الاكبر لا يقولها بعدي الا كذاب صليت قبل الناس 
سبع سنين ورواها الحاكم في. مستدركه والطبري في تاريخه ٠‏ 

وفي مسند احمد عن على (ع) انه قال : ظهر علينا ابو طالب وأنا 
مع رسول الله ونحن نصلي ببطن نخلة » فقال ماذا تصنعان با ابن اخي؟ 
فأخيره رسول الله ودعاه الى الاسلام » فقال ما بالذي تصنعان من 
بأس » وأضاف الى ذلك الراوي ان عليا (ع) قال : اللهم لا اعرف ان 
مووو الساوو تي اي ودار را 
الناس سبعا » وأكد مضمون هذه الرواية كل من النسائي وصاحب 
كنز العدال كن املف السادين مق كترم ه 
وأضاف الى ذلك ان ابن مسعود كان يقول : اول شيء علمته من 
اشر رسول الله (ص) اني قدمت مكة مع عمومة لي فأرشدنا الى العباس 
ابن عبد المطلب فاتنهينا اليه وهو جالس الى زمزم فجلسنا الى جانبه فبيتا 
نحن عنده اذ اقبل رجل من باب الصفا ابيض تعلوه حمرة له وفرة جعدة 


ها 


الى انصاف اذنيه اقنى الانف براق الثنايا ادعج العينين كث اللحية 
دقيق المسربة شثن الكفين والقدمين 0 اسضان كأنه القمر لبلة 
ادن صلقي ,عان متكا غلام: اآمرد ججنين الوه فر اق أن : ميختان. اندو 
امرأة قد سترت محاسنها فتقصد الحجر واستلمه الغلام والمرأة وطافا معهء 
يو ا ارسي اث ؟ 


0 


اب واراء عي وليه لقب لم جريب ا را سايق 
الارض من احد نعلمهة بعيد الله بهذا الدين . الا هؤلاء الثلاثة ٠‏ 

وأضاف الى ذلك الهيشمي في مجمع الزوائد انهم بعد أن استاموا 
الركن وقف الرجل والغلام عن يمينه والمرأة خلفهما فكبر الرجل والغلام 
ورفعت المرأة ددها وكمرت وأطال الرجل القيام وهما تابعانه ثم ركع 
وركعا معه وسجد وسجدا معه وكانا يصنعان مثلما يصنع حتى فرغ من 
صلاته » فقال العباس : والله ما على وجه الارض احد بعيد الله بهذا 
الدين الا هؤلاء الثلائةء٠‏ 

وقد اطال الحديث ابو جعفر الاسكافي مع الذين حاولوا اتتقاص 
اسلامه بحجة انه كان في سن مبكر لأ نتعدى سن الطفولة » وادعى بأنه 
كان في مصاف الرجال » وآيد ذلك بما شاع «١‏ بين الرواة من ان النبي(ص) 
في مطلع الدعوة قد امره الله بأن يدعو آله وعشيرته الى الاسلامفدعاهم 
النبي وصنع لهم طعاما » فلما اجتمعوا وأكلوا دعاهم الى الاسلام وقال 
أيكم يترازرني على هذا الامر ويكون اخي ووصي وخليفتي من بعدي 
فأحجموا كلهم ولم يستجب احد لطلبه غير علي (ع) وكرر النبىي دعوته 
لهم وفي كل مرة لم يستجب لطلبه غير علي » وكان علي (ع) ,نتولى 
تحضيز الطعام وادارة الاجتماع » وفي المرة الثااشفنة قال له النبي 


بعضورهم ان اي ددمي ووارثي وخلينتي من يعدي ٠‏ فقاموا من 
مجلسه يسخرون ويضحكون ٠‏ ومضى الاسكافي يقول : فهل يكلف 


إن 


عمل الطعام ودعوة القوم صعير غير مميز فى حدود السابعة او العاشرة 
كنا يدعون وهل يْوتمن على سر النبوة غلام في مثل هذه السن » م 
كلف بدعوة الشبيوح والكهول لعمل من هذا النوع ؛ وهل بسع 
النبي (ص) بده في بده وبجعله اخاه ووصيه وخليفته من بغده الا اذا 
كان اهلا اتحمل المسكؤولية » ومسؤولا عن تعهداته والتزاماته »6 
والنبى. (س) .يعرف بأن عايا اذا لم كن كامل الرجولة والادراك كما 
يزعمول وبحس احساسا املا ملا بالمسؤولة سيتعرض للنقد والسخريه 
حتى من ذويه وآله الاقربين الى غير ذلك مما رد به الاسكافى رحمه الله 
على الجاحظ وأبي بكر بن الأصم وغيرهما مين حاولوا ان ينتقصوا من 
لطن سين ال 0 

وبلا شك بأن هؤلاء او وجدوا سبيلا ولو اوهى من يبت العنكبوت 
للقول بأن ابا بكر قد سبقه الاسلام لم يترددوا في عرضه وتأبيده يكل 
ما يملكون من المغالطات واللف والدوران كما هي عادتهم عندما تجدون 
محالا الذلك ولكن تواتر الروايات واجماع المحدثين علّى انه كان المسلم 
الاول من الرجال حال بينهم وبين ما يشتهون » ولم سبق لديهم الا 
محاولة إتنقاص اسلامه بهذا الاسلوب ٠‏ 

وجاء في خطبة للامام علي (ع) في شرح التمج يصف فيها اسلامه 
وصلته بالرسول منذ طفولته قال فيها : وقد علمتم موقمي من رسول 
الله (ص) بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة » وضعنئ في حجره وأنا 
وليد يضمني الى صدره ويكتنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني 
عرفه » وكان ١‏ بمضغ الشيء ثم يلقمنيه » وما وجد لي كذبة في قول ولا 
خطلة في فعل ء ولقد قرن الله به من لدن كان فطيما اعظم ملك مسن 
' ملائكته يسلك به سبل المكارم ومحاسن اخلاق العالم ليله ونهاره ؛ 
وكنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه يرفم لي في كل يوم من اخلاقه علما 
وبأمر ني بالاقتداء به » ولقد كان يجاور فى كل سنة بحراء فآراه ولا يراه 


ل 


غيري » ولم يجمع بيت واحد يومئد في الاسلام غير رسول الله وخديجة 
وأنا ثالثهما » ارى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة » ولقد سمعت 
رنة الشسطان فقلت با رسول الله ما هده الرنة ؟ فقال هذا الشيطان قد 

وحاء 00 ارسي . في البحار عن علي إن واد براهيم أن _جعفر 
ابن ابى طالل ١‏ بعد أخحية ي (ع) وبعدهما اسلم ريد بن حارثة ع 
وا ابو بكر بعدهم , ومضى الراوي يقول أل 2 طالب دخل البيت 
الذي فيه رسول الله وكان معه و[ده جعفر فوجد النبي يصلي وعلي 
وخديحة بصليان خلفه فقال لولده جعفر : تقدم وصل جناح ابن عمك 
فانضم اليهما جعفر ووقف يصلي معهما الى الجانب الآخر ٠‏ 

وروي في شرح النهج ان انا طالب فقد النبى في بعض الايام فذهب 
فى طلبه فوجده يصلي في بعض شباب مكة وعلى عن يمينه وكان معه 
ولده جعفر فقال له : تقدم وصل حناح | بن عمك فتقدم ووقف الى بسار 
النبى (ص) فلما صاروا ثلاثه تقدم د الله وتآخر على وجعفر فبكى 


انيم ل لي ١‏ سباي ات ولد 
والله لا اخدل النبى ولا يخدله من بنى ذو حسب 


وجاء في بعض المرويات ان المسلم الثاني بعد على هو ابو بكر » 
وفي بعضها الآخر انه زيد بن حارثة » وأكثر الروابات تنص على ان 
اسلام زيد وجعفر كان قبل اسلام ابي بكر ء ومن المتيقن ان هؤلاء 
الثلاثة كانوا من السابقين للاسلام » وقد دخلوا فيه في وقت مبكر من 
تار مخ الدعوة وفي ازمنة متقارية ٠‏ | 

وبدعي جماعة من المورخين والمؤلفين فى سيرة الرسول ان ابا بكر 


١16‏ إٍ 


لم .يكن من السابقين الى الاسلام فحسب بل كان من الدعاة اليه وقد 
اسلم بواسطته عدد كبير منهم عثمان بن عفان والزسر بن العهوام 
وعد ارحس إن اعرف وسكت إن ابي وقاص وطلحة بن عبيد وعبيدة بن 
الجراح وغيرهم مْنَ الصحابة الاوائل كما برى ذلك صاحي السيرة 
الحلبية وغيره اعتمادا على روابة اسساء بنت ابي بكر » وجاء فيها انها 
كالت : ما عرفت ابي الا وهو بدين بهدا الدين ولقد رجع الينا يوم اسلم 
فدعانا الى الاسلام فأسلمنا وأسلم اكثر جلساءئه ومنهم خمسة من اهل 
الشورى كلهم يصلح للخلافة وهم أكفاء على » وانطلق هؤلاء من هذه 
الرواية الى ان اسلامه وان كان متآخرا عن اسلام علي وزيد وجعفر الا 
انه كان اكثر نفعا وفائدة للاسلام من غيره على حد تعبيرهم ٠‏ 

وقد فند هذه المزاعم جماعة من المتكلمين والمحدثين واستعرضوا 
احوال ابي بكر يوم اسلم وصلاته بهؤلاء الاشخاص وغيرهم استعراضا 
دقيقا » وكيف استطاع ان يؤثر على هؤلاء ويهيمن عليهم مع انهم ليسوا 
من جلسائه ولا من اصحابه ولم يستطع ان يؤثر على ابيه وابنه عبد 
الرحمن وزوجته نملة بنت عبد العزيز وغيرهم من جلسائه الذين ظلوا 
على شركهم الى السنة الثامنة من هجرة النبي (ص) ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ان اسماء بنت ابى بكر التى نسبت لابيها هذه 
الجهود كان لها من العمر !ربع سنوات على ابعد التقادير » وبنت السنتين 
او الاربعة لا تعقل شيئا من هذه الامور ولا تكلف بشيء مما يرجح ان 
الرواية موضوعة على لسانها وقد تحدثنا عن هذه النواحي مفصلا في 
كتابنا سيرة المصطفى وعرضنا فيه ما قبل وما يمكن ان يقال في تفنيد 


مزاعم هر لاء 02 . 


ع سس مم ماد لمخم جم ل - 


١1١1 


لقد كان النبي (ص) في فحر الدعوة يضع في حسابه ان دعوته 
ستقابل بالرفض والتحدي بكل الاساليب وكان يتمنى لآله وعشيرته 
وكل من نتصل به بنسب او سبب ان يدخلوا فيما دخل فيه اولئك الدين 
كانوا يتسترون في اسلامهم خوفا من قريش وأحلافها الاشداء » كان 
تمنى ذلك لان آله وعشيرته ل مسري م اي 
الداخل والخارج » فاذا دخلوا و في الاسلام وناصروه بصبح مرهموب 
الجانب وفي ,منعة من اعدائه ولكنه مع ما كان يرجوه وتتمناه لهم كان 
يخشى أن يرفضوا دعوته إذا دعاهم الى الاسلام وينضموا الى غيرهم من 
المكذبين له والمستهزئين به وبتخذ المشركون من موقفهم السلبي من 
دعوته ذريعة لاغراء العامة والسفهاء به » ويعد ان انزل الله عليه إلاية : 

وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك إن اتبعك من المؤمنين فان 
عصوك فقل اني بريء مما تعملون ٠‏ 

لم يجد ندا امير اع المي وي و 

بعض المرويات وصاح با بني عبد المطلب ويا بني عبد مناف فاجتمعوا 
اليه وقالوا مالك نا محمد قال : ارأبتم لو اخبرتكم ان خيلا تخرج من 
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سفح هذا الجبل أكنتم مصدفي ؛ قالوا بلى انت عندنا غير متهم وما 
جرينا عليك كديا » فقال : اني نذير لكم بين بدي عذاب شديد » فقال 
له عمه ابو لهب : تبا لك أاهذا جمعتنا فآنزل الله عليه : تبت ,بدا ابي لهب 
وقندما اعت بعنة مالشدروها' كسب وافر انه بجيال الحنان فى تحيدها بحن 
من مسد ٠‏ 

والذي اتفق عليه اكثر المورخين والمحدثين انه لما امره الله ان ينذر 
عشيرته الأقربين دعا عليا وقال له : اصنع لي صاعا من طعام واجعل عليه 
رجل شاة واملا لنا عسا من لبن واجمع لي بني عبد المطلب حتى اكلمهم 
وأبلغهم ما امرت به » ففعل علي (ع) ما أمره نه ثم دعاهي وهم اربعون 
رجلا يزيدون رجلا او ينقصون رجلا على حد تعبير الراوي » وفيهم 
اعمامه ابو طالب والحمزة والعياس وأبو لهب وغيرهم من اعمامه و بني 
عمومته » فاحضر على لهم الطعام ووضعه بين يديهم وكان بامكان 
الرجل الواحد ان بأكله كامله » فتهامسوا وتبادلوا النظرات الساخرة 
من تلك المائدة التي لا تقوم حسب العادة لاكثر من رجلين او ثلائة 
رجال » ثم مدوا ابديهم اليها واوا كلوز بوذ كدو عله اتسين 
حتى شبعوا وبقي من الطعام ما يكفي لغيرهم وتبادلوا الننفرات 
كالمدهوشين » ثم شربوا من ذلك اللبن وبقي ما دكفي غيرهم » ولم 
ل 0 
وكان النبي ( ص) قد استعد للحديث معهم عن الاسلام » فسيقه ابو لهب 


والنفت الى اخوته وبني عمه وهم لا يزالون في حيرة من امر ذلك 
الطعام القليل وقال لقد سحركم محمد بما ترون ٠‏ 

وقال الاستاذ عبد الفتاح وهو بتحدث عن هذا الموقف من مواقف 
ابي لهب » قال : فلم يلق اليه النبي بالا » انه ليعلم مآتي حقده على كل 
حال لان النساء و حي الازواج ء وما كان ابو لهب ليتخد غير موقفه هذا 
وزوجته ام جميق” بنت حرب بن أمية » وما كان لتبقى له هاشميته وقد 


١ 14 


نام مع سليلة الأضغان في فراش واحد 4 " 

وتنص اكثر الروايات ان القوم انصرفوا قبل ان يكلمهم النبىي بشيء 

عن الاسلام » وبعد ايام قال لعلي(ع) : ا علي قد رأيت كيف سبقني هذا 
الرجل الى الكلام » فاصنع لنا طعاما في غد واجمعهم كما جمعتهم اولا ء 
فبادر على الى تنفيذ امر النبي ودعاهم الى الطعام كما فعل في المرة 
الاولى » فلما اكلوا وشربوا قال لهم النبي (ص) : 

ما اعلم انسانا من العرب جاء قومه بافضل مما جلتكم ©» لقد جئتكم 
بخر الدنيا والآخرة وق امرني ربي ان ادعوكم الى الاسلام . 

ثم عرض عليهم أصول الاسلام وقال : 

ايكم يؤازرني على هذا الامر على ان يكون اخي ووصي وخليفتي فيكم 
من بعدي ٠‏ 

فسكتوا ولم بتكلم منهم احد فقام على وكان احدثهم سنا وأرمضهم 
عينا وأحمشهم ساقا وقال : 

إنا بط رسول الله ٠‏ 

فأعاد عليهم الحديث ثانيا وثالثا وفي كل مرة لا يحيبه غير علي (ع)» 
فلما رأى إحجامهم اخذ برقبة علي وقال : 

ان هذا اخي ووصي وخليفتني فيكم فاسمعوا اله واطيعوا . 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد امرك محمد ان تسمع 
لابنك وتطيع ٠20‏ 

وقد روي حديث دعوة النبي لعشيرته وقوله لعلي بهذه المناسبة انت 
اع ووضى ولس انك من يطل فى كن الما واليوقق ابي 


الدلانل وابن جردر الطبري ج؟ ا ص ؟” » والامام احمد في مسنده 00 


؟ ل تاربح ابي الفداء حا ل ج51 ص ١5‏ وه١‏ . 
؟ ‏ فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج١‏ ص 788 . 
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وجاء في تار”يخ الطبري انهم بعد ان اكلوا وشربوا قال لهم النبي 

ايكم يؤازرني على ان يكون اخي ووصي وخليفتي من بعدي ٠‏ 

فأحجم القوم جميعا فقال على : 

انا يا رسول الله . 

فأخد برقنته وقال : 

هنا اخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأاطيعوا . 

فقاموا يضحكون ويقؤنون لابي طالب قد امرك ان تسمع لابنك 
ونطيع 00 

وروى هذا الحديث بالنص الذي رواه الطبري ابن الاثير فى الجزء 
الثاأك من الكامل: الطبعة القدسة ومحمد حسين هبكل فى العية 
الاولى من كتابه حياة محمد ومحمد عبد الله عنان في كتابه تاربخ 
الجمعيات ٠‏ ولكن هيكل في الطبعة الثانية وما بعدها قد مسخ الحديث 
وحذف منه كلمة خليفتي من بعدي في مقابل خمسماية جنيه اخذها ثمنا 
لهذا التحريف ؛ وبدعى المعلق على المجلد الثانى من أعيان الشيعة ان 
كل رافق التعر نه اوالا 4 جوينت ان من وهوه على كرك القن ببحة مرن 
الكتاب وافق على ذلك ورواه فى الطبعة الثانية وما بعدها بدون كلمة 
خليفتي من بعدي ٠ء‏ 

وجاء في :فسير الكاشف وهو تحدث عن تفسير الابة ان من الدين 
رووا نص النبي على علي (ع) بحضور تلك المجموعة من ذويه وعشيرته 
كل من النسائي والثعلبي في تفسيره والسيوطي والبغفوي وصاحب 
السيرة الحلبية فى سيرته ٠‏ م 

ومجمل القول ان حديث النبي مع عشيرته بالنص الذي ذكرناه قد 


. من المجلد الثاني طبعة دار القاموس‎ ١١9 انظر ص‎ ١ 
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رواه بالاضافة الى جميع محدثي الشيعة جماعة من مشاأهير محدئي 
السنكة واشتهر عند جميع الغدين بالصيعة الي ذكرناها » وقد حاول 
بعض علمائهم كاين تيمية وغيرة من حشوية السنكة والمتعصبين » 
التشكيك في الصيعة ار محتحين لذلك بأن بعض الأسانيد 
التي روي بها الحديث المذكور قد اشتمل على اشخاص يميلون للتشيع 
انهم يرووث بعض الفضائل العلى وبنيه » في حين . ان هذا الشخص الذي 
بروي من فضائل علي (ع ) لو,روى ففلة ليه من كبار الصحابهة وحتى 
اي يبدو ذلك بعد التتبع في 
مجاميع الحديث السنية ٠‏ 

وبحد المتتبع في مؤافات السنكة في الرجال وعلم الدراية عشرات 
الرواة من رجالهم يقفون من مروياتهم موقفا ننسم بالحذر والتشكيك 
لا لشيء الا لانهم بفضلون عليا على معاويه ويردون له بعض الفضائل 
والمواقف التي تخدم مصلحة الإعلام » في حين انهم لا نتهمون احدا 
بالكذب ممن يروي الغرائب لفير اهل البيت وحتى المستحيلات 
والخوارق ٠‏ 

وعندما تحدثون عن احوال الرواة في ودام المخصصة لذدلك 
يصنفون ااشيعة الى الاصناف الاربعة التالية : 

شيعي اذا روى من فضائل على وبنيه ومغال في التشيع اذا فضله 
على معاوية وغيره من اعيان الصحابة » ورفضي اذا كان من القائلين بأفه 
أحق بالخلافة بعد رسول الله وقد نص علبه الرسول بذلك » ومغال في 
الرفض إذا كان ممن نتهم كبار الصحابة بتجاوز الحدود التي وه 
رسول إلله ٠‏ ومهما كان ااحال فاقد مضى علي (ع) في الاعوام التيأ 
قضاها النبي (ص) في مكة مم النبي مقتديا به في الاحوال كلها بحيث 
لو اراد الكاتفت المعتدل ان يكتب عن النبى (ص) بسرى الحديث عن 
على (ع) مفروضا عليه لانه رافق جميع الاحداث التي مرت بها الدعوة 
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وتحمل من أعبائها » فكان اول معتنقيها بعد خديحة سيدة المسلمسات 
الاوائل وصحبها وهو فتى بادى العنفوان وقد اوشكت على الاتنشار 
الرغم مما احيط بتلك ١احفنة‏ القليلة التي تألفت منها اولى كتائب 
المسلمين من التعذيب والتنكيل » وشهد علي من اساليب التعذيب 
مشاهد كان يتحرق من هولها ونتمنى لو يسمح له النبي بأن يشفي غليله 
من اوائك الطفاة وينتقم منهم لأولئك المعذيين ٠‏ 

لقد مر ببطحاء مكة فرآى بلال الحبشي على الرمضاء في حسسر 
الظهيرة وقد وضع أمية بن خاف صخرة على صدره وهو يفول : لا 
واللات والعزى لا تزال هكذا حتى تكفر برب محمد وتعود الى الهتنا » 
وبلال لا يزيد في جوابه على كلمة. احد احد » ومر يوما مع النبي (ص) 
على عمار بن باسر بين ابويه وقد اجتمع عليهم بنو مخزوم يلهب ون 
ظهورهم بالسياط ليكفروا بآلهة محمد فجعل النبي يقول صبرا يا ابا 
النقظان اللهم لا تهذب احدا من آل عمار ٠‏ واشتد عليهم التعذب حتى 
ماتت امه بطعنة من ابي جهل برمحه تركتها على الرمال جثة هامدة » ومات 
ابوه من الم السياط وعلى نتلوى لان النبي لم يسمح له بأن ينتقم لهماء 
ب ب ال اي ا 
والنساء كصهيب وخباب وغيزهما من المسلمين الاوائل من العسسف 
والحور ؛ فلا يمكث الا ا ا 
ان يخرج بها النضب لهئؤلاء وغيرهم عما رسسه النبي (ص) في تبليسخ 
رسالة ربه من اتنهاج طريق السلم والحكمة والصبر ومقابلة العدوان 
والقسوة بالرحمة واللين ٠‏ وبمضي كاظما غيظه ينتظر الزمان الذي يسمح 
له بالاقتصاص من اولئك الطغاة وقريش تتمادى فى غيها كلما تمادى 
محمد في أسلوبه الهادف الى مقابلة العدوان بالتسامح والشدة باللين 
والجفاء بالتودد وهو يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ٠‏ 


يفن 


علي في شعب الى طالب 


لقد فشلت قررش وأحلافها فى جميع الاساليب التي استعملتها مم 
محمد وآأتباعه من المسلمين الاوائل ولم تجدهم نفعا جميع وساقفل 
الاغراء والارهاب والتعذذب » وأبقنت ان جميع ما قامت به من جهود 
لارغام محمد على التحلي عن دعوته وارغام اصحابه على التفرق عنه 
وارجاعهم الى دين الآباء والاجداد قد باءت بالفشل ورأت أن محمدا 
وأتماعه يزدادون صلابه وقوة بوما بعد بوم وآكثر : بني هاشم حتتى من 
دقى منهم تظاهر تقديس الاصنام مجاراة لقرش لن يسلموا محمدا » 
وقدرت أن ليس بامكانها ان تستأصل محمدذا وأصحابه ا 
والحمزة الا بحرب شاملة ستتحمل قريش وأحلافها القسط الاكبر مسن 
تنائجها السيئة المريرة ٠‏ 

لقد رأت قريش انها بعد جهادها محمدا وأصحابه خلال سبع سنوات 
تقريبا وكأنها تدفع به وبدعوته الى الامام »:فما من بيت الا وفيه منن 
آمن' بمحمد ودعوته وامتد خطرها الى حار مله وحيبى الى خارج 
الحجاز في الحبشة حيث بقيم فيها عدد من المسلمين في جوار ملك 
رحيم بهم قد فتح لهم قلبه وصدره وأتاح لهم بسر وسهولة أن بمارسوا 


١ا/؟‎ 


دينهم الجديد ويحدثوا عنه في الاندية وفي كل مكان ؛ والحيبشة 
احدى متاجر المكيين وفيها بروحون ويغدون ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
لقد تسامع القرب والبعيد بدين محمد ومحاسنه التي لم تعرفها الاديانٍ 
على الختلافها ٠‏ وكانت الخصومات المخلية والخلافات الجانبية بين بنى 
هاشم وغيرهم تشد اصحاب النفوذ والجاه من قريش وغيرها على 
تصعيد المعارضة لمحمد ودينه كما يبدو ذلك من جواب الحكم بن هشام 
احد القادة في مكة الى الأخنس بن. شريف » وقد استمع ذات يوم في 
خلوة من الناس ومعه ابو سيان الى حديث محمد وآبات كان تله 

من الرات ب وقد نيا جد يكل با مياد ول بيدا 7د ليا بن 
احاددث الكهان ولا من اراجيز 'لعرب وأشعار هم وخطبهم » وقد 35 
الاغدى ند هذا لوقت اا سغيان فال له وهر لا ستطيع أن بق 
اعجابه » والله: لقد سمعت اشياء عرفت ما براد منها وسمعت اشياء ولم 
اعرف معناها ولا ما يراد منها » وتركه الأخنس وعاد الى الحكم بن 
هشام ليسأله عن موقفه من محمد بعد ان سمع منه وأعجب بكل ما سمع 
قال له الأخنس : وأنت ما رأدك فيما سمعت ؟ فلوى الرجل شفتيه 
باستياء وموجدة وأبى عليه حقده الا ان يقول : ماذا سمعت لقد ننازعنا 
نحن وبنو عبد مناف الشرف » اطعموا فأاطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا 
فأعطينا حتى اذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي 
يبه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه » والله لا تومن به ابدا 
ولا نصدقه في شيء مما يدعو اليه ٠‏ 

بهذه الروح اللئيمة كانت قريش ومخزوم وغيرهما من قبائل مكة 
ينظرون الى محمق. ودعوته ويعملون بكل ما لديهم من وسائل العتيف 
للقضاء عليها قبل ان يستفحل خطرها ولا بعود لهم طاقة بها ٠‏ 

وبعد ان فشلت كل الاساليب التي استعملوها من قبل اتفقوا بعد 
تفكير طويل على مقاطعه بنى هاشم وأتباعهم وحصرهى في مكان واحد 
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وقطع جميع وسائل العيش عنهم الى ان بتراجع محمد وأتباعه او يموتوا 
جوعا وعطشا ٠‏ وتم الاتفاق بين الجميع على ذلك وكتبوا بذلك كتابا 
تعاقدوا فيه على ان لا يتبادلوا الزواج ولا البيع والشراء ولا الاجتماع 
على امر من الامور : ولا يمكنوهم من شراء المأكولات مهما كانت 
النتائج ووقعه اربعون بن داه مكة ووضعوه في الكعيبة وحصروهم 
في شعب ابي طالب وذلك في اول المحرم من السنة السابعة لمبعث 
النبي ( مس) , انفشمر الحضا نموا من شد او اثلانةة على جنل لين بعل 
المورخين + وبدآت الضائقة تحيط بالهاشميين بعد اشهر قليلات مسن 
الحصار حيث نفدت خلالها اكثر المواد التي كانت معهم واشتد اثرها على 
الاطفال والنساء وتعالى صراخهم من الجوع في اكثر الاحيان » ولم 

بصل اليهم الا القليل النادر مسا كان بحمله اليهم هشام بن عمر بن ربيعة 
وغه فى خرقك الال حول كرك قريكن تلنانا فى بمكة الأابوافدرنه .د 
اهله بأغلى الاثمان مخافة ان نتسرب منه شيء الى الهاشميين » وما كان 
يتسرب اليهم في جنح الظلام لم يكن ليسد حاجة الافال والنساء ؛ 
واشتدت الضائقة عليهم حتى اضطرتهم الى اكسل الاعشاب وورق 
الاشجار » ومع كل ذلك فنم يضع ابو طالب وولده على وأخوه الحمزة 
شيئا في حسابهم غير محمد ورعابته حتى لا نتسلل احد من المكيين ليلا 
لاغتياله » وكانت هذه الخاطرة لا تفارق ايا طالب في الليل والنهار ٠‏ 

وجاء في تاربخ ابن كثير ان ابا طالب قد بلغ من حرصه على حياة 
محمد (ص) انه كان اذا اخذ الناس مضاجعهم في جوف الليل بأمر النبي 
ان يضطحم على فراشه مع النيام فاذا غلبهم النوم أمر احد بنيه او اخوته 
فاضطجعهم على فراش الرسول وأمر الرسول ان يضطحم على فراشهم 
حرصا منه عليه » حتى لو قدر لاحد ان نتسلل الى الشعب ليلا لاغتياله 
كون ولده فداء لابن اخيه ٠‏ 

وفي روابة شرح النهج جم ص ١اسم‏ انه قرأ و في امالي ابي جعفر 


١ ن/ا‎ 


محمد بن حبيب ان ابا طالب كان إذا رأى رسول الله (ص) احيانا بكى 
ويقول : اذا رأننه ذكرت 'خى عبد الله وكان عند الله كاه رمه وا بيذ 
وأضاف الى ذلك انه كثيرا ما كان بخاف عليه البيات ليلا فكان بقيمه 
ليلا من فراشه ويضحم ابنه عليا مكانه ومضى على ذلك ايام الحصار 
وغيرها » وأحس علي (ع) بالخطر على حياته » ولكنه كان طيب النفس 
بالموت في سبيل محمد (ص) ٠‏ 

وقال لأسه يوما : يا ابت اني مقنول فأوصاه بالصبر وأنشد : 
اصيرن با بيني فالصير احجى كل حي مصيره لشعوب 
قد امرنا بالصبر وهو شديد لفداء الحبيب وابين التبيب 
الا سيت امون ناسل امرك انيب نهار حصي تويب 
كل شيء وان تحلى بعمسير آخد من فداتهما يصيب 

وأجابه على (ع) على ابباته هذه التى توكد ابمانه العميق برسالة 
محمد والاستهانة حتى بواده فى سبيلها ٠‏ لقد اجابه عليها بالابيات التى 
يرويها شارح النهج عنه لانه يحمل نفس الروح التي كان يحملها ابوه 
ويرى انْ وجوده وححاته متممان لحياة محمد ورسالته » لدلك لم يكن 
ص ور لص لضي ل مج اا »تلك 
المغامرة التى لم دعرف الثار : بخ اروع وأجل منها ٠‏ ليس بعرس عليه أن 
مدطن ا اللي اول ال بنك لوقه انوي والم عل التضية 
بالابيات التي يرويها عنه شارح نهج البلاغة او بمضمونها ان لم تصح 
عنه الايات التالية : 


- لوجه الله فينصر احمد بي الفدى و طفلا و نافعا 


١7 


مبيته على فراش الرسول ليلة الهجرة 


لقد ضاق محمد (ص) امره وتراكمت عليه الاحداث واشتدت 
قريش في تحديه وايذائه بعد وفاة عمه ابي طالب » ولم بعد في مكة من 
تهابه قريش وترعى له حرمه » ولم يجد من القبائل التي عرض عليها 
دعوته تحاونا واقبالا » ففي الطائف رفضت ثقيف ان تسمع له او تقبل 
مه كنيكا إوأغررت نه الصبان .والخدم والعبيد فرقتقوه بالححارة ستى 
اصيب في اكثر من موضع بجسده » كما أصيب على وقد كان هو وزيد 
ابن حارثة معه في تلك الرحلة وهي اول رحلة يقوم بها لخارج مكة في 
الدعوة الى الاسلام » وعلى نتلقى بصدره ويديه الأحجار والضرب حتى 
أصيب بجروح في رأسه وبدنه » ومع ذلك فقد أصبب النبي وسالت 
الدماء من ساقيه كما يروي ذلك اكثر المورخين ٠‏ 

ورجع النبي الى مكة بائسا من ثقيف وأحلافها ومن جميع القبائل 
الدين استضافهم في طريقه » ولم يستطع دخول مكة الا بعد ان اجاره 
المطعم بن عدي ومنع عنه قرشا وأحلافها » وبقي في مكة يننظر امر الله 
ويجتمع بالوافدين اليها عندما تمكنه الظروف من ذلك وكان عمه عبد 
العزى المعروف بأبي لهب كان يراقب تحركاته ويقول لمن يجتمع هسم 


مهد 


النبي : ان ايبن اخي ساحر لا يغرنكم بسحره ونحن اهله وأخر الناس 
د و ب ا 0 ار م ا 
بالله كانت اقوى من قريش ومؤامراتها وقد عرفت فيه فريش داعي 
وو وا ا ا وا 
تسلل اكثر اضحابه اليها وبعد المعاهدة التي أبرمها مع الأوس والخحررج 
فى العقبة الثانية وففى جوف الليل ٠‏ 

وأدركت قريش بأنه ادا استطاع ان يفلت منهم وبلحق بأصحابه 
وأنصاره الجدد » سيصيح اقوى منهم » فأخدوا يعدون العدة للقضاء 
عليه قبل فوات الاوان على شرط ان لا ,تحمل مسؤوليه قتله فرد 
بحخصو مه ولا قسله وحدها » فاح امعوا في دار الندوة لنتخدوا الفسران 
المناسب بحقه كما نص على ذلك المورخون ٠‏ 

وجاء عن اكثر الرواة انهم اجتمعوا لهذه الغاية وتبادلوا الرأي 
وأبدى كل واحد دما عنده وكان الرأي الاخسر لاي جهل بن هشام كما 
تروه الْموْ لمات : في السير والتاريخ وتحدثنا عنه في كتابنا سيرة المصطفى. 

ولا اتتخب المشركون الفتية من جميع قبائل مكة اتفقوا على الليلة 
التي يهاجمود ا لي الوحي ليخبره دمأ نم 
الاتفاق عليه بين قبائئل مكة وأحلافها كما :* تشير الى ذلك الآية : 

واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجح وك ويمكرون 
ويمكر الله والله خم الماكرين ٠‏ 

ومكر الله في الآية يعنى انه سبحانه قد فوت عليهم مكرهصمم 
500000225224642 

ولقد اخبر الرسول عليا با اتفقت عليه قريش من تخطيطها لاغتياله 
ليلا وهو على فراشه فبكى علي (ع) ولا امره بالمبيت على فراشه رحب 


18 


بذلك وقال له كما يروي الرواة : أوتسلم انت با رسول الله ان فدنتك 
بتفسبي + قال له النبي (ص) انعم. يدلك وعدي ربي فرخب:علي, بالامسر 
وتبدد ما كان يساوره من خبوف وقلق على النبي (ص) وتقدم الى فراش 
الرسول في تلك الليلة مطمئن النفس رابط الجاش ثابت الفؤاد واتشح 
سرده الحضر مي الذي اعداد ان تتشح بةا٠‏ 

وهنا تبدأ قصة من أروع ما عرفه تاريخ الفداء والتضحيات » 
فالشجعان شبتون في المعارك وينازلون الأبطال والحيوش وهم يدافعون 
بما لديهم من سلاح وعتاد ويعتمدون في الغالب على من يحميهم في 
حالات الشدة والضيق وقد تضطرهم المعارك الى ان يثبتوا في مقابل 
العدو منفردين ؛ اما ان يخرج الانسان الى الموت طائعا مطمئنا بدون 
سلاح ولا عتاد وكآأنه بخرج عانق غادة حسناء وينام على فراشه اعزل 
من كل شيء الا من ايمانه وثقته بسلامة من يفدي نفسه في سبيله كما 
عدت اللي تدان لم يح اا ارات بار ودعي ك1 

ني تاريخ المغامرات في سبيل الحق والعقيدة ٠‏ 

وتنص المرويات ان القوم احاطوا بالدار وهم من خيرة فتيان قريش 
الأشداء وجعلوا ينظرون من فرجة الى المكان الذي اعتاد النبي ان ينام 
فيه فرأوا رجلا ينام على فراشه قد التحف ببردته فأيقنوا بوجوده فلما 
كان الثلث الاخير من الليل خرج النبي من الدار وكان قد اختبأ في 
مكان منها وانطلق جنوبا الى غار ثور وكمن فيه ٠‏ 

وجاء في روايه ابن هشام .من سيرته والطبري في تاربخه وابن سعد 
في طيقاته ان رسول الله خرج من باب الدار وانسل من ينهم وهم 
وقوف يننظرون ظلمة الليل لينفذوا خطتهم وكان يقرأ : 

وجعلنا من بين ايديهوسدا ومن خلفهمسدا فاغشيناهمفهم لا يبصرون. 

وأخذ حفنة من التراب وجعل ينثرها على رؤوسهم وهم لا يشعروذ»ء 

ولما حان الوقت الذي عبنوه أهجو مهم على الدار هحموا عليهما 


ظ 1/6 


فوثب على (ع) من فراشه ففروا يبن ددبه حين عرفوه ٠‏ وفي.بعمض 
الروايات انهم قبل هجومهم عليه جعلوا يقذفونه بالحجارة وهو ساكن 
لا يتحرك ولا سالي بما يصيبه من الأذى » ثم هجموا عليه بسيوفهم 
وخالد بن الوليد في مقدمتهم فوثب على من فراشه وهمز بيده فمر 
خالد واستطاع على ان بأخد السيف منه فشد عليهم وانهزموا امامه الى 
الخارج وسألوه عن محمد فقال لا ادري الى ابن ذهب ٠‏ 

وقال اليعقوبي في تاريخه : ان الله اوحى الى ملكين من ملائكته 
المقريين في تلك الليلة التي بات فيها علي (ع) على فراش الرسول اني 
قد قضيت على احدكما بالموت فأنكما يفدى صاحيه فاختار كل منهما 
الحياة » فأوحى الله اليهما هلا كنتما 0 ابى طاال ومحمد ين 
غك الله القن كفيك .منهدا وحمت عت احدهيا اكثر من الاك فاختار 
على الموت وآثر محمدا بالمقاء ونام في مضحعه » اهيط ا الى الاارض 
واحفظاه من عدوه » فهبطا بحرسانه وجبريل يقول : بخ بخ لك با ابن 
ابي طالب من مثلك ساهي به الله ملائكته فوق سبع سموات ٠2007‏ 

وعلى اي الاحوال فان مبيته على فراش الرسول ليقيه بنفسه ويفديه 
بروحه وان كأن من اروع ما عرفه التاريخ من التضحية في سبيل المبدأ 
والعقيدة » ولكن المتبع اتاريخ ابي طالل وولده علي. ( ) خسلال 
ثلاثة عشر عاما خلت من تاريخ الدعوة الى اليوم الذي بات فيه على 
فراشه وفي الفترة التى اعقبت الهحرة الى اليوم الذي فارق فيه محمد 
دنيا الناس لا يرى امثال هذه المواقف غرمة على ابي طال٠وولده‏ 


يي سن ان سم سس يت اي سي ست لصيس اس اعد لصي سس لالم ١‏ سي ١‏ مس ع بد ا ما سمي سس ييا . سم 


٠‏ انظر ص 59 من الجلك الكاني تاربخ اليعقوبي © ا لابن 
الاثير جد ص 5 والشبلنجي في الأبصار ص /ا/ا » والمنادي 'في كلوز 
الحقائق ص |” »© والغزالي في احياء العلوم » كما جاء في فضائل 
الخمسة لكر ص .1 ٠‏ 


.مآ 


علي (ع) » فلقد كان ابو طالب الزعيم الاول لقريش والآمر الناهي فيها 
ومع ذلك فقد ضحى بكل شيء ووقف وحده في وجه اولئك الطفساة 
وعرض نفسه للجوع والاذى خلال أعوام الحصار مع اخوته ونسي 
عمومته يقناتون في اكثر الاحبان ما بحدونه من نبات الارض وأعشابها 
كما عرض نفسه وأولاده اكثر من مرة للموت في سبيله وهو يخاطب 
الرسول ودقول : 

والله لن ,يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا 

اذ من يستعرض تاريخ ابي طالب وولده على ومواقفهما الحازمة في 
نصرة الاسلام لا يستطيع ان يفضل موقفا على موقف » فكل مواقنهما 
تآتى في القمة بين مواقف الابطال والمناضلين في سبيل الله وخسير 
الانسانة ٠‏ 

والذى ,دعو الى الدهثة هو ان الدين كتبوا في التاريخ الاسلامي 
والسيرة النبوية وأحصوا الحوادث التي رافقت: مسيرتها لم يهملوا شيئا 
من مواقف ابي طالب » ومع ذلك نقد كا نك اتنينة حهيودء وجهاده عند 
القدامى والمحدثين من الكنكاب الذين يزعمون انهم تكتبون بروح 
بعيدة عن التعصب والهوى انه مات مشركا ؛ ولا ذف لابى طالب عند 
الذين وضعوا التاريخ ودونوا المرويات باشراف الامويين والعباسيين الا 
انه والد الامام علي ؛ ولولا ذلك لاعطوه صفات القديسين الأإبرار 
والمصطفين الاخيار ٠‏ 

ولقد عقب الاستاذ عبد الكريم للخطيب في كتابه » على بن ابي 
طالب على تضحية علي (ع) ومبيته على فراش الرسول ليلة تآآأمسرت 
قريش على قتله بقوله : | 

وهذا الذي كان من على ليلة الهجرة اذا ننظر اليه فى محجطسرى 
الاحداث التي عرضت للامام على في حياته بعد تلك اللبلة فانه. يرفع 
لعيني الناظر امارات واضحة واشارات دالة على ان هذا التدبير الذي 


الما 


كان في تلك الليلة لم يكن امرا عارضا بالاضافة الى علي (ع) بل هو 
عن حكمة لها آثارها ومعقباتها فلنا ان نسأل : 

أكان لإلباس الرسول (ص) شخصيته لعلي تلك الليلة ما يوحي بأن 
هناك جامعه تجمع بين الرسول وعلي اكثر من جامعة القرابة القرية 
التى بينهنا ؟ وهل لنا ان نستشف من ذلك انه اذا غاب شخص الرسول 
كان علي (ع) هو الشخصية المهيآة لان تخلفه وتمثل شخصه وتقوم 
مقامه ٠‏ 

ومضى .يقول : وأحسب ان احدا قبلنا لم ينظضر الى هذا الحديث 
نظرتنا هذه اليه » ولم يقف عنده وقفتنا تلك » حتى شيعة علي والمبالغين 
في التشيع له » فإنا نراهم لا يلتفتون كثيرا الى هذه الواقعة ولا يقيمون 
متها شاهدا يشهد لعلى انه اولى الناس يرسول الله والقيام معه على حين 
راهم يتعلقون بكل شيء يرفع عليا الى تلك المنزلة ء 

وأحسب كذلك اننا لم تتعسف كثيرا حين نظرنا الى علي (ع) وهو 
فى برد الرسول وفي مثوى منامه الذي اعتاد ان ينام فيه وقلنا هذا خلف 
رسول المه والقانم مقامهة ٠‏ 

وأضاف الى ذلك : ان هذا الذي كان من على ليلة الهجرة في 
تحديه لقريش هذا التحدي السافر وفى استخفافه بها وقيامه بينها ثلاثة 
ايام يغدو ويروح » ان ذلك لا تنساه قريش لعلي (ع) ابدا ولولا انها 
وجدت في قله بومئد اثارة فتنة تمزق وحدتها وتشتنت شملها دون ان 
يكون في ذلك ما بلغ بها غانتها في محمد (ص) لقتلته وشفت ما 
بصدرها منه ولكنها تركته واتنظرت الايام لتسوي حسابها معه ٠‏ 

آلا يبدو لنا من هذه الموافقات ما نستشف منه ان لعلى بن ابي طالب 
شأنا في رسالة الرسول ودورا في دعوة الاسلام ليس لأحد غيره مسن 
صحاية الرسول ٠‏ 

ولقد حاول بعضهم ان. بجعلوا من صحبة ابي بكر للنبي الى ,شرب 


كما 


والتجائهما الى الغار فضيلة لا تقل عن مبيت علي على فراشه وإقدامه 
على الموت مختارا فى سبيله » فى حين انه كان مع النبي في الغار وهو 
في اسواً حالةمن الهلع والجزع كادت تقضي على حياته لولا ان النبي(ص) 
كان بحاول ان بعيد الى سه الاطمئنان والسكينة ٠‏ 

وجاء في تفسير الرازي ان الله انزل على نبيه بمناسبة مبيت علي على 
فراشه ليسلم وتنتشر دعوته في الحزيرة وما وراءها من انحاء العائلم 
انزل عليه الآية : ومن الناس من شري نمسه انتغاء مرضاة اللبه ٠‏ 

وأضاف الى ذلك الرازي ان جبريل كان يقول له : بخ بخ من مثلك 
باهي الله به ملانكته ٠‏ 

قال الاستاذ حرداق وهو يصف موقف علي (ع) ليلة هحرة النبي 
من مكة في جوف الليل الى الغار : لقد اسر النبي الى ابن عمه علي بن 
ابي طالب ان ينام على فراشه ويلتحف ببرده اليماني وأمره ان يتخلف 
بعده بمكة ليؤدي الودا: نع التي كانت عنده لاهلها » وامتثل علي الامر 
(الفيلة زلا ابه كنا ع اله ايد امام كل قينا يتوم بها ليسي 

سبيل الرسولء ومضى بقول : وأحاط هتورلاء الرجال من قررش بدار 
محمد وأوثقوا حولها الحصار حتى ليستحيل على الهواء ان يخرج منها 
دون ان يمر بسيوفهم المشرعة » ثم جعلوا بوصوصون من فرجة الى 
فراش محمد فيرون في ' لمراش رجلا فتطمئن خواطرهم الى ان محمد! 
لم يفر » وأضاف الى ذلك القد كان على بمغامرته هذه استمرارا لمحمد 
وكانت تضحيته من روح المقاومة التي عرف بها ابن عمه العظيم » وكان 
مبيته على فراش النبي تزكية للدعوة وحافزا على الجهاد الطويل ٠‏ 

ثم ان في هذه المغامرة ما بوجز الحقيقة عن الامام وطيباعه ومزاجه » 
فاذا هى صادرة عنه كما تصدر الاشياء عن معادنها دون تكلف ودون 
اجهاد ففيها نموه الذهنى المبكر الذي جعله يدرك الدعوة التى يدق 
فهمها فهما صحيحا على من كان في مثل سنه » وفيها زهده في الحياة 


ذال 


اذا لم تكن عمرا لمكارم الاخلاق » وفيها صدقه الحر واخلاصه العجيب 
وفيها عدله بين نفسه وبين سواه من اهل الحجهاد وما توخاه يذلك من 
نصرة المظلومين والمستضعفين اذا قتل هو ونححت الرسالة على يدي 
صاحب الهجرة وفيها مواجهته للامور بسماحة ويساطة لا يعرف معهما 
الى الكلفة سبيلا » وفيها المروءة والوفاء والطيبة والشجاعة وسائر صفات 
الفروسية التي يمثلها على بن ابي طالب » بل هي شيء من استشهاده 
القن به 

وتستمر صلات المودة والاخاء بين محمد وعلى ويستمر سينهما 
تعاطي الخير على انجاح الرسالة هذا التعاطي الذي يتماسك في اعماقه 
ونتخد مند ال عرف محمد ابا طالل » ومند ان عرف محمد عليا ومند ان 
اجتمع الثلاثة في ببت واحد قام على مزايا الشهامة » وما كانت خصائص 
البيت الطالبي الا حافزا لابي طالب وولده على على فهم عبقرية محمد 
ككل لاق الأول شعوزا وتضبحة ولاق الثاى فكتيرا خارا وقهورا 
عميقا شاملا وتضحية أشبه بصنم المعجزات ٠‏ 

وبدرك الرسول هذه الحقيقة فيه فيحبه الحب الذي بأخذ مصدره 
من بعية لارينا لد ذانها1 وله تكن أن مه وجد: كزاء. كيه اللي 
الناس في كل ظرف ومناسبة ليمهد له سبيل الخلافة في زمن يأتي بوصفه 
استمرارا للرسول لا لكونه ابن البيت الهاشمي وابن عم الرسول » فان 
الرسول قد اتقى هذه العصبية » بل حاربها جاهدا وحطم مفاهييهما 
تحطيما ٠‏ 


الكل 


علي والفواطم في طريقهم الى المدينة 


لقد تابع ركب النبي (ص) طريقهم الى يثرب يقطعون السهسول 
والجبال والأودية حتى اصبحوا في امان من خطر قرش وعلى مقربة من 
المدينة » فقال النبي (ص) : من بدلنا على الطريق الى بني عمرو بن عوف؟ 
ولما بلغ منازلهم نزل ضيفا عليهم لاحدىعشرة او لاثنتي عشرة ليلة خلتمن 
ر ببع الاول » وكان قد استقبله منهم نحو من خمسماية » ثم كتب الى 
على (ع) مع ابي واقد الليثي يأمره بالمسير اليه بعد ان ردي الامانات 
لاهلها وكل ما اوصاه به ٠‏ فلما اتاه كتاب النببي (ص) انتاع ركائب لمن 
معه من النسوة وتهياً لاخروج وأمر من كان قد بقى من ضعفاء المؤمنين 
ان تسللوا ليلا الى ذي. طوى » وخرج هو بالفوامم » فقاطمة بنت 
رسول الله وفاطمة بنت اسد بن هاشمء» وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب 
وفاطمة بنت حمزة كما نص على ذلك معظم المورخين ومعهم ام ايممسن 
وأبو واقد الليثي فجعل ابو واقد يسوق الرواحل سوقا حثيثا » فقال له 
علي (ع) : ارفق بالنسوة با ابا واقد ثم جعل يسوق بهن ويقول : 

ليس الا الله فارفع ضنكا يكفيك رب الخلق ما اهمكا 

فلما قارب ضجنان ادركه الطلب وكانوا ثمانية فرسان ملثمين معهم 


هم 


مولن لحرب بن أمية يدعى جناح » فقال علي (ع) لمن وأبى واقد 
1 0-5 وأعتادها 0 0 00 00 
0 فقالوا ع راغما ودنوا من 3 نأل على بين وسنها 
وأهوى له جناح بسيفه فراغ عن ضربته وضرب جناحا على عاتقه فقده 
على قدمية وأنشد : 

خلوا سبيل الجاهد المجاهد 2 آليت لا اعبد الا الواحد 


فتفرق القوم عنه وقالوا احبس نفسك عنا يا ابن ابي طالب » م 
قال لهم : اني منطلق الى اخي وابن عمي رسول الله (ص) فمن سره ان 
افري لحمه وأريق دمه فليدن مني » ثم اقبل على ايمن وأبي واقد وقال 
لهما اطلقا مطاياكما » وسار الركب حتى نزل ضنجان فلبث بها يوما وليلة 
حتى لحق به نفر من المستضعفين وبات بها أيلته تلك هو والفواطم 
يصلون ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى طلع الفجر : 
فلما يزغ الفجر سار بهم حنى قدموا المدينة ٠‏ 

وجاء فى بعض المؤلفات فى سيرة النبى وبعض التفاسير. ان الله انزل 
على رسوله الآيات الى تصف حالهم وما أعده الله لهم من الشواب 
والأجر العظيم ٠‏ 

والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
السموات والارض ربئا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب_الثار » 
فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل من ذكر وانثى بعضهم مسن 
بعض فائذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سسميلي وقاتلوا 
لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأآدظنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من 
عد اليد والله عنية: تسن لوت ٠‏ 

وحاء ة فى السيرة الحلسة ان عليا في سفره 0 


النهار ا الليل حتى تفطرت كما 132 رأى اللبي ( ص) ما 
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اعتنقه وبكى رحمة لا به ثم تفل في يديه وأمرها على قدميه فلم يشك” 
منهما بعد ذلك ؛ وأكد هذه الرواية فى اسد الغابة ٠‏ 

قال : اول من سرى نفسه اتعاء مرضاة الله على بن ايى طالب وكان 
يقول ٠.‏ 

وقيت بنفسي. خير منوطىء الحصى ومن طافبالبيت العتيق وبالحجر 
سول آله خاف ان يمكروا به فنحاه دو الطول الله من المكر 
وبات رسول الله في الغار امنا موقى وفي حفظ الإله وفي ستر 
وت اراعيهم ولم نتهموننسي وقد وطنت نفسيعلى القنل والأسر 
وينتقل برسالته الى ,شرب لتنطلق منها الى جميع انحاء الحجاز » ثم الى 
ما وراء الححاز من البلاد التى كانت تحكمها اعتى دول العالم وأكثرها 
عددا وعتادا » ويسلم علي (ع) من سيوف اولئك الدين احاطوا بفراشه 
ليلة هجرة الرسول » والدين لحقوا به وهو في طريقه الى شرب مسع 
وأحد والاحزاب وفى كل غزوة ومعركة من معارك الاسلام ٠‏ 


١ /الم‎ 


حديث المؤاخاة 


لقد آخى النبي (ص) بين المهاجرين في مكة قبل ان يهاجروا منها 
الى شرب كما جاء ذلك في بعض الم لفات في السيرة ومحاميع الحديث ؛ 
فآخى بين ابي بكر وعمر بن الخطاب » وبين الحمزة بن عبد المطلب وزيد 
ابن حارثة » وبين عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف » وبين الزبير 
ابن العوام وعبد الله بن مسعود وهكذا حتى لم بق غير علي (ع) » 
فاستغرب المسلمون ان يترك النبي عليا ولم يواخ بينه وبين احد مسن 
المسلمين » م قال النبي لعلى : 

اما ترضى يا علي أن اكون آخاك . 

فتهلل وجهه وقال : 

بلى يا رسول الله ٠‏ 

فقال النبى : 

انت اخي في الدنيا والآخرة . 

وأنكر بعضهم هذه المؤاخاة لاسيما متؤاخاة النبي (ص) لعلي (ع) 
بالرغم من كثرة الرواة لها » ولعل السبب في انكارهم لها بعود الى ان 
النتبى (ص) قد اختار عليا 'نفسه وخصه في هذه المنزلة التي كان يتمناها 


مما 


جميع الصحابة' » في حين ان ترك وجوههم وواساهم لسائر الناس ٠‏ 

وبجاء فى مييرة ابن عشام وغيرها ان النبي (ص) آخى بين المسلمين 
بعد هجرتهم الى المدينة » وفي هذه المرة كان يؤاخي بين مهاجر وانصاري 
والهدف منها ان يشد بعضهم الى بعض برباط الاسلام والايمان بدلا من 
رابطة العرق والدم والتحالف الذي كان قائمما بين قبائل العرب وكان 
تحكم بمصيرهم وبجرهم الى الدمار والخراب ٠‏ 

لقد اراد النبي ( عن 1د لي مغوني وو التحسيد 
وحدتهم تحت إلواء الاسلام ويجعلهم اخوة في الله يعضبون ويرضون 
بو معي بي ا رات» وان 
دل هدا! التدبير الحكيم من النبي ( (ص) على شيء فائما يدل اولا وقبل 
كل شيء على بعد نظره وعمق تفكيره ذلقد ادرك ان الاسلام مقبل على 
تحرك واسع وجهود شاقة لا بد للتغلب عليها من وحدة الهدف والغاية 
والتغاضي عما كان يحدث بين القبائل العرية من حروب وغارات 
وبخاصة الأوس والخزرج وبينهم وبين غيرهم من القبائل الضاربة 
بالقرب من المدينة » تلك ااخصومات التى كانت ذكرياتها ثثير الاتحقاد 
وتجرهم الى المعارك الدامية لابسط الاسباب ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ان الوافدين الى المدينة من المهاجرين كان 
اكثرهم لا يملك قوة يومه » فكانوا في أمس الحاجة النى المساعدة 
والعمل لتوفير قوتهم وضرورات عيشهم » وبالفعل لقد كان لذلك 
الترابط الذي اوجده النبي (ص) فيما بينهم اثره الطيب في. نفوس 
الانصار فآثروهم على انفسهم ويسروا لهم سبل الحياة والعمل حلسى 
اصبح الكثير منهم في بضع سنوات معدودات من الأثرباء ٠‏ 

ومضى ابن هشام في سيرته يقول : لقد آخى بين ابي بكر وخارجة 
اين زهير وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك من ٠‏ بني سالم بن عوف 
وبين عامر بن عبد الله المعروف بأبي عبيدة بن الجراح وبين سعد بن 
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معاذ » وبين عبد الرحمن بن عوف ودين سعد بن الربيع من الخزرج » 
وبين الزيير بن العوام وسلامة بن سلامة من بني عبد الاشهل وبين عثمان 
بن عفان وأوس بن ثابت من بني النجار » وبين طلحة بن عبيد الله وكعب 
ابن مالك من بني النجار » وهكذا حتى لم ببق مسن المهاجرين احد الا 
وآخى ينه ومن انصاري 4 وأصبح كل مسلم انصاري . بحس بواجب 
عليه نحو اخيه الجديد من المهاجرين ويواسيه بنفسه وقوته » وأصبحت 
الوثائق والروابط التي تشد الناس بعضهم الى بعض تنضاءل على مرور 
الا.يام حتى ذات وحلت مكانها تلك الاخوة اخوة الاسلام والمدف 
والمصير » ولعل هذه الناحية كانت من الاسباب التلى حققت للمسلمين 
الاتتصارات ودفعت بالمسلمين اشواطا بعيدة الى الامام في بضع سنوات 
معدودات ولا بدأت هذه الروح تنقلص وتضعف بدأ الضعف يدب في 
جسم إالدولة الاسلامية حتى اتنهى المسلمون الى ما هم عليه اليوم من 
الانهيار وأصبحوا! عبيدا لغيرهم بعد ان كانوا السادة الاعزاء ٠‏ 

وجاء في الرداض النضرة ان رسول الله ترك عليا ولم يواخ بينه 
وبين احد » فقال له با رسول الله : 

اخيت بين اناس وتركتني ٠‏ 

قال : 

انما تركتك لنفسي انت اخي وأنا اخوك . 

فان ذكرك احد فقل : 

انا عبد الله واخو رسول الله لا يدعيها بعدي غيرك الا كذاب . 

وأضاف الى ذلك القزوينى فى المجلد الاول من فضائل الخمسة وقد 
اخرجه احمد في المناقب والمتقي في كنز العمال وابن عدي في الكامل ٠‏ 

وفي رواية الطبرائي في الرياض النضرة من المجلد الاول ان النبي 
2 يا كي ْ _ِ 

والذي بعثني بالحق ما اخرتك الا لنفسي انت مني بمنزئة هارون 
من موسى الا انه لا نبي بعدي وانت آخي ووارثي ٠‏ 
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قال: 1 
وها ارث منك يا رسول الله . 
قال : ' 
ما ورث الانبياء من قبلي ٠‏ 
قال: | 
وما ورث الانسياء قبلك ؟ 
سو ' الحئة مع فاطمة 
سن نيهم وانت معي في قصري في الجنة مع 
عر ل الله اخوانا على سرر متقابلين ٠‏ 
وه » نم تلا رسو 
ابنتي 


علي ابو تراب 


لقد جاء فى سبب تسميته بهدا الاسم » ان النبي (ص) خرج في 
غزوة تعرف بعزوة العشيرة فى السنة الثانية من هحرته ولواوؤه مسع 
الحمزة بن عبد المطلب » ومعه جماعة من المسلمين منهم عمار بن باسر 
وعلى وغيرهما حتى نزل العشيرة من بطن شنبع ؛ ولم بلق فيها احدا غير 
انه وادع فمها بني مدلج وحلفاءهم ٠‏ 

وحدث ابن اسحاق عن عمار بن باسر انه قال : كنت انا وعلى بن ابى 
.طالب رفيقين في غزوة العشيرة » فلما نزلها رسول الله وأقام بها رأينا 
ناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم فقال لي على (ع) : با ابا اليقظان 
هل لك في ان نأتي هنؤلاء القوم لننظر كيف يعمل ون » قلت ان شئت 
فجئناهم ونظرنا الى عملهم ساعة ثم غشينا النوم فانطلقت انا وعلي 
واضطجعنا في صور من النخل على التراب اللين ونمنا » والله ما ايقظنا 
الا رسول الله (ص) يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك البقعة التى 
فيها » ففي ذلك اليوم قال الرسول لعلي (ع) : ا 
ألا أحدثكما بأشقى الناس قلنا بلى با رسول الله ٠‏ قال اشقى الناس 
رجلان : احيمر ثمود الذي عقر ناقة صالح والذي يضربك با على علىهده 
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ووضع بده على قرنه حتى ,بل هذه وأخد بلحيته الكريمة بيده ٠‏ 

وروى هده الرواية ابن جرير الطبري في تاريخه » ثم قال : وقيل 
غير ذلك وتنلخص الرواية الثانية في ان عبد العزيز بن ابي حازم روى 
عن ابيه انه قال قيل لسهل بن سعد الساعدي : ان بعض امراء المدنة 
يريد ان يبعث اليك لتسب على بن ابي طالب على المنبر وتقول له يا ابا 
تراب ٠‏ قال والمه ما سماه بذلك الا رسول الاه » قلت وكيف ذاك قال 
دخل علي (ع) عا ى فاطمة الزهراء ثم خرج من الدار وذهب الى المسحد 
وا 0 » ثم دخل رسول الله على فاطمة وسألها عن علي (ع) 
نقالت له : هو ذاك مضطحم في المسجد فجاءه رسول الله فوجده وقد 
سقط رداءه عن ظهره فقال له اجلس أبا تراب © قوالله ما سماه بدلك 
لا رسول الله » وكان آحب اسمائه اليه ء 

ولا منافاة بين الرواتين لجواز ان يكون اول ما سماه بذلك في 
غزوة ذي العشيرة كما جاء في رواية عمار بن ياسر وقال فيها كلمته 
المشهورة : اشقى الناس من بخضب لحيتك يدم رأسك , وهذا مان 
دلاثل نبوته » وناداه بهدا الاسم حينما رآه نائما على تراب المسجد وقد 
سقط عنه رداوؤه وعلق الراك على ليرج 

ولكن ابن هشام روى عن ابن اسحاق ان جماعة من اهله حدثوه بأن 
النبي (ص) انما سمى عليا :ابا تراب » لان عليا كان اذ! حصل خلاف 
بينه وبين فاطمة او حصل منها ما لا يرتضيه من قول او فعل لم يكلمها 
ولم يقل لها ما تكره غير إنه كان اذ! استولى عليه الغضب منها بأخد 
التراب ويضعه على رأسه : فكان رسول الله إذا رأى عليا عليه التراب 
عرف انه عاتب على فاطمة فيقول له مالك با ابا تراب ٠‏ 

وبلا شك فان هذه الروابة من الموضوعات ؛: ومن ااحائز ان يكون 
ابن اسحاق قد اخذها من مروبات عروة بن الزيير الذي روى عنه فى 
سيرته كثيرا » واعتمد فيها على اكثر مروياته » ومن المعلوم ان عروة 
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كان يتعمد الكذب على على (ع) وأحيانا كان يروي ما يسيء اليه والى 
آله ويسند مروياته في الغاب الى خالته عائشة » وموقف السييدة 
نشة من على وفاطمة لا بجهله احد ولا اظن احدا يبرثئها من الحقد عليه 
0 بضعة النبي الزهراء في حياة النبى وبعدها فمفمى حاة النبى 
كانت تمني نفسها ان تملك وحدها اكثر اوقات النبي خلال فراغفه 
وتستاثر » على غيرها من زوجاته وذويه » لانه تزوج بها وهي غريرة 
صغيرة » فاذا بها ليست تملك من وقته الا القليل القليل وبخص عليا 
وفاطمة بالنصيب الاكبر منه » وكانت تغار منهما اكثر مما تغار مان 
نسائه الأخريات : وكلما مر الوقت كانت تنضاعف الالفة والمحية بينهما 
وبين النبي » وقد اجات هى من سألها عن أحب الناس الى النبي 
فقالت: من الرجال علي بن ابي طالب ومن النساء فاطمة الزهراء ٠‏ وكان 
وفاء النبى اخديحة ام الزهراء يزعزع كيانها احيانا ولا تستطيع ان تصبر 
عليه كما ذكرنا من قبل ٠‏ هذا بالاضافة الى انها قد رأت كك 
وزوحته المنافس الوحيد لاسيها بعد وفاة النبى » ولا بابعه المسلمبون 
الخلؤقة فقت روعها وإتوار نها "قاد بحها الجريده وتجاهلت جميسع 
نصوص القرآن التى امرت نساء النبي عا لكيه باع ا 
رسول الله التي حذرها فيها من الخروج عليه » والسيدة الزهراء أرفع 
شأنا من ان تسيء لعلي او تغضبه في قول او فعل كما توكد ذلك 
النصوص التي وردت عن النبي في فضلها وسيرتها الكريمة ٠‏ 
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علي في بدر الكبرى 


لقد كانت هجرة النبي (ص) الى يثرب بداية عهد جديد في تاريخ 
الدعوة »2 »2 فقّد النفى بأنصاره الدين بأ نعوه في العقبة الثائية وعاهدوه 
على أل بمصروه بأنفسهم وأموالهم ويمئعوه مما يمنعون منه اتفسهم 
ودراريهم » وكانت حفاوتهم به بالغة اقفصى حدودها واقبالهم عليه بتزايد 
دوما بعاد بوم 2 وفىي السنين الاولى لدخوله المدينة أصر جماعة مان 
سكانها على شركهم وأعلن بعضهم الاسلام وأصروا النفاق + وكان الى 
جات هو لاء فى الدنة وجو ازها من التهوها:ما لا قلعن عر يرب 
وحبن دخول النبي الها هادنوه على امل أن يستعلوه لصالحهم في 
اليهود لأمور تتعلق بعقيدتهم في السيد المسيح وأمه العذراء » هو لاء 
بعد اشهر من دخوله المدينة انقلبوا عليه وفتحوا صفحة جديدة مع 
المشركين والمنافقين 4.ولكن: البي (ض) كان. بالج الانون. بالعكية 
ونتغاضى عن كثير من تصرفاتهم تفاديا للخصومات التي قد ردي الى 
حرب اهلية في مقره الجديد وقد تكون تنائجها لغير صالحه في نهاية 
الامر » وبالرغم من كل ذلك فقد اسفروا عن واقعهم وبدأوا يخططون 
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ويتصلون بالقبائل العربية خارج المدينة وبالمكيين كما بدأت قرش من 
جانبها بالتحرك السريع لإرهاب المسلمين والحد من نشاطهم ومحاصرتهم 
من الداخل والخارج وترسل السريه تلو السريه » وبلعت بعض سرايا 
الأعراب بتحريض من قريش حدود يثرب بقيادة كرز بن جابر القهمري 
فاستولى على بعض مواشي المدينة وابلها » فخرج النبي (ص) بنفسه 
مع جماعة من المسلمين لانقاذ المواشي من ابدي الغزاة ومضى في ار 
الغزاة الى ان قطع مسافه بعيدة ٠‏ 

وكان من الطبيعي ان لا يقف النبي من تلك المؤوامرات والتحرشات 
والتحديات موقف المتنخاذل الضعيف فجعل يرسل السرايا لمطارد هسم 
حينا » ويقطع الطريق على تجارتهم حينا آخر اتفهم قريش ومن يساندها 
من اليهود والأعراب والمنافقين انه هم بالمرصاد 3 ولن نتراجع عن 
دعوته مهما كانت التنائج لاسيما وقد اصبح لديه من الانصار والأتباع 
ما يستطيع ان يرد به كيد المعتدين والمنافقين ٠‏ 

وظل يعالج الموقف على هذا الاحو الى ان امره الله بقتال المشركين 
ورد عدوانهم فقد جاء في الاربة من سورة التنوبة : فقاتل في سبيل الله 
لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين 
كفروا والله اشد بأسا وأشد تنكيلا'٠‏ 

وتوالت سرانءاه لرد العدوان ونثسيت دعاثم الاسلام الى ان كانت 
معركة بدر الكبرى او الثانية على حد تعبير بعض المورخين والمولفين في 
حيرة الرسول + افكاك اصيرى. لان تحر ك النبى لمطاردة كرق بين .عجا بر 
الفهري حت بلغ صفوان نعرف عند المورخين ببدر الصغفرى وكانت 
الثانية كبرى لانها حققت للمسلمين نصرا لم يكن في حساب قريش ولا 
غيرها من الأعراب واليهود ولم تحققه غزوة قيلها ٠‏ 

ومهما كانت اسباب تسميتها بهذا الاسم ٠‏ فلقد محت معركة بدر 
أسطورة تفوق قريش على المسلمين وقدرتها على استئصالمم ونبين 
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لقرش وأنصارها ان الاتنصارات في المعارك ليست وققا على المدد 
والعتاد » وان الاسمان بالممداً والعقيدة والتضحية فى سسيلهما اشد فتكا 
وأعظم اثرا من كل انواع الاسلحة وصدق الله حيث يقول : كم من فئة 
قليلة غلست فئة كبيرة باذن الله ٠‏ 

لقد كانت معركة بدر منطلقا للاتنصارات التي حققها المسلمون 
بقيادة النبي (ص) في جميع المعارك التي خاضوها رد كيد الطفغفاة 
والمفسدين في الارض وقضت على كبرياء قريش وخيلائها » وباء 
المشركون الذين افلتوا من سيف على والحمزة والضفوة الطيبة مسن 
صحابة النبي بالخزي والعار بعد تلك الهزيمة المنكرة التي تركت في كل 
بيت من ببوت قريش نائحة وفي كل حي نوادب » وكان لهذا النصر أبلغ 
الاثر في نفوس القبائل العربية واليهود الذين كانوا يتنظرون مسا 
ستنجم عنه من تتائمج كانوا يرجونها لصالح قريش ٠‏ 

لقد ثبت الله قدم. نبيه بعد تلك المعركة وعزز موقفه وحقق فيها ركبا 
عاتكة بنت عبد المطلب وتهاوت قريش من عليائها فلم يبق بيت من بيوت 
جبابرتها وطغاتها الا ودخله الذل والخزي والعار ٠‏ ولقد تحدثنا عسن 
ريا عاتكة وما إعقبها من قيل وقال وأخذ ورد بين ني عبد المطلب 
وقريش في كتابنا سيرة المصطفى فلا ارى ما يوجب الاغادة ٠‏ 

لقد خرج النبي من المدينة في. ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاا مسن 
المسلمين ليقطع الطريق على تجارة قريش التي كانت بقياذة ابي سفيان 
ردا على تحديات قريش وتحرشاتها التي كانت تقوم بها بين الحين 
والآخر » وشاءت التقادير ان يعرف ابو سفيان بالامر فاستنجد بقررشس 
فخرجت بكل قوتها لانقاذ العير وقتال محمد وأصحابه ومضت في طريقها 
باتجاه بدر وقد حشدت اكثر من الفٍ مقاتل من اشدائها » وبلغت النبى 
أخار قريش واستعدادها الكامل للقتال وهو فى مكان قرس من بدرء 
فاستشار اصحابه في الامر وأحب ان يكونوا على بصيرة من موقبف 


ددس 


فرشن » فوقف عمر بن الخطاب بحذره من قريش وخيلاثما ويقول : 
والله انها ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت » والله لا سلسم 
عزها ابدا ولتقاتلنك فاتهس لذلك اهبته واعد له عدته ٠‏ 

ووقف بعده المقداذ بن عمرو فقال : با رسول الله امض لامر الله 
فلحن معك » ؤلا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهي انت 
وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون » بل نقول لك اذهب إنت وربك فقاتلا انا 
معكم مقاتلون , والذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك العماد لسرنا 
معك فدعا له رسول الله ٠27‏ 

وقام بمعدها سعد بن معاذ فقال : كأنك تريد ان تعرف رأينا با رسول 
الله فقال اجل فرد عليه سعد بقوله لقد آمنا بك. با رسول الله وصدقناك 
وشهدنا ان ما جتنا به هو الحق وأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع 
والطاعة فامض با نبي الله لما اردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت 
بنا هذا البحر: وخضته لخضناه معك ما بقى منا رجل واحد وخد مان 
اموالنا ما اردت فما اخذته احب الينا مسا تتركه وعند اللقاء. ستئريك 
منا ما تقر به عبنك 20 ٠‏ ْ 

ومضى رسول الله في طريقه الى بدر ونزلها ليلة الجمعة في السايع 
عشر من شهر رمضان فبعث عليا والزيير وسعد بن ابي وقاص وبسبس 
ابن عمرو يتحسسون له الاخبار وقال ارجو ان تجدوا الخبر عند القليب 


١‏ برك العماد مكان سعد عن مكة مسيرة خمسش ليال من وراء 
الساحل مما بلي البحر . 

؟. ما ابعد هذا الموقف النابع عن ابمان سعد بعقيدته وثقته بريه 
والاستهانة بالحياة في سبيل الله ما أبعده عن موقف ابي حفص المتخاذل 
الذي صوار به قريشا وكأنها قوة لا تغلب ولا تقهر وحذر فيه النبي من 
لقائها قبل أن بعد المدة لذلك . 
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التى تلى هذا الضرس » فاندفعوا باتحاهه فوجدوا على القليب روايا 
فررشس فآسروا ثلاثة منهم » واستطاع المرار رجل بدعى عحصسير فأخبر 
قريشا بخبر النبي وأصحابه ونادى يا آل غالب هذا ابن ابي كبشة 
وأصحابه قد اسروا سقاءكم » وكان الاسرى غلاماً لسعيد , بن العاص 
وبدعى نسار والثاني لمنبه بن الحجاج ويدعى اسلم » والثالث ث لأمية بن 
خلف ويدعى ابا رافع وظنهم المسلمون من أتباع قافله ابي سفيان فلما 
اخبروهم عن قريش شدد عليهم المسلمون وكان النبي ( ص) يصلي فلما 
فرغ سألهم اجابوه بأنهم غلمان لقريش وأخبروه بمكانها » فسألهم عن 
عادد المقاتلين من فريس ٠‏ فقالوا له : انهم جمع كبير ولا علم لنا بعددهم 
ولكنهم ينحرون يوما عشرة اباعر ودوما نسعة ع فقال النبي القوم ما 
الف وتسعمالة ٠‏ ولا التهى الطرفان وعنآا النبي اصحابه ووقف النبي بين 
الصفين يخاطب قريشا بأسلوب يلهب المشاعر ويناشدهم بالجوار والرحم 
القريبة التي تشد الناس بعضهم الى بعض » وقال لهم : لان بلي هذا مني 
غيركم اح الي من ان علوه أفتم » فاصاب كلامه مكانا في نفس عت 
ابن ربيعة احد قادتهم وأبطالهم فقال لقرش: ما رد هذا قوم قط وأفلحوا 
ثم ركب جمله وجعل ينهى الناس عن القتال ويقول لهم : اطيعوني اليوم 
واعصو ني الدهر ان محمدا له آل ودمة وهو اين عمكم فخلوه للعرب* 

ولكن ابا جهل وقد استحوذ عليه الغرور اخذ بحرض المشركين على 
القنال ويندد بموقف عتبة ويتهمه بالجين والخوف » وظل يلاحقه حتى 
استفزه » قيرز عتنة بين اخيه شيبة وولده الوليد بن عدينه » ودعا المسلمين 
وعوف » فلما وقفوا فى مقابل عتبة وأخيه وولده واتنسبوا لهم ترفعوا 
عن مقاتلتهم » وطلب عتبة من النبي أن يرسل له الاكفاء من قريش » 
فالتغفت رسول الله الى ني عمه وكأنه احب ان بكونوا اول من اشر 
الحرب ويفتح المعركة ونتحمل اعباءها وقال : 
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فم يا عبيدة بن الحارث ويا حمزة بن عبد المطلب ويا علي بنابي طالب. 

فقاموا مسرعين فرحين وكأنه دعاهم إلى اعز ما بصبون اليه واتجهوا 
نحو القوم بقلوب عامرة بالابسان ونفوس طيبة بلقاء الله تسترخص كل 
شىء فى سبيل سلامه محمد ودعوته ٠‏ 

وان المتنبع لتاريخ الدعوة الاسلامية لا بد وآن يتتهي ان الدعوة مند 
فجرها لولا الهاشميون وااطالبيون منهم لم تكن ولم يكتب لها البقاء ٠‏ 

فأبو طالب منذ اليوم الاول وقف الى جانب النبى يشد ازره ويمنع 
عنه قريشا وكيدها » ومضى هو وولده على (ع) وأخوه الحمزة بدافعون 
عنه بكل طاقاتهم وامكانياتهم » وبالتالي تقدم على ونام على فراشه 
موطنا نفسه على الموت ليسلم محسد لرسالته » وفي معركة بدر اول من 
برز الى جبابرة قريش علي وعنه الحمزة وابن عمه عبيدة بن الحرث بن 
عبد المطلب » فكانت الضربة الاولى التى قضت على معنويات ذلك 
الحيش الدي كان بعتز بعدده وعتاده وأطاحت بروؤوس اولئك الطعاة 
0 0 و0 0 والدغر 0 1 
5 ويحدرون اه 

وعلى اي الاحوال فلما تقدموا من القوم واتنسبوا اليهم طابت نفس 
عنبة ومن معه بمبارزتهم فبرز عبيدة بن الحارث ا ا 
اكبر الثلاثة سنا وبرز الحمزة الى شيبة بن رببعة وبرز على الى الوليد بن 
عتمة وكانا متقاريين في السن ٠‏ ْ 

وجاء في بعض المرودات ان عليا كان ا ل سر 
والثلائين من عمره على اختلاف الروابات في ذلك ٠‏ 

وقال اكثر المورخين ان الحمزة لم بمهل شيبة وقضى عليه في الضربة 
الاولى وكذلك فعل على (ع) مع الوليد واختلف عبيدة وعتبة في 
ضرتين كلاهما ضرب صاحبه 6 بجروح ١‏ ليغة وكر الحسرة 
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وعلي (ع) على عتبة وأجهزا عليه » وقيل ان الحمزة بارز عنية فصاح 
المسلشون : با على اما ترى الكلى قد بهر عمك وكانا قد اعتنقا بعد ان 
تكسر سيفاهما » فأقبل عليهما وكان الحمزة اطول من عتبة فقال له طأطىء 
رأسك يا عم » فلوى رأسه فضرب على عتبة فقده نصفين وكر علسي 
والحمزة بعد ذلك على شيبة فقتلاه وحملا عبيدة وكانت قد قطعت ساقه 
فألقياه بين بدي رسول الله (ص) فاستعبر وفال الست شهيدا با رسول 
الله قال بلى ٠‏ ثم قال عبيدة : لو كان ابو طالب حيا لعلم اني أحسق 
بمقالته حيث كان يقول : 

كد نتم وست الله نخلي محمدا ولا نطاعن دونه وتافضل 
وننصره حتى نصرع حول له وندهل عن ابنائنا والحلائل 

وكانت نهانته في _بدر وهو اول شهيد من المسلمين في تلك المعركة 
وبرز بعدهما حنظلة بن ابي سفيان الى علي (ع) » فلما دنا منه ضربه 
على بالسيف فسالت عيناه وسقط قتيلا على رمال بدر ؛ وأقبل بعهده 
العاص بن سعيد بن العاص يطلب البراز فبرز اليه علي وقتله ٠‏ 

وجاء في الارشاد للمفيد عن ابي بكر الهذلي عن الزهري ان ابله 
سعيد بن العاص دخل على عمر بن الخطاب في خلافته وجلس ناحية » 
قال سعيد فنظر الى عمر بن الخطاب وقال اراك وكأن في نفسك علي" 
شيئا أنظن اني فتلت اباك يوم بدر » والله لوددت اني قتلنه ولو كنت 
قنلته لم اعتذر من قتل كافر » ولكني مررت به يوم بدر فرأيته بحث . 
للقتال كما يبحث الثور بقرئية فهبته ورغت عنه + فقال الي” با ابستن 
الخطاب : فصمد له على وتناوله » فوالله ما رمت مكانى حتى قتله» وكان 
علي في مجلس عبر بن الخطاب وهو يتحدث مع سعيد بهذا الحديث » 
فأدرك على ( (ع) الغاية من حديث ابن الخطاب فقال : اللهم غفرا ذهب 
الشرك بما فيه ومحا الاسلام ما تقدم » مالك نا ابن الخطاب تهيج على" 


5.١ 


الناس فسكت عمر ولم تكلم » فقال سعيد بن العاص : اما انه ما كان 
ليسرنى ان تكون قاتل ابى غير اين عمه ٠‏ 

والعاص بن سعيد المقتول في بدر هو جد عمرو بن سعيد الملقب 
بالاشدق » وكان عاملا على المدينة ليزيد بن معاوية يوم قتل الحسين 
ولا سمع العويل والصراخ من دور بنى هاشم اتجه نحو قبر النبي وقال 
يوم بوم بدر وواعية بواعية عثمان يا رسول الله ٠‏ 

ولما رأت مخزوم كثرة القتلى من المشركين احاطوا بأبي جهل خوفا 
عليه وألبسوا لامة حربه عبد الله بن المنذر فصمد له على وقتله » نم 
البسوها الناكه بن المغيرة فقتله الحمزة وهو يظنه ابا جهل » والسنسوها 
عدهما يدري دن عدون القكلة قا ١‏ كنا 4 و الى ان طلمسها احد بعدما 
رأوا صنيع على والحمزة بأولئتك الذين كانوا يلبسون لامته » وأخيرا 
قتله معاذ بن عمرو بن الجموح وقيل غيره » وقتل علي (ع) فيمن قتله يوم 
ذاك نوفل بن خويلد وكان النبي (ص) قد قال: اللهم اكفني ابن العدويةء 

وجاء فى سيرة ابن هشام ان عليا قتل طعيمة بن عدي : ومضى 
المسلمون يشتدون على فربش وعلى والحمزة في طليعتهم فتساقطت 
الرؤوس وتهاوت الاجسام وخرج النبى من العريش ولم ببق فيه غير ابي 
بكر ولم يرد له ولعمر بن الخطاب ذكر مع من اشتركوا : فى القتال وقتلوا 
احدا من المشركين واشترك النبي مع المسلمين ووصاح وكراء قرش 
تنهاوى تحت الاقدامء شاهت 0 اللهم علوي م اخذ كما من 
الحصى ورمى به الى جهة المشركين فانهزموا تاركين امتعتهم وأسلحتهم 
وأنزل الله على النبي بهذه المناسية كما جاء : في اكثر التفاسير : 

اذ بوضى رباك الى اللؤتكة اتن نمكي 'فتبتوا الخ آمنوا سألقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق لاعناق وأضربوا متهم كل 
نان » ذلك بأنهم شاقوا !لله ورسوله ومن بشاقق الله ورسوله فان الله 
شديد العقاب ٠‏ 


وغاص على والحمزة وأبطال المسلمين في وسط قريش ونسى كل 
واحد منهم نفسة وكثرة عدوه فتطايرت الرؤوس يعن الاحساد وأمد الله 
المسلمين بالقوة والعزيمة والثبات وأسر المسلمون كل من عجز عن 
الغرار » حتى بلغ عدد الاسرى سبعين رحلا وعدد القنلى اثنين 
وسبعين رجلا ٠‏ ظ 
وتنص اكثر المرويات ان عليا (ع) قتل النصف واشترك مع المسلمين 
ا الآخر كما جاء في رواية المميد وغيره وأحصى الواقدي من 
فتلى المشركين اثنين وخمسين من خيرة أبطالتم احصاهم بأسما هسم 
وأسماء فاتليهم » وحسب احصائه ان الذين قتلهم على نسيفه اربعمة 
وعشرون » وثمانة وعشرون اشترك في قتلهم جميع المسلمين ٠‏ 
وببدو من احصاء الواقدي ان القتلى يسيف علي (ع) كانوا وجوه 
القوم وأبطالهم » وبين الاسرى النضر بن الحارث بن كلدة الثة قد 
اسره المقداد بن الاسود فنظر اليه النبي وأمعن في نظره » فقال لرجل كان 
الى جانبه : ان محمدا والله قاتلى لقد نظر الى بعينين فيهما الموت فقال 
له الرجل : ما هذا منك الا الخوف والرعب ٠‏ ولم بلغوا في طريقهم الى 
المدينةموضعا يقالله الاثيل نزلوا فيه فالتفت النبيالى عليوقال له: قم با 
على واضرب عنق النضر فصاح المقداد وقال: اسيري با رسول الله وكان 
بطمع في فداله فرد عليه النبي نهو له: اللهم أغن المقداد من فضلك فقام علي 
وضرب عنقه » ولما بلغ اخته خبر مقتله رثنه بيات تعبر عن حزنها ولوعتها 
على اخيها وتنمنى لو ان النبي من” عليه وتركه مع من ترك من الاسرى 


وفيها تخاطب النبي : 
أمحمد ولانت نجل نجيبة6 في قومها والفحل فحل معرق 
ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغفيظ المحنق 


وا بلغته ابياتها رق أها النبي وقال : والله لو بلغني شعرها قبل 


ارح 


عليه على بالسيف صاح من للصبية يا محمد فقال لهم النار ثم ضربه 
على ضربة واحدة كانت بها نهاته ٠‏ 

وقال الاستاذ عبد الفتاح وهو نتحدث عن معركة بدر ومواقف علي 
فيها وعن نتائجها » قال : لقد كانت بدر نصرا كاها وان افلتت الدا: 
ايا سفيان بن حرب وغيره الذين من 'اجلهم نزحت جنود المسلمين الى 
ساحة القتال » ولكن ابا سفيان لم يكن كل قريش » ولم يكن أشد من 
اولئك الذين حصدتهم رحى السيوف » لقد خسر في المعركة زبادا ابنه 
اسيرا وحنظلة قتيلا لحق شرف مصرعه بسيف على كما لحق به شرف 
جز رقاب سواه من بني عبد شمس وأصهارهم من بني عبد الدار » 
ومضى بقول : وان الذي بأخد نمسه باحصاء من جندلهم علي بن ابي 
طالب في بدر وما تلاها من وقائع ليعجحب اشد العجب » ونتساءل اكانت 
الصدفة وحدها هي السبب فى ان نكون اكثرهم من هذا البنت الذي 
اشتهر بامتلاء قلوب آله بالحقد على بني هاشم وسلالته » ام ترى انه كان 
كي عابدا رمام يمن يم ٠‏ ثم يعمل في رقابهم نصاله + كان عحيبا 
غاية العجب ان يتفق له فى بدر قتل حنظلة بن ابي سفيان والعاص بن 
سعنك ببق آمنة بوالولية تن عق الا عرد » ثم عقبة بن ابي معيط اخي 
عثمان لأمه » ثم بعدهم غيرهم من أحلافهم ومن لاذ بهم يسبب او نسبء 
ولعلهم ندموا لآانهم ليلة الهحرة خلوا بين على وبين الحياة ولم يقتلوه 
في فراش الرسول » ولكنه ندم ليس بنافعهم الوم فتيلا ولا بدافع عنهم 
ضره في كلا جاهليتهم واسلامهم » لانهم رضعوا من مدي امهاتهم مقته 
ومقت آله صغارا » فاصطفو! يناجزونه كبارا ولم تتحروا اذا فعلوا ان 
صونوا له المناجزين الاكفاء ٠‏ 

وجاء في الدر المنثور في ذيل تفسير الآبة: ام نجعل الذدين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض »؛ ان ابن عساكر اخرج عن ابن 
عباس في تنفسيرها ان المراد من الذين آمنوا وعملوا الصالحات علي 


يمد 
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والحمزة وعبيدة بن الحارث » والمراد من المفسدين في الارض عتبسة 
واكنينة بو الولية: .نو غنية + 

وفي حلية الأولياء لابي نعيم بسنده عن محند بن ادريس الشافعي 
انه قال : دخل رجل من بني كنانة على معاوية بن ابي سفيان فقال له هل 
شهدت بدرا ؟ قال : نعم ٠‏ قال مثل من كنت .؟ قال : غلام أمرد مشل 
عطباء الجلمود ٠‏ قال : فحدثنى ما رأبت وحضرت ٠‏ قال : ما كنا شهودا 
الآ كشات: .وما اننا ظفرا كان اوهك: .متهم قال : فصفه ما .رات 
قال : رأيت على بن ابي طالب غلاما شابا ليثا عبقريا نفري الفري لا 
يثبت له احد الا قثله ولا يضرب شيئا الا هتكه » ولم ار احدا من إلناس 
تحمل حملته وبلتفت التفاته : وكان له عينان في قفاه وكأن وثوبه وثوب 


5 


٠ وحش‎ 

وجاء في ذخائر العقبى والرياض النضرة كما نص على ذلك القزويني 
في كنانه فضائل الخمسة عن ابي جعقر الباقر (ع) انه قال : نادى ملك 
من السماء نوم بدر يقال رضوان ان لاا سيف اله ذو المقار ولا فتى 
الا على ٠‏ 

وروي في فضائل الخمسة عن الطبري ان على بن ابي طالب للا قتل 
اصحاب الألوية في بدر كان كلما تكتل جماعة من مشركي قريش يقول 
له النبي (ص) : احمل عليهم يا علي فيحمل عليهم ويقتل منهسبم فنزل 
جبرائيل على النبى وقال 'له : ان هذه المواساة با رسول الله فقال له 
وسول: الله اله من :و آنا .هيه فقال حبر اكيل. .و آنا نكما وتيسفوا تون 
ول الأ منت اله دو الفقار ولا فتى الا على ٠‏ 

ومجمل القول ان المؤرخين والمحدثين قد تحدثوا عن مواقف علي 
في بدر وعن جميع من قتلهم بسيفه وأبرزوه فيها على واقعه » غير ان 
الاستاذ هيكل في كتابه حياة محمد تحدث عن معركة بدر واعتمد في 
جداقة ينها غلن المضا د الو ي ذكرت مواقف علي (ع) و نطولاته . الرائعة 


ه. " 


التي لم يحدث بها التاريخ عن احد من الناس وكلها نصت على ان عليا 
وحده قتل نصف قتلى المشركين او ما يقرب من النصف واشترك مسع 
المسلمين في النصف الآخر » بالرغم من انه اعتمد على تلك المصادر لم 
يتحدث عنه يشيء » ولم يزد فى جديثه على قوله : بأن عليا والحمزة 
وأبطال المسلمين خاضوا المعركة ونسي كل منهم نفسه» ومع ان الخليفتين 
عمر وأبا بكر لم يشتركا مع المسلمين في قتل احد كما تؤكد ذلك 
المصادر الموثوقة » ومع ذلك فقد ابن ان يمر على تلك المعركة بدون ان 
يذكر لابي بكر وعمر ميزة على غيرهما » فذكر ان النبي قال لابي بكر 
ان مثلك في الملامكة كمثل ميكائيل » وفي الانبياء كعيسى وابراهيم , 
وقال لعمر بن الخطاب : انك في الملائكة كجبرائيل وفي الانبياء كنوح 
وعيسى » وذلك عندما اشار عليه ابو بكر بالعفو عن الاسرى » وأشار 
عليه عمر بن الخطاب بقتلهم » وان ادر هو الى قتل عمه العباس بن 
عبد المطلب » ويتولى علي قتل اخيل عقيل بن ابي طالب » والحمزة قتل 
ابن اخيه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » حيث كانوا ثلاثتهم مسع 
الاسرى » في حين ان عمر بن الخطاب نفسه بعلم بأن هئؤلاء الثلاثة كانوا 
بدافعون عن النبي في مكة ومع المحاصرين في شعب ابي طالب » وانهم 
قد خرجوا مع المشركين مكرهين ونفوسهم منطوية على الاسلام والايمان 
كلم جا 9 مد ب ميد اله » وله سبح أ با لوت عله 
ننته ان صحت عنه هذه المقالة ٠‏ ظ 


لقد تركت تنائج معركة بدر جرحا بليغا في تموس القرشيين 
والمنافقين واليهود ومن على شاكلتهم من الأعراب الذين كانوا لا 
يزالون على شركهم » هذا الجرح تركهم لا يفكرون ولا يعملون لغفير 
الثأر لانفسهم واستتعادة هيبتهم التي فقدوها في تلك المعركة » وعادوا 
يبكون قتلاهم بعد ان منعوا النساء من البكاء والعويل قرابة اشهمر 
معدودات ٠‏ انمد عادوا الى النكاء لآنه يلهب النفوس وثشير المشاعر » 
فكانوا بأتون براحلة الرجل او قفرسه وتحمعون النساء حولها للشباحة 
ويرددون أحداث بدر وما جرى فيها ٠‏ 

ومضت قريش على ذلك لا هم لها الا الاستعداد للجولة الثانية مع 
محمد وأتباعه وتعبئة النفوس » ولكن هندا بالرغم من انها أصيبت 
أبيها وعمها وآخيها قد ابت ان تبكي وتظهر بمظهر الحزين الجازع 
مخافة ان شمت بها محمد وأتباعه على حد تعبيرها ووزعت قرش رسلها 
خارج مكة للتنديد بمحمد وشحن النفوس عليه وعلى أتباعه ٠‏ ولكن 
ذلك وغيره لم يكن ليرهب محمد ين عبد الله ولا المسلمين من أتباعه 
لاسيما وقد امدتهم معركة بدر بالقوة والثقة بأنفسهم فقبل ان يستعيدوا 
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راحتهم ويعوضوا عما بدلوه من جهد وعناء وقبل ال تنم دورة الاسبوع 
على رجوعهم الى المدينة يزفون الى من يقي فيها من الرجال والنساء 
اخبار بدر وتنانجها » امرهم بعزو بني سليم وكانوا قد تجمعوا لفزو 
المدينة وقاد الحملة بنفسه وأعطى لواءه لعلي (ع) كما نص على ذلك 
مؤلف السيرة الحلبية في سيرته » ولا بلغ ماء من مياههم يقال له الكدر 
اقام عليه ثلاثة ايام فلم بحد احدا منهم ثم رجع الى المدينة وكانت هذه 
الغزوة في الرابع والعشرين من شهر رمضان بعد معركة بدر بآيام قليلة 
كما ذكرنا ٠‏ 

وفىي النصف من شوال وبعد معركة بدر بشهر واحد تقريبا غزا 
النبي بني قينقاع احدى قبائل اليهود في المدينة » وكان قد.عاهدهم حين 
دخوله اليها وعاهدوه على ان لا يعدروا به ولا تعاونوا مع احد عليه 2 
ولكنهم نتحريض من قريش نقضوا العهد وتآمروا على قتله وحاولوا 
تنفيد مخططهم وهو في حيهم بجلس الى جنب حائط من دورهم » وقبل 
ان بحين موعد التنفيد اخبره الوحي بدلك فقام. من ساعته وانسحب الى 
داخل المدينة وأنزل عليه بهذه المناسبة الآبة كما بدعى المؤلفون فى 
تفسير القرآن : ْ ١‏ 

وإما تخافن من دقوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب 
الخائتيه + 

فسار اليهم في اصحابه وكان لوائوه مع الحمزة وعلى يقود الحملة 
ويتقدم المسلمين فاستولى الخوف على اليهود, والتجأوا الى معاقلهم م 
وحصونهم فحاصرهم النبىي خمس عشرة ليلة وكانوا اربعماثة حاسر : 
وثلاثمائة دارع » ولما اشتد عليهم الحصار واستولى عليهم الخغفوف 
نزلوا على حكم رسول الله ونزحوا الى اذرعات من بلاد الشام مسسع 
اطفالهم ونسائهم وتركوا اموالهم غنيمة للمسلمين الا ما حملوه معهم 
حسبما تم الاتفاق بينهم وبين النبي (ص) وقيل في سبب هذه الغزوة غير 


لم. " 


ذلك ومن اراد التفاصيل فعليه ان يرجم الى سيرة المصئمى حيث 
تعرضنا لهذه المواضيع وبحثناها من جميع جوانبها ٠‏ 

وفي النصف من شهر المحرم بعد معركة بدر بأربعة اشهر تقريبا بلغه 
ان جماعة من بني سليم وغطفان قد تجمعوا في ارض لبني سليم .يقال 
لها قرقرة الكدر يريدون غزو المدينة فسار اليهم في نحو ماني رجل من 
المهاجرين والانصار وأعطى لواءه لعلي (ع) وقبل ان يصل اليهم فروا 

من مكانهم وتفرقوا في بطون الاودية ومرتفعات الجبال ولم يجد احدا 
منهم غير الرعاة فاستولى على المواشي التي كانت معهم وهي خمسمائة 
بعير فأخرج خمسها ووزع ما بقى منها على اصحابه ٠‏ وهكذا كان 
الأعراب يحتشدون بين الحين والآخر في مختلف الاماكن ويخططملون 
لعزو المدينة » ولكن النبي كان يفوت عليهم تدابيرهم فيخرج اليهم يقود 
المسلمين احيانا او يرسل اليهم السرايا » وفي الغالب يكون لوائره مع 
على (ع) فلا يبرجع حتى شتت جمعهم ويستولي على مواشيهم » واستمر 
الحال على ذلك الى ان جاء شوال من السنة الثالثة للهحرة وبعد ان 
مضى على هحرة النبي الى المدينة نحو من اثنين وثلاثين شهرا فكانت 
معركة أحد التى اصيب فيها المسلمون بصدمة قاسية كانت تنيجة لعدم 
تقيدهم بأوامر الرسول واستخفافهم بالتخطيط الذي وضعه للمعركة 
مند بداتها ٠‏ 


على في معركة احد 


لم تدا فيان مذ ان اصيبيت :فى يدر يدك لكيه التي لي ترق 
تدور في حسابها وظلت #ستعد للثآر من محسد وأصحابه خلال سنة او 
تزيد كما ذكرنا ؛ فلما استدار العام كانت قريش قد استكملت عدتها 
واجتنمع اليها أحلافها من المشركين واليهود وانضم اليها كل حاقد وناقم 
على الدين الحجديد من اصحاب الامتيازات وذوى ااحاه والمال » وكان 
اللقواائن بيد اللي م ف اتفانا فى الراق لكون ان مله كيل 
تصرفاتهم وتحركاتهم » ولا أجمعوا على غزو المدينة كنب الى النبي(ص) 
كنانا وصف له حا لهم واجتماع كلمتهم وعددهم وعدتهم وأرسل الكتاب 
مع رجل من غفار وأوصاء بالكدنمسان والاسراع في السير حسب 
استطاعته ٠‏ فمضى الغفاري فى طريقه الى المدينة بجد” السير حتنسى 
دخلها بعد ثلاثة ايام أو اربعة » فدفع الكتاب لانبي (صض) فأعطاه الى 
ابي بن كعب لبقرأه له وأوصاه بأن كتم الخبر ولا إبحدث احدا سأ فيه 
وقصد دار سعد بن الربيع وقص عليه محتوياءتالكتاب وأوصاه بالكسان 
وقال اني لأرجو ان نكون في ذلك الخير ٠‏ 

وبدأ النبىي (ص) من ساعته يستعد لملاقاة قريش وبعد العدة لدذلك, 
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ومضت قرش مع أحلافها لغزو المدينة وخرج جيشها من مكة في ثلاثة 
آلاف مقاتل ومعهم خمس عشرة امرأة وبينهن هند بنت عتبة زوجة ابي 
فيان بن حرن وذلك فى اوائل شوال من السئة الثالثة لهجرة النبى : 
فنا للقت الا بواء-وفيها فير امنة بنت وهب ام النبي دفع الحقد الطا ئش 
بعض القرشيين الى نبش قيرها واخراج رفاتها مله وحرقها تحاوبا مع 
رغبة هند زوجة ابي سفيان » وقد الحت على ذلك وبركت الى جاب 
القبر وأقسمت بالأزلام ان لا تبرح مكانها حتى تنبش القبر وتخرج 
الرفاة منه 2 ولكن بعض زعماء قريش الوا بينها وبين ما تريد» وقدروا. 
ان ذلك لو تم ربما يصبح عادة عند العرب » وقالوا اذا فعلتم ذلك فما 
يمنع خزاعة وبني بكر ان تنبش قبور قررشن واستطاعوا بعد حوار طويل 
النغالب على هند ومن يرى رأبها ٠‏ وتابعت فرش مسيرتها حتى بلغت 
العقيق وحطت رحالها فى سفح جبل على بعد خمسة امبال من المدينة » 
واتنقلوا منه الى ذي العليفة فى وار المازينة توثر كوا خرلهم نوا باوج ترعى 
في بساتين المدينة ٠‏ 

وما ان اتصل خبرهم بالنبي ( ص) حتى جمع المسلمين واستشارهم 

فى الموقف الذي يجب ان تخذوه فى مثل هده الظروف الحرجحة 
ولخلات كزاه الاين قي ذلك قي ين رأى أن يفي أانين قبي 
المدينة وينخذ في داخلها جميع الاحتياطات لمقابلتهم في شوارعها » وبين 
من رجح الخروج منها ومقا بلتهم في خارجها وقد يحثنا هده النواحي 
بحثا وافيا فى سيرة المصطفى ؛ ولا يبهمنا منها الان الا ما يتعلق بمواقف 
علي امير المؤمنين في تلك المعركة ٠‏ 

وتنص المصادر التا ريخبة على ان النبي. (ص) بعد ان استطلم رأي 
اكثر امسلمين حول الموقف جمعهم وخطب فيهم وحتهسم على الصبر 
والجهاد والثبات ووعدهم بالنصر والأجر اذا صبروا وأخلصوا في جهاد 
عدوهم وتجهز للخروج بمن معه وكانوا الما او يزيدون قليلا ودفع لواءه 
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لعلي بن ابي طالب (ع) ووزع الرايات على وجوه المهاجرين. والانصار 
المدينة رجع عبد الله بن .ابى وجماعته وكانوا نحوا من ثلث الجيش 
الذي خرج مع النبي (ص) ٠‏ 

وجاء في رواية ثانية ان النبي (ص) ل بلغه ان حلفاء عبد الله بن 
ابي من البهود خرجوا معه امر بارجاعهم وقال : لاا نستعين بالشرك 
على اهل الشرك » فرجع عبد الله وأحلافه وكانوا نحوا من ثلاثمائة او : 
يزيدول ء و دي النبي في سبعما له من المسلمين ومضى حتى بلغ أحداء 
فأعد اصحابه للقتال ووضع تخطيطا سليما للمعركة فأمر خمسين رجلا 
من الرماة ان مكونوا من وراء المسلمين الى جاف الحبل وأكد عليهم 
ان لزموا اماكنهم ولك شركوها حتى ولو قتل المسلمون عن آخرهم » 
كما اوصاهم ان برشقوا الخيل بالنبال اذا ارادت فرش ان تهاجسم 
المسلمين من تلك الناحية » ونظم صفوف المسلمين تنظيما دقيقا يضمن 
لهم النصر بإذن الله ٠‏ 

وتأهمب المثير كوان للحرب وأعطوا لواءهم لبني عبد الدار وأول من 
بويا و بن ابي طلحة » وما علم النبي بأن لواء الشركين مع 
وذ ع بل عق انار وان ١‏ الل لقا قن رنود الي 
الى علي (ع) ؛ ولما التحمت المعركة ب بين الفريقين تقدم طلحة بن ابي 
طلحة وطلب البراز فخرج اليه على (ع) وبسرزا بين الصفين ورسول 
الله (ص) جالس في عريش أعد له يشر على المعركة ويراقب سيرها , 
فضرب على طلحة على رأسه ضرية فلق فيها هامته ووقع بخور في دمه 
كالثور على حد تعبير الراوي » فكبكر رسول الله والمسلمون » ولا فتل 
حامل لواء المشركين تقدم اخوه عثمان بن ابى طلحة وأنشد : 

ان على رب اللواء حةا ان بخضس الصعدة او بندقا 


"51١ 


فأخذ اللواء ونقدم به والنسوة خلفه يضرين بالدفوف وينشدن : 

نحن بنات طارق نمشي على النمارق مشي القطا البوارق 

المسل فى المغفارق أان.تقبلوا نعانق او تدبروا نفارق 

فحمل عليه الحمزة بن عبد المطلب فضربه بسيفه ضرية كانت: بها 
نهايته ورجع عنه يقول : انا بن ساقي الحجيح ٠‏ 

وأخذ اللواء بغدهما اخوهما ابو سعيد بن ابى طلحة فحمل عليه 
على فقتله » ثم اخذ اللواء ارطاة بن شرحبيل فقتله علي ايضا » وأخذ 
اللواء بعد ذلك غلام لبني عبد الدار فقتله على بن ابي طالبء» وتعاقب 
على اللواء تسبعة من بنى عبد الدار فقتلوا يسيف على وعمه الحمرة » 
وكان على (ع) اشد فتكا بحملة اللواء وأبطال المشركين من جميسسع 
المسلمين كما تنص على ذلك المولفات في سيرة الرسول (ص) ٠‏ 

وجاء في تاريخ ابن الاثير ان عليا (ع) قل حملة اللواء وأشارت الى 
ذلك رواية المقيد في ارشاده والطبري في تاريخه » وروى الحسن بن 
محبوب عن الامام ابي عبد الله الصادق (ع) انه قال : كان اصحاب 
اللواء يوم احد تسعة من أبطال قريش وبني عبد الدار قتلهم علي بن ابي 
طالب عن آخرهم ٠‏ 

وروى علي بن ابراهيم في تفسيره انه بعد ان قتل على بن ابي طالب 

حملة اللواء تقدم غلام لبني عبد الدار يدعى صواب فحمل عليه علي 
وكتله وسقّط اللواء ٠‏ فى المعركة ولم .يجسر احد ان يتقدم وأخذه 2: 
فتقدمت موا عي 0 الشاعر : 

ولولا لواء الحارئية اصبحوا يباعون في الاسواق بيع الجلائب 

وفي روابه على بن ابراهيم أن طلحه بن ابي طلحة حينما برز النه 
على (ع) قال له : لقدعلمت ا قضيم انه لا بجر علي” احد غيرك ٠‏ 
ومضى الراوي يقول : لقد سئل الامام الصادق (ع) عن معنى قول 
طاحة لعلى با قضيم » فقال الامام الصادق : ان رسول الله يوم كان في 
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مكة لم يجسر عليه احد لمكان ابي طالب » فكانوا يعرون به الصبيان اذأ 
خرج برمونه بالحجارة وااتراب فشكا ذلك لعلى (ع) فقال له بأبي انت 
وأمي با رسول الله اذا خرجت فاخرجني معك ٠‏ فخرج معه في اليوم 
الثاني فتعرض له الصبيان على عادتهم فحمل عليهم على (ع) فقكان 
بقضمهم في وجوههم وآنافهم وآذانهم فيرجع الصبيان الى اهلهيم 
باكين يقولون قد قضمنا على بن ابي طالب فصار يعرف بين صبيان مكة 
بالقضيم ٠‏ 

وتوكد اكثر المرودات انه بعد ان قتل اصحاب الألوية والتحصم 
العنان لتقم اح يمن علي ال سح سيقة او اضربة على رأنه 
ففلق هامته وأرداه قتيلا » واتكشف المشركون لا يلوون على شيء حتى 
احاط المسلمون بنسا نهم ودب الرعب في قلوبهم ولو اراد المسلمون ان 
بأسروا هندا ومن معها ما وجدوا من بمنعهم من ذلك ٠‏ 

وجا الي إرواة شرح النهج عن الواقدي انه قال : ان النصر الذي 
تهيا للنبي (ص) في احد لم يتهيأ له في موطن قط » وظل النصر الى 
جاب المسلمين حتى عصوا الرسول وانصرفوا الى العام » وأضاف 
الى ذلك ان الذين حضروا المعركة من المسلمين كانوا يقولون : والله 
لند كنلا تقال الى هنك رمن .ننها” من انناف بو الحو ارى ,مهد مارت ها ووه 
إخدهن شىء لمن ارادهن : ولكن لا مرد لقضاء الله » فلقد أصيب 
المسلمون من قبل الرماة الذين وضعهم النبي (ص) من ورائه ليحموا 
ظهورهم بالنبال ان هوجموا من جهّة الجبل » ولا انهزم المشتركون 
وانصرف المسلمون الى الغنائم ترك اكثرهم المكان الذي وضعهم فيه 
رسول الله » ولم ببق سوى قائدهم عبد الله بن جبير في نفر لا 
,تحاوزون التسعة او العشرة » فنظر خالد بن الوليد الى الجبل فوجده 
خالما الا من اولئك النفر » فاستغل الموقف وهاجمهم فثبتو فثمتوا له ولخمله 
وكانت اك من مانين 6 و1 نفدت نبالهم دافعوا 0 
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النفس الاخير » وخلال تالك الفترة من الكفاح البطولي الذي قام به 
عبد الله بن جبير ومن معه نظر المنهزمون الى خيلهم التي وجدت منفذا 
للغارة على المسلمين وهم آمنون مطمئئنون بما حققوه من النصر وقد 
المتهم الغنائم حتى عن التفكير بالنبيع (ص) » فرجعوا وأحاطوا بالمسلمين 
من جميع جهاتهم » فما احس المسلمون الا واأعدو قد احاط 
واختلط بينهم » وأصبحوا التعرقو رون اقرب درطا ور 
الرماح من كل جانب » واشتد عليهم الامر حتى قتل بعضهم بعضا من 
حيث لا يقصدون ٠‏ ولم يكن على (ع) يفكر في تلك اللحظات الحاسمة 
الا بالرسول وسلامته لاسيما وقد رأى المشركين نتجهون نحوه وأصبح 
هدفهم الاول بعد ان اصبحت المعركة لصالحهم » فأحاط به هو وجماعة 
من المسلمين يدافعون عنه ويجالدون بين بديه والحمزة بهد الناس بسيفه 
هدا على حد تعبير المؤرخين » وقد تفرق عن النبى اكثر اصحابه وحمل 
عليه المشركون من كل جانب حتى اصيب ببعض الجراحات وأغمي عليه٠‏ 

وقال المفيد فى ارشاده بسنده الى ابن مسعود : ان الدين ثينتوا 
مع رسول الله على وأبو دجانه وسهل بن حنيف » وقد وقفوا حوله 
ندفعون عنه غارات قريش والنبي مغمي عليه » فلما افاق قال لعلى : ما 
فعل الناس قال : لقد نقضوا العهد وولوا الدبر ٠‏ وفيما هو الى جانبه 
واذا بكتيبة من المشركين تتجة نحو النبى » فقال با على : اكفنى هؤلاء؛ 
فانقض عليهم كالصقر فانهزموا بين ع اجلاهم وقتل جماعة منهم » 
وفيما هو بدافع ويصد الهحمات المتنالية على رسول الله » واذا بكتيية 
تنقض على النبى حتى لتكاد تبلغ منه غاءتها لولا ان غليا قد انقض عليها 
وفرقها عله ٠‏ 

وجاء في شرح النهج عن محمد بن حبيب في اماليه ان رسول الله 
لا فر عنه معظم اصحابه بوم احد اتجهت اليه كتائب المشركين فقصدته 
كنيبة من بني كنانة » ثم من بنى عبد مناة من كنانة وفيها اكثر مسن 
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خمسين فارسا » فقال : با على اكفني هذه الكتيبة وكان راجلا وهم 
على منود صوليع + ها زان وي مدعي ري عقوت جانت 
كتيبة اخرى ففعل فيها ما فعل بغيرها » ومضى يقول : انهم تجمعوا عليه 
مرارا وعلى بصدهم عنه حتى قتل عشرة من بنى سفيان بن عوف » فنزل 
جبرائيل على رسول الله (ص) وقال له يا محمد : ان هذه المواساة لقد 
عحبت منها الملانكة » فقال وما يمنعه من ذلك وهو مني وأنا منه » فقال 
ذو الفقار ولا فتى الا على » فسثل رسول الله عن ذلك فقال هذا 
جمراثيل ٠‏ 

وقد روى هدا الحدث جماعة من المحدثين وهو من الاخسياز 
المشهورة » وأضاف الى ذلك في شرح النهج قوله : وقد وقمت عليه 
في بعض نسخ مغازي ابن اسحاق » وسألت عنه شيخي عبد الوهاب بن 
سكمنة ل من الاخمار الصحصحة » فقلت له : فما بال اصح 
اهمل حامعو الصحا كثيرا من الأأغبان. الصحصحة ك4 ٠‏ 

وممن روى حديث لاا سيف الا ذو الفقار صاحب الرياض النضرة في 
المحلد إلثانى' من رياضه » وعلى بن سلطان فى مرقاته » وأخرجه أحسد 
في مناقبه والهيثمي فى مجمع الزوائد والطبري وغيره 659 م 

وقد ان تفق المؤولفون في سيرة الرسول ان عليا (ع) قد وقف في ذلك 
اليوم موقنا لم وحدث. بمئله التاريخ لأحد من الناس فقد نسي. نفسه و كل 

شيء بتعلق بحياته ليسلم الرسول » ولقد كانت الدماء على كتضه كاكباد 


١‏ انظر شرح النهج لابن ابي الحديد جا ص 775 معركة أحد 
وقد روى حدبرث لاسيف الا ذو الفقار الطبري في تاريخهة ابضا . 
؟ ‏ انظر فضائل الخمسة حا ص 69" . 
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الابل وسيفه في بذه كالإعصار لا بدنو منه فارس إلا مزقه ولا كنيبة الا 
فرقها وجندل أبطالها ٠‏ 

وكان الحمزة في وسط المشركين كالمارد بهد الناس بسيفه هدا وهم 
يغرون من بين بديه كما جاء في رواية ابن كثير في البداية والنهاية ٠‏ 

وفي رواية الطبري انه قد تفرق عن رسول الله اصحابه من المهاجرين 
والانصار : وكان ممن تفرق عنه عمر ين الخطاب وعثمانث يبن عفان » 
وأضاف الاستاذ هيكل فى كتابه حياة محمد أبا بكر ايضا ٠‏ 

وحدث الطبري في تاريخه عن محمد بن اسحاق عن القاسم بن عبد 
الرحمن بن رافع ان انس بن الاضر قال لعمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد 
اللذافي حال من الواجرين والانصار وقد القوا بأنديهم ناحية : ما 
يجلسكم هنا فقالوا لقد قنل محمد رسول الله ٠‏ فقال وما تصنفون 
بالحياة من بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله فلم 
يتحركوا » ثم تركهم واستقبل القوم فقاتل حتى قتل ٠‏ 

وأضاف الى ذلك الطبري فى ص .*” من الجزء الثالث من تاريخه 
انه فشا فى الناس ان محمدا قد قتل فقال بعض من فر عنه والتجا الى 
الصخرة فوق الحبل وفيهم عمر بن الخطاب وأبو بكر : ليت لنا رسولا 
الى عبد الله بن ابي ليأخذ لنا أمانا من ابي سفيان با قوم ان محمدا 
قد قتل فارجعوا الى قومكم قبل ان يأتوكم ويقتلوكم » فقال لهم إنس 
ابن النضر : يا قوم ان كان محمد قد قتل فان رب محمد لم يقتل فقاتلوا 
على ما قاتل عليه محمد » ثم تركهم وقاتل حتى قتل بعد ان اصيب 
بسبعين ضربة وتبضع بدنه » ولولا ان اخته عرفته لم يعرفه احد مسن 
المسلمين » وبهذه المناسبة نزلت الآبة كما بدعى بعض الممسرين : وما 
محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قثل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ٠‏ 

هذا وان رواية الطبري لا تنص على ان ابا بكر كان من الفارين 
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والمنهزمين في تلك المعركة » كما وانه لم يرد له ذكسر مع المقاتلين 
والمدافعين عن النبى في الطبري وغيره منالمجاميع غير ان ابن ابيالحديد 
فى المجلد الثالث من شرح النهج روى انه خلال الجولة الاولى مسسع 
المشركين برز عبد الرحمن بن ابي بكر وطلب البراز » وكان ابو بكر 
الى جانب النبي (ص) فقال انا له يا رسول الله ٠‏ فالتفت اليه وقال له : 
اجلس ومتعنا بحياتك با ابا بكرا ٠‏ 

اما عثمان فقد روى الطبري وغيره انه فر هو ورجلاد من الانصار 
وهاموا على وجوههوم من الخوف »؛ ولا رجعوا الى المديئة بعد رجوع 
لنب اليها » قال لهم لقد ذهبتم بها عريضة ء 

ومما بدل على ان ابا نكر كان مع الفارين عن الرسول ما جاء في 
شرح الهج المجلد الثالث قا!. حضرت عند محمد بن معد العللوي 
العم الفقيه فى داره بدرب الدواب فى بغداد سنة ثماث وستماعة 
وقارىء يقرأ عنده مغازي الواقدي فقرأ حديث الواقدي الذي يقول فبه 
محمد بن سلمة : سمعت إذناي ورأت عيناي رسول الله يوم احد وقد 
الكشف عنه الناس الى الحبل وهو بدعوهم وهم لا يلوون على شيء 
سمعته يقول : الى با فلان الي ا فلان انا رسول الله فما عرج عليه 
احد منهما ومضيا مع من مضى من الناس » فأشار ابن معد الي وقال 
اسمع ٠‏ فقلت وما في هذه قال هذه كناية عنهما » قلت ويجوز ان لا 
تكون عنهما : ولعله عن غيرهما » فقال : ليس فى الصحابة من بحتشم 
ويستحيا من ذكره بالفرار وما شابهه من العيب فيضطر القائل الى. 
الكناية عنه الا هما » قلت هذا وهم ٠‏ فقال دعنا من جدلك ومنعك ٠‏ 
ثم حلف بالله ان الواقدي ما عنى غيرهما » ولو كان غيرهما لذكسره 
صريحا » وبان في وجهه التنكر من مخاافتي ٠‏ 

وعلى اي الاحوال فقد نص اكثر المورخين والمحدثين على انه لم 
شبت مع النبي في أحرج ساعات المحنة الا على والحمزة ونفر قليل من 
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المهاجرين والانصار » واستطاع ومن معه ان يفرقوا تلك الجموع التي 
تدفقت على النبي (ص) ولم تكن لها حاجة بغيره » ورسول الله بدعو 
الناس وبقول الي عباد الله يكرر النداء تلو النداء » فلم ستحب 
النه احد ٠‏ 

وقال الاستاذ هيكل » وكان اكبر هم كل مسلم ان ينجو بنفسه الا 
من عصم الله امثال على بن ابي طالب ء 

وجاء في شرح النهج عن الواقدي انه روى كثير من المحدثين ان 
النبي حين سقط ثم اقيم قال لعلى (ع) اكفني هؤلاء الجماعة فحمسل 
ال او ا 200 
حملت على النبي كتيبة اخرى فقال لعلي : اكفنيهم فحمل عليهم وفرقهم 
وقتل منهم أمية بن ابي حذيفة بن المغيرة المخزومي » وظل على ومبن 
معه بدافعون ويجالدون القوم حتى فرقوهم عن النبي ونحا بنفسه 
اخطاق حيار اود ود لوا اولوت اه لا 
واعتصموا بها » وهم على يقين من ان النبي قد قتل وأصبح وا لا 
شكرون الأ فى التمداء.علف اى مسال وتريكن كنا :ذكرنا + وسيتنا 
رأوه متجها نحوهم ظنوه احد القرشيين قد اقبل يتتبع فلولهم » فوضع 
رجل سهما فى قوسه وأراد ان يرميه » ولكنه فوجىء بصوت الرسول 
يرث في اذنيه وبحك انا رسول الله فكانت مفاحأة سارة للجميع حيث 
'تبينوا ان رسول الله لا يزال ؛ على قيد الحياة كما يدعي المورخون ٠‏ 

وفقد النبي ( ص) فى الجولة الثانية التي استعاد المشركون فيهبا 
نشاطهم ومعنوياتهم عددا كبيرا من ابطال المسلمين كان من ابرزهمسم 
الحمزة بن عبد المطلب الذي كان بصفه المأورخون اذا برز الى. الحرب 
لا نكاد العين تدرك ذوأبة سيفه وهو ينقض من كفه على الرؤٌّوس 
والهامات كالبرق الخاطف بهد الناس هداء وفيما هو يصول وبجول 
نقد الرجال وسمزق الأوصال لا شت له احد الا أرداه صريعا ممزق 
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الأوصال » واذا بالعيد الاسود الدي بذلت له هند ام معاوية كل شيء 
وأغرته بالاموال ليقتل لها الثلائة محمدا وعليا والحمزة او احدهم اذا 
لم ستطع قتل الجميع لتشفي حقدها على هذا البيت ولتدرك ثأرهها 
أبيها وأخيها وعمها وولدها حنظلة وغيرهم من بني أمية وعبد شمس 
الذين تركهم على والحمزة صرعى على رمال بدر تنهشهم سباع البسر 
ووحوش الفلاة » ولكن العبد. الاسود كان يدرك مدى الصعوبات التي 
تحيط بقتل محمد وعلى لان محمدا كان محاطا .أصحابه » وغليا كان في 
سباحة الحرب في منتهى الحذر واليقظة حتى لكأنه بصر من كل جهاته؛ 
ومناها بقتل الحمزةوظلتتنتظر ساعةالتنفيذ بعد اناغدقتعليهالعطاءء و 
يكن للعبد مهمة سوى قتل الحمزة ان اتاحت له الظروف ذلك فكمن له 
من وراء صخرة » فمر الحمزة كعادته يطارد أبطال قرش وفرسانها 
فحانت للعبد فرصة فهز حرته ورماه بها فآصابت منه مقتلا.» فاستدار 
الحمزة بوجهه ,نظر من إين اتنه الطعنة الغادرة » وجسده كاد دضيق 
بالامه ولكنه تحامل على قدمية وأكرههيا على المسير صوب قاتله 
فا رتعدت ذراء نص القاتل حين رآه تحرك نحوه » ولكن قدمي الحمزة 
نبت عن المسير ولم بعد بطيق حراكا وفارق الحياة ٠‏ 

وقال الاستاذ عبد الفتاح وهو نتحدث عن موقف ابيسفيان وزوجته 
هند بنت عنبة بن عبد المطلب : قال وقد ورث الاحفاد مع الاحقاد صناعة 
الاجداد لانا لا نليث ان نرى بعد هذا الموقف بنصف قرن او اكثر من 
الزمان الحفيد يزيد بن معاويه يستعيض عن رمح جده بقضيب يضرب 
به فى شدق الحسين الذيبح ويتلهى بنثر ثناباه كأنما المثلة كانت لاسرته 
صناعة وكأنما فيها الامعان كان لهم ملهاة اي ملماة ٠‏ ومضى يقول : 
ولعل شيخ بني آمية لو ترك وحيدا وشأنه اذ ذاك لكان انحنى على 
الارض فتفض التراب عن الكبد الملقاة ثم رمى بها في فمه لانيابه عساه 
يستسيغ بعض ما لفظت زوجته ٠‏ 
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وقد تحدثنا في سيرة المصطفى عن مقتل الحمزة وما تلاه مسسن 
أحداث وعن موقف النبي من ذلك بما يغنينا عن اعادته فى هذا 
الكتاب ٠‏ 

وجاء في سيرة ابن هشام ال:وسول الله لما اتتهى الى فم الشعب 
خرج علي بن ابي طالب حتى ملأ ذرقنه من المهراس وجاء بها الى رسول 
الله وغسل وجهه ؤرأسه من الدماء التي نزفت من جروحه ٠‏ 

وروى ابن الاثير ان عليا جعل _ينقل الماء ويغسل جروح النبي (ص) 
فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة الزهراء فعانقته وبكت وعالجت له جرحه 

حتى انقطع الدم ٠‏ 

وودعى الواقدي كما جاء في شرح النهج ان فاطمة الزهراء خرجت 
من المدينة مع بعض نساء المسلمين ومعهن محمد بن سلمة وكن اربععشرة 
امرأة » ولكن رواية المفيد تنص على انه لما رجم النبي الى المدنشة 
استقملته فاطمة ومعها اناء فيه ماء ف فغسل النبى وجهه ؛ وظاهر همذه 
الرواية يدل على انها لم. تخرج مع من خرج من الساء الى احد » 
والرواءة الاولى اقرب الى الاعتبار لان خبر هزيمة المسلمين قد لسغ 
المدينةء وشاع نبأ مقتل النبي في المدينة وقد سمعته فاطمة بلا شك في 
ذلك لانها كانت تتتبع اخبار المعركة » ومن المستبعد ان تسمع بمقتل ابيها 
وعمها الحمزة ولا تخرج مع النساء لتنظر ما جرى على اببها وبعلها وبقية 
المسلمين والامر في ذلك سهل ما دام لكلا الامرين وجه معقول ومقبول٠‏ 

ومهما كان الحال فقد قتل علي (ع) وحده من فرسأنهم وأبطالهمم 
الاأشداء الذين كانوا ببرزون اليه اثني عشر رجلا كما جاء في شرح النهمج 
عن الواقدي عدا من قتل من غيرهم ٠‏ 

ولا رجم النبي (ص) بعد دفن القتلى ومعه على (ع) وقد خضب 
الدم بده الى كتفه فتناولت منه فاطبة ذا الفقار فقال لها اغسليه فقهقد 
صدقني اليوم وفي بعض المرويات انه انشأ شول : 
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افاطم هاك السيف غير ذمييم فلست برعديد ولا بللتيم 
لعمري لقد اعدرتفي نصر احمد وطاعة رب االعياد عل 
اميطي دماء القوم عنه فانه سقى آل عبد الدار كأس حميم 

وقد عرض الاستاذ الشيخ محمد الغزالي في كنابه فقه السيرة معركة 
اعد امل يا على ان ااي اليد رع الذي الوالاام لم اق سدم 
اسم ولا رسم كما يستفاد من المجاميع التي تحدثت عن معركة احد وما 
جرى فيها من احداث وذكر رواية مسلم في صحيحه التي يقول فيها : 
انه لم ببق مع النبي الا سبعة من الانصار ورجلين من قريش © ومضى 
يقول : أن الانصار السبعة قاتلوا حتى قتلوا » ولم ,يصرح باسم الرجلين 
من قريش مع ان جميع المصادر التي لا بد لكل كاتب ان يعتمد عليها 
تنص على ان عليا (ع) قد جاهد جهادا لم يشهد له التاريخ مثيلا وتعدد 
مواقفه وتضحياته في تلك المعركة » ولكن الغزالي لم .يصرح في كنابه 
باسمه حتئ لا تكون له ميزة على غيره من وجوه المهاجرين الدين فروا 
عن الرسول واعتصموا بالجبال ولم ببق لديهم الا ان يتوسلوا بالمنافق 
ابن ابي سلول ليأخد لهم امانا من ابي سفيان » وكان عليه ان يكون مم 
الواقع ولو لم .نكن لمصلحة من بحب ويهوى ٠‏ 
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على في غزوة الاحزاب 


لقد كانت غزوة الاحزاب فياواخر السنة الخامسة لهجرة النبي (ص) 
بعد غزوة احد بسئنين تقريبا وبين الغزوتين غزوات وأحداث واواء النبي 
في الغالب بيد على (ع) » ولم تنعرض الدعوة او رجالها لأزمة مبن 
الازمات الا كان على في «لليعة العاملين على كشف غمها وكربها عن 
النفوس والقلوب » وما من موقف يحتاج الى البطولات والتضحبات 
حين تملا الخشية واالرهبة نفوس ااشحعان والابطال الا تجلى في مواقف 
على وعزواته وحروبه ٠‏ 

قد اجتمعت قريش وأحابيشها وأحلافها من عرب الحجاز ويهمود 
يرب لغزو محمد في دار هجرته حتى لا تقوم للاسلام بعد ذلك قائمة 
وكان من امرهم كما يجاء في المولفات في السيرة والتاريخ لت *جماعة من 
زعماء بني اانضير الدين اجلاهم النبي عن المدينة وصادر ممتلكا مم 
كسلام بن ابي الحقيق وحي بن اخطب وهوذة بن قيس وغيرهم وفدوا 
على قريش.في مكة » واتفقوا بعد حوار طويل على غزو المسلمين بعد ان 
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يجمعوا لهذه الغاية اكير عدد ممكن ؛ فاستثيرت قرش بهذا التكتل 
الجديد » وظنت ان هذا التكتل الجديد سيحقق لها ما لم تستطسع 
تحقيقه في بدر وأحد ٠‏ 

وخرج جماعة من اليهود والقرشيين يتجولون بين أحياء العرب 
يحذرونهم من محمد اذا استتب له الامر فاستجاب لهم عدد من 
الأعراب » وخرجث قريش من مكة بقيادة ابي سفيان في اربعة آلاف 
مقاتل ينهم ثلاثمانه فارس وعقدوا لواءهم في دار الندوة » وخرج من 
سليم سبعمائة بقيادة سفيان بن عبد شمس حليف حرب بن أمية » وخرج 
بنو اسد وفزارة في الف مقاتل بقيادة عيينة بن حصن كما خرج من 
اشجع وبني مرة بن عوف عدد كبير حتى بلغ مجموعمم عثرة الاف 
مقاتل » ولا بلغ خبرهم النبي ( ص) عن طريق جماعة من خزاعة وفدوا 
عليه وأخبروه بما اجتمعت عليه قررش وأحلافها جمع المسلمين وحثهم 
على الحهاد والصير والاستعداد لمقالة العْرّاة » يم بماأ تحب 
اتخاذه من التدابير. حتى لا تنعرض المدينة للاحتلال » وكان الرأي 
الآخير الذي ابداه سلمان الفارسي قد نال استحسان الجميع » لان عملا 
من هذا النوع لا بد وأن يعرقل تقدم الغزاة ويخفف من اخطار المجابهة 

بين الفريقين ٠‏ 
ير وجاء في المرويات عن هذه الغزوة ان المسلمين قد اعجبوا بسلماذ 
وآكبروه على هذا التدبير وتقرب اليه المهاجرون والانصار » قال 
المهاجرون : سلمان منا » وقال الانصار سلمان منا » وبدا عليهم الحماس 
في تلك اللحظات الحاسمة لتكريم سلمان وتعظيمه فأعجب النبي بذلك 
واشترك معهم في هذا التكريم فقال كلمته المشهورة : سلمان منا اهل 
البيت » وفي مناسبة ثانية قال مخاطبا المسلمين : لا تقولوا سلمان 
الفارسي ولكن قولوا سلمان المحمدي ٠‏ 

ولعله اراد بذلك ان يُفهم المسلمين ان الانساب والاحساب لا 
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ترفع من شأن الانسان + انما الذي برفم من شأنه هو العمل الطيب 
والجهد المخلص » ولولا اخلاص سلمان وايمانه العبيسق بالاسلام 
وتعاليمه وتفانيه في سبيله لكان كغيره من الناس ٠‏ 

وأقبل المسلمون جميعا ومعهم النبي (ص) يعسلون برأي سلمان 
بحفرون خندقا يحيط بالمدينة ويحول بين الغزاة وبين دخولها تلك 
اللسرعة :د 

وفي تاريخ الطبري وغيره ان النبى قد حدد لكل عشرة من المسلمين 
اربعين ذراعا وكان هو كأحدهم حمر بنفسة وبجهد ألمسة في العمل 2 
وانسل جماعة من المنافقين الى بيوتهم » وبعضهم جاء يطلب الاذن من 
النبي وبتدرع بأسباب دست الى الوافع بصلة فأنزل الله فيهم بعض 
الآات كما جاء : في المؤلفات في السيرة النبوية ٠‏ 

وأقبلت 5 خخ جموعها المتدفقة التى تفوق عدد المسلمين بأكثر 
من ثلاث مرات وعدتها التي لا يبلك المسلمون مثلها ناهمسا الغرور 
والخبلاء وهي تحسي ان محمدا وصحيه لا شتون لها ساعات قلائل 
واذا "بها "هد ينها ووة الستلفيى_ ناهد | "لذ دكن امناو الا سين 
جهود شاقة لاسيما ذال اال المسلمين قد وقفوا بالمرصاد لكل مسبن 
تحدثه نفسه باحتياز ذلك 'لحاحز » فوقفوا امامه مدهولين بكل جبوعهم 
وفرسانهم » فآخذوا بتراشقون بالنبال والسهام ولا يجرأون على العبرر 
الى ما وراءه » وأفلح ابو سفيان بن حرب في استجلاب بني قريظة الى 
جاب قريش بعد حوار طويل وأخذ ورد واشتد الامر على النبي بعد 
انضمام اليهود الى الغزاة وخاف المسلمون على ذراريهم ونسائهم وجعل 
المنافقون يعيثون ويبثون الخوف والذعر فى المديئة » وقد وصف الله 
سبحانه موقف المسلمين والمشركين في ذلك اليوم بقوله : واذ جائرو 
من فوقكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر 
وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا »2 
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واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله 
الا غروراء٠‏ 

واستطاع النبي بحكمته وسلامة تدبيره ان يمرق بين الغزاة وبين 
قريظة بواسطة نعيم بن مسعود في حديث طويل لا يعنينا ذكره في هذا 
الكتاب ٠‏ 

وضاق بقرش امرها وخشي قادتها من تنفكك تلك الجسوع لو بفي 
الموقف عند هذا الحد من المناوشات التي لا نعنيهم شيئًا فأقبل عمرو 
ابن ود العامري وكان 8 الفا من الابطال كما يصفه بعض المورخين» 
وكان قد اشترك فى معركة بدر الكبرى وأصيب بجروح بالغة منعته من 
الاشتراك في معركة احد كما يدعي الطبري وغيرء ٠‏ 

وأقبل. يوم الخندق هو وعكرمة بن ابي جهل وهبيرة بن ابي وهب 
وول وعد الله وتوضوان بن الخاب. بي مردابى دبل على حير وج 
يستنفرون جيشهم للحرب واتجهوا نحو الخندق ليعبيروا منه الى الجانب 
الآخر حيث يرابط المسلمون . وكان على (ع) وجساعة من المسلمين 
يرابطون على الخندق في جهتهم : وظل القوم يداعبون خيولمم 
وبروضونها على العبور افترة من الزمن حتى أذا وجدوا مكانا سكن 
للخيل ان تجتازه حركوها وعبروا الى الجهة الثانية » فأقبل علي ورابط 
في ذلك المكان حتى لا يقتحمه احد غيرهم » وأقبل عمرو بن ود يدعو 
المسلسين الى البراز : وكأنم! كلماته كانت نداء الى الموت فلم يحبه 
احد » ولما سمعه على ينادي ويتحدى المسلسين ترك مكانه وأقبل مسرعا 
نحو النبى وهو يقول : أنا له يا رسول الله » فقال له النبي (ص) 
معرضا عنه : انه عمرو با على ٠‏ وعاد الرجل هئف بالمسلمين وصم 
سكوت لا يجيبون » فتقدم على بلتمس الاذن من النبي بمبارزته » فأمره 
بالحلوس فأطا ع وبوده لو بجد سبيلا لاتتزاع الاذن من النبىي » ومضى 
عمرو بن ود يكرر النداء والتحدي للمسلمين » ويقول : ابن جنتكم 
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النها ٠‏ 
هذا والنبي ينظر في وجوه المسلمين وبحثهم على مبارزته وهم 
يرتعدون من الخوف » وعاد ابن ود الى هنافه وجعل ادلشنك كما فين 

روابة الحلبى فى سيرته والمفيد فى ارشاده : 
ولقد بححت من النداء بجمعهم هل مبن مبارز 
اني كذلك لم ازل متسرعا نحو الهزاهمز 
وأبى النبي ان بأذن لعلى وتمنى على المسلمين ان سارزه احد منهم 
صوت » فأذن عند ذلك تلعلى (ع) وأعطاه سيهة وأليسه درعه وعمامته 
توفع كاد بدا به وله : لضت انك لع عنيدة 6 بدر وحمزهة يوم 
فبرز اليه علي (ع)2 وهو 5-5-2 
لا تعجلن ذقد أتاك محيبب صوتك غير عاجز 
ذو نية وبصيرة والصدق: منجى كل فائز 
امي لأرجو ان اقيم عليك نائحسة الجنائز 
من ضربه نجلاء يبقى صيتها بعد الهزاهز 
ووقف له عمرو بن ود حمر و نه وكبرنائه معنتزا سبطولاته في المعارة 
والحروب تياها بصيته الذاهب بين أحياء العرب يرويه رواتهم في 
كن كان 
وقئف امام على مستهينا به بنظره بعين ساخرة وفي نظرنه عرور وتيه 
وكبرياء ويقول له بعد ان اتتنسب اليه : ليبرز الي غيرك يا ابن اخي من 
اعمامك من هو هو اشد منك ٠,‏ كا ى اكره ان اقتلك لان اباك كان لي 
صديقا وكنت له نديما » وأضاف الى ذلك الرواة ان عليا قال له :ا يا 


دا وأنت خير الوارثين » 
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عمرو انك تقول : ما دعاذ نى إحد الىخلال ثلاث الا وأجبته ونو الىواحد 
منها » وأنا ادعوك الى الاسلام فضحك منه وقال دع عنك ذلك فاني 
0 اترك دين الاباء والأجداد هه فقال : ادعوك لان ترجع بهذا الحيش 
الدي معك », فقال لا ادع العرب تنحدث بغراري ٠‏ فعندها قال له امير 
الى النزا والعرب 4 لقال له : باابن اخي ليبرز الي من هو آسن منك 
فإني لآ احب ان اقتلك , فقال له على ولكني احب ان اقتلك ٠‏ 
فاستشاط غضيا ونزل عن فرسه وعقره وحمل على علي وضربه على 
رأسه فاستقلها بالدرقة فقدها السينف وانفذ .منها: الى برافنة:«فقبيية بونذ 
محتفظا شاته وتوالت عليه الضربات وهو. بحيد عنها »ثم كر عليه 
على (ع) فضربه على حبل عاتقه ضرية كان دويها كالصاعقة ارتج لله 
العسكران » فسقط يخور بدمه كالثور وارتفعت غبرة حالت بينهما ودين 

وجاء في بعض المؤلفات في سيرة النبي عن جابسر بن عبد الله 
الانصاري انه قال : كنت تبعت عليا حينما برز لعمرو بن ود لانظر ما 
بكون من امرهما » فلما ضربه علي (ع) ثارت غبرة شديدة حالت يني 
ويتهيا ين |نى نينت كيرا فكركر المسلعون عد ولك وطليك أن عا 
قد قتله ولما قنل انهزم الذين كانوا معه واقتحمت خيلمء الخندق ؛ 
فتورطت بنوفل بن عبد بن المغيرة فرسه في الخندق فرماه المسلمون 
بالحجارة » فقال با معشر العرب قتلة اجمل من هذه فنزل اليه على فقتله 

وروى ابن هشام في سيرته عن الزهري انه كان مع عمرو بن ود ولده 
سحل فقتله على بن ابي طالب » ولحق بهبيرة بن أببى وهب وهو راجل 
وهبيرة فارس فضرنه بالنسق: قاضات: فريوس سرحة فسقطك: ذرعةه : 


وانهزم عكرمة بن ابي جهل وضرار بن الخطاب » وأصيب منبه بسن 


قرءه 
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عثمان بن عبيد الله بسهم فمات منه بمكة كما روى ذلك الطبري ايضاء 

وقال المفيد في الارشاد : انه لما قتل على عمرو بن ود أقبل نحو' 
رسول الله ووجهه تتهلل » فقال له عمر بن الخطان هلا سلبته درعه فانه 
ليس في العرب مثلها » فقال اني استحييت ان اكشف سوأته ٠ ٠‏ 

وجاء في المجلد الثاني من فضائل الخمسة من الصحاح الستة عن 
المجلد الثاني من مستدرك الصحيحين عن سفيان الثوري بسنده عان 
ابي (صو) ال قال : مباوزة علي لمرو بن ود يوم الخندق افضل من 
اعمال امتى"الى يوم القيامة ٠‏ 

دروك ذلك الحلب القؤاض فى النعلد الثالث عشر من تاربخه كما 
ذكره بنصه الرازي في:تفسير سورة القدر » وفي الدر المنثور للسيوطي 
فى تفسير قوله تعالى : ورد الله الذين كفروا بعيظهم لم ينالوا خيرا 
وكفى الله المومنين القتال عن ابي حاتم وابن مردويه وابن عساكر ان الله 
كفى الممؤمنين القنال بعلى 200 . 

وروى المفيد في ارشاده عن قيس بن الربيع عن ابي هارون السعدي 
انه قال : اتبت حديفة بن اليمان فقلت له : يا ابا عبد الله انا لتتحدث. 
عن علي ومناقهفيقوللنا اهل البصرة: انكمتفرطون فيعليفهل انتمحدئي 
بحديث فيه » فقال حديفة : يا ابا هرون وما تسألنى عن على فوالذي 
نفسي بيده لو وضعت جميع اعمال اصحاب محمد“ في كفة الميزان منذ 
بعث محمد الى بوم القيامة ووضع عمل على في الكفة الاخرى لرجصح 
عمل علي على جميع اعمالهم » فقال هذا الذي لا يقام له ولا بقعد ولا 
يبحمل » فقال حديفة : يا لكع وكيف لا يبحمل وأين كان فلان وفلان 
وحديفة وجميع اصحاب محمد يوم عمرو بن ود العامري » وقد دعا الى . 
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البراز فأحجم الناس كلهم ما خلا عليا » فانه برز اليه وقتله الله على بده 
والذي نفسي سده لعمله ذاك اعظم اجرا من اعمالاصحاب محمد الى بوم 
القامة ٠‏ 

وكل باحث يراقب موقف المسلمين وتخاذلهم » والنبي يستنجد بهم 
وبحثهم على البراز وهم يرتعشون من الخوف ويراقب موقف المشركين 
0 بيطلهم الذي بابق صيته الحزيرة بكاملها » وكانوا على ثقفهة 
في إن هدا الشناب الدي .هل الاعاجيب في ددر وأحد سبيلافي مصيره 
الحنوم على يد فارسهم [غتر بن ود العامري)ء وحتى المسلمين انفسهم 
قد غلبهم اليأس وأيقن الكثير منهم بآن عليا سيكون ضحية جديدة في 
عداد الضحايا الذين سبقوه على بد فارس قريش والعرب جمعاء وستكثر 
الضحاءا منهم من بعده ٠‏ 

ولكن الله سبحانه بدد حدسهم وخيب آمال المعتر كي وأمانزيهم 
ووجد الجميع انفسهم تجاه حدث لم من بالحسبان وتغيرت يمه ده 
المقاييس فآحس المسلمون بالاتفراج وعاد الامل بالنصر الى نفوسهم من 
جديد » كما انهارت معنوبات الغزاة بقتله وتضاءلت آمالهم بالاتتصار 
على محمد وأصحابه » كل من راقب الموقفين من ناحية ما بيترتب عليهما 
من الآثار والتنائج لا يكون بعيدا عن الواقع اذا وصف موقف علي (ع) 
فى ذلك اليوم بما وصفه به حدفة وآمثاله ٠‏ 
ولا نعي عمرو بن ود الى أخته عمرة قالت : من قتله ومن الذي 
اجتراً عليه ؟ فقيل لها : قتله علي بن ابي طالب ٠ ٠‏ فقالت : لقد قتل الابطال 
وبارز الأقرانث وكانت ميتته على ود أكيء كربم من قومه وأنشأت تقول: 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله 2 لكنت ابكي عليه دانم الأببد 
لكن قاتله من لا بعابن به له 
منهاشم فيذراها وهي صاعدة الى السماء تميتالناس بالحسد 
قوم ابا الله الا ان تكون لهي كرامة الدين والدنيا بلا لدد 


اهء+ 


حرق 


وانطوت بقتله أسطورة بطل ملوى على ذكره مع ما طواه مسن 
الشجعان والايطال » كما انطوت النفوس على الحسد لهذا الشاب الذي 
الوا ل حيسي رع يا ا 
المسلسن الى روسن كنار فريكن وأبطالها © وفىي احد ثبت كالحصل 
الراسخ امام ذلك السيل الدي تدفق للقضاء على محمد بن عبد الله وقد 
لا الصحابة وتركوه ه في متناول نلك الحشود لولا على الذي 
وقف في ومجهها وردها تنعثر بالخيبة والفشل » وفي الخندق وحده الذي 
ادخل الرعب على الاحزاب وبدد آمالهم وأحلامهم تلك الضربة اللي 
اطاحت بفارس العرب » وكان النصر حليفه فى جميع مواقفه وغزواته , 
والنبي (ص) مع ذلك يكثر من الحديث عن فضاه ومكاتتنه عند الله حتى 
لقد حسده اكثر الصحابة وكانوا تتصيدون له الهنات لبلصقوها به » فلقد 
خرج النبي في بعض الايام ومعه الزبير يسيران » فالتقيا بعلى في 
جب جع و وي ع ا 0 
ارق لعلى هذه المكانة في نفس الرسول (ص) فقال لرسول المه : لا 
بدع ابن ابي طالب زهوه » ولم بخف على النبي ما انطوت عليه نفس 
الزمر من وراء هذه الكلمات » قرد عليه بقوله : اله ليس بزهو 
ولتقاتلنه وأنت ظالم له ٠‏ 

ومضت الايام والاعوام الطوال ومرت أحداث وأخداث شهدهما 
الزيير ولم يغب عنها علي (ع) ولا وقف الزيير في غير الاتجاه لدي 
اختاره لنفسه علي (ع) وظلت نبوءة الرسول فى لي الغيب السين ان 
كانت المعركة. التى قادها طلحة والزيير وعائشة عندما لاذ الناس بأمير 
المؤمنين وولوه مقاليد السلطة هناك استدعاه على (ع) والمعركة في 
أشد مراحلها وذكره بمقالة النبي (ص) فعاد شبحها الى ذهنه واهتز لها 
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كيانه وكاد ان نتراجع عن الحرب لولا ان ولده عبد الله قد استحوذ 
عله واختار له المصير السيء الذي اتنهى اليه ٠‏ 

ومهما كان الحال وبالرغم من ان المشركين بعد مقتل عمرو بن ود 
ورفاقه قد اصيبوا بنكسة قاسية لم تكن في حسابهم من قبل وانهارت 
معنوياتهم الا انهم ظلوا يصطنعون التجلد والثبات » ويفكرون بمهاجمة 
المدينة مهما كانت النتائج ولكن الله سبحانه كان لهم بالمرصاد فأرسل 
عليهم الصواعق والرياح العاتية فاقتلعت خيامهم وأكفات قدورهمويددت 
جميعهم فاستبد بهم الخوف والقلق واستعدوا للرحيل تاركين اكثر 
امتعتهم في الصحراء لا يطمعون بغير النجاة وأنزل على رسوله الآية : 
يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ٠‏ 


خرف 


عاي في الحديبية 


بعد ست سئوات من هحرة الرسول من مكة الى المدينة » وفسي 
مطلع ذي القعدة من السنة السادسة كما يدعي المورخون وبعد أحداث 
وحروب دامية مع قررش واللهود حقق فها النبي ( ص) تلك الانتصارات 
التي دفعت بالدعوة اشواطا بعيدة الى الامام وأصبح المسلمون فيها من 
اعظم القوى الضاربة في الجزيرة واتجه اكثر عرب الحجاز الى الدين 
الجديد ٠‏ هذا والمسلمون يتحرقون ازيارة الكعبة ويتذكرونهنا كلما 
وقفوا في صلاتهم متجهين نحوها » في ظل هده الظروف بالذات عزم 
النبي ( ص) على اداء فريضة الحج بأمر من الله سبحانه » وسرى نبا هذه 
الرحلة في انحاء المدينة وجوارها كالبرق الخاطف » واتخذ النبي تدابير 
تنسم بالعمق وبعد المدى ؛ فدعا جماعة من غير المسلمين ليكونوا معه 
في تلك الرحلة وأرسل رسله الى العرب من مختلف القبائل ليظهر لهم 
ان الذين بحاربونه من قريش لا بحاربونه لاجل هبل واللات والعزى 
بل لانه بحارب الاستغلال والتسلط على الضعفاء والفقراء وبدعو الى 
المساواة فى جميع الحقوق والواجبات ٠‏ 

وكان يتمنى ان بدخل مكة معتمرا في الاشهر الحرم بأكبر عدد 


ضف 


ممكن من المسلمين وغيرهم : ولكن المؤافين في سيرة الرسول يوكدون 
بأن العرب الذين كانوا لا يزالون على شركهم لم نتجاوبوا معه » وخرج 
يمن معه من المسلمين وكانوا الفا وأربعماثة او اكثر من ذلك بقليل ومعهم 
السيوف فى اغمادها وأعلن فى 'كثر انحاء الحزيرة بأنه لا بريد حرنا 
ولا قنالا ٠‏ 1 

وجاء في رواية المفيد في الارشاد انه اعطى لواءه لعلى (ع) كما كان 
يعطيه اناه في اكثر غزواته وحروبه وساق معه من الهدى سبعين بدنه 
وخرج من المدينة يتقدمهم على ناقته الغضوب ومعهم السيوف قبي 
اغمادها ومضى فى طريقه باتحاه مكة » ولما بلغ خبره قريشا اجتمعت 
كلمتهم على منعه من دخول مكة مهما كلفهم ذلك من جهد وتضحيات 
وأرسلوا خالد بن الوليد على رأس جماعة من فرسانهم ليقطع عليه 
الطريق » ولا بلغه موقفهم قال : با وبح قريش لقد اكلتهم الحرب ماذا 
عليهم لو خلوا ببني وبين العرب فان هم اصابوني كان الذي ارادوه وان 
اظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وافرين فما نظن فريش فوالله لا 
ازال اجاهد على الذي: بعثنى الله به او تنفرد هذه السالفة ٠210‏ 

وحاء اف عووابة أبن انحاق ان تريفاة افطرفه ان عذال عن الطرييق 
المودي الى مكة وانحرف به رجل من اسلم الى طريق وعرة المساالك 
خرجوا منها الى ثنية المراد مهبط الحديبية » ورجعت قريش بعد ذاك الى 
مكة لتدافع عنها فمما لو اراد محمد الدخول ابيها من تلك الجهيةء 
وحاولت اكثر من مرة التحرش بالمسلمين ومهاجمتهم بقيادة خالد بن 
الوليد » ولكن عليا وجماعة من المسلمين الاشداء كانوا يصدون تلك 
العارات ويفوتون على قررش جميع محاولاتها ٠‏ 


١‏ ب السسالفهة صفحة العئق ٠‏ وبعنلى بذاك انه لا بزال بحاهد 
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ترف 


ويدعي ابن اسحاق بروايته عن ابن عباس انها ارسلث خمسين رجلا 
من ابطالها الاشداء ليصيبوا جماعة من اصحاب النبي (ص) فأسر هسم 
المسلمون وجائروا بهم الى النبي فاطلق سراحهم ٠‏ 

ول التي عضرا على قر ل بتي كنا مر + الوان خلن.مقمة وريد 
ان رأت ان اصحابه مصمموئ على القتال فيما لو اضطرتهم قريش لذلك 
وكلهم يفدون محمدا بالممج والارواح ادركت انها لاا تستطيع القضاء على 
عرد اله بهذ الققاء: على من اتعداين | سامون زو ذلكك: اهيا ذا يتطق 
حئلة + انيما واقك علقها أن المتبلميع قد.نا بهو ا الننى )قن اسيك 
الوادي تحت الشجرة على الموت فيما لو ارادت قريش القتال : والى تلك 
السعة تشير الآية التالية كما رجح ذلك جماعة من المفسرين : 

لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فسي 
قلوبهم وانزل السكينة عليهم واتابهم فتنحا قريبا ٠‏ 

واضطرت فرش بعد ذلك الموقف الحازم من محمد وأصحابه وكان 
آخر من ارسلتهم الى النبي في الحديبية سهيل بنعمرو وحويطب من بني 
عبد العزى وجرت محاولات كثيرة بين الطرفين كان سهيل يراجع فريشا 
خلالها فيما يدور بينه وبين النبي من عروض واقتراحات » ثم يعود اليهء 

ويبدو مما جاء في صحيح الترمذي وكنز العمال وخصائمص النسائمي 
وتاربخ بغداد ان المفاوضة لم تكن بخصوص دخول النبي لمكة في ذلك 
العام او خلافه بل تناولت امورا اخرى لصالح الاين كبنييا طالبت 
فريش بأمور لصالحها ٠‏ قنمي صحيح الترمذدي بسنده الى ربعي بن 
خراش ان علي بن ابي طالب قال ال : ل كال يوم الحدبية خرج اليا اس 

من المشركين فيهم سهيل بن عمرو فقالوا : 

يا محمد خرج اليك ناس من ابنائنا واخواننا وارقائنا وليس لهم ففه 
في الدين وائما خرحوآا فرارا من أموائنا وضياعنا فارددهم الينا ٠‏ 

فقال : اذا لم يكن لهم فقه في الدين كما تزعمون سنفقههم فيه ٠‏ 
وأضاف الى ذلك با معشر فرش لتنتهن او ليبعثن الله عليكم من يضربٍ 


نارف 


رقابكم بالسيف قد امتحن الله قلبه بالايمان » فقال له ابو بكر وعمسر 
والمثثر كون عن هو ذلك لزعل ذا ,سول اللة؟ فقا هو انك النعل» 
وكان قد اعطى نعله لعلى يخصنها له وروى غذا الحديث بنصه النسائي 
في خصائصه والحاكم في مستدركه » ولكن رواية النسائي والحاكم 
تنص على ان النبي حينما طلب منه المشركون ارجاع من فروا اليه مسن 
غلمانهم وأبنائهم التفت الى ابي بكر وعمر وقال لهما ما تقولان ٠‏ فقالا 
صدق الرجل يعنون سهيل بن عمروه فتعير وجة النبي والتفت الى الوفد 
وقال لن تنتهوا با معشر قريش حتى ببعث الله عليكم رجلا قد امتحن 
الله قلبه بالايمان يضرب رقايكم » فقال ابو بكر : انا هو يا رسول الله 
وقال عمر انا هو با رسول الله » فقال لا : ولكنه خاصف النعل فالتفنا 
واذا بعلى بيده نعل لرسول الله بخصفها له ٠‏ 

و ددعي الفيروزبادي في كنابه فضائل الخمسبة من الصحاح الستة 
ان هذا الحوار رواه الكثروث عن المررحين والمحدثين 4 شان التجد 
مصادره في مجاميع الحديث الع ان 

وبعد ان تم الاتفاق بين الطرفين على بنود الصلح امر النبي (ص) 
عليا ان بدونها فى كناب خاص وقال له : اكتب بسم الله الرحمن الرحيمة 
فاعترضه سهيل بن عمرو وقال نحن لا نعرف من هو الرحمسن الرحيسم 
واكتب مكانها باسمك اللهم » فوافق النبي على ذلك وقال له : اكتب 
هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو » فاعترضه سهيل 
قال ل كا تعرقة انلك رسبول: الله لا اتناك ولكن اكن اسبييك 
واسم ابيك فأمره النبي ان بمحو كلمة رسول الله » فقال له علي : والله 
لا امحوها فأخد الكتاب منه ومحاها بيده ٠‏ 
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كما جاء في روايه البخاري » وأضاف الى ذلك النساني في خصائصه 
ان انبي قال لملي : أما ا ا ا 

عور اا 077 
ووقم ما اخبر به بعد خمسة وثلاثين عاما او تزيد حينما نم الاتفاق على 
فقال له وفد معاوية لو كنا نعلم بأنك امير المومنين لا قاتلناك » ولكن 
اكتب انعلة وأسم ايك فأمره علي (ع) سحوها فامتنع عبد الله بن 
العباس من ذلك فأخد الكتاب منه ومحاها سده 6 ثم قال لقد اخبر ني 
بدلك رسول الله فى صلح الحديبية وأنا اكنب كتاب الصلح بينه وبين 
فريشس ٠‏ 

ومهما كان الحال فقد رجم النبي من الحديبية على ان يعود الى مكة 

في العام القادم هو وأصحابه وتخليها له قريش ثلاثة ايام » ونزلت عليه 
الا ا ا 
في الاسلام يعقل شيئا الا دخل فيه ولقد دخل في تينك السنتين في 
لاجلا اكز مين دخل. نهب متسل يفك سرد الله وخر فنا قرز 
بالاسلام كدين بين الاديان الني كانت منتشرة في الجزيرة وقوة بين 
القوى لم بعد لها من سبيل لابادتها ومكافحتها بعد ان كانت ترى محمدا 
خارحا على دين الاباء والاجداد وعلى عاداتهم وأعرافهم ولا ستحعسق 
البقاء والحياة فى هذه الدنا ٠‏ 


يضرف 


علي في خيبر 


لقد اطمآن النبي (ص) على مصير الدعوة من ناحية قريش والعرب 
الدين كانوا لا يزالون على الشرك بعد صلح الحديبية الى حد ما ء 
وكانت تنائميج ذلك الصلح لصالح المسلمين كما ذكرنا » فلقد اقبل على 
الاسلام خلق كثير على حد تعبير بعض الرواة » وكأن العرب قد ادركوا 
ان قريشا على عتوها وقوتها لقد فشلت في استعمال القوة معه » ولم 
يكن صلح الحديبية ببنوده وشروطه الا استسلاما للامر الواقع » ومن 
غير البعيد ان تكون هذه الظاهرة من ابرز الاسباب لاقيال العرب على 
الاسلام في ذلك العام ٠‏ 

وبالرغم من اطمئنان النبي ( ص) على مصير الدعوة وارتبياحه لسيرهاء 
فاقد ظل براقب البهود الذين كانوا خارج المدنة وبخشى غدرهم ويضع 
في حسابه جميع الاحتمالات » ولم ستبعد أن 7 نحر كهم الدول المتاخمة 
لحدود الحجاز على الغدر وتمدهم بالقوة لمثآروا لاخوانهم بني قريظل4 
والنضير وتفاع ويم مفطورون على العدر ونقض الفهوى كن ركد 
ذلك نا ربخهم الطويل ٠‏ 

وتنص كر المصادر على انه لم يلبث بالمدينة بعد رجوعه مسن 
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الحديبية اكثر من شهر حتى امر اصحابه ان تتجهزوا لغزو خيبر في 
اسرع وقفت ممكن » وخلال يام معدودات اتم المسلمفون استعدادمم 
فخرج من المدينة في الف وستماية مقاتل وأعطى رانته لعلى امير 
المؤمنين (ع) ومضى يجد السير باتجاه خيبر + وكانت من المدن الكبرى 
ذات الحصون والقلاع المنيعة فدخل مشارفها في جوف الليل ونزل 
بأصحابه ينتظر الصباح وفي الصباح جمعهم وخطب فيهم وأوصاهمم 
بالصبر والاخلاص + وخرج اليهود في فجر ذلك اليوم الى نخيامم 
ومزارعهم فوجدوا المسلمين على ابواب مدينتهم» فولوا راجعين بحملون 
لاهلها الخبر وجعلوا تعدون العدة لْقَابلة محمد وأصحابه ٠‏ 

وسدو من ١‏ بعض المولفات في السيرة ان اليهود كانوا توقعون.غزو 
محمد لهم وقد تعاقدوا مع غطفان لننجدهم اذا حصل شيء من هذا 
النوع » فاتصلوا بها على الفور وهبت هي لنصرتهم » ولكن الممارز التي 
وضعها النبي (ص) حول خيبر حالت بينهم وبين ما يريدون ٠‏ 

وفي رواب ثانيه ان غطفان بعد ان خرجت لنجدة اليهود سمعوا 
الصياح في احيائهم فرجعوا مخافة ان يكون جيش النبي (ص) قد داهم 
منازلهم وأحباءهم 7 

ومهما كان الحال فلقد كان هود خيبر من اكثر هود الححاز عددا 
وأمنعهم خصو نا وفيهم من الابطال والشحعان ما ذاع صلته في انحاء 
الجزيرة بكاملها » لذا فان قريشا كانت تنطلع الى تناج هذه العركيهة 
والامل يراودها فى ان تكون الدائرة على المسلمين فيها » وكما ذكرناً 
فنا أن سح الوه أخار البلمين ين وقفو سينا لايد | وا دلوا 
نساءهم وذراريهم وأموالهم الحصون المنيعة التي كانوا قد اعدوها للمثل 
هذه الحالات ونشيت المعارك الضارية بينهم وبين المسليين حول 
الحسنون وانشسل القريتان :وبقى الققال اباما على اناه مين الفرهيق 
وقكروفيها متخن رو مطلنة وى القاها هلاحل اللو دابتن اعلى الخضية 
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وجاء فى سيرة ابن هشام وغيرها ان النبي (ص) كان يولي في كل 
يوم رجلا من المسلمين قيادة المعركة ويرجم خائيا ٠‏ 

ومضى يروي عن ابن اسحاق يسنده الى ابي سلمة بن عمرو الاكوع 
ان النبي بعث برايته ابا بكر الى بعض حصون خيبر فرجم ولم يصلع 
شيئا » وفي اليوم الثاني بعث بها عمر بن الخطاب فرجع خائبا كصاحبه٠‏ 

وروى الطبري عن بريدة الاسلمي انه لما خرج عمر بن الخلاب 
بالرابة ونهض معه الناس إتكشف هو وأصحابه ورجعوا الى رسول الله 
وكل منهم ينهم الآآخر بالجبن واستمر الحال على ذلك كلما اعطى الراية 
لاحد رجع بدون ان يصنع شيئا » ولا بلغ الجهد بالمسلمين ونفد اكثر 
زادهم قال النبىي بصوت رفيع يسمعه اكثر المسلمين : 

والله لاعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 

فتطاولت لذلك الاعناق ورجا كل واحد ان يكون هو صاحبها ٠‏ 

وجاء في رواية عن عمر بن الخطاب انه قال : اني ما احببت الامارة 
الا ذلك اليوم وتمنيت ان اعطى الراية بعد ان سسعت ذلك من النبي كما 
نص على ذلك ابن كثير فى البداية والنهاية ٠‏ 

وقال العلامة الحلى في كتابه نهج الحق : جاء فى مسند احمد 
وصحيحي مسلم والبخاري من طرق متعددة وفي الجمع بين الصحاح 
الستة عن عبد الله بن بريدة وذكر الحديث بتمامه وعقب الفضل بن 
روزبهان على قول العلامة الحلي بقوله : ان حديثه من الصحاح وهذا من 
الفضائل الخاصة بعلي لا يكاد يشاركه فيها احد وكم له من فضاءئل 
مثل هذه ٠‏ 

وكان على (ع) قد اصيب برمد قيل انه تخلف في المدينة من شدة 
الالم » ولما استمر به الرمد ركب ناقته والتحق بالنبي ووصل خيبر في 
تلك الساعات الحرجه » وقيل وهو الاصح وعليه اكثر المورخين انه 
خرج مع النبي ومعه الراية وبعد خروجه اصيب بالرمد ٠‏ 
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استمرت اياما استدعى النبى عليا وكان ارمد العين فمسح على عينيه 
سده ودعا له فبرئت عيناه من ساعته وقال له خد ولا تلتفت حتى إيفتح 
الله عليك وقاتلهم حتى يقولوا لا لا إله الا الله محمد رسول الله » فاذا 
فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأ موالهم » قال سلمة ١‏ بن الاكوع فانطلق 
على يهرول هرولة ونحن خلفه تنيع اله حكن براكل االراءة اين حسجنار: 
وحرج البهود من حصو نهم تعد مهم أ بطا لهم الاث.داء وفيهم الحارث 
فوثب عليه على وضربه بسيفه فخر صريعا » ثم حمل بسن معه على 
اليهود نتفرقوا بين بديه وانخذلوا بعد مقتل الحارث وجماعة منهم وفروا 
الى داخل الحصن فعز على قائدهم مرحب مصرع اخيه وهزيمة من كان 
معه وأخذه الحماس فخرج من الحصبن مزهوا شحاعته وبطولانه وعليه 
درعان وقد تقلد يسيفين ومعه رمحه وهو بقول : 
قد علمت خيبر اني مرحب 0 شاك السلاح بطلل مجرب 
اذا السيوف تقبلت تلتهب اطعن احيانا وحينا اضرب 

فبرز اليه على وهو يقول : 
انا الذي سسمتنى فصي حدرة كليث غابات شد رمد فسورة 

أكيلكم بالسيف كيل السندره 

فاختلف هو وعلى ضرتتين » فضربه على بسيفه فقد الححر الدي 
كان قد ثقبه ووضعه على رأسه مكان المسة لسضة وقد المعفر وشق رأسه 
نصفين حتى وصل السيف الى اضراسه : وكان لضريته كما نصفها اكثر 
المصادر التاردخة دوي كالصاعقة » ولا أبصر البهود مأ حل بغار سهسج 
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مرحب ولوا منهزمين واستولى المسلمون على الحصن بما فيه ٠‏ 

وجاء فى سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق بسنده الى ابي رافع مولى 
رسول الله انه قال : خرجنا مع على بن ابي طالب حين بعثه رسول الله 
برايته » فلما دنا من الحصن خرج اليه اهله فقاتأهم وضربه رجل مسن 
اليهود بالسيف فاتقاه نترسه فوقع الترس من بده » فتناول بابا كان عند 
الحصن وأخده بيده مكان الترس . وظل بيده وهو بقاتل حتى فلح الله 
عليه » ثم القاه من بده حين فرغ ٠‏ ومضى الراوي يقول : وقد رأتني 
في نفر سبعة انا ثامنهم نجهد ان نقلب ذلك الباب فلم نستطع » وأضاف 
الى ذلك هيكل فى كتابه حياة محيد . ان عليا بعد ان اخد الباب بيده 
مكان الترس ظل يقاتل حتى انهزم اليهود وكانوا قد حفروا خندقا حول 
الحصن ». فجعل الباب الذي بيده قنطرة على ااخندق واجتاز المسلمون 
عليه الى داخل ابنية الحصن وذلك بعد ان قتل قائدهم ٠‏ 

وقد روى حديث قتل علي لمرحب وتترسه بالباب كل من ابن دحلان 
والطبري وابن سعد وصاحب السيرة الحلبية وابن عبد البر فيالاستيعاب 
وابن كثير في بداته واليعقوبي في تاربخه وعده اكثرهم من نوع 
الحديث المتواتر الدى لا يقبل المراجعة والتشكيك ٠‏ 

وروى اكثر المؤرخين ال الباب الذي تنرس به كان طول ثمانين 
شبرا » وانه اقتلع باب الحصن بيده وكان صخرة طولها أر بعة اذدرع في 
عرض ذراعين وسمك ذراع كنا روي حديث الراية وما تنج عن اعطائها 
لعلي الفيروز يادي في فضائل الخمسة عن صحيحي مسلم والبخاري 
والترمذي. وابن ماجة والنسائي وغيرهم ٠‏ 

ويبدو للمتنبع في مجاميع الحديث والتاريخ بأن حديث الراية 
ومواقف على فى خيبر مع مرحب وغيره وقلعه المباب كل ذالك من المتفق 
عليه بين المورخين ؛ لم يخالف بشيء منه سوى ان هشاما في سيرتسه 
حيث نسب قتل مرحب الى محمد بن مسلمة » اعتمادا على سيرة ابن 
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اسحاق ومغازي الواقدي ».واعتمد هذان على روابة موسى بن عقبة 
المتوفى سنة ه4١‏ عن الزهري وعلى رواية عبد الله بن سهل التي نسبها 
لحاتن بين عبد الله 

وجاء في تهذيب التهديب ان عبد الله بن سهل اكثر مروياته عن 
عائشة وهي مصدره الوحيد تقريبا كما نص على ذلك ابن حجر في 
المجلد الثانى عشر من نهد ببهء وقد اخذ الرواية منعائشة ونسبها الىجابر 
ابن عبد الله لتكون اقرب الى التصديق » ومواقف السيدة عائشة من على 
لا بجهلها احد ٠‏ 

وأما موسى بن عقبة فقد اسندها للزهري والزهري كان عميلا مقرب 
للاموبين ومنحرفا عن على لما اثبتنا ذلك في كتابنا الموضوعات ؛ على 
ان الذين ترجموا محمد بن شهاب كابن حجر وغيره ذكروا ان اكثر 
مروياته من نوع المراسيل » هذا بالاضافة الى ان الاسماعيلي في كناب 
العتق نص على ان موسى بن عقبة لم بسسع من الزهري "2 ء 

ومهما كان الحال فيكفى هذه الرواية عيبا معارضتها الروابات التى 
وصفها اكثر المؤرخين والمحدثين بالتواتر » ولم اجد من اخذ بروابة 
موسى بن عقبة من المؤلفين المحدثين سوى هيكل في كتابه حياة محمد 
فلقد بنى عليها وتجاهل غيرها » وليس ذلك بعريب عليه وعلى امثاله مبن 
بحاولون التقليل من خطر مواقف علي (ع) ٠‏ 

وقد وصف الاستاذ عبد الرحمن بدوي فى كتابه محمد رسول 
الحرية مواقف على في خيبز وبطولاته وصفا دقيقا » فقال ان النبي (ص) 
اعطى الرابة لآابي بكر وعمر على التوالي والكنهما فثنلا في اقتحصام 
الحصن ورجعا خائبين » فدعا رسول الله عليا وأعطاه الراية فخلع على 
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درعه ليكون خفيف الحركة وأمره بأن بدعوهم الو الاسلام » فان لم 
يخيبوا اليه قاتلهم ومضى يقول له : فوالله لان يمدي الله بك رجلا 
واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس ٠‏ 

وتقدم على فدعاهم الى الاسلام فسخروا منه وخرج اليه الحارث 
احا. شجعانهم فصرعه على نى خرج اليه آخر فألقاه صريعا على وجه 
الرمال » وتعالت من المسلمين صيحات السخرية من اولئك ااشحجعمان 
الذين كان اليهود يعتزون بسبطولاتهم » فخرج اليه مرحب سيد فرسانهم 
ببطء وكبرياء وثقة مطمئنة مهيبا ضخما بيده حربة مخيفة ذات ثلالة 
رؤوس » وكل جسده الفارع الشاهق في الزرد والحديد » وليس في 
كل بدنه ثغرة ينفد منها سيف أو رمح ,٠‏ 

وتقدم اليه علي قامته المعتدلة بلا درع ولا رمح وفي بده السيف 
وحده فتوقم المسلمون واليهود جميعا انها نهابة علي » ولكنه إستطاع 
ان بحسن الاستفادة من تخففه من الدروع والزرد وترك مرحما إتقدم 
منه بدرعه وزرده وحريته فقفز في الهواء متفاديا حوبة مرحب » تلم 
اقتحم وأهوى دكل قوته على رأس مرحي بالسيف فاتفلق الحديد 
وسقط سيفه على ١١‏ سحمة فقدها تصفين وسقط مرحب وسط دعسسر 
اليهود وصيحات «ننصر ترتفع من معسكر المسكين بالهتاف والتكبير ٠‏ 

واندفعم هو ومن معه الى باب يدكونه بكل طاقاتهم حتى اقتحموه » 
واليهود الذين اذهلهم قتل مرحب يفرون من بين يديه من حصبن الى 
حصن » ولم ندم المقاومة طويلا حتى استسلم اليهود وترك النبي لهم 
حياتهم بالشروط التي ذكرناها في كتابنا سيرة المصطفى (ص) ٠‏ 

وفي طريق النبي الى المدينة سلك الطريق المودية الى وادي القرى 
وهي قرية يسكنها جماعة من اليهود ولكنهم لم يكونوا يملكون المدد 
والعتاد الذي يملكه يهود خيبر » ومع ذلك فلم يستسلموا للمسلمين 
وتجهزوا لقتالهم فعبأ رسول الله اصحابه كما جاء في رواية الواقدي 
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وأعطى لواءه لسعد«نن عبادة .الانصاري ودعاهم الى الاسلام وحذرهم 
الاسلام وأصروا على المقاومة وبرز منهم رجل جعل يتحدى المسلمين 
فبرز اليه الزيبر بن العوام وقتله » ثم برز احد أبطالهم الاشداء فقتنله 
غلي (ع) وجعل ببرز منهم الواحد تلو الآخر ويقتله علي حتى قتل منهم 
احد عشر رجلا وكلما ا م الى 00 ا برفضول 
فاستولى الى رض على تال وأم” تق التق اسستخدترها لي التركة 
وترك لهم الارض والنخيل با وا ورج ا 
خببر ٠‏ 

واتتهت معارك النبي (ص) مع اليهود بتلك الاتنصارات والمكاسب 
المادية والمعنوية كغيرها من المعارك التى اتنصر فيها الاسلام على الشرك 
والحق على الباطل وكان الفضل الاول للنبي (ص) في وضسم الخطط 
الحكمة التي كان بعدها في تلك المعارك ومن بعده لعلى لعلي (ع) الذي كان 
ينقض على ابطالهم وجنودهم كالاعاصير التي لا يثبت لها شيء ٠‏ 
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دور على في فتح مكة 


لقد تحدثنا عن الدور الذي كان لعلى في صلح الحديبية وانه هو 
الذي كتب بنود الاتفاق بخطه في نسختين كانت احدهما مع قريش 
والثانيه مم النبي » وكد التزم النبي من جانبه بكل نود الانفاق غير أن 
قريشا كانت تود على ما سدو نقض معاهدة الحدسية وقد وجدت فى 
انسحاب المسلمين من معركة مؤتة منهزمين منفذا لها فاستخفت بقوتهم 
وجرها هذا الاستخفاف الى تحريض بنى الدول من بنى بكر حلفائها على 
خزاعة حليفة النبي (ص) وكان عهد الموادعة قد نص على دخول خزاعة 
في حلف النبي(ص) واستطاع بني الدؤل ان يتغلبوا على خزاعة بمساندة 
قريش فقتلوا منهم وشددوا عليهم» الحصار فذهب وفد منهم الى النبي 
لابلاغه بما جرى » ولا بلغه ما جرى عليهم » قال كلته المشهورة : 
لانصرت ان لم انصر خزاعه وهي الكلمة التي تحدد موقف الاآسلام من 
الظلم والظالمين ومن العهود والموائيق التي تكون لخير الناس ٠‏ 

وعزم النبي (ص) بعد ان استخفت به قريش ونقضت من جانيهما 
نود الاتفاق وجعل ستعد لذلك وهو بحرص ان لا يداع هذا الامسر 
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وتسرب الخبر الى حاطب بن بلتعة فأرسل كنابا الى فريس مع امرأة من 
مزينة بخبرها فيه سا عزم عليه النبى وأوصاها بالكتسان» فآخذت الكتاب 
ووضعته في رأسها ولفته بشعرها . وقبل خروجها من ضواحي المدينبة 
نزل الوحي على النبي وأخبره بآمرها . فأرسل من ساعته عليا والزبير 
وأمرهما بأن يجد"! السير في طلبها قبل ان نفوتهسا فخرجا مسرعين 
وأدركاها على اميال من المدينة ٠‏ فأسرع الزبير وسألها عن الكتاب 
فانكرته وبكت فرق لها الزيير ورجع عنها ليخبر عليا ببراءتها وقال أله 
ارجع لنخبر الرسول بدلك ٠‏ ولكن عليا .بعلم أن رسول الله لا ينطق 
عن الهوى فقال للزبير ان رسول الله يخبرنا بأنها تحمل كنابا الى اهل 
مكة » وتقول انت بأنها لا تحمل شيئا ٠‏ ثم اخترط سيفه وأقبل عليها 
وقال : والله ان لم تخرجي الكتان لاكشفنك : خلما رأت منه المزم 
والتصميم اخرجت الكتان من عقيصتها ودفعته اليه فرجع به الى النبى: 
واستدعى النبي كاتب الكتاب بعد ان جمع المسلمين » فدخل عليه وهو 
برتعش من الخوف فأنبه وحدره من العودة لمثل ذلك ٠»‏ وأنزل الله بهذه 
المنامسة الآية : 

با ايها الذين آمنوا لا نتخذوا عدوي وعدوكم اولباء تلقون اليهم بالمودة 
وقد كفروا بما جاءكم من الحق ٠‏ 

ولا اتم النبي (ص) تجهيز جيشه خرج من المدينة في عشرة آلاف 
مقاتل وأعطى لواءه لعلي (ع) ووزع الرابات على زعماء القبائل ومضى 
يقطع الطريق باتجاه مكة وفي مر الظهران جمع الطريقابا سفيان والعباس 
ابن عبد المطلب » وكان ابو سفيان قد خرج من مكة نتجسس أخبار 
وجرائمه وحتى موقفه من عمه الحمزة » ودعاه الى الاسلام » وقال 
وبحك با ابا سفيان آلم يآن لك ان تعلم اني رسول الله فقال بأبي وأمي 
ما أحلمك وأكرمك وأعظم عفوك : اما هذه فو الله ان فى النفس منهما 
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شيئا » فقال له العباس وبحك قل لا اله الا الله محمد رسول الله قبل 
ان تقئل كما جاء في رواية الطبري وأكثر المورخين » فقالها بعد .ان ادرك 
سوء مصيره ان هو ظل مصرا على موقفه ٠‏ وان المتتبع لتاريخه بخرج 
وهو على يقين بأن اشياء وأشياء بقيت في نفسه من نبوة محمد بسن 
عدنالله الى ان لفك التفمن الاح ين انه يرو كانت انكر عله ين 
الحين والحين فلتات تكد ذلك ٠‏ 

ودخل رسول الله مكة بذلك الجيش الذي لم تعرف له مكة نظيرا 
في تاريخها الطويل ولواؤه بيد على بن ابي طالب وأعلن العفو العام 
وهو على ابواب مكة الا عن احد عشر سبعة من الرجال وأربم من 
النساء فمضى علي (ع) يجد” في طلب اولئك الذين اهدر النبي دماءهم 
فقتل منهم جماعة والتحأ عبد الله بن ابي ربيعهة والحرث بن هشام الى 
بيت اخنه ام هاني بنت ابي طالب فاستجارا بها » ودخل على في طلبهما 
وهو مدجج بالحديد فلم تعرفه » فقالت له : انا بنت عم رسول الله وأخت 
علي بن ' ابي طالب فأسفر لها عن وجهه فاعتنقته والدموع تنهمر من 
عينيها » ولا نظر اليها شهر عليهما سلاحه فحالت ببنه ويينهما وقالت له 
انت اخي وتصنع معى ذلك اني قد اجرتهما اذا اردت قتلهما فاقتلاخسي 
معهما وسأشكوك الى رسول الله ولما رأى ما بها تركها وخرج ٠‏ 

وجاء في رواية الؤاقدي ان ام هاني اغلقت عليهما الباب وقالت لهما 
لا تخافا وذهبت الى رسول الله في البطحاء فلم : نجده في المكان الذي 
اعد له ووجدت الزهراء وبعض نسائه فقالت لها ما لقيت من ابن امي 
علي لقد اجرت حموين لي من المشركين فتفلت عليهما ليقتلهما ومضى 
الراوي يقول : لقد كانت الزهراء اشد عليها من زوجها وببنما هي في 
حوار معها واذا برسول الله قد اقبل فقلما رآها رحب بها وأجلسها الى 
جانبه فقالت له با رسول الله ماذا لقيت من اخى على : لقد اجرت حموين 
لي من المشركين فتفلت عليهما ليقتلهما » فقال ما كان ذلك له : قد اجرة 
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من اجرت وأمنا من امنت وشكر لعلى سعيه وقد اجرت من اجارت ام 
هاني لمكانها من علي ين ابي طالب ٠.‏ 

وعفا رسول الله عن اهل مكة وقال لهم اذهبوا فآتنم الطلقاء ولم 
يترك لهم صنما داخل الكعبة وخارجها الا وحطمه تحت قدميه وهسم 
ينظرول ٠‏ 

وجاء في الكشاف للزمخشري في تفسير قوله تعالى : قل جاء الحق 
وزهق الماطل » ان جبريل قال له خذ مخصرتك والقها يعني الاصنام 
فجعل رسول الله (ص) يومي اليها بسخصرته وهي تنهاوى من على سطح 
الكعبة » وبقى صنم لخزاعة كان من قوارير » فقال لعلى ارم به فحمله 
أكى عت عبد فى سطع الك ترمن ل الى وو اتا اضيا و كدر 
0 
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مغ بي جديه 


وبعد الفتح بأيام والنبي لا يزال فى مكة ارسل خالد بن الوليد على 
رأس سرية من المسلمين تبلغ نحوا من ثلاثمائة وخمسين مقاتلا مسن 
المهاجرين والانصار وفيهم عبد الرحمن بن عوف وسار خالد بن الوليد 
بمن معه من المسلمين حتى اتنهى الى ماء لبني جديمة فنزل عليه » وكان 
بنو جديمة قبل مبعث النبي قد اصابوا نسوة من بني المغيرة وقتلوا عونا 
والد عبد الرحمن والفاكه بن المغيرة وكانا قد اقبلا فى تجارة لهما منن 
اليمن ونزلا ضيوفا علىبني جذيمة فقتلوهماء ومع عوف ابنه عبد الرحمن 
فقتل قاتل اسه © ولا ارسل لهم رسول الله تلك السرية استقبلوهم ا 
بأسلحتهم » فقال لهم خالد بن الوليد ضعوا السلاح ؛ فال الناس قد 
اسلموا فوضعوا سلاحهى » ووقف جحدم احد بنى جديمة موقف المتصلب 
وقال لهم : ويلكم انه خالد بن الوليد والله ما بعد وضع السلاح الا 
الاسر وما بعد الاسر الا ضرب الرقاب » والله لا اضع سلاحي ابداء 
فآخذه رجال من قومه ولاموه على هذا الموقف » وما زالوا به حتنسى 
انضم اليهم وأعلنوا الطاعة » فلما وضعوا السلاح غدر بهم خالد بسن 
الوليد وقتل منهم جماعة » ولا انتهى خبرهم الى النبي (ص) رفع يديه 
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وقال : اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد بن الوليد » ثم دعا عليا كما 
جاء في روايه ابن اسحاق وغيره وقال له : اخرج الى هؤلاء القوم وانظر 
في امرهم واجعل امر الجاهلية تحت قدميك ٠‏ ثم زوده بمقدار كبير من 
المال ليستعين به على اصلاح ما افسده خالد بن الوليد » ولما وصل بني 
جديمة انكر تصرفات خالدذ ودفع لهم دية القنلى وما اصبب من اموالهم» 
وقال لهم : هل .بقفي لكم شيء من مال او دم فقالوا لا ٠‏ فآعطاهم ما بقي 
معه من الاموال لنطيب تفوسهم » ورجع الى رسول الله (ص) وأخبره 
بما صنع » فقال له : احسنت وأصبت »© ثم قام رسول الله واستقيبل 
القبلة ورفم “تا يديه وقال : اللهم اني ابرأ اليك مما صنمع خالد وكرر 
| ذلك ثثلانا' 6 
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على في ح<نين 


لقد تحركت هوازن والنبي لا .بزال في مكة وأزعجها اتتصاره على 
قرش فالتمافها حو له وكان اشد ما تخثماه ان فاحتها بحوشه التي 
خضعت لها قريش على جبروتها وقوتها ولو فعل ذلك لا تقوم لها بعده 
قا كمه » وقد تحنست الصراع الذي كان سن محمد وحماأة الأصنام خلال 
تلك المدة لظنها ان محمدا لن يظهر على قريش ويحقق ما يريد ٠‏ 

لد نحهزت هوازن ولقسف وأحلافهما من مشر كي العرب وأعدوا 
العدة للقتال وتحركوا لغزو محمد فى جيش يفوق عدد جيشه ثلاث 
معه من المكبين ممن لم بخالط الاسلام قلوبهم » وممن اسروا القدك 
وأظهروا الاسلام كأبي سقيان وأمثاله وكان هو لاء بسن طامع في المغا نم 
اصبح قويا مرهوب الجانب ٠‏ 
الذخيرة والمؤن ولواء المهاجرين ف على بن أي طالب 4 ددزع الرائات 
على قادة الحيش وزعماء القبائل » ولما علمت هوازن بأن النبى فشك 


ن؟ 


ل ا 0 
لهم من المرور فيه ٠‏ 

ويروي الرواة والمؤرخون عن جابر بن عبد الله الانصاري انه قال: 
لا استقيلنا وادي حنين انحدرنا في واد من اوديه تهامة في عماية الصبح» 
وكان القوم قد سبقونا اليه فكمنوا لنا في شعابه ومضايقه » فما راعنا 
ونحن نسير الى القوم لناخذهم علنى غرة قبل ان بأخذوا حذرهم فنما 
راعنا ونحن نسير الا وكنائب هوازن ومن معهم من العرب قد شدوا على 
المنليين قرحل وانخك .من كل عها تيع :فآ سفنو اانفينا شرا امناو الخجل 
الناس بعضهم ببعض » فاستولى الخوف على على المسلمين ودب فيهم الدعرء 
فانهزموا عن النبي (ص) لا للوون على شيء » وثيت رسول الله في 
مكانه ومعه على والعياس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث 
وأسامة بن زيد ٠‏ 

وجاء في رواية المفيد في ارشاده انه لم ببق مع النبي الا عشرة 
اشخاص تسعة من بني هاشم وآأسن ابن ام ايمن فقتل ايمن وثبت التسعة 
وانهزم الباقون والنبي يناديهم ايها الناس انا رسول اللهمحمد بن عبد الله 
فلم بحبه احد ٠‏ 

وقد اكد اليعقوبي في المجلد الثاني بد اناا 
الحلبي في سيرته قال : لما فر الناس عن رسول الله رص ) فى حنين لم 
يشبت معه سوى اربعة ثلاثة من بني ار 
ابن عبد المطلب وكانا بين يديه يدافعان عنه ؛ وأبو سفيان بن الحازث بن 
عبد المطلكب: اخذ: هتانق ,كلق 0د وارق مسوك هن حا نيه الا سين ”و اتزل 
الله عليه الأية : 

ويوم حنين اذ اعجبنكم كثرنكم فلم نفن عنكم شيئا وضاقت عليكم 


57 


الارض بما رحبت ثم وليتم مديرين » فانزل الله سكيتسه على رسوله 
وعلى المؤمنين ٠‏ 

وبدعي المفيد في ارشاده ان الآية تعني بالمومنين عليا ومن ثبت معه 
من بني هاشم في ذلك الموقف الذي لم يمر على النبي احرج منه 
وأشد خطرا ٠‏ 

وعلى اي الاحوال فاقد اتفق المؤرخون على ان عليا وأكثر بنىي 
هاشم ثبتوا مع الرسول في تلك الازمة ء وان عليا كان كالمارد يضرب 
بسيفه عن بمينه وشماله فلم بدن احد من النبي الا جندله بسيفه » كما 
اتفقوا على ان جماعة ممن تظاهروا بالاسلام في مكة كأبي سفيان بن 
حرب وشيبة بن ابي طلحة وغيرهما قد اظهروا الشماتة » ولم يستطع 
ابو سفيان ان يكتم ما انطوت عليه نفسه من الشيرك والاصرار على 
عبادة الاصنام » فقال والذي يحلف به ابو سفيان لا تنتهي هزيمته دون 
البحر وبدت على شفتيه بسمة منكرة تحار بالشماتة وأظهر ما كان يحمله 
من الأزلام والاصنام » وتسم له كلدة بن الحنبل » وقيل جبلة بن 
الجنيد » وقال الان بطل سحر محمد ٠‏ وقال شيبة بن ابي طلحة : وقد 
كرمه النبي بالامس ورد على اخيه عثمان مفاتيح الكعبة ومنحهم بذلك 
شرفا على < جميع المكيين » فلقد قال : لما رأى المسلمين تفرقوا عن 
نبي( ) و إلى وعدا لي لقى تلبق عن بن هاشم » اليوم ادرك ثاري 
من محمد ؛ وظهرت بوادر الفرح والارتياح على كثير ممن اله روا 
الاسلام بالامس القرب من القرشيين في مكة ٠‏ 

ومع ان صفوان بن أمية كان لا يزال على شركه ولم .يظهر الاسلام 
كأبي سيفيان وشيبة وجبلة بن الجنيد فلم بمنعه شركه من أن هضب لتلك 
النكسة التي اصيب فيها محمد وأصحابه ؛ وقال لجملسة .بن الجنيد : 
اسكت فض الله فاك » والتفت. الى ابي سفيان الشيخ. الحقود الساخر : 
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با ابا حنظلة لآن يملكني رجل من فريش احب الي من ان يملكني رجل 
من هوازن ٠‏ 

ولقد كيا بأبى سفيان حقده وسيفقت شماتنه النهاية المرجوة مسن 
المعركة » فلم يتخل الله عن المسلسين ولم تطل بهم الهزيمة » ولا بلغت 
البحر كما كان يترقب لها الشامتون والحاقدون اعداء دين الله بعد ان 
نبت النبي وعلى ومن كان معهما من الهاشميين » وأخذ مع تبا شير 
الصباح ننبدل الموقف لصالح المسلمين » وصاح العياس بأمر من النبي 
با اهل ببعه الشجرة با اهل بيعة الرضوان الى اين تفرون عن الله 
ورسوله » فأخدوا تراجعون الى أن اجتمع اليه منهم نحو من مائة 
فاستقبلوا بسيوفهم ورماحهم جموع هوازن المتدفقة كالسيل وأخذ. نطاق 
المعركة نتسع بين الطرفين بعد ان كانت سيوفهم ورماحهم مقر ييه 
نحو النبي ٠‏ 

ثم يرز جرول حامل رانتهم وكان بصنم ما يصنع على حد تعبير 
الطبري فتحاماه الناس ٠‏ أمرز اليه علي (ع) وقتله فدب الدعر في 
نفوسهم » كما دب الحماس في نفوس المسلمين لاسيما وقد رأوا 
النبي (ص) يتقدم ببغلته نحو المشركين ويضربهم بسيفه ويقول : 

انا النبى لاكذب انا ابن عبد المطلب 

ولما التحم الجيشان قال : الان حمي. الوطيسن هذا. وعلي (ع) يشد 
على القوم عن يمين النبي. وشماله يخصد الرئؤوس وبصرع الابطال حتى 
قل اربعين من ابطالهم كنا جاء في رواية المفيد وغيره » وعاد الكبييي 
المسلمين الى المعركة وبعضهه لم يرجع الا بعد ان اطمأن على ان المعركة 
تنجه اتجاها صحيحا لصالح المسلمين ٠‏ 

ولم تنضح معالم الصباح حتى كانت ارض المعركة تهتز من شدة 
القتال » فاخذ النببي ( ص) حفنة من التراب اعطاه اياها على بن ابي طالب 
كنا روى ذلك الفيثمي في جامعه والخطيب البعدادي في تاريخه وألقاها 


هن" 


فى وجه المشركين وهو يقول : شاهت الوجوه ؛ وتقدم نحو القوم ومعه 
المسلمون وبين ديه علي ومن حوله بنو هاشم الذين ثبتوا معه مسن 
الساعات الاولى في ظلمة الليل » ولولاهم لاتنهت المعركة بنتيجة لم يكن 
الشرك ليحلم بها » وخلال ساعات معدودات اتتهت المعركة بهزسة هوازن 
وحلفاثها تاركين نساءهم وأطفالهم وأموالهم تحت رحمة المسلمين » وأتم 
الله النصر الذي. وعد به نبيه وخرج من المعركة منتصرا عزيزا بعد ان 
زاغت الأبصار وبلعت القلوب الحناجر وظن ضعاف الايمان بالله الظنونء 
وكايف امال اى سهان رواناقنه ,وم تهواون الى دوو انك بعك ان 
تمناها وتوقعها للنبي وأصحابه الكرام ٠‏ 


املق 


على وغزوة تبوك 


فى شهر رحب بالدات من السنة التاسعة للهمجرة بلغ النبي ان الروم 
المتاخمين لحدود الحجاز يعدون جيشا قويا لغزو العرب في ديارهم : 
وعندما اتصل به هدا النباً لم نتردد في مواجهة نلك الحجيوش بنفسه على 
رأس جيش قوي يستطيع صد عدوان الغزاة » فأرسل الى القبائل 
العربية المنتشرة في انحاء الحجاز يدعوهم للمساهمة في صد العدوان 
ويستحثهم على السير معه الى الحدود المتاخمة احدود الرومان وبذل 
لمزيد من امون والمعدات لهذه الغاية : فاستجاب بعضهم لطلبه بقلوب 
عامرة بالايمان ونفوس مطمئنة يما وعد الله به المجاهدين في سبيله 
أموالهم وأتفسهم تاركين نساءهم وأبناءهم في فصل القيظ من تلك 
السنة التي سماها المورخون سنة العسرة » وبذلوا نساء ورجالا ما 
امكنهم بذله من الاموال لتغطية نفقات الجيش : واستطاع بحكمته ان 
يضع حدا لجميع المناورات والدسائس التي قام بها المناققون وضعاف 
الايمان » وأنزل الله عليه ,هذه المناسبة سورة التوبة كما يدعي جماعة من 
المهسرين » التي تحث على الجهاد وتفضح المنافقين والمتخاذلين وتنذرهم 
بالعذان وسوء المصير ٠‏ ولم بحد بدا من الوقوف في وجه اولئنك الدين 


/أن ؟ 
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كانوا تآمرون ويخذلون الناس عنه بحزم وشدة حتى اضطروه ان بحرق 
على اناس منهم بيتا كانوا قد التجأوا اليه ضعون الخطط لتخذ مل 
الناس عنه وتفتيت معنوياتهم » وبعد جهود شاقة استطاع ان ولف 
جيشا من ثلاثين الف مقاتل ٠‏ 

وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد وسيرة ابن هشام أن عبد الله 
ابن ابي خرج مع المسلمين من المدينة بن معه من احلافه وعسكروا 
خارج المدينة » ولم يكن عسكره بأقل العسكرين على حد تعبير المورخين» 
ولكنه لما تحرك (ص) بمن معه تخلف ابن ابي هو وجماعته ورجعوا الى 
المدينة ٠‏ واستخلف النبي عليا يا لع عليها فى هده الغزوة ؛ وهي العزوة 
الرحد ادن الغزوات لم شترك هه عليي بن الى مالل » وطدها نلاحظ 
الظروف التي وانقجه هده الك وف وا لورمي المتخاذل الذي ظهر من بعض 
النظاهرين بالاسلام والمؤامرات التى كانتتحاك لتخاذل المسلمين وموقف 
ابن ابي وجماعته الذين لا يقلون عن جيش النبي (ص) كما جاء في 
الطبقات وسيرة ابن هشام عند ل هده الملايسات يدرك الباحث ان 
بقاء على (ع) في المدينة في هذه الغزوة كانت تفرضه مصلحة الاسلام » 
بعد ان ظهر للنبي من المنافقين وحتى من بعض المسلمين ما ظهر وبلا شك 
فان بقاءهم بالمدينة يشكل خطرا على الدعوة اذ! لم يستخلف عليها 
النبى (ص) شخصا قويا حاذرون منه ويخشون بطشه وسطوته ٠‏ ولم 
تنوفر هذه النواحي في غير علي (ع) ٠‏ 

ولما تحرك النبي في طريقه الى تبوك ثقل عليهم وجود علي على رأس 
الساطة المحلية في عاصمة الدعوة : وأدركوا انهم لا يستطيغون ان يفعلوا 
شيئا بوجوده » فراحوا يرددون في المجالس والاندية ان اانبي لم 
يستخلفه في المدينة الا كرها به وشاعت مقالتهم في إنحاء المدينة » ولا 
بلغت مقالتهم هذه عليا (ع) اخذ سيفه وسلاحه ولحق بالنبي وهو 
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نازل في الجرف» فقال يا رسؤل الله: لقد زعم المنافقون بأنك انما خلفتني 
لانك استثقلتني وأردت ان تنخفف مني » فقال (ص) كما جاء في رواية 
الطبري وا, بن هشام وأبي الفداء واليعقوبي وغيرهم : انما خلفتك لما 
ورائي » ان المدينة لا تصلح الا بي او بك فأنت خليفتي في اهل يبتي 
ودار هجرتى وقومى ؛» اما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
الله لاا و 7 

والظاهر اتفاق المورخين والمحدثين على ان النبي قال لعلى هذه 
او الى ذلك احمد فى مسنده انه قال له : 

لا ينبغي ان اذهب الا وأنت خليفتي . 

وجاء في فضائل الخمسة من الصحاح الستة ان الحديث مروي 


بالصيعة التي رواها احمد فى خصائص النسانى + والموافقات اللحافظط 
/ 200 


الدمشقي » ومجمع الزوائد للهيثمي وغيرهم ٠‏ 

وبلا شك لقد قال النبي لعلي (ع ) هده الما له له وقد استخلفه في 
المدينة للسبب الذي ذكرناه وغير بعيد ان يكون على (ع) قد عز عليه ان 
نفوته معركة من معارك الاسلاملاسيما وانه نتجه الى عدو يفوق المسلمين 
بعدده وعتاده عشرات المرات فكان تمئى ان سقى الى جانية بقديه بنفسه 
وروحه كما كان يصنع في بقية المعارك » وعندما اشعر النبي (ص) ذلك 
اجابه يتلاك الكنيات التي 'اتفق غليها' الورتكون (والمحدتون. + مدل 
وبالضيئة الل .وواها” اعيه والياكن .و الوقبى رالعائتك ,الدع سس 
ومخلاتق القسنة رن الأكنة من اهل لحك عدوت ان مله زود م:|الفيكنيي» 
ليفهم المسلمون على انه الخليفة من بعده ختى في حال غيابه عن هذه 
الدنا ٠»‏ 


انظن :قشبائل الخمسة من 5هة» وها بعدها : 
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اما ان تحرشات المشركين بتلك الكلمات العابرة قد استفزته فأخذ 
ٍ يطل منه اعفاءه من تلك 
سلاحه ولحق بالنبي يشسكو اليه ما سمع و ان 
المهمة فاني اشك في ذلك » وعلي بن 0 0 مم 
ويراجع الرسول في مهمة كهذه لكلمة يسمعها من فق أو مشر 


51 


غزوة ذات السلاسل 


لقد خبا نجم الكفر والشرك بعد تلك المعارك والاتنصارات اللي 
حققها الاسلام في شبه الجزيرة » وكاد ان يصيبه الافول » لولا فلول 
من الشرك بقبيت هنا وهناك » كأنها ارادت لعلى بن ابي طالب ان بقدم 
للتاريخ صفحة جديدة من صفحات جهاده وبطولانة ٠‏ 

لقد ذكر جماعة من المؤرخين ان عدذا كبيرا من الاعراب قلسد 
اجتمعوا في مكان يدعى وادي الرمل واتفقوا على غزو المدينة على حين 
غفلة من اهلها » فوفد اعرابي على النبي (ص) وأخبره بما اجتمعوا عليه 
كما جاء في رواية المفيد في ارشاده » فأرسل لهم النبي (ص) ابا بكر في 
جماعة من المسلمين » ومضى معه حتى اقترب من ارضهم وكانت وعرة 
المسالك كثيرة الاححار» وقد اعتصم القوم ببطن الوادي وسفوح الجبال» 
فانقضوا على المسلمين وقتلوا جماعة منهم » فانهزم ابو بكر بمن بقي 
معه ورجعوا الى المدينة » فأرسل النبي (ص) عمر بن الخطاب » وكان 
نصيبه الفشل والفرار كسابقه وتدعي الرواية انه ارسل بعدهما عمرو بن 
العاص فمثلوا معه تمس الدور الذي مثلوه بهما » ولم بجد النبي (ص) 
بعد الفشل الذي لحق بالقادة الثلاثة بدا من ارسال على (ع) فأرسله في 
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ا111111100ظ2ظظ0 اليهم جماعة من المهاجرين 
والانصار » وشيعه النبي الي خارج المدينة لم ودعه ودعا له بالنصر 
والظفر ٠‏ 
اكري من النوم ؛ ولع يشسك ابن العاص كم يدعي الرواة ان الفتح سيتم 
على بد علي .(ع) فجاء الى ابي بكر يقول له . : انا اعلم بهده الاارض من 
علي بن ابي طالب ؛ انها ارض مسبعة وفيها من الووحش الضارية ما 
عراائة يا بن في دام رعرع بن الأعراتب الكل علا أعله ير كن 

نعلو الوادي » فجاءه ابو بكر وعرض عليه الطلب فلم يلتفت اليه م: م 
واي يو بكار يودونياي سر ونيا انوي 
وأمعنوا ا عى التيايوا 4 وم النتح على بده :ونزات 
0 0 المع راس الولمين إن 90 
دوه يعد اهشر دوا [انتخفياله معي النبي (ص) ولما رآه علي 
لا ترج عن قرس + ل ك الب ارك فا لله ورسوك ميات 
النبي (ص) لولا اني اشفق "انول فيك اننا من متي ما قالت 
دوا التراب من تحت قدميك ٠‏ 

وحاء في مجمع البيان للطبرسي عن ابي عبد الله الصادق (ع) ان 
سورة العاددات نزلت على رسول الله لما بعث عليا الى ذات السلاسل 
وتغلب على من كان قد اجتمع من الاعراب لعغزو المدينة ؛ ولما نزلت عليه 
خرج الى الناس يصلي الغداة فقرأها فى صلاته » فلما فرغ من الصلاة 


51 


ان هذه السورة لم تقرأها » فقال ان عليا ظفر بأعداء الله وشرني 
جبرائيل في هذه الليلة ٠‏ 
وفى هذه الغزوة يدعى الرواة ان السيد الحميري مدح عليا في 


٠صدة‏ حجاء فيها : 
ولي بواا 0 0 عراز ال 


ا بعض المورخين والرواة غزوة الى لاد لي وكانت قبيلة 
لي قد أصرت على الشرك واعتصمت في حصونها تعبد صنما في مكان 
در فأرسله النبى ي اليها مع جماعة من المسلمين ولما قارب 

بعض الاحياء الموالية لطى استقيله القو م فشن عليهم دمن معه هحوما 
عنيفا استمر ساعات من النهار فقتل منهم جماعة وفر الياقون فاستولى 
على مواشيهم وأمتعتهم وأسر من وجدوه في الاحياء من نسانهم وكان 

بين الااسرى 0 ع عدي الى خارج الححازء 
10 بالعنا ١‏ م والسبي الى المدينة ٠‏ 

كسا ذكر ابن سعد في طبقاته ان النبي ارسله غازيا الى اليمن مرتين 
الاولى كانت في السنة الثامنة للهجرة الى همدان بعد ان ارسل خالد بن 
الوليد قبله ورجع بدون ان يحقق شيئا » ولما ارسل اليهم عليا (ع) 
وتحدث معهم عن الاسلام ودعاهم اليه اسلموا يكاملهج وطابت له 
نفوسهم فكتب الى النبي يخبره بدلك ٠‏ 

والثانة. كانت في رمضان من (اسنة العاشرة ارسله الى مذحج في 
جيش لا يزيد على ثلاثمائة مقاتل كما جاء في رداية ابن سعد » وأضاف 
الى ذلك انها اول سرية دخلت بلاد مذحج فصف اصحابه واستقبل بها 
تلك الجموع التي خرجت احربه فكر عليهم في اصحابه فأوقف هحماتهم, 
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ثم كر عليهم ثانية فشتتهم » ولم تحل بينهم وبين الهزيمة كثرة الجموع 
التي تدفقت لنجدتهم » وما زال بطاردهم حتى قتل منهم اكثر من عشرين 
فارسا من ابطالهم فآثروا السلامة عند ذلك بالتسليم والدخول في 
الاسلام وقالوا له : هذه صدقاتنا فخذ منها حق الله 6 ثم انه جمع الغنائم 
وأخرج منها الخمس وقسم الباقي بين اصحابه ورجع الى المدينة وقيل 
الى مكة حيث كان النبي (ص) قد خرج لاداء فررضة الحج » وروى له 
بعض الرواة مواقف وغزوات اخرى لم نتفق عليها الأورخ ون وآكثر 
اخبارها من نوع المراسيل التي لا توفر القناعة لمن يريد ان يتحرى 
الحقائق » هذا مع العلم ان كل ما يقال عن علي (ع) لا اظن الحدا 
ستغربه عليه اذا لم يتجاوز حدود العقل والعلم ٠‏ 
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لقد ظلت سرابا المسلمين بقيادة على وغيره تطارد فلول الشرك حتى 
جا الس ابره ويا جر ياد سح جياه الربيوك الستماني 
ال ار رسيي 
خيانتها ,يدحول ذى الح حتتى اانزل اللادرغلى .وسولة تق القدر رجيات 
' التي تحدد موقفه بن لكر كر والبهوه ألثر كان قد ابريها سين كنبا 
يبدو ذلك من الآبات الاولى من سورة براءة فأرسل النبي ابا بكر يحج 
الناس » وكان من يقي على الشرك يجتمم مع المسلمين في موسم الحا 
وأمره ان نتلو على الناس الآيات الاولى من سورة براءة فمضى ابو بكر 
بمن معه من المسلمين يشرف على الحج في ذلك العام » ولا اتنهى الى ذي 
الحليفة وهو المكان المعروف اليوم بمسجد الشحرة » وفيما هو يسير في 
طريقه » واذا بالوحي ينزل على النبي ويأمره بأن يرسل مكانه علي بن 
ابى طال » وقال له : لا يوديها الا انت او رجل منك » فأرسل النبى 
عليا وأمره بأن يأخذ الآآيات من ابي بكر ويبلثها بنفسه » فمضى علي (ع) 
حتى لحق بأبي بكر وهو بدي الحليفة فأخذها منه » ورجع ابو بكر الى 
المدينة خائفا ان مكون قد نزل فيه من الله شيء » فقال با رسول الله : 
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انزل في شيء » فقال النبي ولكنى امرت ان ابلغها انا أو رجل مني ٠‏ 
وانطلق على في طريقه حتى بلغ مكة وعندما اجتسع الناس لاداء 
مناسحهي قرا علبهم الابات الاواى.من السيويرة كما جاء فى البداية والتهاية 
لابن كثير » ونادى في الناس لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا ولا 
طوافه الت عرنان ٠‏ روهن كانينه ورين رسول: الله عي فمهاده الى 
مدتهء٠‏ 
وفي رواية ثانية انه تلا عليهم من سورة براءة حتى بلغ قوله تعالى : 
انما المشركون نجس فلا يقربوا المسحد الحرام بعد عامهم هذا ء, 
وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله أن شاء ان الله عليم حكيم٠‏ 
ثم اعاد عليهم القول : لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان ومن كان بينه وبين رسول عهد موقوت فآجله الى مدته ٠‏ 
وأصغى المشركون الى هذا القرار بقلوب نرتعد من الخوف والحقد 
ووجدوا انفسهم تجاه امر لا مفر منه بعد ان اسلست قرش وأذعنت 
للنبي مرغمة صاغرة كما اسلم اكثر العرب وكادت الجزيرة بكاملها تخضع 
لسلطة الاسلام » فما عليهم الا ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس » فأسلم 
اكثرهم خلال اشهر معدودات ٠‏ 
وسدو من مجاميع الحديث والتاريخ ان ارسال على فى سورة براءة 
بعد ابي بكر ورجوع ابي بكر الى النبي » وقوله لا يدها الا انا او رجل 
مني وأنا منه كل ذلك متتفق عليه بين المحدثين والمورخين ولا خلاف 
مو فى قنية ء من ذلك » انما الخلاف في ان ابا بكر هل ذهب في تلك 
السنة لاداء مهمة كلفه بها النبى بعد ان اتترع منه الآيات منسورة براءة: 
ام انه لم يذهب وترك تبليغ الآدات والاشراف على الحج اعلي (ع) : 
فأكثر محدثي السدكة على أن ابا بكر حبج بالناس وكانت مهمة علي تلاوة 
الآنات وتبليغ المواد التي ذكرناها . 
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على في حبجةه الوداع 


في الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة 
نحرك موكب النبي من المدينة باتجاه بيت الله تحف به تلك الالوف التي 
قدرها بعض المؤرخين تتسعين الفاء والبعض الآخر بما يزيد على ماع ةاللف 
بتبطين وا العا لقي لد يسهه تأرو العري الطر الى اقل اهلقا 
بين عرب الجزيرة من جميع جهاتها تحت راية واحدة وبهدف واحد 
ترددون كلمات الرسالة : 1 

لبيك اللهم لبيك لا شريك.لك لبيك الحمد والنعمة والملك لك لبيك . 

وجاء في الارشاد للمفيد ان النبي (ص) قبل خروحه من المدينة بأيام 
كتب الى علي وكان قد وجهه الى اليمن او نحران » وأمره ان نوافيه لمكة 
حاجا » وخرج على بمن معه قاصدا مكة ليحج معه في عامه هذا ومعه 
العنالم التي اصابها في غزوته » والتفى بالنبي وقد اشرف على دخول 
مكة فاستبشر بلقائه وقال له بم اهللت ؟ فقال له يا رسول الله : انك لم 
تكتب الي باهلالك ولا عرفته فعقدت نيتي بنيتك » وقلت اهلالا كإهلال 
نك :وسقت سفن من الندن أزها وثلانين كقال: له رسول الله الله 
كبر وأنا قد سقت معي سدا وستين فأنت شريكي في حجي ومناسكي 
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وهدبي فآقم على احرامك وعد الى جيشك وعجل به حتى نجتمع بمكة ؛ 
وكان قد سيق الحيش حينما بلغ مشارفها ٠‏ 

وفي هذه السنة امر النبي من لم يسق معه الهدي ممن كان فرضه 
القرآن ان بحل احرامه ويحعلها عمرة » ثم بعد ذلك عندما بريد الصعود 
الى عرفات ان ,يحرم للحج ومن ساق معه الهدي يبقى على احرامه الى ان 
تم مناسك الحج » وجرى لغط بين المسلمين حول هذا التشر بع الدي 
اعتبروه مفاجأة لهم » فقال 0 الله : لولا اني سقت الهدي 0 


مسد تجا للحم هيمه- 0 ا ا ا 


جعلتها عمرة. ممردهة 4 وهده . هي احدي , المنعتين التي_نهى عنها ان 


الخطاب وأباحها_رسول الله انقوله : سان كان | على عهد رسول الله 


:77777 لتاناؤتهر نزر يبوم مب عضن بوه ربط نا( كسمه وذ ل 0 


انا .انا أحر مهما وأعاقب عليهما ٠‏ 

وفي هده البدة حك وشو الله اصحابه اكثر من مرة وبيكن لهم 
أحكام الاسلام في الحج وغيره » وأشار الى مصيره المحتوم .مما اثار في 
نفوسهم كوامن الخوف على حياته لآسيما وقد سمعوه مرة يقول لعلي : 
لا القاكم بعد عامي هذا » ومرة يقول في مستهل خطابه على تنك 
الجموع : ايها الناس_يوشك ان ادعى فأجيب » وتوالى منه التديح 
بنهاية أجله فقال لهم مرة : ان جبرائيل كان يعرض علي القرآن في كل 
عام مرة » وفي هذه السنة عرضه علي مرتين » واني يوشك ان ادعى 
فأحيب » وأنزل الله عليه : 
( «اليوم أكملت لكم كم متم ) 

وكان شديد الحرص على تبليغ الاحكام » فوقف بين تلك الجموع 
في مكة اكثر من مرة وفي عرفات ومنى وفي كل مناسبة كان يلوح 
بالمصير الذي لا ينجو منه احد ويؤكد عليهم بالتزام الاحكام والعممبل 
والسير على الخطوات التي رسسها لهم » وفي طريقه من مكة الي المدينة 
ومعه تلك الحشود التي لم تشهدها مكة من قبل وقبل ان يتفرق الناس 
كل الى جهته نزل في مكان قريب من الجحفة على غير ماء وكلأ فاستغرب 
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يك نهو رارك فيه لو انان لوعي قد حاليه زاوج لم تدودها من اقل * 

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفصل فما بلفت 
رسانه والله بعصمك من الناس ٠‏ 

الوم ارود اواو و اا ال 

ميك لى يدانا والنيانة لابين كثير عن زيد ١‏ بن أرقم ان النبي (ص) 
وبح و سريت ونزل في .غددير خم آمر ارعس صم 

ال تارك فيكم التَقلين كتاب ‏ الله وعترتي اهل بيتي فانظروا كيف 
تخلفوني فيهما فانهما لن يفترقا حتى بردا علي الحوض . 

ثم قال : 

ان الله مولاي وانا ولي كل مؤمن ومؤمنة ٠‏ 

من كنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 

وأضاف الى ذلك ال الراوي قال لزيد بن ارقم : انت سمعته مسن 

شري ا اه شد ب ا ا رين 0 
وجاء في رواية المراء ال عمر بن الخطاب لقي عليا بعد ان فرغ رسول 
الله من خطابه وقال له : هنيئا لك لقد اصبحت وأمسيت مولاي ومولى 
كل مؤرمن ومثرمنة كما رواه ابن كثير عن جماعة آخرين من الصحابة ٠‏ 

ومضى ابن كثير, يقول : ان صدر الحديث متواتر يعنى بدلك قول 
النبي لعلي من كنت_مولاه.فهذا علي مولاه ء وأما بقيته وهي اللهم وال 
من والاه وغير ذلك مما/, ورد في اكثر الروابات فقويه ؛ الاسناد وعلى حد 
تعبيره » ومضى يقول : أن رباح بن الحارث قال : جاء رهط الى علي 
بالكوفة فقالوا السلام علي با مولانا ٠‏ فقال لهم : وكيف اكون مولاكمء 
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وأتنم قوم عرب » فقالوا سمعنا رسول الله يوم غدير خم يقول : من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه ٠‏ قال رباح بن الحارث فلما مضوا تبعتهم وسآلت 
عنهم فقيل لي انهم نفر من الانصار فيهم ابو :ابوب الانصاري ٠‏ 

كما روى عن ابي هريرة انه دخل المسجد فاجتمع عليه الناس فقام 
اليه شاب وقال : انشدك الله أسمعت رسول الله يقول لعلى يوم 
50 

من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ٠‏ 

فقال اللهم نعم ٠‏ 

وفي روايه ثانية رواها عن ابى هريرة في بدانته ان الاية ؛ 

اليوم اكملت لكمدينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلامدينا. 

نزلت على النبي بهذه المناسبة ٠‏ 

وقال ابن كثير في بدابته بعد ان اطال الحديث عن موقف النبي في 
غدير خم » قال :ان علي بن ابي طالب جمع الناس و في الرحبة وفيهم جماعة 
من الصحابة كانوا قد ححوا مع النبي في السنة العاشرة من هحرته , 
قام سبعة عشر رجلا ممن حضروا معركة بدر فشهدوا ان النبي. (ص) 
اخذ بيد علي وقال : 

الست اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى يا رسول الله ٠.‏ فقال من 
كنت مولاه فعلي مولاه وال من والاه وعاد من عاداه ٠‏ 

ومضى ابن كثير يقول 1ن الطري فك لمحتن نهد الث نسم 
مجلدين جمع فيهما اسانيده وألفاظه » وبعد ان وصفه بعضها بالضعف 
لم جد بدا من الاعتراف بأن الحديث متواتر ولا سبيل! لاتكارءه » ولكنه 
لا بفيد الشيعة على حد تعبيره ٠‏ 

وعلى اي الاحوال فقد روى حدبث الغدير بالتص الذي ذكرناه 
جميع المحدثين والمؤرخين » كما رواه كل من "١‏ مام احسد في مسنده © 
والرازي في تفسيره » والبغدادي في تاريخه » الطبراني في ذخا مره 
وصاحبي الرياض الاضرة وفيض العدير في الكتابين » لقد أكد كل 
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هؤلاء ان مر ابن الخطات بعد ان اتتهى التنى من خطانه هنا عليا وقال 


جر ولد اهتوس احج ١‏ يعي ره 
لي وخ للم 


له : اصبحت مولاي ومولى كل مكمن ومثومنة » كما نص جماعة من 
المورخين. انل انا مكر قال 0 الاءبه اليوم كلت تي ديتكم 
ازاك على الي هده المامية بو المنايسة ٠‏ ا 

وقال المفيد فى ارشاده : ان إلنبى أفرد لعلى خيمة وأمر المسلمين ان 
يدخلوا عليه فوجا فوجا ويسوا عليه بإمرة المؤمنين ففعل ذلك كلهم 
حتى من كان معه من ازواجه ونساء المسلمين ٠‏ 

وجاء فى الكافي للكلني عن على. بن اراهن تعن انيه من ابن. اي 
عمير عن عمرو بن اذنه عن زرارة والفضيل ١‏ بن نسار وبكلسير نن اعين 
ومحمد بن مسلم وبريد بن معاويه عن ابي جعفر الباقر انه قال : امر الله 
عز وجل رسوله بولاية على وأنزل عليه : 
(( انما وليكيم آلله ورسوله الذين افوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتنون 
الز أ وهم راكعون .5 

فلم يدروا ما هي الآية فآمر الله محمدا ان يفسرها لهم كما فسر لهم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ء فلما اناه ذلك من الله ضاق به ذرعا 
وتخوف ال يرتدوا عن دينهم وتكدبوه فضاق صدره وراجم ربه » 
فأوحى اليه : 

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته 
والله بعصماك من التاحيد... 

فصدع بأمر الله وقام بولاية علي يوم دير خم فانزل الله عليه : 

البوم اكملت لكمدينكم واتمهت عليكم نعمني ورضبت لكم الاسلامدينا. 

وقال ابن الجوزي في تذكرته : لقد اتفق علماء السيرة على ان قصة 
الغدير كانت بعد رجوع النبي (ص) من حجة الوداع في الثامن عشر من 
ذي الحجة ؛ ومعه من الصحابة مائمة وعشرون الفا وقد سمعوا منه مقالته 
في علي (ع) بصريح العبارة دون التلوبح والاشارة ومضى يقول : | 
ابا اسحاق الثعلبى في تفسيره ذكر باسناده ان النبىي (ص) لا قال ذلك 
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طار في الاقطار وشاع في البلاد والامصار » فبلغ ذلك الحرث بسن 
النعمانالفهري .فاتاهعلى ناقةله وأناخها على باب المسجد وقالبيا محمد: انك 
امرتنا ان نشهد ان لا إله الا الله وانك رسول الله فقبلنا منك ذالئك 
وأمرتنا بأن نصلى خمس صلوات في اليوم والليلة ونصوم شهمر 
رمضان ونحج البيت ونزكي اموالنا فقبلنا منك ذلك » ثم لم ترض بذلك 
حتى رفعت بضبعى ابن عمك وفضلته على الناس وقلت من كنت مولاه 
فهذا على مولاه فهذا شيء منك او من الله ؟ 

فقال رسول الله : وقد احمرت عيناه : والله الذي لا إله الا هو : 
انه من الله وليس مني وكرر ذلك ثلاثا » فقام الحرث وهو يقول : اللهم 
ان كان ما يقول محمد حقا فارسل علينا حجارة من السماء او التنا بعذاب 
اليم » فوالله ما بلغ ناقته حتى رماه الله بحجر فوفع على هامته وخرج من 
د بره فمات من ساعته » فأنزل الله : 

تق بعناب واقع للكافرين لبس له دافع ٠‏ 

م قال : فأما قوله من كنت مولاه » فان علماء العربية ذكروا ان 
0 المالك ومنه قوله تعالى : ضرب الله مثلا 
عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه » اي على_مالكه , 
والثاني بمعنى المعتق بالكسر ؛ والثالك بمعنى المعتق بالفلح , والرابع 
بمعنى الناصر » ومنه قوله تعالى » ذلك بن الله مولى الذين آمنوا 1 


الكافرين لا مولى لهم » اي لا ناصر لهم » والخامس بمعنى أبن العم ومن 
ذلك قول القائل : 


ولاب ا عاذ و اضيا يو اس 
موالي حلف 0 5 وال قرابة ون اللي يسألون الأتاوبا 
والسابع المتولي لضمان الجريره وحار الميراث وكان ذلك في 
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الجاهلية ثم نسخ بآية المواريث ؛ والثامن. الجار » وانما سمى بالمولى لا 
له من الحقوق بالمجاورة 6 التاسع العد المطاع وهو فق الول الكان + 
وقال في الصحاح كل من ولي امر 5 والقافي ينيتى الأدل» 
قال الله تعالى : فاليوم لا نوخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم 
النار هي _مولاكم اي أولى بكم ٠‏ 

ومضى بيقول : فاذا ثبت ذلك لم يجز حمل لفظ المولى في الحديث 
على مالك الرق » لان النبي لم يكن مالكا لرق علي » ولا على المولى 
المعتق بالكسر ء » لانه لم يكن معتقا لعلي (ع) ولا على المعتق بالفتح , دن 
عليا كان حرا]ء ولا على الناصر ء لانه (ع) كان ,ينصر من ينصر رسول 
الله ويخذل من بخذله ولا على ابن العم » لانه كان ابن عمه » ولا على 
العلف لذن العلفة وين الكرماء للتعاعيك و اناس م #وهدا المحلى مو جود 
فيه » ولا على المنولي لضمان الجريرة » لا قلنا من ان ذلك نسخ بآية 
(المواريث) ولا على الحار : لانه دكون لعوا من الكلام » ولا على 
السيد المطاع » لانه كان «طيعا له. بقيه بنمسه ويحاهد بين بديه يكل ما 
بملك ؛ فتعين الوحه العاشر وهو الاولى » ومعناه من كنت اولى به من 
نفسه فعلى اولى به من نفسه » وأضاف الى ذلك ان الحافظ ابا الفرج 
بحيى بن سعيد الثقفى الاصبهاني صرح بدلك في كتابه مرج البحرين » 
وبدل على ذلك قول النبى في مطلع الحديث ألست أولى بالمؤمنين من 
انمسهم » واستطرد يقول : وهذا نص صريح في اثبات ولانتنه وقبول 


٠ طاعتنه‎ 


زفق 


لم يكن موقف النبي في غدير خم آخر المواقف التي وقنها من اختيار 
علي للخلافه من بعده بل تلاها موقف آخر في الايام الاخيرة من حماته 
الا يقل في معناه ومضمونه عن مواقفه السابقة يوم الدار وفي غزوة تبوك 
وغدير خم وغير ذلك من المواقف التي كان بعده فيها للخلافة تصريحا 
وتلسحا وغير ذلك ٠‏ فلقد اتفق المحدثون والمؤرخون انه في الإيام 
الاخيرة من حياته لم يكن يعنيه شيء اكثر من ارسال جيش يضم اكبر 
عدد من المسلسين بما فى ذلك ابو بكر وعمر ووحوه المهاجرين والانصار 
الى حدود الححاز الشمااية بقيادة اسامة بن زيد وهو شاب لم بتجاوز 
العقد الثالث من عمره » وفي المسلمين من هو اشد صلابة منه وأكثر 
مرونة في المعارك والحروب مما دعا الى دهشة كبار الصحابة وتثاقلهم 
من الانشواء تحت قنادنه وارتفعت الاصوات من هنا وهناك تطالبه ان 
ولي عليهم غيره » فخرج اليهم وكان قد اسرع اليه ال مرض فخطبهم وحثهم 
على الخروج بقيادته وقد بدا عليه الانفعال والتصلب » ذقال لهم : لعسري 
لنن قلتم في امارته اليوم فلقد قلتم في امارة ابيه من قبله وانه لخليق 
بها كما كان ابوه خليقا بها من قبل » وظل يلح عليهى في اتفاذ الجبش 
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والخروج معه وهم بماطلون ويسوفون وقال لهم : انفذوا جيش أسامة 
لعن الله من تخلف عن جيش أسامة ٠‏ 

وجاء في سيرة ابن هشام ان رسول الله (ص) استبطا الناس في 
بعث اسامة وأخذ الوجع إشتد به فخرج عاصيا رأسه وجعل يحثهم على 
الخروج بالجيش ثم قال : 

ايها الناس اني اوشك ان ادعى فآجيب واني 27م 
كناب الله وعترتي اهل بيتي » وان اللطيف الخبير اخبرني انهما لسن 
يفترقا حتى يردا على الحوض فانظروا كيف .تخلفوني فيهما ٠‏ 

وأضاف الى ذلاك الشيخ المسد في ارشاده انه قال : ايها الناس 
لالفينكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فتلقوني في 
كنيبة كمحر السيل الجرار » الا وان على بن ابي طالب اخي ووصي 
بقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله الى غير ذلك من 
أمثال هذه المواقف التي لا يستعصي فهم مقصوده منها على احد ٠‏ ولم 
يكن اصراره على تسريح الجيش وانضمام الطامعين في الخلافة اليه مع 
'علمه بمصيره العاجل الا ليخلو الجو لعلي (ع)'١2‏ ومن ذلك موقفه الاخير 
وقد اجتمع حوله جماعة من وجوه المسلمين لعيادته وهو على ثقة بأنه قد 
اصبح على وشك الرحيل فأراد ان يسجل استخلاف علي (ع) في كتاب 
خاص لا يستطيع احد تحويره ولا انكاره بالاضافة الى تلك النصوص 
التي تواترت عنه وملأت القلوب والاسماع » ولكنهم على ما سدو كانوا 
دخشون منه ذلك ويعدون للقضاء ء على محاولة. من هذا النوع وغيره تمهد 
لوصول على الى الخلافهة ٠‏ وقد اتفق الرواة على انه قد طلب منهم دواة 
وكتفا ليكتب لهم كتابا لن رضلوا بعده ابدا على حد تعبير الرواة » فقام 
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عع اح اراد لا رينه ابن الخطاب » ولم يكتف بدلك , 
لفان انه بر يعني بذلك لا يعي ما يقول ٠‏ 

وجاء في رواية البخاري من كتاب المرض والطب انه اجتمع عند 
رسول الله رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال لهم النبي (ص) هلموا اكتب 
لكم كتابا لا تضلوا بعده ابد! ع يروي اد ياي 
الوجم وعندنا القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف الحاضرون واختصموا 
فأمرهم النبى بالانصراف ٠‏ 

وفى رواية ثانية انهم بعد موقنهم المعارض لكتابة الكتاب قالوا له: 

لا نآتيك بالدواة والكتف يا رسول الله » فقال لا ٠‏ ابعد الذي قلتمء 
ولكني اوصيكم بأهل يبتي خيرا ٠‏ 

وتكاد الروايات التى وصفت مرض النبى وما حجرى فيه من أحداث 
ومحاورات وتحدثت 5 رغمته الملحة في كتابة شيء بجمعهم على الحق 
والهدى ؛ تكاد تلك الروايات تنفق على ان عمر بن الخطاب لقد حال 


سو ل ع لسع رسيي 1 مود جو وي و لح والوسسيست ووس لومم يي و سس صم ا نه سوسوي ل 


بين النبي وما ابره ووصفة بالهديان ؛ او ما ترك * 


الام 


ولولا انه ادرك ان الكتافه له ملا عاقرة بمصير المسلمين بعد 
ا ال 
بعد ان رأى منهم ذلك وسمع عمر بن الخطاب يصفه بالهذيان او بمبا 
ؤدي هذا المعنى اعرض عن كتابة الكتان لانه ليس لدى القوم مسا 
بمنعهم من تر و بج هذه المقالة بعد وفاته لابطال مقعول الكتان » او تأويل 
مضامينه بما نتفق مع مصالحهم وقد يذهبون الى ابعد من ذلك » ولذا 
فانهم لما عرضوا عليه ان يكتب ما يريد بعد مقالة ابن الخطاب » قال لهم: 
انعد الدي قلتم ٠‏ 

وجاء عن ابن عباس انه كان اذا تذكر ذلك اليوم تتحسر وتتأسف 
وأحيانا بكي لفوات تلك الفرصة التى لو تمت حسيما يرى ابن عباسن 
لا تخلف عن علي اثناند ٠‏ 


سبي ا ييه 
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وحسب تقديري ان هذا الحديث من الموضوعات لان عبد الله بن 
عباس لم يكن لتخفى عليه نوايا القوم ومخططاتهم لاقصاء علي عن 
الخلافة واستيلائهم عليها ولو بأغلى الاثمان ٠‏ 

وكما ذكرا فلقد انكشف للنبي كما يبدو من قوله : أبعد الذي ,قلتم» 
انه لو كنب لهم عشرين كناب سوف يبحورونها وتأولون مضاميتها كما 
بو ا وي ب الوم الوا وبي يي 
ليس لديهم ما يمنع من القول انه كان فاقد الوعي حين كتابتها من شدة 
الوجع » و بذيلك يفتحون انوانءا ال 0 
ان جوزوا عليه ان ,تتكلم ولغ وهو بحالة اللاؤعي والرشد كما توحيه 
كلمة عمر بن الخطاب ٠‏ ولذلك حينما تطوع بعض الحاضرين وجاءه 
بالدواة والكتف وطلب منه ان يكتب ما يريد قال لهم ا 
واكتفى بأن يوصيهم بثلاثة امور: اخراج المشركين من جزيرة العرب وأن' 
وا الوفود التي كانت تأتيه كما كان يصنع و نسي الرواة و وص 
الثالقة ين انا المر وناك خن. الاقنة الأطهار تر كد انها #تطلق. .1مس النخلاقيا 
من بعده ٠‏ 

وجاء في المجلد الثالث من صحيح البخاري باب مرض النبي (ص) 
بسنده الى سعيد بن جبير ان ابن عباس كان يقول : لقد اشتد الوجع 
برسول الله يوم الخميس فقال ائتوني اكنب لكو كتابا لن تضلوا بعده 
ابذا فتنازعوا وما شعي عند نبي نزاع » فقالوا ما شأنه اهجر استفهموه 
فذهبوا برددون عليه فقال دعوني فالدي انا فيه خير مما تدعوني اليه 
وأوصاهم بثلاث: اخراج المشركين من جزيرة العرب وان يجيزوا الوفود 
التي كانت تأتبه بمثل ما كان بجيزهم سيكت الراوي عن الثالثة او قال 
ان حياط حا ع سار ع سحيكا” 

وروى هده الرواية بنصها ابن سعد في طبقاته والطبري في تارنخه» 
وابن كثير في بداته » ومسلم فى صحيحه ودونها أكثر المؤلفين في 


يشفا 


الحديث في محاميعهم علىهدا النحو ولم يذكروا من وصاياه الا وصبّين 
وسكنوا عن الثالثة او تناسوها محاراة للحاكمين الذين تقمصوا الخلافة 
بعد الرسول » في حين انه لم يسبق من احد الرواة لاحادثه ان فاتهم 
شيء من اقواله وأفعاله وأحصوا عليه حتى أنفاسه فكيف نسي الحاضروند 
على كثرتهم وصيته الثالثة وهو في حالة الوداع لهم » ولولا انها تأكيد 
لنصوصه السابقة على خلافة علي (ع) لم ينسها او نتناسها احد ٠‏ 
ومهما كان الحال فلقد ظل النبي اياما يعاني من وطأة المرض وفي 
الوقت ذاته بلح عليهم بالسفر مع اسامة ويؤوكد على اسامة بأن يخبرج 
بالجيش بالرغم من انه جاء يطلب منه أن يمهله ولو اياما قلائل ليطمئن 
قبيل وفاته بساعات قليله خفت عنه وطأة المرض فخرج يتوكا على 
الفضل ين العباس وعلي » فظن المسلمون انه بدأ بتماثل للشفاء فخرج 


متهم جماعة” لشو و نهم 6 وما هي الا فترة قصيرة حتى عاوده الضعصف 
والالم » فسمع وهو بقول : بل الرفيق الاعلى » وكان علي ( (ع) قد 
اعنقة كينها 1ف تضارح مرت اففاضتت سه النسرغة اوهو .على سيلارة 
وكان ذلك لليلتين بقيتا من صفر كما رجح ذلك اكثر المحدثين ٠‏ 

لقد اختار الرفيق الاعلى على الخلود فى هذه الدنيا بعد جهاد استمر 
اكثر من عشربن عاما لم .بذق خلالها طعم الراحة لإرساء تلك القيم التي 
دعا اليها في نفوس اصحايه لتصبح من بعده ارثا للاجيال في كل زمان 
ومكان » وناشدهم وهو في مرضه على فراش الموت بعاني آلامه وأهواله 
ان يحفظوه في كتاب الله وعترته من اهل ببته وأن يكتب لهم كنابا إن 
يضلوا من بعده ابدا اذا اخذوا يتعاليم الكتاب واتبعوا سيرة الشلرة 
ووسكوية لهذ ]نا افنتتن متهم واختار رفني الااى دين اانه انيدي 
والمرسلين » وأطل في تلك اللحظات على مستقبلهم القرب فرآهم وقد 
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ارتدوا على أعقابهم ولم ينج منهم الا مثل همل النعم كما يروي البخاري 
وقارة قن اللعد تن ده 

واتفق المؤرخون على ان ابا بكر كان خارج المدينة حين وفاته ولم 
يكن حوله غير على وبني هاشم وقد علم الناس بوفاته من الضجيج 
وعويل النساء فأسرعوا وتجمعوا في المسجد وخارجه وهم بين واجم 
مدهوش وصائح ونائح » وفيما الناس على هذه الحالة من الحزن والالم 
واذا بعمر بن الخطاب يدخل على رسول الله وثورة الغضب بادية على 
قسمات وجهه » فكشف عن وجه النبي (ص) ورجع يهرول الى الوراء بين 
الجماهير المحتشدة وبيده السيف بهزه ويقول : ان رجالا من المنافقين 
بزعمون ان رسول الله قد مات ء انه والله ما مات ولكنه قد ذهب الى 
ري كنا الع موعن ون عبر ان 4 واللة: لوس و للع اندي الاين 
وأرجلهم » وجعل كما تصفه الروايات لا يمر بأحد بقول ان رسول الله 
قد مات الا خبطه بسيفه وتوعده بالنكال والعقاب » واستمر على ذلك 
مدة من الزمن يروح ويغدو بين الجماهير المختشدة في المسجد وخارحه 
يزيد ويرعد ويقول انه سيرجع بعد اربعين ليلة كما رجع موسى بن عمران 
كما جاء في رواتي ابن سعد وابن كثير وغيرهما ٠‏ 

فاستطاب السدج من المسلمين منه هذا الموقف وعاودهم الامل 
عو الى + كنا امختريه فريق آخر ووعقيوا لهذا الوقف ون وجل 
كعمر بن الخطاب ومن حماسه تترويج هذه الاسطورة لعليهم بأنه نم 
يكن في مستوى من بتعللون بالاوهام ويجهلون قضية الموت التي لا 
نحو منها احد من الناس ٠‏ 

وظل عمر بن الخطاب على موقفه هذا الى ان رجع ابو بكر » فانطلقا 
معا الى حيث جثمان النبي (ص) فوقف عليه ابو بكر وكشف عن وجهه 
الكريم وخرج الى الناس مسرعا وقال : 


لمحن 


ايها الناس هن كان يصد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد 
الله فان الله حي لا يموت ٠.‏ 

ثم تلا قوله تعالى : 

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات او ققفتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ٠‏ 

فاستيقظ الحمهور لمقالة ابى بكر وتلقوها بالاذعان والقبول وراحوا 
ترددون اليه وكآنهم لم بسمعوها من قبل على حد تعبير ابن هشام في 
سيرته وسكنت ثورة ابن الخطاب وكأنه لم يصنع شيئا » وخرج همو 
وأبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح من البيت الذي فيهالجثمان وتركوه الى 
على وأهله المفجوعين بوفاته وقد اذهلهم المصاب عن كل شيء وعلسن 
التفكير بالخلافه وشوؤرونها ٠‏ 

اما الى اين ذههيوا ولاذا كانوا يخططون فالتاريخ لم تعرض لشيء 
من ذلك , ولكن موقف عمر بن الخطاب من وفاته وحرصه البالغ على 
ان بعيد الى الاذهان ذكرة حياته ورجوعه كما رجم موسى بن عمران 
وخروجه مع ابي بكر وأبي عبيدة وتراجعه عن موقفه بتلك السرعة الخاطفة 
كل ذلك بالاضافة الى مواقفه قبل وفاة الرسول من كتابة الكتاب 
واصراره مع ابي بكر على عدم الانضمام الى جيش اسامة بالرغم مسن 
موقف النبى المتصل من هذا الامر بالذات والى غير ذلك من الشواهد 
والقرائن التي تلقى الضوء على ان القوم كانوا قد اعدوا مخططا 
للاستبلاء على السلطة واقصاء على عنهاء ولم يكن موقف عمر بن الخطاب 
من وفاة النبى الا حلقة من التدابير التي أعدوها لانجاح المؤامرة التي 
اتفقوا عليها من قبل ٠‏ 

وقد أدرك هذه الحقيقة جماعة من المستشرقين والكتكاب العرب 
المحدثين وألمح اليها بعض المولفين القدامى في هذا الموضوع » وبهمذه 
المناسبة قال المستشرق لانس في كتابه : 
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ان الحزب الفرشي الذي يراسه ابو بكر وعمر بن الخطاب وآبو عبيدة بن 
الجراح لم يكن وليده مفاجاة وارتجال وانما كان وليد مؤّامرة سرية مجرهة 
حيكت اصولها ورتبت أطرافها بكل احكام واتقان » وان أبطال هذه المؤامرة 
ابو بكر وعمر بن الخطاب وابو عبيدة بن الجراح » ومن اعضاء هذا الحزب 


بي ميم يون جوم بيه جباوم الي 20011010 


يس عوويه م 


د 


كم١‎ 


لقد اتفق المؤرخون والمحدثون بأن موقف عمر يبن الخطاب من وقاة 
الرسول قد اتنهى يحضور ابي بكر وقراءته الآية على الناس وهدأت 
ثورة عمر بن الخطاب وخرجا معأ من السيت وتركاه سن اهله الممجوعين 
بوفاته وكما ذكرنا ان الذي تؤكده القرائن والملادسات وسير الاحداث 
انهما انصرفا الى مكان ما كانوا قد أعدوه لاتخاد التدامر اللازمه وحسب 
تقديري ان اكثر,الانصار/ بما فيهم سعد بن عبادة لم يضعوا في حسابهم 
غير علي للخلافة بعد النبي (ص) كما كان الاعتقاد السائد بين عامة 
المسلمين انها لن تعدوه » ولكن بعد ان تبين للانصار ان شيوخ المهاجرين. 
قد تكتلوا لصرفها عنه والاستيلاء عليها وتجاهلوا نصوص الرسول عليه 
الجاهلية والنزعات القبلية » في حين انهم قد قدموا للدعوة وصاحبها 
الذين يخططون للاستيلاء على السلطة من بعده ٠‏ بعد ان تبين لهم ذاك 
ال ل ري للنداول 
بشأن الخلافهةه وهتف جماعة منهم با سم سعد بن عبادة كما تنص على 


حي 


ذلك اكثر المرويات » ولما اتصل الخبر بالمهاجرين عن طريق بعض الانصار 
الذين كانوا يناوئون سعدا ويعملون لغير صالحه تركوا مكانهم وأقملوا 
مسرعين "الى ديه دياع فوقف خطيبهم وأشاد «الانصار ومواقفهم 
وتضحياتهم في سبيل الاسلام وتمنى على المهاجرين ان لا نتجاهلوهم 
ويجعلوا لهم شيئًا من الآمر ٠‏ وتحدث بعده ابو بكر قلوه بفضل قرش 
وأمحادها وعاد قاد الى الاذهان مواقف العرب “قبل الاسلام وتفاخرهم 
الاعسنا نه والانساي. ه 
وجاء فى روابة العقد الفريد انه قال : نحن المهاجرين اول الناس 
اسلاما وأكر مهم أحسابا وأوسطهم دارا وأحستنهم وجوها وأمسهم برسول 
الله. رحما » ومضى يقول : ,إن العرب لا تدين الا لهذا الحي من قرش 
فلا تنفسوا على اخوانكم المهاجرين ما فضلهم الله به فقد رضيت لكم 
احد هذين الرجلين وأشار الى عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراحء 

واتنهز ز أبو بكر وهو نتحدث عن قرش وأمحادها وعن المهاجربن 
بالذات صوت بشيرٌ بن سعد الخزرجي » وقد ارتفع في ناحية من نواحي 
الببت وأخذه الحسد لابن عمه وهو يقول : 

ايها الناس الا ان محمدا من قريشس وان قومه احق به واولى » وايم 
الله لا يراني الله انازعهم في هذا الامر ابنا . 

وأبى عليه الحباب بن المنذر الخزرجي ان سرز بين الناس بمذا 
الاسلوب الذي تتسم بطابع الدجل والنفاق والحسد لابن عمه » فقال 
لقد عز على بشسر بن سعد ان تولى ابن عمه السلطة بعد النبى حسدا 
وبغضا فظهر بمظهر من لا يريد ان ينازع احدا حقا هو اولى به » قم 
قال : ما احوجك الى ما صنعت با بشير لقد نفست الامارة على ابن عمك 
سعد بن عبادة ٠‏ 

ولم ينته. الجدل عند هذا الحد بل قام اسيد بن حضير احد زعماء 
الأوس .شير في النفوس أحقاد الجاهلية ويذكر بما بين الحيين الاوس 


تدك 


والخزرج من خلافات وأحقاد وعصميات قد اطفاتها سماحة الاسلام ٠‏ 

ومضى بخاطب الاوس وقول : با بني الأوس والله لان وليتموها 
سعدا عليكم مرة لا يزال للخزرج بذلك عليكم الفضل ولاجعلوا لكم 
فيها نصييا أبدا ٠‏ 

واستغل ابو بكر صوت بشير بن سعد الذي جر هذا الاتقسام » 
فأخد عمر بن الخطاب بيد وأبا عبيدة بالاخرى ونادى ابها الناس » هذا 
عر وقداتاى بيا نا عر مضي لاوا الحبا بيد رن الخد ياد 
هذا التدبير المدروس بين إلثلاثة » وقال : با معشر الانصار املكوا على 
ايديكم ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيدذهيوا نصييكم من هبذا 
الامر » واستولى الغضب على ابن الخطاب فانبرى يقول : 

مذ بنازعنا سلطان محمد وامارته ونحن أولياؤه وعشيرته الا مدل 
بباطل أو متجانف لاثم أو متورط في هلكة . 

ولاس العاك ابن الادر عدي عمر بن الخطاك واشاويه اللعطرين 
توجه الى الانصار وقال : 

اما اذا ابوا عليكم ما سالتموهم فآجلوهم عن هذه البلاد فأتتم والله 
أحق بهذا الامر منهم » بأسيافكم دان بهذا الدين من دان » ثم اتنضى 
سيفه يلوح به ويقول : انا جذيلها المحكك وغذيقها المرجب » أما والله 
ان شثتم لنعيدنها جدعة ء وهنا عصف الغضب بحوانح عمر بن الخطاب 
وكاد ان بقع الشر بين الطرفين » فوقف ابو عبيدة بن الجراح لبحول دون 
وقوع الفئتنة » فقال بصوت هادىء : لا معشر الانصار كنتم اول من 
نصر وآزر فلا تكونوا اول من غير وبدل » ومضى تتحدث بلهجة فيهما 
توسل ورجاء فلم يلبثوا حتى هدآت نفوسهم وانقسم الانصار على 
انفسهم وأسرع عمر بن الخطاب بعد هذا الحوار الى ابي بكر وقال : 

ابسط بدك يا ابا بكر » ما كان لاحد ان توخرك عن مقامك الدى 
اقامك الله فيه » وقام بعده ابو عبيدة بن الجراح وقال له : ْ 
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انك لأفضل المهاجرين وثاني اثنين اذ هما في الغار وخليفة رسول 
الله على الصلاة » فبسط ابو بكر لكليهما كفه فبايعاه وأسرع بعدهما 
شير بن سعد وجماعة من الخزرج فبابعوه وتبعهم اسيد بن حضير بمن 
معه من الأوس » وخرجوا من سقيفة بني ساعدة يهتفون لابي بكر ولا 
يمرون على احد الا وأخذوا بيده وأمروها على بد ابي بكر ومن ابى 
ضريه عمر بن الخطاب بدرته وتكاثر عليه أتباعه حتى يرغموه على البيعة 
وتمت بيعة ابي بكر بهذا النحو الذي كان مفاجأة لاكثر الناس ٠‏ 

ومن مجموع ذلك ننبين ان التخطيط لاقصاء على عن السلطملة 
والاستيلاء عليها لم يكن وليد ساعته كما توكده الشواهد السابقة وان 
موقف الانصار شيادة سعد بن عبادة كان ارتحالما لم تحضر له من قبل 
كما سدو ذلك من اختلافهم وتضارب آرائهم كما تبين . ان القادة الثلاثة 
ابا بكر وعمر بن الخطاب وابن الجراح هم قادة الحزب القرشي المتآمر 
على الاستيلاء على السلطة واقصاء على بن ابى طالب عنها وان اتورىعها 
لديهم من الادلة في مقايل الانصار لا يعدو الامرين التاليين اولهما ان 
المهاجرين اول الناس اسلاما » والثاني انهم اقرب الناس الى رسول الله 
وأمسهم به رحما » وقد ادان هئرلاء القادة انفسهم بهذه الحجة » ذلك 
لان الخلافة اذا كانت بالسيف الى الاسلام والقرابة القربة من رسول 
الله كما يدعون فهى لعلى وحده , لانه اول الناس اسلاما وايمانا 
وتصديقا برسالة محمد بن عبد الله باتفاق جميع المسلمين » وأخوه 
بمقنضى الماخاة التي عقدها النبي بينه وبينه بوم آخى بين المهاجرين 
فى مكة 2 وببنهم وببن الانصار في المدينة وابن عمه نسبا وأقرب الناس 
الى نفسه وقلبه بلا شك في ذلك عند احد من الناس ٠‏ 

لقد ناقض نفسه ابو بكر حينما احتج على الانصار بالقرابة والسبق 
الى الاسلام ورشح لها عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح لانهمسا 
اسبق الى الاسلام من الانصار وأمسهم بالنبي رحما وتجاهل علي بن 
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ابي طالب الذي بايعه مائة الف او يزيدون في غدير خم قبل مدة لا 
تنحاوز ثلاثة اشهر وقد سبق جميع الناس الى الاسلام ٠‏ وكان ابن عم 
النبي نسما وأخاه وحده في الله باجماع المؤرخين والمحدثين » وبمواقمه 
وتضحانه وجهاده استقام الاسلام واتتصر على الشرك والوثنيه وعلى 
قريش التي عادت سيرتها الاولى تحارب محمدا بشخص علي (ع) ٠‏ 
وما كان.ابو بكر بالغبي الذي يعتقد سلامة هذا الاسلوب وكفابته 
حين رشح لها احد الرجلين ولكنه هو وحزبه كانوا قد خططوا لذلك 
واتفقوا مع بعض الانصار وا مهاجرين على اقصاء على عن الخلافة 
والاستيلاء عليها بكل الاساليب » وكان يتكلم مع الفريق الثاني من 
الانصار الدين استفزهم موقف ابى بكر وأنصاره واجتمعوا فى سقيفة 
بني ساعدة يتداولونل في مصير الخلافة » كان تكلم معهم هو ورفيقاه 
بمنطق اغوي الذي يزيد ان يفرض على العير وجوده ولو بهدا النحو من 


0 يذل على للك يوون عب لزن تلان لذ نينا اشار على 
الحضور ان سابعوا أحد الرجلين عمر بن. الخطاب أو أبى عبيدة » فأجابه 
على الفور أيكون هذا وأنت حي 2 ما كان بعد نيوراد عي مدا 
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الذي اقامك فيه رسول. الله 00.299 ظ : 

8د الحراب كي شي الي تغطيط وائفاق بينهما على الاسلوب الذي 
تنم فيه بيعة ابي بكر » وفي الوقت ذاته بحاول ابن الخطاب من خلاله 
تضليل الرأي العام وايهامه بأن رسول الله قد اختاره للخلافة كما يشير 
اليه قوله : 

ما كان لأحد ان ينوخرك عن مقامك الدي اقامك فيه رسول الله » 


وجي ا م ب الجريب يت ا تفي خٍ 
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هذا مع العلم بأن الورخين لحياة الرسول (ص) من القدامى والمحدثين 
والثقاة الدين حفظوا حدشه ورووه للاجمال لم بدعوا أن النبى قد لوح 
له ولو من . بعيد يذلك المقام الذى يعمل من اجله اين الخطاب وأنصاره » 
بل ان مواقف النبي معه كانت على العكس من ذلك فلم يعهد اليه بأمر 
ولا وضعه فى مكان يحقق اه امتيازا عن غيره» وكان اذا ارسله على رأس 
سرية من السرايا كما حدث له في غزوة السلاسل : او اعطاه الراية كما 
صادف ذلك فى خيبر يرجع فاشلا مخذدولا ,» وفى الايام الآخيرة من 
حياته بعد ان علم بقرب اجله اراد ان يخرجه من المدينة كجندي من 
حجنود المسلمين هو وعمر ين الخطاب بقيادة اسامة بن زيد وهو شاب لا 
يتجاوز العشرين من عمره على أبعد التقادير ٠‏ 

اما حديث صلاته بالناس في بعض الايام خلال مرض النبي الذي 
اشار اليه انو عبيدة في حديثه مع الانصار فمع ان امامة المصلين كانت 
ولا تزال مألوفة يتعاطاها الكبير. والصغير والفاضل والمفضول فهي على 
تقديرها لا توحب له فضلا على احد من الناس » الام من مختصات 
الانسياء والاولياء 0-0 4 ولفد. دذدعه .اليها ابنته عا ئشه ' حصت كان 


النبي في وضع لا بسمح اس لاه توكا 
على علي والعباس ونحاه عن محرابه » وصلى بالناس وهو يعاني من 
وطأة المرض وآلامه ٠‏ 

والشيء الغريب الذي لا يقره العقل والمنطق ان يعتبرها جماعة من 
علماء السنكة ومحدثيهم فضيلة لابي بكر تؤهله للخلافة » في حين ! انهم 
يعترفون بمواقف النبي (ص) من على يوم الدار وفي احد والاحزاب 
والحدسية وخيبر وحنين وتبوك وفي غدير خم ومؤاخاته له فى مكة 
والمدينة ولا يروث في جميع ذلك دليلا على اختياره لمنصي الخلافة من 
بعده بل ولا تلميحا على اختياره » ويرون في صلاة ابي بكر ركعتين 


م2" 


بالمسلمين دليلا واضحا على اعداده لقيادة الامة من بعده واعطائفه 
الصلاحيات التي كانت له ٠‏ 2 ل 

ومما يدل على ان د .الانصار واجتماعهم في السقيفة كانت ردا 
على التخطيط الذي وضعه المهاجرون للاستملاء داف الور فى 
روانة الريين إن وكا سجس سس صصص 000 

لما بابع الجماعة ابا يكر أقبلوا به على المسجد يزفونه زفا » فلما كان 
آخر النهار اجتمع قوم من الانصار وقوم من المهاجرين وتعاقبوا فيما 
بينهم على الكلام » فقال عبد الرحمن بن عوف : 

با معشر الانصار انكم وان كنتم اولي فضل ونصر وسابقة ولكن 
ليس فيكم مثل ابي بكر ولا عمر ولا على ولا ابي عبيدة ٠‏ 

فقال زيد بن ارقم : انا لا نتكر فضل من ذكرت يا عبد الرحمن » وان 
منا لسيد الانصار سعد بن عبادة ومن امر الله رسوله ان يقرآه السلام 
وان بأخذ عنه القرآن ابي بن كعب ومن يجىء يوم القيامة امام العلماء 
معاذ بن جبل » ومن امضى رسول الله شهادته بشهادة رجلين وهو خزيمة 
ابن ثابت ؛ وانا لتعلم ان بين من ذكرت من قريش من لو طلب الخلافة 
لم ينازعه فيها احد وهوز علي بن ابي طالب م 

وجاء في تاريخ الطبري سرام اا اقترح 5 الرجلين ابا عبيدة 
او عمر بن الخطاب وانسحبا هما لابي بكر قال الأتضان لاجام الأا على 
ابن ابي طالب ٠27‏ 

هاتان الروانتان رواية شرح النهج عن ابن بكار ورواية الطبري 
صر بحتان ان الانصار لم يعارضوا في على بن ابي طالب لو انه كان 
مرشح المهاجرين لها » وهذا يعني ان موقفهم المعارض لابي بكر فسي 
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السقيفة كان ردا على التخطيط الذي وضعته قريش للاستيلاء على 

وقال الاستاذ توفيق ابو علم في كتنابه اهل البيت : 

ولا ببعد ان يكون سعد بن عبمادة لما رأى تصميم المهادرين على عدم 
اعطاء الدق لاهله طليه لنفسه ٠‏ 

مهنا كا ل لقانت ٠‏ موافئف النبي من علي (ع) وتصر بحاته 
متي لنة افيه فى بمتتيلف + المتاسبات لتقلة بمشكب لدي ها «المسمر 
الامر لا بعدوه ٠‏ 

وجاء في شرح النهج لابن ابي الحديد ان عليا (ع) كان لا شك في 
ان الامر له وانه لا بنازعه فيه احد من الناس ومضى يقول : 

وقد قال له عمه العباس : امدد بدك ابابعك فيقال عم رسول الله 
9 يآ - 
ورأى الناس يزفون ابا بكر الى ليل العروس ا 7 
لك يزال مسحى بين اهله وزوحاته شتظرود ان نتم تجهيزه لمقره ه الاخير. 
وحينما بلغه ان ابا بكر قد احتج على معارضيه من الانصار بقراءتكين 
رسول الله وسبقه ١‏ ملام ١م_كان‏ لزاما عليه ان بلزمهم بما الزمو! به 
غيرهم ولو كان لا ييومن بصحة هذه الحجة ولا بجدواها » وباستطاعته ان 
يقدم لهم عشرات الادلة التي لا تقبل الجدل والمراجعة لو كانوا يصعون 
الى المنطق وتردعهم الحجه عسا هم جادون فيه » ومع ذلك فقد احخاج 
عليهم بالححة التي تعليوا فمها على الانصار وأقوال الرسول ونصوحه 
علية ويناضية وجهاده وأخونه انون الله وظل متمسكا بحقه والى 
جانبه زوجته سيدة النساء تطال بنحلتها وحق زوجها فى الخلافة حتى 
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اثارت النفوس وألهبت المشاعر وندم الكثير من المسلمين على استجا بتهم 
ننلك الميعة المرتحلة وموقمهم المتخاذل منها ومن ابن عمها وأخذوا 
بتسللون الى دار على (ع) وتكتلون ضد الحكم القائم ونتداولون فيما 
يجب ان يكون » فاحس ابو بكر وأنصاره بالخطر » فاتفقوا على مهاجمة 
الدار ومقابلة الموقف الذي كاد ان نتفحر بالشدة والصرامة واستعمال كل 
الوسائل ولو باحراق البيت على من فيه » فأصدر ابو بكر اوامره الى 
جماعته بمهاجمة الدار » فذهي عمر بن الخطاب ومعه انصاره وحملوا 
معهم الحطب لاحراق الدار اذا لم يستجب من فيها لمطالبهم » فهاجموها 
وعمر بن الخطاب بنادي والدي نفس عمر بيده لتخرجن من الدار الى 
الببعة او لاح قنها على من فيها وبدآ علية الاصرار وآلتصميمٍ على ذلك » 
فقال له بعض من معه كما بحدث الرواة : ان فى الدار فاطمة بنت رسول 
الله ٠‏ فقال : وان كانت فيها ٠‏ فخرج اليهم دشن القواة بساسيية 
فنعثر ووقم السيف من بده . فصاح ابن الخطاب بمن معه ويلكم نناولوا 
السيف فأخذوه وضربوا به الحائط كما جاء فى رواية الطبرى وغيره » 
وحاول القوم ان يدخلوا الدار فوقفت فاطمة الزهراء وراء الباب تحاول 
منعهم من دخولها فلم براعوا حرمتها ومقامها من رسول الله ٠‏ وقيل انها 
'اسقطت حملا كان رسول الله قد سماه محسنا بسبب موقفهم منها ء 
وسواء صحت هده المرويات او لم تصح فمما لا شك فيه ان موقفهم منها 
كان في منتهى الجفاء والقسوة والتحدي لمقامها الرفهيسيع من رسول 
الله (ص) في حين انهم مسعوا رسول الله اكثر من مرة يقول لها : ان 
الله بغضب لغضيك ويرضى لرضاك » كما سمعوه يقول مرارا فاطمة 
بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني كما روى ذلك 
محدنو السنكه فى صحاحهم ومحاميعهم » وقد وصف موقفهم منها 
شاعر النيل حافظط ابراهيم تقو له : 
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حرقت دارك لا ابقي عليك بها أن لم تبابع وبنت المصطفىفيها ' 
ما كان غير ابي حفص يفوه بها امام فارس عدنان وحاميهاء,' 

وقد تحدثنا عن مواقف الزهراء في الخلافة وإرثها من ايبها خلال 
حديئنا عنها فى الفصول السابقة بما فيه الكفاية ٠‏ 

وذافني: اكثر الرؤاة الى أن اامتقان: :وق مو فك العمين الخللييى 
وأحَد بهدد وتوعد ويقول : والله لأملانها عليهم خيلا ورجالا » ولم 
دكن ليخفى على على (ع) ان ذلك منه كان يقصد الوقيعة بين المسلمين 
واشعال الفتنة ليتاح له ولامثاله ممن اسروا. الشرك والنفاق ان يصلوا 
لاهدافهم المعادية للاسلام وحماته الذين حاربهم ابو سفيان عشرين عاماء 
وبالتالي كان اسلامه واسلام زوجته هند آكلة الاكياد عام الفتح سر 
اسلام عرف بين المسلمين » لانه كان اسلام مغلوب اعيته جميع الوسائل 
فاضطر اخيرا الى الدخول مع المسلمين وفي نفسيهما آلام وأحقاد كانت 
تظهر بين الحين والاخر ٠‏ 

ويروي الرواة ان ابا سفيان نظر الى النبي (ص) يوما بعد دخوله في 
الاسلام وهو في المسجد وحوله اصحابه نظرة تنم عن الحقد والالم 
المرير فجالت في نفسه كلمات لم تخرج من شفتيه » ليت شعري بأي شيء 
غلبني هذا الرجل » وبالرغم من انها لم تخرج من شفتيه فقد ادركهما 
النبي (ص) ولم نتركها له » فأقبل عليه وضرب بيده بين كتفيه وقال له : 
بالله غلبتك با ابا سفيان ٠‏ 

وجاء فى رواية الطبرى وابن الاثير فى الكامل ان امير المؤمنين زجر 
ابا سفيان بن حرب وقال له : والله ما اردت الآ الفتنة » وانك والله طالما 
بغيت للاسلام شرا لا حاجة لا في نصرتك » وأضاف الى ذلك الطبري 
انه لما استولى ابو بكر على الخلافة قال ابو سفيان : مالنا ولابى فضيل 

اهب 17 ب 
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انما هي لبني عبد مناف. » فقيل له انه قد ولى ابنك فقال : وصلته 
لك 


ررحم ٠1217‏ 
وقال في شرح النهج ان النبي (ص) قبل وفاته بعث ابا سفيان ساعيا 
نرجع من سعايته وقد مات رسول الله (ص) فلقيه قوم فقال من نولى 
بعد رسول الله ؟ قبل له : ابو بكر » فقال ابو فضيل وبلغت مقالته عمر 
ابن الخطاب » فقال لابى بكر : انا لا نأمن شر ابى سفيان فترك له ما فى 
اد بون المتدقالك الفى اها سكع بورق دا 1د ْ 
وننص اكثر المرويات على ان ابا سفيان لم يسكت الا بعد ان يئس 
من علي بن ابي طالب وظل فترة من الوقت يسعى جاهدا لاذكاء روح 
المنافسة والصراع على الخلافة وهو بأمل ان يردي ذلك الى قنال مرير 
يننج عنه رجوع العرب عن الاسلام وتنكرهم لمحمد ورسااته فدخل على 
علي (ع) وعنده عسه العياس بن عبد المطلب وجعل شيرهما على ابي بكر 
وعمر وبلتفت مرة الى على وأخرى الى العباس ويقول : 
ما بال هذا الامر يصبح في أذل ببت في قريش وأقلها عودا ء والله 
لو شئت لاملأنها عليه خيلا ورجالا وأخذتها عليه من اقطارها » وكما 
ذكرنا فان عليا. (ع) لم يكن لتخفى عليه نوايا ابي سفيان وأنه لم يغضب 
لاجل بنى هاشم » ولو كانت الخلافة فيهم لضاق به امره وحاول مسع 
زمرته ان شيروا الدنيا على الهاشسين لذلك فقد نظر اليه 'شثقة وهدوء 
وقال : والله ما زلت تكيد للاسلام با ابا سفيان وتعمل على اثارة الفتن: 
وأضاف الى ذلك ان المؤمنين با ابا سفيان ينصح بعضهم بعضا ويعملون 


١‏ انظر الجزء الثاني من تاريخ الطبري ص7.؟ و؟.؟ ؛ والكامللابن 
الاثير ص ١01‏ من الجزء ااثاني . 
؟ سدانظر المجاد الاول من شرح النهج ص ١١١‏ . 


515 


بكل اخلاص للمصلحة » وان المنافقين قوم غششة بعضهم لبعض وان 
قربت ديارهم وأبدانهم » فانطوى على نفسه بعد هذه الصفعة القاسية له 
ولاتباعه 'وأسرته من المنافقين » ومضى .تمنى لو بتاح له من طريق آخر 
ان شيرها حرءه اهلية بين جماعة الرسول ليحقق ولو بعض ما يتمناه ؛ 
ولكن الخيبة قد رافقته مرة ثانية » فرجم يتملق الى الحاكمين ووجد 
عندهم بعض امانيه كما نصت على ذلك رواية الطبري وابن الاثير ورواية 
شرح النهج » فأخلد للسكينة لانه ينظر الى الاسلام من الزاوية التي 
ينظر فيها الى»الوثنية وبما كانت تدر عليه من فوائد وتبسط له ولطبقته 
من تفوذ واتسلط ء وخلال سنة او اكثر بقليل تبسر له ان تكون بلاد 
الشام تحت سلطة ولدديه_بزيد بن ابي سفيان ومعاوية اخيه على التعاقب 


فمننا 


فشعر بالانفراج ودبت في نفسه روح التفاول : وحين اتنهت الخلافة 
الى عثمان تفتحت لدبه كل ابوان الامل على سعتها ومشى تفوده الحقد 
الدفين الى قبر الحمزة بن عبد المطلب شهيد الاسلام فركله برجله وقال: 
انهض با ابا عمارة فقد صار الينا الملك الذي حارتبتنا عليه » قال ذلك فى 
نزوه جاهلية لا 'تعرف النزروات اولغ منها بالحقد وااتشفي ٠‏ 

وبرى الاستاذ توفيق ابو علم في كتابه اهل البيت ان من جملة 
الاسباب التى منعت قريشا من اختيار على (ع) لاخلافة » انها كانت تحقد 
عليه لانه برز في حروب النبي لقريش وقتل عددا كبيرا من جلة بيوتهم 
كانت تثير التنافس الحاد بين سوتاتها وبين بني هاشم 4 وزادهم حقدا 
عليه انهم لا بملكون الثآر منه لقتلاهم الكفار » واتنهى به القول الى ان 


517 


لابقرن بطلن الباطل حتى يخرج الحق من خاصرته فقل “لقريش فلتضج 
ع 0 

وعلى اي الاحوال فان الذين وقفوا موقفا سلبيا من خلافة ابي بكر 
كانوا من اعيان المهاجربن وَالانضار وخيارهم وممن اشاد النبي بفضاهم 
وانهم مع الحق لا ينحرفون عنه ويدورون في فلكه كيفما تحرك ودار > 
كعلي والعياس بن عبد المطلب وعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري» وسلمان 
الفارسى » والمقداد بن الاسود وخزيمة ذي الشهادتين وعبادة بن الصامت 
وخهد زف بن اليمان » وأبي الهيثم بن التيهان وسهل وعثمان ابني حليف 
وأبي ابوب الانصاري وعتبة بن ابي لهب وغيرهم من كبار الصحاببة 
وأعيا نهم الدين لم المسسطر عليهم الغوغاء ولم ترهبه م درة عمر بن 
الخطاتب ب 55 بل وقفوا الى جانب علي بحزم وصلابة » ولم سابعوا الا بعد 
ان بابع على (ع) حرصا على مصلحة الاسلام العليا التي تعرضت لاشد ‏ 
الاخطار يسبب اتساع - حركة الردة عن الاسلام » التي كان من اعم 
اسبابها عند بعض القبائل العربية انحراف المسلمين عن المخطط الذي 
وضعه رسول الله (ص) في غدير خم وغيره من من المواقف فيما بعود الى 
الخلافة كما يبدو ذلك من مواقف بعض القبائل التي وصفوها بالارتداده 

وجاء في تاريخ الطبري ان جماعة ممن وصفوهم بالارتداد كانوا 
دقيمون الصلاة ولكنهي امتنعوا. عن تسليم الزكاة » وقالت عشائر اسد 
وفزارة والله لا تبايع ابا الفضيل اب ايدا (01) يعنون أبا بكر مما يؤكد بأن 


خلافة ابي بكر واأقروا 1 ٠١‏ التحول لسر ع الذي ظهر متهم بسجرد ا 


ووو بي 


. انظر صفحة 565 من كتاب اهل البيت لتوفيق ابي علم‎ ١ 
. ؟ ب صفحة 110 المجلد الاول من حياة الحسن القرشي‎ 
. "اص 558 من المجلد الثالث تاربخ ح الطبري‎ 
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هؤلاء الذين ظلوا الى جانب على (ع) كانوا يحتجون على الحاكمين 
بكل ما يملكون من جرأة وبيان فلقد وقف سهل بن حنيف بين المهاجرين 
وفيهم ابو بكر وعمر وقال با معشر قريش : اشهد لقد رأبت رسول الله 
فى مسجده وقد اخدذ بيد على (ع) وقال : 

ايها الناس هذا علي إمامكم بعدي ووصي في حياني وبعد وفاتسي 
وقاضي ديني ومنجز وعدي واأول من يصافحني على حوضي فطوبى أن 
اشبعه ونصره » والويل لمن تخلف عنه وخذله ٠.‏ 

وقال لهم ابو ابوب الانصاري : اتقوا الله عباد الله فى اهل بيت 
اخوانكم في مقام بعد مقام ومجلس بعد مجلس النبي (ص) دقول : اهل 
بيتي ائمتكم بعدي ويومي الى علي ويقول هذا امير البررة وقاتل الكفرة 
مخدول من خذله ومنصور من نصره ٠‏ 

فتوبوا الى الله من عملكم ان الله تواب رحيم ٠‏ 

ووقف ابو الهيثم بن التيهان يحتج على المهاجرين ويقول : وأنا 
اشهد على رسول الله انه اقام عليا بوم غدير خم » فقالت الانصار ما 
اقامه الا لاخلافة » وقال بعضهم : ما اقامه الا ليعلم الناس انه مولى من 
كان رسول الله مولاه ٠‏ وكثر الخوض فى ذلك فيعثنا رجالا منا الحيى 
رسول الله فسآلوه عن ذلك » فقال هو ولي المؤمنين بعدي وأنصصسح 
ان يوم المصل كان ميقاتا ٠‏ 

واحتج عليهم سلمان الفارسي وأبو ذر وعمار والمقداد وغيرهم من 
وحوه الصحابة بنفس الاسلوب بكل جرأة وثبان ٠‏ وظل على معتصما 
وجهاء الصحابة كما ذكرنا » ولم يعمل للثورة على الحكم الجديد كما 
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لم .يفسح المجال لاحد ان يعمل لذلك » لان مصاحة الاسلام عنده اغلى 
وأعز من الدنيا سا فيها » واذا كان يطالب بحقه فى الخلافة فليس الا 
لاتمام المسيرة بالاسلام في الطريق الصحيح الذي اراده أه النبي (ص) 
لاسيما وقد استغل المنافقون هذا التحول الذي لولاه لادى الى حرب 
في داخل العاصمة © ومع انه كان بحرص على بقاء المعارضة في داخل 
العاصمة في حدود الحوار والجدل والمقاطعة ولكن انباء هذا الخلاف لم 
تلبث ان تسربت الى خارج المدينة فظهرت بوادر العصيان والتمرد وخرج 
مسيلمة بسن معه من بني حنيفة في اليمامة وطليحة بن خويلد يمسن 
اجتمع معه من غطفان واسد وطي وكنانة وغيرهم من العرب الضاربة 
خارحها » وآ صبح المسلمون في داخل المدينة على مأ بينهم من خلاف على 
الخلافة بازاء 0 واقع لا تنفع فيه الملاحاة ولا يغني عنه الجدل عابي 
اذن اذا بقيت النفوس منطويه على ما فيها وانصرف الجميع لاأقرار الا 
والدفاع عن الاسلام و اصبحت تهدده عصابات المرتدين 2 

هنا وهناك » وكان علي (ع ) اسرع الجميع الى التضحية والتنازل عن اعز 
ما لديه فى سبيل 0 » وهو القائل والله لاسالمن ما شالت اهجوز 
المسلمين ولم يكن جور الا على خاصة » وقد وصف موقفه من الاسلام 
والخلافة في مقام آخر دقوله : 

الله ما كان يلقى فى روعي ولا بخطر ببالي ان العرب تزعج هذا 
الامر من بعده عن اهل بيته ولا انهم منحوه عنى من بعده؛ فما راعني الا 
انثيال الناس الى ابي بكر يبابعونه فأمسكت ببدي حتى رأيت راجعة 
الناس قد رجعت عن الاسلام يدعون الى محق دين محمد فخشيت ان لم 
انصر الاسلام وأهله ان ارى فيه ثلما او هدما تكون المصيبة به اعظم 
من قوت ولاتكم التي هي متاع ايام فلائل يزول منها ما كان كما يزول 
السراب او كما يتقشع السحاب فنهضت في تلك الاحداث حتسى راح 
الباطل واطمأن الدين وتنهنه ٠‏ 
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لم نكن على ين ابي طالب يفكر في غير الاسلام ويخشى غير محق 
الدين » فلما رأى راجعة الناس ترجع عن الاسلام نسي ذاته » وداس 
كل اعتباراتها » ولم يكن قد بابع لابي بكر ولا أقر بحكومته » ووقف 
الى جانبه في الدفاع عن المدينة مع اصحابه الذين ظلوا الى جانبه خلال 
الاشهر الاولى من خلافه ابي بكر » ووقف المسلمون كلهم صفا واحدا 
متراصا فى وجه المترددين والعابشين » وسيف على على رأس لك 
الحشود كما عهدوه بالامس في معارك الاسلام مع الشرك عاصفا لا تققف 
له السرايا ولا تصمد بوجهه الابطال والجيوش » ووضع بده في يد 
ابى بكر بعد أن صارحه بما فى نفسه بلا مواربة » او محاباة وقال له : 
لل عنما من سايحك انا نافسك على خير ساقه الله اليك » ولكنا نرى . 
ان هدا الامر هو حقنا وقد استبددتم به علينا وحلتم بيئنا ويبنه ٠‏ ا 

لقد صارحه بذلك ليعلم هو ومن حوله انه اذا كان يطالب بالخلافة ١‏ 
فذاك لمصلحة الاسلام واذا تغاضى عن حقه فيها. فذاك لمصلحة الاسلام 
وعليهم ان يتحملوا مسئؤولية ما جنته ايديهم عند الله ٠‏ 

وقال الاستاذ توفيق ابو علم وهو بحدد خصامص الامام في حديث 
اويل اتتهى منه الى القول وللامام واجبات كثيرة منها حفظ الدين 
وحراسة_الاسلام وصياتته_من المستهترين ين _بالقيم والاخلاق ---0 


00 شروط لا نا د 2 تتوفر ر في الامآء م كالمل والعدالة-والقجاعة 
والجدة والبصية ء ومي لعلف بن ال ابا على اصن جا اجا 
القول 0 العدت ل ترق .الا.في ألمة اهل الببت حصنة الاسلام 
والادلاء على مرضاة الله وملاعته ومضصى ا 8 وصفهم الشا عر 
دقوله : 
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القرسين من ندى والمعيدين عن الجور في عرى الاحكام 
والمصيبين ان اخطك الناس ومرسي قواع ند الاسلام 

والحماة الكفاة في الحرب2 ان لف ضرام وقوده بضرام 
والغيوث الذين ان امحل الناس 2 ومسأوى حواضن الانتسام 
راجحي الوزن كاملي العدل .في السيرة لطيبييسن بالامور الجسام 
ساسة لا كمن يرى رعية الناس ١‏ سواء ورعية الانمام 07 


. 5.8 كتاب اهل البيت لابي علمى ص‎ ١ 
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على بعد البيعة 


لقد انصرف امير المومنين عن دنيا الخلافة ما دام الاسلام يبوشك ان 
يتعرض لالخطر اذا هو ظل على موقفه المتصلب منها يجمع القرآن كما 
أنزله الله على رسوله ويشرح لهم غوامضه وأسراره وأقبل على مدرسته» 
والتف الناس من حوله بعد ان وجدوه مشعلا من أنوار محمد (ص) 
يضيء لهم انحاء حياتهم الروحية والاجتماعية ويحل لهم ما تشعب مسن 
مشاكلهم او اصابه تعقيد ٠‏ 

واذا تجاهل المسلمون احاديث الوصاية والخلافة لمصالح سياسية 
طغت عليهم » فليس بوسعهم ان يتجاهلوا قول الرسول فيه انا مدينة 
العلم وعلي بابها فمن اراد المدينة فليآتها من بابها » ولا بوسعمم ان 
ينكروا صلته الوثيقةبالرسول التي يسرت لهان بأخذ منه ما لم نتيسر .لاحد 
سواه » وهو القائل علمني رسول الله الف باب من العلم يفتتح لي في كل / 
باب الف ياب » ولقد سمعوا الرسول يقول له : يوم نزلت الآزية وتعيها ' 
اذن داعية ٠.القد‏ سألت ربي ان تكون اذنك ,ا على فأعطاني ذلك | 
وسمعوا عليا (ع) يقول بعد ذلك والله ما ترددت بشيء سمعته مسن 
رسول الله ولا نسست منه شمئا ٠‏ 
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لذلك ل يكن لهم بديل عن الرجوع اليه كلما تعقدت لديهم الامور 
وتراكمت الحوادث التى كان يفرضها الزمان وما تتجدد فيه من أحداث 
وتقلبات » ولم يكن هو لديه ما يشغله عن تفقيه الناس وتعليم الاحكام 
ونشر رسالة الاسلام وتدوين الحديث والفقه ٠‏ 

وتوكد المرودات الصحيحة اع القرآن وفسر غوامضه وبيكن 
محملاته ومتشابهاته بعد ان كان مبعثرا : في الالواح وصدور الحفاظ 
طيلة حياة الرسول (ص) ٠‏ 

وحدث السيوطي في الاتقان عن ابن حجر انه قال : وقد ورد عن 
على (ع) انه جمع القرآن على ترب نزوله بعد وفاة الرسول » وأضاف 
الى ذلك ان محمد بن سيرين كان يقول : لو اصبت ذلك الكتاب كان 
فمه العلم ؛ وسدو من ذلك ان عليا (ع)-لم بقنصر على نصوص القرآن 
وآياته بل ضم اليها تفسير غوامضه وأسباب نزوله ٠‏ 

وجاء في مناقب ابن شهراشوب ان عليا آلى على نفسه ان بجع 
القرآن ولا بضع رداءه على عاتقه الا للصلاة ٠‏ 

وفي اعيان الشيعة عن الشيرازي أمام اهل السنة في الحديث 
والتفسير وأبي بوسف يعقوب في تفسيره عن ابن عباس في تفسير قوله 
تعالى : لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه انه قال : 
ان الله طمكن محمدا ان يجمع القرآن بعده على بن ابي طالب فجمع الله 
القرآن في قلب على وجمعه على بعد موت رسول الله بسته اشهر : 
وأضاف الى ذلك عن ابي رافع ان النبي (ص) قال في مرضه الذي توفي 
فيه لعلي : يا علي هذا كتاب الله خذه اليك فجمعه على في ثوب الى 
منزله » فلما قبض رسول الله جلس علي في بيته فألفه كما انزل اللة"وكاق 
نه عالما ٠ ٠‏ 

وروى جماعة من المحدثين ان عليا (ع) جمسع القرآن مرتبا حسب 
النزول وأشار الى عامه وخاصه ومطلقه ومقيده ومحكمه ومتشاهمه 


0 


وناسخه ومنسوخه وعزائمه ورخصه وسئنه وآدابه » كما نبه على اسباب 
النزول فى آباته البينات » وأملى ستين نوعا من أنواع علموم القرآن 
وذكر لكل نوع مثالا بخصه ٠‏ 

وجاء في بعض المرويات التي 'تحدثت عن هذا الموضوع ان عليا لم 
سئل عن الناسخ والمنسوخ قال : ان الله سبحانه بعث رسوله بالرأفة 
والرحمة » فكان من رأفته ورحمته انه لم ينقل قومه في الفترة الاولى من 
دونه عن عادا يم حتى ‏ تحت الانيازم الى داو بهي (وحات الشريعة في 
صدورهم » وكانت شريعتهم في الجاهلية 5 ة ان المرأة اذا زنت حبست في 
بت وحدها حتى بآنيها الموت » واذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهسم 
وشتموه وآذوه وعروه » وجاءت الآبة الكريية تقر ما كانوا عليه في 
جاهليتهم ٠‏ 

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاشهدوا عليهن اربعة منكم فسان 
شهدوا فامسكوهن في السيوت حتى يتوفاهن الوت أو يجمل الله لهن 
سبلا » واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما 
ان آاله كان توابا رحيها ٠‏ 

فلما كثر المسلمون وقوي الاسلام واستوحشوا امور الجاهلية 
أنزل الله : 

الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائلة جلدة » فكانت هذه 
الآبة ناسخة للآية الاولى » وقد ورد هذا الحديث في البحار واشتمل 
على امثلة اخرى من موارد النسخ وعلى الانواع الستين وأمثلتها من 
علوم القرآن ٠‏ 

وفي تاريخ اليعقوبي ان على بن ابي طالب جمم القرآن بعد وفاة 
الرسول وأتى به بحمله على جمل وقال لابي بكر ومن حوله هذا القرآن 
قد جمعته لكم » وكان قد جزأه سبعة أجزاء كما يروي اليعقوبي كتسل 
جزء ثمانمائة وست وثمانون آبة ما بن ستة عشر سورة وخمسة عشر 


سورة » وعدد من الحزء الاول البقرة وسورة يونس والعلكبوت والروم 
ولقمان.وضم السجدة والذاريات وهل اتى على الانسان ومضى يعمد 
الاجزاء السبعة والسور التي يحويها كل جزء منها مما يشير الى ان عليا 
قد جمعه ورتبه حسب نزوله على النبي (ص) ٠‏ 

ونسب اليعقوبي الى علي (ع) انه قال : انزل القرآن على أربعهمة 
ارباع ربع فينا وربع في عدونا وربع امثال وربع محكم ومتشابه» ورواية 
ينابيع المودي التي تكريدها روايه ابي بصير عن الباقر » تنص على انه نزل 
ل ل سي 1 0 لست سل اسه 
. فرائئض وأحكام ٠‏ ظ ا 

وقد تكرر توزيع القرآن بهذا النحو : في المرويات عن الائمة (ع) 
كما جاء في الكافي وغيره » وعلى تقدير صحة هده المرودات وللشك فى 
صحتها مجال واسع » فعلى تقدير صحتها فالمراد من الربع الذي نسزل 
فيهم هو الآبات التي تعرضت لمن آمن وجاهد وأخلص فى اعماله وعمل 
العالعات والطافات- يدى الشا قن رو اللاحقين. :© واا يات التي بهذه 
الفرين ١‏ مل عو ررم لحرا ور زو لعا مع ل ا الهم الود ال أبن 
كان بهذه الصفات بتمثل مبادثهم سواء سبقهم او تآخر عنهم » والآنات 
التي في عدوهم هي التي تعرضت لكان :والمنا فقيى و القاسقين :والتكا ددية 
والمرائين من الاولين والااخرين » وبلا شك فاق من كان هده الصفات 
من ألد اعدائهم وأخصامهم سواء سبقهم او تآخر عنهم » لاءنهم دعاة حق 
وخير وعدالة ورحمة » ومن لم يكن بهذه الصفات هو عدوهم ٠‏ 

وفي بعض المروبات انه نزل اثلاثا » ودرس داوود بن فرقد عن ابي 
عبد الله الصادق بسند اقرب الى الصحة من اسائيد الروايات السابقة 
انه نال ارباعا ربع في الحلال » وربع في الحرام » وربسع في السنن 
والاحكام » وربع عما كان قبلكم ونب ما يكون بعد كم ٠‏ 

ومهما كان الحال فالروايات التي تنص على انه نزل فيهم وفسي 


ا 


اعدائهم وفي السنن والاحكام والفرائض لا بد.من تفسيرها يما ذكرناء 
والى هذا التفسير تشير رواية محمد بن سلم عن الامام الباقر (ع) » وقد 
جاء فدها ان القرآن نزل اثلاثا ثلث فينا وفى محبينا » وثلث في اعدائنا 
وأعداء من كان قبلنا » وثلث سنن وأمثال ٠‏ 

ومضى الامام يقول على حد زعم الراوي : ولو ان الآية اذا نزلت 
في قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الآبة لما بقي من القرآن شيء : 
ولكن القرآن يجري اوله على اخره ما دامت السموات والارض ولكل 
قوم آبة نتلونها هم منها في خير او شر الى غير ذلك من الروايات التي 
تشير الى ما ذكرنا ٠‏ 

والامر في هذه المرويات سهل بعد ان لم تكن من حيث سندهمبا 
ومتنها فى مستوى الصحيح ٠‏ 

اما الروايات التي تنص على ان عليا (ع) قد جمسم القرآن حسب 
ززوآه وترتببه فهى شائعه بين الرواة » وليس في متونها ما ددعو اليين 
التشكيك بها والالتحاء الى التأويل والتحوير ٠‏ 

وجاء عن الامام الصادق (ع) ان امير المومنين (ع) بعد ان اتم جمعه 
اخرجه. الى الناس وقال لهم : هذا كتاب الله عز وجل كما انزله الله على 
محمد (ص) لك ل لي ل م 0 
القرآن لا حاجة لنا فيه » فقال : 

اما والله ما ترونه بعد بومكم هذا ابدا انما على ان أخبركم به 
لتقرؤوه ٠‏ 

ومجمل القول ان الامام (ع) بعد ان فرضت عليه مصلحة الاسلام 
العليا ان ينصرف عن الخلافة اتجه اولا الى جمع القرآن وتدوين الفقه 
فألف الجامعة وطولها سبعون ذراعا بخط بده واملاء رسول الله على حد 
تعبير الراوي.» وقد تحدثنا عن الجفر والجامعة وغيرهما مما نسب 


ان 


لعلى (ع) خلال حديئنا عن مصحف فاطمة في الفصول السابقة » وكان له 
مع ذلك دور بارز في القضاء والفتيا لم نكن لاحد سواه من اقضاب 
الصحابة فكان قوله المفصل اذا تعقدت الامور ورأبه الاول والاخير اذا 
تباينت الآراء واختلفت الاتجاهات ولم يكن باستطاعة احد ان بيصرف 
الانظار عنه الى غيره ولا ان بحول بين الناس وبين الرجوع اليه فى 
اجاح رحا حي لومي ري ار لاوا كر لم يجدوا بدا 
من الرجوع اليه والعمل برأنه في جميع المشاكل التي كات نعتر ضهم 
اا الي ا ان الور ال 
الانظار عنه واضعاف مركزه ه في النفوس ؛ ولكنهم ادركوا ان ذلك لم 
دكن في مقدورهم ولا في مقدور اي سلطة كانت » فانسجموا مع الواقع 
الذي يفرض نفسه » وبلغ الحال بعمر بن الخطاب المدير الاول لكل ما 
تلا وفاة الرسول من أحداث الى اقصائه عن الخلافة بلغ به الحال ان قال 
نخاطا اوالئك "الذي كانواة تصدوؤن. للاتاء تن ..مبحة الرسول + 
نفننى احدكم في المسجد وعلي حاضر ‏ ولاكثر من مناسبة كان يقول : 


جهن جهالد اخل نض 


ألا بقيت لمعضاة ليس لها أبو الحسن ولولا علي لهلك عمر 
واذا استطاع اخصامه ان بصرفوا الخلافة عنه ذلك الاسلوب الدى 
تبعوه لتحقيق اطماعهم ورغباتهم » فلن يستطيعوا ان يصرفوا الانظار عن 

فقهه وعلمه وقضائه » لاسيما وان اكثر المسلمين سمعوا رسول اللبه 
ول : 

علي باب مدينة العلم » وعلي اقفاكم وهو مع الحق يدور معه كيفما 
دار وانى اتجه » وأنه لن يفترق عن كتاب الله ٠‏ لد 

وما الى ذلك فى عشرات المناسيات كما ذكرنا ٠‏ 

لمك المققين :السام زعا ف يانه وأ عد انا بقوع افا الوا اقنانها 
ومعتقداتها وغير ذلك مما لم يعرف المسلمون نظيرا له من قبل ووجدوا 
اتمسهم في هذا المنطلق الواسع احوج اليه من اي زمان مضى بعد ان 


ان 


فقدوا يسول الله الذي كانو! اذا سألوه أجا بهم واذا لم يسألوه اتدأهم 
فلا تلم بأحد منهم شبهة الا كشفها » ولا تنزل بهم غاشية الا جلاها » ولا 
طرق فى صدر أحدهم وسواس اللا وحدوا عنده الدواء الشافي » أفننا 
وقد رحل عن دنياهم وانقطع سمو نه النور الدي كان صل الأارض 
اهل المكر والسوء فيفضصح أمرهم وشيه المسلمين ان مواقع الحطيتكتر 
ومواطن السوء » ممأ دعا اهل الضلال والنفاق الى ان يكونوا فى حدر 

وقد حكى الله في الابة من سورة التوبة ما كان يدور في نفوسهم 
من الخوف والقلق فقال : يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم 
دما في قلوبهم قل | ستهزانوا ان الله مخرج ما تحدرون ٠‏ وقد ارتفع كل 
ذلك بعد وفاة ارول 4 وترك لهم كتاب الله وسنته وأهل سمه الدين 
شبههم بسفينة نوح وقرنهم بكتاب الله الذي لا يآنيه الباطل من ببن يديه 
ولا من خلفه » وكلهم يعلمون ان احدا غير على (ع) لم يزوده النبى بكل 
ما تحتاج اليه الآمة في حاضرها وغدها » وكان بقول وهو على ثقة من 

سلوني قبل ان تفقدوني » فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء 
بذاعةع! وقائدها وسائقها و مناخ ركابها ومحط رحالها ٠.‏ 

ثم بلتفت اليهم ثانية ويقول : 
< سلوني عن كتاب الله » فوالله الذي لا إله غيره ما من آي الا وانا اعلم/) 
بليل نزلت ام بتهار » ام بسهول ام جبل ٠‏ 

وبروي عنه ابن ابي الحديد انه كان يقول : لو ثنيت لي الوسادة 
لحكمت بين اهل التوراة بتوراتهم وبين اهل الانجيل بانجيلهم وبين اهل 


نه.؟ 


الفرقان بعرقا نهم ٠‏ 
٠١‏ وكما سمعوه يقول ذاك سمعوا الرسول خص- يقول فيه : كما 
جاء في رواية عبد الله بن اعباس » والله لقد اعطي على بن ابي طالب 
| تسعة أعشار العلم » وايم الله لقد شاركهم في الجزء العاشر ٠‏ ولو 
تحاهلنا هده النصوص ٠»‏ واستعرضنا حياة الامام علي (ع) نجد انه قد 
امضى أكثر من ثلاثين عاما الى جانب رسول الله كان لا يفارقه فيها الا 
في ضروراته » وحتى لو افترضنا وباب الافتراض واسع لا حرج فيه 
على احد من الناس » لو اؤترضنا انه لم يستخلفه من بعده بنص قاطع 
كما يزعم اهل السنكة , بل كان هله وبعده لها حسيما بدعون » لو 
اقترضنا ذلك لا بد وآنه كان يزوده بما لديه مما 'نحتاجه الامة فى دينها 
ودناها انس برها انكو الاقسد ل وكا وريه الله موقن قن :| )سيوف 
والمعقول ان يستخلفه كما هو ااواقم الذي لا ريب ء او هله لها كما 
شاء لهم الهوى ان يزعموا وتركه لمؤهلاته ومواهبه كغيره من بقية 
اصحابه فى حين أن المؤهلات والمواهب النى كان يتمتع بها تكفى وحدها 
لان تحنله نالفي بين الافذاذ وعباقرة العصور ٠‏ 
ولا سب الى أن عله الحاو قد اكات طن في مين 
نواحي شخصية كانت غامضة على الباحثين او كشفت سرا لم يهتد اليه 
احد من الناس وأسجل على نفسي بأنْ صدري سوف لا ضبق اذا 
اتهمنى احد بالفضول فى هذه الدراسة » ولكن البحث قد جرنى اليها 
من حيث لا اريد ٠‏ 0 1 
ولا بد لي وأنا في معرض الحديث عن انصرافه الى خدمة الاسلام 
ونشر الاحكام ان اقدم بعض الامثلة من مواقفه في هذا السبيل ولو كان 
ذلك ليس بحديد » ولكن الحديث عن سيرته بفرض على الباحث ان 
يشير ولو بصورة موجزة الى جميع نواحيها ٠‏ 
فقد جاء في تذكرة الخواص لابن الجوزي عن احمد بن حنبل في 


امن 


كوو الوه 


فضائله يسنده الى ابى ظبيان ان عبر بن الخطان اتى بامرأة قد زنت 
1 برجمها وفيما هم يعدون العدة لذلك واذا بعلي (ع) قد اقبل ولما 
اطلع على حالها امرهم باخلاء سبيلها » وقال لعمر بن الخطان : انها 
2 فلان » وقد قال رسول الله : رفع القلم عن النائم حتسى 
يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتنى يفيق كما روى ذلك 
البخاري في صحيحه ٠ 2١‏ 

وروى الرواة ان عمر بن الخطاب اني بامرآاة وضعت حملها لستة 
شهور من تاريخ زواجها فآمر برجمها فآنكر عليه امير المومنين حكمه 
وأرجعه الى كتاب الله الكريم » فقال له عمر : وكيف ذلك يا ابا الحسن 


فقال : 
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ٠‏ 
وفى ابه ثانية ٠‏ 


ومضى يقول : ومن هاتين الآنتين نبين ان اقل الحمل ستة اشهسر 
بعد استثناء مدة الرضاع لمن اراد ان نتم الرضاعة كما جاء في الآإبة 
الل لسر يعني الب ا را اين 


ابي طالب ٠‏ ل 

وجاء فى الأرضاد للليد يان برعا قري الغو قن عد ابن تا 
ولما استدعاه ووقف بين بده امر باقامة الحد عليه » فادعى بأنه لا بعلم 
تخريها لأنكنا من درم تعره فارع طن ابن سكل ول عار يميا 
يصنع » فأشار عليه جلساه ان يسأل عليا عن حكم هذه الحادثة » ول 
استدعاه وسأله عن ذلك قال : يطوف به رجلان من المسلمين على 
مجالس المهاجرين والانصار فان تبين ان احدا تلا عليه آية التحريم او 


. ١97ا/ انظر البخاري خ ص‎ ١ 


7 ؟ 


اخمره تحر دمها افيم عليه حد الله , وان لم ,نتبين ذلك فلا شيء عليه لآن 
رسول الله قال الحدود ار بيات تكلم بيج الخليفه بدا من الاخذ 


لوعي 200 2 4 


شواه فأرسله مع رحاس ف 3 لين الىمحالس الانصار والمهاجرين 
فلم اشهد احد بأنه قد تلا عليه الابة او اخمره بحرمتها فأطلق سسيلة .٠‏ 

وسئل ابو بكر عن. يت ناك التي ورد ذكرها في آنه المواردث ٠»‏ فقال 
اقول فيها ترا فان اس افمن األلة وان اخطأت فمن نفسي ومين 
الشيطان ؛ ولا بلغ عليا (ع) ) قوله قال :ما اغناه عن الرأي في هذا المكان 
اما علم 0 لس ام 1 0 قبل الاب له او 0 
وتيلدها 6 3 تلا الاية : 

سدتشتونك قل الله يفايكم في الكلالة .ان امرؤق هلك ليس له وله وله 
اخت ذلها نصف ما نرك ٠‏ 

وقال : 

وان كان رجل يورت كلالة أو أمرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما 
السدس فان كانوا انر من ذلك فهم شركاء في الثلشه . 

وروى في الارشاد ان قدامة بن مظعون شرب الخمر واراد عمر بن 
الخطاب ان ينفذ فيه عقوبة شربها فاحتج عليه قدامة بالآية : 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما 
انقوا وآمذوا وعملوا الصالحات ٠‏ 

فقتوقف عن اقامة الحد عليه بحجة ان الآبة تنفى عنه الجناح اذا آمن 
وعمل الصالحات ؛ ولا بلغ ذلك عليا (ع) قال لعمر بن الخطاب : لم 
تركت اقامة الحد عليه وقد شرب الخمر ٠‏ فقال لان الآبة تنص على : 

أن الذين اتذوا وعماوا الصالحات لبس عليهم جناح فيما طعموا . 

فقال امير المؤمنين : 

ان الذين اتقوا وعملوا الصالحات لا يستحلون ما حرم الله ٠‏ 

فأردد قدامة واسشئيه.فان تاب فأقم عله الحد » وان م نش فاقئله 


0 


انمه 7 


لون 


لآنه مستحل . لم لا حرم"الله في كنايه ولا ايقن قدامة ان الاسلام لذ بعضه 

من العقوبة اظهر النوية وتعرض العقوية شرب الخمر + وكان ابو كمسر 
يرى انها اربحون جلدة فآخبره على بآنها ثمانون جلدة فآخد بريه ومضت 
على ذلك ٠‏ 

واتويت ادر ا ءامن لزنا فى صوق ابن الخطاي فيد عليه ا لشتهوة 
بذلك فآمر برجمها » فقال له على (ع) هب ان لك سبيلا عليها » فأي 
سبيل لك..على ما فى بطنها » والله سبحانه يقول : 

ولا تزد #ازرة وزدر اخرى ٠‏ 

فقال له عند ذلك : لا عشت لمعضلة ليس لهأ ابو حسن » وأشار عليه 
ان يمهلها حتى تلد ما في بطنها فاذا وضعت حملها ووجدت لولدها من 
يكفله اقام عليها حد الله » واذا لم تحد له كفيلا امهلها الى أن يستعني 
نيا ايها + 

وجاء عن سعيد بن المسيب ان رجلا من اهل الشام وجد مع امرأته 
رجلا فقتلهما وجيء به الى معاوية فأشكل عليه القضاء في ذلك » فكتب 
الى ابي موسى الاشعري ايسأآل له غلى بن ابي طالب عن القضاء في مثل 
ذلك » ولا سأله الاشعري عن ذلك » قال له : عزمت عليك ان تخبرنى 
فى ,ميدن هلاه الجاذثة: فقاللةدابوى فوميى ؟ :أن 'مناوية كني لسن ان 
اسألك عن القضاء في مثل ذلك فقال له : ان لم يآت بأربعة شهود 
فليعط برمته ٠ ١/‏ 

وسئل عمر بن الخطاب عن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها فأجابهم 
بأنها تنتهى بوضع الحمل يقول تعالى : واولات الاحمال اجلهمن ان 
حب حابن :وا سار على عن ولاق اكاب ارملا د لحري 0ه 
الاجلين من وضع الحمل ومضى ار بعة اشهر وعشرا ا بمعنى انها ادا 
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وضعت حملها قبل مضي اربعة اشهر وعشرا من تاريخ الوفاة تبقى في 
و ا ل واذا لم تضع حملها خلال 
اربعة اشهر وعشرا تبقى في العدة الى ان تضع حملها ولا تحل للازواج 
قبل ذلك , اما اللواتي تنتهي عدتهن بوضعالحمل فهن المطلقات الحوامل٠‏ 

ولما سئل عن مصدر هذا الحكم قرأ الآية : 

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر 
وعشرا ٠ )١(‏ 

وكان يرى ان الطلاق الثلاث بلففل واحد بيقع طلاقا واحدا ولا يمنع 
من تراجع الزوجين عملا بالآبة الكريمة التى تنص على ان الطلاق مرتان: 
- بفامساك يعفروف !او سريج باحسان ٠‏ 

: ضميمة الاية : 

_قطلقوهن لعد نون واحصوا | العدة 5 

0 وان ابن الخطاب يمضيه ثلاثا ويراه موجبا للتحرم حتى تنكح 
زوجا غيره مع اعترافه بأن رسول الله لا يرى هذا النوع من الطلاق 
موجبا لتحريم الزوجه على مطلقها » وظل عمر ين الخطاب على اصراره 
الزاما للمطلق بما الزم به نفسه كما ينسب له اهل السنكة » ولا يزال 
اكثر السنكة في فقههم دعملون برأي عمر بن الخطاب في هذه المسألة 
اعتمادا على اجتهاده فيها مع مخالفة اجتهاده لحكم الكتاب (© ٠‏ 

ويروي الرواة ان بعلى بن أمية وكان واليا لعمر بن الخطاب على 


| وبعد ضم هذه الآبة الى الآنة الاولى التي تنص على أن اولات 
الاحمال أجلهن ان بضعن حملهن وملاحظة النسبة بينهما بنتج ما ذكسره 
امير المؤمنين (ع) وهو في منتهى الدقة . 

5 ل وقد قالوا ان فتوى الصحابي تخصص الكتاب وتقيد مطلقاته © 
ولا مصدر لهذه الاحكام الا تصحيح فتاوي بعهعض الصحابة المخالفة 
لكتاب الله . 
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اليمن سئل عن امرأة قتلت هي وخليلها ولدا ازوجها » فهل القصضاص 
على الاثنين او على احدهما » فتوقف في الجواب » ورجع الى امير 
المؤمنين فيه » فقال له : ارايت لو ان نفرا اشتركوا في سرقة جزور فاخد 
هذا عضوا وهذا عضوا اكنت قاطعهم ؟ قال نعم ٠‏ فقال له امير المثومنين: 
وكذلك الحال هنا » فكتب ابن الخطاب لعامله اقتلهما معا » فلو اشترك 
اهل صنعاء في قنله استحقوا القنل ء 

وقد انتلي عمر بن الخطاب في توزيع ميراث رجل مات وترك أمرأة 
وابنتين /وأبوين|ولم يهتد إلى المخرج من ذلك » لانه لو اعطى الزوجة 
ثمنها والبنتين الثلثين والابوين الثلث زادته السهام على التركة شن 
الزوجة » وبعد أن تداول الامر مم بعض الصحابة استقر الرأي علسى 
الحاق هذا الفرض وأمثاله من الفروض التي تزيد فيها السهام على 
التركة واسستقر على الحاقه بما لو مات شخص وعليه ديون لا تفى بها 
التركة فالحل في مثل ذلك هو ادخال النقص على الجميع كل بحسبه » 
فأفتاهم في فروع الميراث بادخال النقص على جميع الوراث بما في ذلك 
الابوين والزوجة » فأعطى الزوجة ثلائة من سبع وعشرين وأعطى البنتين 
ستة عشر سهما والابوين ثمانية لكل واحد اربعة اسهم » فصار ثمين 
الزوجه نسعا ٠‏ 

بينما كان على (ع) .يرى في مثل ذلك ان الزوجة تأخذ سهما كاملاء 
وناخد كزرعن الا وى سندسة ويدكل النقض على القن لاعن لان 
الزائد من التركة عن السهام في بعض الفروض يرد عليهما » وقيل انه 
ادخل النقص على البنتين والاب لا غير » وهو الذي عليه الشيعة في 
فقههم )١'‏ 


ىو 
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وبدعى ابن الجوزي في تذكرته ان عليا (ع) كان يخطب في ايام 
غاايهه ونيا عق حدق دن العقات ادن حي اد تنوفر في الحاكم 
قام اليه رجل وقال : ما تقول با امير المؤمنين في رجل مات وترك امرأة 
وابنتين وأبوين » فقال لكل واحد من الابوين السدس » وللابنتين 
الثلثان , فقال له السائل : والمرأة ؟ فآجابه على الفور :,صار_ثمنها نسعا » 
وأضاف الى ذلك ابن الجوزي ان هذا الحواب من ابلغ الاجوية ٠‏ 

ولو صح دلك فاقد اجا بهم على مدهي القائلين بالعول »2 وفي 
الوقت داته فانه اراد بقوله صار ثمنها نسعا الزامهم بمخالفة القرآن في 
ذلك حيث انه حصر ارث الزوجة في الربع ا » وهذا الحصر دليل 
واضح على ان سهامها لا تنقص عن ذلك ولا تزيد » والذين يجوز إدخال 
النقص عليهم اولئك الذين بأخذون الزيادة فيما لو زادت التركة عن 
سهامهم » كما لو 'نركُ المست زوجة ونننا او ابوين ويننا » فان البنت في 
الفرض الاول تأخد الزائد بكامله » وفى المرض الثاني تأخده هصي 
الاك ال مين اتضيية 1 تتتوان جدو اه من ابلغ الاجوبه حيث اجابهم 
على مذهبهم وأشار بنفس الجواب الى مخالفتهم لكتاب الله ٠‏ 

ومن الفروض التي خفي فيها حكم الله على حكام عصره وكان لهم 
فيها رأي مخالف لرأيه» ما لو ترك الميت زوجة وبنتين مثلا او بننا وأدوين 
او قد كاز ادقن افتاهم بن ما زاد عن سهام البنتين او الاختين يرد 
عليهما » ببنما افتاهم ابن الخطاب بأن الزائد يعود الى اخوة الميت او 
أعمامه اذا لم يكن له اخوة » ومضى اهل الستكة في فقههم على ذلك مع 
الاختلاف الشديد سن ائمة مذاهبهم وفقها نهم فى بعض فروض التعصيب 
كما يبدو ذلك من محاميعهم المقهسة ٠‏ 


ولأاغر ال البينة في افتههو .على :ذللقة.: 
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وحاء مد الله بن | العام انه كان يقول : ليس على وجه الارض 


أعلم بالفرائض من علي بن ابي طالب » ومع تبحر ابن عباس في الفقه 
والحديث والتفسير واللغة وغير ذلك من الفنون ؛ فقد اجاب من سأله 
ب ايالمه الى علو علي ابو ابي الب + اجن اكنبية تكرة من لطر 
الى البحر المحيط ٠‏ 

وقد اجمع المسلمون على اختلاف نزعاتهم ونحلهم وغيرهم من 
الباحثين والمستشرقين على انه كان قطبالاسلام وموسوعة كبرى لجميع 
العلوم الاسلامية كالفقه والقضاء والفلسفة والعرسة وما تفرع عنها 6 
ولم يقف علمه بالفقه عند علمه بنصوصه وأحكامه ومداركه » بل تجاوزه 
ال العلم. بأدوات الفقه وكل ما توقف عليه مء من العلوم كعلم الحساب» 
فلقق كا نين ,محر فئة بالغة حد الاعجاب من معاصريه ومن جاء بعدهم من 
العلماء وأئمة المذاهب » بل ان كن ا - اليه ٠‏ 


ويجمع الرواة على انْ النبىي (ص) قال للمسلمين : بها نب على 2 


جم لس ا ب قسني نان 


فقد كان اقضى اهل زمانه لانه كان اعلمهم دالفقه 0 وهما المصدر 
الاول للقضاء « لوقع او ا لك عن زوه الس نا التي اعون الوجة 
الاقرب .الى. الصواب والمنطق ؛ وأوتي من صفاء الوجدان وسرعة 
الاتناه ما يله له استخدام علمه في حل الخصومات وكان اسيق القضاة 
اك انسار يسمى بالحق العام مراعاة لفكرة العهدل بين الناس بدون 

تق الى عونت الجانبين المتخاصمين » وفي ذلك ما فيه من الاحترام 
للنظام العام وتأكيد العدالة بين الناس وواجبات الافراد نحو المجتمسع 
الذدى يعيشون فيه وقد سبق بدلك زمانه فى مراعاة هذا الحق بعشرات 

لقد سمع في احدى الليالي صوت مستعيث بدعو من بجيره فهرع 
اليه بنفسه مسرعا يقول قد اتاك الغوث والفرج : وما لبث ان رأى رجلا 
يمسك برجل امساكا شديدا » ولا اقبل عليه امير المومنين خلاه » وقال 
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نا امير المؤمنين : لقد بعت هذا الرجل ثوبا بنسعة دراهم فأعطائي دراهم 
على غير الشرط » ولا طلبت منه غيرها شتمني ولطمني لطما موجعا ٠‏ 
فقال على (ع) للمشتري : ابدلها له » وطلب من المدعي بينة على اللطمةء 
فحاءه بها فقال للمضروب اقتنص منه ٠‏ فقال : لقد عفوت عنه ٠‏ ذقال لك 
الور كي ل عه ددن عاد وتيا ان ريا لودو لم راف اسرد 
عبرة لكل من يفكر في الاعتداء على الناس ويعبث بحقوقهم وكرامتهم 
ولا يحترم النظام » وبا لنه هو المسكؤول عن حماية المجتمم .أ ا 
والفساد فقد امسك بالضارب على مشهد من المضروب ولطمه بيده تسع 
مرات وقال هذا حق السلطانى»٠‏ 

وكمل ذكرنا لقد كان الم المصدر الاول لجميع_العلوم التي ظهرت بعد 
زمائة:"فقك. اانعن عن النظر في القرآن وفي آلدين واعتبرهما من المواضيسع 
التي يجب فيها التفكير والتأمل ومنه اخذ الناس علم الكلام او ما يسمى 
بالفلسفة الاسلامية ووجد المتصوفة بذور التصوف في نماذج شتى من 
نهج البلاغة ومن حياته وزهده فنسبوا التصوف اليه واتخذ اماما 
الحتضو دين + 

وقال فى شرح النهج : وهو يتحدث عن على وفضائله » ما اقول في 
رجل تعزى اليه كل فضيلة وتنتهي اليه كل فرقة وتنجاذبه كل طائفة فهو 
رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عدرها وسابق مضمارها ومحلي حلبتهاء 
كل من بزغ فيها فمنه اخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذى » وقد عرفت 
ان اشرف العلوم هو العلم الالهي لان شرف العلم بشرف المعلوم والمعلوم 
اشرف الموجودات : رمن كلانه ابت وعلة ااهل و40 موي ومنة اتدأع” 
لان العتزلة 'الدين هم اهل التوحيد والعدل وأرباب النظر ومنهم 
الناس هدًا الفن هم تلامذته وأصحابه فكبيرهم (واصل_ إن عطا) ليذ ابي 
هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية » وأبو لم للميد محيلة بسن 
الحنفية » ومحمد هذا تلميذ ابيه علي بن ابي طالب ٠‏ 
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وأما الاشعرية مهم ينتمون الى ابي الحسن علي بن ابي الحسن بن 
ابي بشير الاشعري » وهو تلميذ ابي علي الحبائي + وأبو علي الجبائي 
احة شاي الجرلة + #فالاشاغرة يعسي هذا العبليل الذي :دكرقساة 
يتتهون الى استاذ المعتزلة ومعلمهم علي بن ابي طالب » ومضى يقول : 
وكما ان عا م الكلام او الفلسفة الاسلامية تنتهي اليه وقد وضع اصولها 
ل شم سي ابي رك المقه الاسلا مى الذي حمل 
لواءه أئمة المذاهب فهو اساسه وكل فقه في الاسلام عال عه "اهيا 
اصحاب ابي حنيفة_كمحمد ' بن الحسن وأبي بوسف وغيرهما فقد اخذوا 
عن ابي حنيفة » وقد قرا الشافعي على محمد بن الحسن الشيباني تلميذ 
ابي حنيفة فيرجع الشافعي بهذه الواسطة الى ابي حنيفة ٠‏ 

وقرا احمد بن حنبل على الشافعي فيرجع في فقهه الى ابي حنيفة » 
وأبو حنيفة تنلمذ على الامام جعفر بن محمد وجعفر بن محمد ينتمهى في 
علمه وفقهه الى جده على بن ابي طالب ٠‏ 

وأما مالك_فقد قرأ على ربيعة الرائى » وربيعة اخذ عن عكرمة . 
وعكرمة اخد عن عبد الله بن العباس © وعبد الله مصدره الامام علي بن 
ابي طالب » ومضى يقول : وان شئت رددت اليه علم الشافعي من حيث 
انه كان من تلامذة مالك » ومالك من تلامذة ريبعة » وربيعة ينمي في 
عليه الى علي (ع) كما ذكرنا ١ ٠‏ 

وقد اراد الله لعلي بن ابي طالب (ع) ان يكون ركن العربية في 
علومها كما كان ركن الاسلام فى علومه وساعده على ذلك تبحره فيها 
ومنطقه السليم وقواه الذهنية الخارقة » فهو بحق واضع الاساس فيها 
وممهد طريقها لكل من اتى بعده » ومما اثبته التاريخ ان ابا الاسود 

الدؤلي دخل على امير المؤمنين يوما فرآه مطرقا ممكرا فقال له : 

فيم تفكر با امير المومنين ؟ فقال انىي سمعت في بلدكم هذه احنا » 
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فأردت ان اضع كتابا في أصول العريية » ثم القى اليه صحيفة فيها الكلام 
اسم وفعل وحرف ٠‏ 

وفي رواية ثانية قال له اكتب يا ابا الاسود ما امليه عليك فتناول.ابو 
الاسود قلما وصحيفة فآملى عليه كلام العرب تركب من اسم وفميل 
وحرف » فالاسم ما انبأ عنا المسمى :والفعل ما انبأ عن حركة الس ' 
والحرف ما انبأ عن معنى ليس اسم ولا فعل » واث الاشساء ثلاثة فآ ظاهر 
ومقلمر وشيء ليس بظاهر ولا مضمر » يعني .ذلك اسم الاشارة » ثم 
قال : انح هدا النحو با ابا الاسود فعرف ذلك العلم بعلم البحو من 
ذلك اليوم ٠‏ 

وأضاف الى ذلك ابن ابي الحديد في شرح النهمج ان كبار الصحاية 
وغيرهم كانوا يرجعون اليه ولا يحدون له بدبلا ويقتمون عند رأبه 
واثقين بأنهفءه قد اخذوا بحكم الله ومن المعدن الذي اخذ عنه استاذه 
ومعلمه الاكبر محمد ين عبد الله ٠‏ 

لقد استطاع على (ع) بعد الرسوال (ص) ان يجد منفذا لطاقاته 
العلمية في مجتمع تراكمت فيه المشاكل والتبست الامور ووجد المسلمون 
انفسهى امام واقع جديد وأحداث جديدة لا عهد لهم بها من قبل » في 
هذه الفترة من حياته لم يكن جهاده في سبيل الاسلام بأقل اثرا مسن 
جهاده في عصره الاول وان اختلف الشكل والمظهر » ومع ذلك فقد 
كان ,تمنى وقد رأى الدعوة بدأت تشق طريقها لتدك عروش القياصرة 
والاكاسرة وتحقق نبوءة ابن عمه الرسول الامين يوم كان المسلمون 
بحفرون الخندق حول مدينتهم ليتقوا به من شر ابي سفيان وزمرته 
طعاة فرش والاحزاتب ٠‏ 

لقد سخروا منه يوم ذاك حين اخبرهم ان لضربته في الخندق بريقا 
سطع نوره واتنشر في الفضاء حتى بلغ قصوز الرومان والاكاسرة في 
بلاد فارس » وقالوا : بأن محمدا يعدنا بقصور الفرس والرومان ونحن 
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اليوم لا نأمن على نفوسنا ان نخرج لقضاء حاجتنا » ولكن المؤمنين بأن 
محمدا لا ينطق عن الهوى ظلت كلماته تلك ماثلة في اذهانهم وظل فيها 
شبح ذلك البريق الدي سطع من ضربة محمد بن عبد الله في الخندق 
واتنشر فى فضاء المدينة وما حولها ٠‏ 

لقد كان على (ع) يتمنى ان يكون ولو جنديا مع اولئك الغزاة الى 
ما وراء الحدود وما داموا يحملون الى تلك البلاد رسالة محمد (ص) 
التي كان يفنى في سبيلها ولا يفكر بغيرها » ولا يضره اذا تحققت اهدافه 
ان يكون اميرا او مآمورا » واذا طالب بالخلافة بالامس فذاك ليتسع 
الاسلام وينتشر في انحاء المعمورة » وطالما كان يرمي بنظراته تنك 
الجموع المدججة بالسلاح تودع المدينة في طريقها لخارج الحجاز ويتمنى 
لو نتاح له ان يكون معهم حيث يريدون ولكن ذلك كان محظورا عليه 
وعلى غيره من كبار الصحابة فيعود طاويا قلبه على هم جديد فوق ما 
طواه عليه من هموم وأحزان ٠‏ 

لقد اتخذ ابو بكر قرارا بأن لا يخرج من المدينة علي(ع) وغيره من 
كبار الصحابة ممن يطمحون لمعالى الامور وللاستيلاء على السلطةوفرض 
غليهم الاقامة بها حتى لا تنسع صلاتهم بالناس » فوقف هو وغيره حيث 
اراد لهم الخليفة لا ببرحون منها الا باذن ولاجل محدود » وأوصى 
خليفته بذلك من بعده ٠‏ 

وجاء فى وصينه كما يدعي الرواة احذر هذلاء النفر من اصحاب 
رسول الله الذين اتنفخت اوداجهم وطمحت ابصارهم » وطبق خليفته ابن 
الخطاب هذه الوصية بمنتهى الدقة » ذكان يأتيه الرجل منهم يستأذنه في 
الخروج الى الجهاد » فلا بأذن له ويقول : 

لقد كان لك في غزوك مع رسول الله ما يبلغك ويكفيك وخير لك من 
الفزد الوم ان لا ترى الننيا ولا تراك ٠‏ 

ورضي امير المؤمنين بذلك وقنع من دنياه نتفقيه الناس في دين الله 
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وتشريع الاحكام لا يوغر صدره ان يرى حقه مسلوبا منه يرتع به غيره 
ما دام الاسلام في طريقه يسير بخطا واسعة. يدك العروش ويهز الحبابرة 
والطغاة » وظل طيلة حياته يهب لهم العون والنصح ويعمل بكل ما لديه 
من جهد وطاقات لتسير الامور في طريقها الصحيح ويسود الغدل والامن 
والسلام وشعاره والله لأسالمن ما سلمت امور المسلمين ولم يكن جور 
الا على خاصة ٠‏ 

ولم يقفا علم علي الواسع على المحسوسات وما يمكن ان ينوصل 
ليه الانسان » بل تعدى ذلك لا يسمى (الغيبياتعالني اتصلت اليه من 
النبي ( بى) عن رين الوحي أكما اصرح إبدلاته في كلام اله رين ان هزم 
اصحاب الجمل فو في البصرة عندما وقف يحدث جماعة من اصحابه عما 
ستعانيه المصرة ل ا ا » قال له بعض 
اصحابه : لقد اعطيت علم الغيب با امير المؤومنين ٠‏ فضحك وقال للرجل 
كما جاء في نهج البلاغة في الخطبة رقم ١55‏ : 

وليس هو بعلم غيب وانما هو تعلم: من ذي علم » وانما علم العيب 
على الساعة وما عدد الله سبحانهيقوله ان الله عنده علم الساعة الآية» فهذا 
علم الغيب الذي لا يعلمه احد الا الله وما سوى ذلك فعلم علمه الله لنبيه 
وعلمنيه ودعا لي بأن بعيه. صدري وتضطم عليه جوانحي » وكان يقول 
لاهل الكوفة : 

ايها الناس لا يجرمنكم شقاقي ولا يستهوينكم عصياني » ولا تنراموا 
بالابصار عندما تسمعونه مني » فوالذي فلق الحية وبرا النسمة » أن الذي 
اخبركم به عن النبي الامي ما كذب المبلغ ولا جهل السامع . 

ووس وا و ا ما اودوعي عي 
ل ل ل عي ايك وايم 
الله لتفرقن بلدتكم حتى كأني انظر الى مسجدها كجؤجؤ سفينة او 
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نعامة جاثمة (١؟‏ وقد تحقفت هذه النبوءة مرتين الاولى فى عهد القادر 
بالله احمد بن اسحاق بن المقندر » الذي يويع بالخلافة سنة ١1م‏ ء ومرة 
في عهد عبد الله بن القادر الملقب بالقائم يأمر الله » الذي بويع سنة 
؟: » وفى المرتين غمرتها المياه وغرق كل ما كان فيها وهلك خلق كثير 

من اهلها 49 7 

كما اخبر عن خراب اليصرة وهلاك جمع كبير من اهلها بواسطة 
الزنج في حديث له صف العزاة وما بصنعونه في البصرة وحهاتها », 
وكان يوجه كلامه الى الاحنف بن قيس احد زعماتها الكبار » يا احنف/ 
كأنى به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة' 
لجم ولا حمحمة خيل ثرون الارض بأقدامهم كأنها أقدام النعام 6 ويل ' 
لسكككىي العامرة والدور المزخرفة التي لها اجنحة كأجنحة الور 
وخراطيم كخراطيم الفيلة من اولئك الدين لا يندب قنيلهم ولا فتقفد: 
غائبهم 27 ٠.‏ 

وتحقفقت هده النبوءة باجماع المورخين في سنة 50؟ من عمد 
العباسيين في خلافة المهتدي وكان الامام العسكري يوم ذاك معتقلا في 
سامراء وقد ادعى صاحب الزنج انه علوي النسب »© فطلب الممتدي من 
الإمام (ع) انيب دي رأيه فيه » فقال كما جاء فيه : ال صاحب الزنئج ليس 
بعلوي » وقد تحدثنا عنه في سيرة الامام العسكري ٠‏ 

كما تحدث عن خراب البصرة بواسطة التئر كما جاء في خطيته 
رقم 15 » وقد اجتاح التثر اكثر البلاد الاسلامية ويبدو انهم ادفو 


. ١” نهج البلاغة رقم الخطبة‎ ١ 

؟ سس شرم النهج 4 حا ص 85 . 

؟' ‏ الخطبة رقم ١51‏ وجحاء ذلك في مجلد ؟ ص 5١.‏ و5861 من شرح 
النهج » وقد عنى بقوله لا بندب قتيلهم » ان الغزاة كانوا من العبيد وليس 
امم من بكي عليوم.وبنديهم: : 
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فى البصرة بمقاومة شديدة حتى فشكوا فيها وبأهلها ذلك الفتك الذريم 
كما يصف ذلك ابن ابي الحديد في المجلد الثاني من شرح النهج حيث 
وقسع ذلك فى عصره وقد وصفهم الامام (ع) بقوله : كأني ارام 
قوما كان وجوههم المجان المطرقة » يلبسون السرق والديباج ونتعقبون 
الخيل العتاق » ويكون هناك استحرار 2١7‏ قتل حتى يمشي المجروح على 
المقنول ويكون المفلت اقل من المأسور ٠‏ 

وتحدث عن الكوفة وما سعل بهاو اران والدمار وجور الولاة 
كالحجاج بن يوسف الثقفمسي وغيره فقال كما جاء في خطبته رقم 
7 من نهسج البلاغة : كأني بك يا كوفان تمدين مد الأديم العكانفبي 
عر كس الوا وك فين بالزلازل » واني لاعلم انه ما اراد الله بك 
جبار سوء الآ انتلاه الله بشاغل ورماه بقاتل ٠‏ 


وقد تحدث ابن ابي الحديد في شرح النهج بما جرى عليها من ولاة 
الجور الذين حكموها على جماجم الصلحاء والابرياء كالثقفيين وزياد بن 
ابيه وعبيد الله بن .زياد وخالد القسري وغيرهم من الطغاة وأعهوان 
الظالمين (© وتنبا بخلافة مروان بن الحكم ومن تعاقب على الحكم 
من بعده » وما سيحل بالمسلمين من جورهم واستهتارهم بال#قهيم 
والمقدسات » فقال : اما ان له امرة كعلقة الكل انفه » وهو ابو الاكبش 
الاربعة وستلقى الامة منه ومن ولده يوما احمر » وأضاف الى ذلك في 
وصف ما تعانيه الامة منهم : والله لا يزالون حتى لا بدعوا لله محرما 
الا استحلوه ولا عقدا الا حلوه » وحنى لا سقى ببست مدر أو وبر الا دخله 
ظلمهم » وحتى يقوم الباكيان يبكيان باك يبكي لدينه وباك يبكي لدنياهء 
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ومضى في وصفنهم حتى اتنهى الى القول : فأقسم بالله دا بني أمية عما 
قليل لتعرفنها في ايدي غي ركم وفي دار عدوكم . 

وفمما قاله لاهل الكوفة : وستليكم من بعدي ولاة يعذبوتكم 
بالسياطل والحديدء ويآتيكم غلاما ثقيف اخفش وجعبوب يقتلان ويظلمان 
وقليل ما يسكثان 2١١‏ . وآخبر فيما أخبر به عمن ظهر من العلويين في 
بعض جهات ايران كالناصر والداعي وغيرهما فقال : وان لآل محمد في 
الطالقان لكنزا سيظهره الله اذا شاء دعائؤه حق حتى يقوم باذن الله 
وبدعو الى دين الله » وأخبر عن محمد بن عبد الله الحسين الممروف 
بالنفس الزكية وآخيه ابراهيم الذي قتل يباخمرا » وعن المملكة المغربية 
التى اسسها ابو عبد الله الداعى (© وعن بنى بوبه الى غير ذلك من 
التنبؤات الكثيرة التى وقعت كما اخبر بها » وبلا شك فان اكثر ما ينسب 
اليه في هذا الباب ان لم يكن كله قد صدر منه وهو من نوع الغيب 
الخارج عن حدود طاقة الانسان ولا بد وان يكون قد تلقاه من النبي(ص) 
كما اخبر هو بذلك » وهو من دلاثل نبوته التي لا تحصى ٠‏ 


البصري بذلك ايضا والجعبوب هو الفصير ويعني به بوسف بن عمرو وكان 
10-6 
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نقد ذكرنا لمحات عن مواقفه مع النبي: في مكة وبدر وأحد والاحزاب 
وغيرها من. الغزوات والمعارك التي دارت بين الاسلام والشرك في 
الفصول السابقة وهو فى ريعان شبابه » وقد ظل ذلك السيف الذي 
اطاح برئوس المشركين في تلك المعارك في غمده الى ان جاءت الايام 
التى دعاه بها رسول الله (ص) بقوله ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين 
والمارقين » ولو لم ,يكن له الا مواقفه الاخيرة في البصرة وصفين 
والنهروان لكفاه دليلا على ان تاريخ البشرية لم يعرف اثبث منه في 
الحروب » ولقد كان الابطال والشجعان يفتخرون ويتباهون بوقوفهم 
في مقابله في الحروب والمعارك ولو لحظات معدودات ولا يجدون وهنا 
عليهم اذا فروا منه فى ساحة القتال » وهان على قنيلة قتل اخيها النضر بن 
الحارث لانه كان على بده ٠‏ 

ونظر اليه بعض من كاز معه في معركة البصرة وهو يخفق مسن 
النعاس وقد بدت المعركة لغير صالحه » فقال له : والله ما رأبت مشثل 
اليوم انْ بازاثنا مائة الى سيف وأنت على هده الحالة وقد هزم تميمنتك 
وميسرتك با ابا الحسن » فاتنبه ورفع يديه وقال : اللهم انك تعلم اني 


خيلا 


ما كنبت في عثمان سوادا: في سياض 2 وان الزيير وطلحة البا وأجلبا علي 
الْاس © ثم تقدم ورا لبر كه قويحك ١‏ أضبيها بها بون سوك اود رتناو 3 اقلا برا 
ذلك صاح بابنه محمد بن الحنفية ومعه الراية وأمره ان نتقدم بها » ول 
ابطأ محمد عن مهاجمة القوم اتاه علي (ع) من خلفه وضربه بين كنفيه 
وأخد الرابية منه واقئحم عسكرهم وشقه نصفين يضرب فيهم بسيفه وهم 
يفرون بين بديه كما يمر قطيع المعزي من الذكاب الضارية » ثم خرج من 
بينهم وطلب الماء » فأتاه رجل باناء فيه عسل فحسا منه حسوة وقال : 
ان عسلك هذا لطائفى با ابن اخى ؛ فقال له الرجل العجب منك يا ابا 
الحسن لمعرفتك بالطائفي من غيره في مثل هذا الموقف الرهيب وقد 
بلغت القلوب الحناجر » فقال له امير المومنين : والله با ابن اخي ما ملا 
صدر عمك شيء قط » ولا هابه لشيء ابدا » وكان يخلع اشد الفرسان 
صولة وأرهبهم جانبا من صهواتهم ويرفعهم بيده في الهواء ويجلد بهم 
الآرض جلدا لا جاهدا ولا متعبا على حد تعبير الراوي ٠‏ 

ولست ادري وأنا اريد ان اتحدث ولو قليلا عن هذه الناحية مين 
نواحي عظمته التي لا تزال وستبقى حددث الاجبال وبها تضرب الامثال» 
وكلما استعرضت موففا من مواقفه المدهشة ينتقل ذهنى من حيث لا 
اريد الى ما هو. أدهش وأغرب ٠‏ وقد أكد هذه الحقيقة كل من كتب 
عنه واستعرض مواقفه فى شسابه وشيخوختنه ؛ لست ادري بأي حاديه 
أتمثل وأستشهد وكل مواقفه تدهش وتحير اما وقد تملكتنى الحصيرة 
فأترك الحديث لغيري وأرويه عنه ١ ٠‏ 

قال ابن ابي الحديد وهو يتحدث عن هذه الناحية من نواحي عظمته: 
لقد انسى الناس ذكر من كان قبله ومحا اسم من بتأتى بعده » ومقاماته 
في الحروب مشهورة تضرب بها الامثال الى يوم القيامة فهو الجاع 
الذي ما فر في موقف قط »ء ولا ارتاع من كتيبة » ولا بارز احدا الا فتله 
ولا ضرب ضربة واحتناج الى الثانية فكانت ضرباته وتراء 


نحوين 


- 


ولما دعا معاوية الى البراز ليريح الناس من الحرب » قال له ابسن 
العاص : لقد انصفك الرجل 

فقال له معاوية : ما غششتني منذ نصحتني الا اليوم » اتأمرنسي 
بمبارزة ابي الحسن وأنت: تعلم انه الشسجاع المطرق اراك طمعت في 
امارة الام بعدي ٠‏ 

ومضم. يقول : لقد اتتيه معاوية بوما فرأى عبد الله بن الزمير جالسا 
تحت رجليه علىسريره» فقاللهعبد الله وهو بداعبه:يا امير انين لو شت 
ان افتك بك لفعلت » فقال له معاوية : لقد شحعت بعدنا با ابا بكر » فرد 
عليه بقوله : وما الذي تنكره من شجاعتى وقد وقفت فى الصف ازاء على 
ابن ابي طالب (ع) > فقال 4 معاوية : لا جرم انه قتلك وأباك 6 
يديه وبقيت اليمنى فارغه يطلب من يقتله بها ٠‏ بعد ان استعرض شارح 
النهج بعض خصائصه التي امتاز عن جميع الناس والتي لا تزال حديث 
الاجيال » قال ؟(ما اقول في رجل تحبه اهل الذمة على تكذيبهم بالنبوة 
وتعظمه الفلاسفةٌ على معاندتهم لاهل الملة » وتصور ملوك الافو نج 
والروم صوره في بيعها وبيوت عباداتها حاملا سيفه مشمر الحرية » 
وتصور ملوكٌ الترك والديلم صورته على اسيافها » فلقد كان على: سيف 
عضد الدولة بن بوبه وسيف اببه ركن الدولة صورته » وكان على سيف 
الل ارسلان وابنه ملكشاه صورته نتفاءلون بذلك بالنصر والظفر ؛ 
وأضاف الى ذلك يقول : وما اقول فى رجل احب كل احد ان يتكثر به 
ويتجمل ويتحسن بالاتتساب اليه  *‏ 

ومجمل القول ان عليا كان يمثل الفروسية والبطولات بأروع 
معانيهما وبكل ما ينطويان عليه من المروءة والشهامة والاإباء والترفع عن 
الدنايا » فكان من أبغض الاشياء اليه ان ينال احدا من الناس بالاذى 

حتى ؤلو آذاه » وان سادل مخلوقا بالعقوبة حتى ولو تحقق لديه انه 


بحاول كنله والاباء ترم هما اللدان منعاه من مقا بلة معاونة بالسباب 
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لين 


يوم جعلوا برشقونه به لان العظيم لا يرضى لنفسه أن ينال ممن ناصبوه 
العداء بالسياب ولو سسووره م ولم يكتف ذلك 3 م اصضحابه ان الوا 
من اخصامه بالشتيمة المقذعة » وما كاد يسمعهم يسبون اهل الشام لانهم 
اني اكره لكم ان تكونوا سبابين . 
ولكنكم لو وصفتم اعمالهم وذكر: نم حالهم كان اأصوب في القول 
0 في العدرم ولو 8 مكان 0 7“ يارب دماءنا 0 


وبر عوىي عن ! والعدواق من لهج بها ٠‏ 
كما وان 0 تلازم الفروسيه في سيرته اكثر من ان تحصى» 


لقد كان يأبى علو جندم وهي في اشد حالات النضب والثقمة ان يتعقبوا 
عدوا تراجع او جريحا وقع فيساحة المعركة وبه رمق من الحياةاو بأسروه» 
او يكشفوا سترا لافرآأة واذ شتمتهم وسبت امراءهم ٠‏ 

ويقول لهم : لا نجهزوا على جريح ولا تنبعوا مدبرا ولا تصيبوا 
معوراء ولا تروعوا النساء بأذى وان * شتمن أعراضكم وسسبن امراء كم ٠‏ 

وحين ظفر بألد اعدائه الذين كانوا نتحينون الفرص للتخلص منه 
بكل وسائل الغدر والنفاق ععبد الله بن الزيير ومروان بن ااحكم وسعيد 
ابن العاص فى البصرة عفا عنهم وأحسن اليهم وأبى على انصاره ان 
تعقبوهم بسوء وهم على ذلك قادرون ٠‏ 

وحيئما ظفر بعمرو بن العاص.وهو لا بقل خطرا عليه من معاويه 
او بإ ب ا 
ومساندة معاوية » لقد تركه وأعرض عنه لانه انهار امامه انهيار الذليل 
الخسيس » ولم يجد وسيلة تنجيه 'من ذي الفقار الذي ار تمع فوق 
هامته الا ذلك الاسلوب الذي لا يزال مضرب الامثال وسخرية الاجيال» 
وبلا شك فانه لو قضى عليه حينما القى بنفسه بين يديه شاغرا رجليه 


0 


كاشفا عن سوانه لكان قضى على الغدر والمكر » بل على جيش معاوية ” 
صبة ويام و 0 معاي , بعلاه ه وبأمسر به وأي 
0 نيم ين و عند 

ولكن عليا تأبى عليه مروءته ان بهوي بالسيف المسلط فوق هامته وهو 
تلك -الحالة من الذل والهوان والاستحداء ٠‏ 

ومأ اكثر مواقفه الني نمثل الفرومسه والمروءة والعفو عن اخصامه 
عندما كانوا ينهارون بين بديه » لقد حاول ل عا تسيا 
استولى على الماء ان يمنع عنه اهل العراق » وحال جيشه ببنهمسم وبين 
الماء مد حتى اضر بهم العطش » ولكن عليا (ع) حمل بحيشه على الماء حتى 
اجلاهم عنه وبدلا من أن بعاملهم بمثل اناح لهم ان يشربوا منه كمسا 
شرب جنده » ولو فعل لاتنصر عليهم واضطرهم الى التسليم يدون قنال 
ولكن مروءنه تأبى عليه ان ضع الانسان عن الماء وقد اناحة الله لجميع 
مخلوقاته وجعله كالهواء لا يملكه احد من الناس ٠‏ 

لقد مات معاوية بن ابى سفيان وفى نفسه حسرة وغصة لآنه.لم 
يستطع ان بقضي على على وجيشه عطشا » ولكن ولده يزيد بن معاوية 
قد حقق له امنيته فى الحسين بن على وأطفاله ونسائه » فلما ظفر جيشه 
بهم في كربلاء اذاقهم مرارة العطش وكادوا ان يموتوا منها لولا ان تعجل 
لهم الموت بضرب السيوف وطعن الرماح ٠‏ 

وموقف' آخر من مواقف على وبطولانه يمثل اسمى مراتب المروءة 
والعفو والكرامة وهو موقفه في البصرة مع عائشه وأنصارها » وذلك 
حينما اتنصر في تلك المعركة وسمع بعض انصاره ينال من السيدة عائشة 
فأمر فأمر بجلده ولم يكتف يذلك بل كرمها وعرض عليها الرجوع لبيتهما 
وودعها اكرم وداع وسار معها اممالة حنّى احتازت حدواد اليصرة ومعها 
عدد من النساء » كان قد أرسلهن معها لخدمتها وألبسهن ثياب الرجال » 


فيان 


وفي الطريق كانت تنال منه وتقول لقد هتك ستري برجاله » وفي حين 
انها وقفت بين عشرات الالوف من المقاتلين في تلك المعركة تحرضهم على 
قتله وسدها بدرة من الدنانير وهي تصيح أنكم بأتيني برأس الاصلع وله 
هذه البدرة » الى كثير من مواقفه وبطولاته التي تنمثل فيها معاني الإباء 
والشهامة والمروءة والترفم عن الدنايا ٠‏ 


فصل 


ز هده ف الدنيا 


تصل الحدرث عن زهد امير المومنين على بن ابي طالب (ع) في 
الدنيا بالحديث عن بطولاته وفروسيته وما شبعهما » لان الشجاعة 
والبطولات وما الى ذلك من الصفات لا نتصف بها الا من نتغلب على 
اعدائه وأخصامه في المعارك وساحات القنال » والزهد في الدنيا لا بعني 
غير التغلب على ألد اعداء الانسان كالشيطان او إالهوى او الغرائز التى 
تنحكم فيه لتستوفي نصيبها من متع هذه الدنبا وملذاتها لاسيما عندما 
يكون في مقدوره ذلك » ولم يعرف التاريخ انسانا توفرت لديه اسياب 
السلطان والثروة وكل مقومات الحياة الطيبة وكان منها جميعا فى شقاء 
وحسرة دائمين كما حدث عن على بن ابي طالب ٠‏ 

وهل عرف تاريخ البشرية حاكما قد حرم على نفسه ان يأكل خبزا 
بابسا ويشبع منه ما دام في بعض اطراف مملكته من لا عهد له بالشيع 
ولا طمع له بالقرص » وحرمها من لبس ثوب ناعم وفي الدنيِا انسان 
يتعسر عليه حتى ما خشن ورث من اللباس ٠‏ 

وهل عرف التاريخ حاكما يطحن لنفسه الشعير وبأكل منه خبزا بابسا 
يستعين على كسره بركبتيه ويرقع خفه ببديه ولا يكنز من الدنيا قليلا 
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ولا كثيرا ما دام على وجه الارض بطون غرثى وآأكباد حرى ٠‏ وظل الى 
ان اتتقل عن هذه الدنيا يقول : اأقنم من نمسي ان يقال امير المومنين 
ولا اشاركهم في مكاره الدهر وخشونة العيش » وكان اقل ما في هذه 
الدنيا شأنا خير عنده من ااخلافة اذا لم بحق حقا ويبطل باطلح ٠‏ 

وكان يقاضي اعوانه وولاته من اجل رغيف. بأكلونه في رشوة او من 
صدقة » ثم يهدد وينوعد ويقول في رسائله التي كان يوزعها على الولاة: 
أقسم بالله صادقا انك ان خنتني بشيء مما تحت ,بدك صغيرا كان او 
كبيرا لاشدن عليك شدة تندعك قليل الوفر ثقيل الظهر ضثيل الامرا ٠‏ 
وخاطب شخصا آخر من ولاتنه بقوله : بلغنى انك جردت الارض فأخدت 
ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك فارفع الى حسابك ٠‏ 

وتوعد شخصا واو الاثراء على حساب 
المسنتضعفين » فقال له : تق الله واردد الى هتولاء القوم اموالهم » فانك 
ان لم تفعل » ثم امكنني الله منك لاعدرت الى الله فيك ولاضر شن ك 
بسيفي هذا الذي ما ضربت به احدا الا دخل النار ٠‏ وهل عرف التاريخ 
حاكما غير علي (ع) كانت تجبى اليه الاموال من هنا وهناك والطيبات 
على اختلاف انواعها تحت بده » وأمور المسلمين في مختلف اقطارهم 
بيده وقد خرج من الدنيا لا يملك من حطامها دينارا او درهما » لان في 
الناس فقراء لا يملكون دينارا ولا رهطا انو كل جوف ون لياه 
شيء » بل كان الغالب على قوته خبز الشعير والخل يضعهما في جراب 
مختوم مخافة ان يدخل فيه بعض ولده شيئا من الطيبات ٠‏ 

لماعي وود ريا واي ال ا ان 
للم لعن الاق و الطايشن اسع 0 الت بان لال 
مصارين البط محشوة بالمخ ودهن الفستق وقد ذر عليه السكر ع » فبكى 
الاحنف عند ذلك » فقال له معاوية : ما سكيك ؟ فقال : لله در ابن ابي 


احين 


طالب لقد وقف من «نفسه موقفا لم تقفه انت ولا احد غيرك » فقال له 
معاوية وكيف ذاك ؟ فقال دخلت عليه ليلة عند افطاره فقال لي قم وتعش 
مع الحسن والحسين » ثم قام الى الصلاة فلما فرغ منها دعا بجسراب 
مختوم بخاتسه فآخرج منه شعيرا مطحونا ثم ختمه » فقلت با امير المومنين 
لم اعهدك بخيلا » فكيف ختمت على هذا الشعير ؟ فقال لم اختمه بخلا ؛ 
ولكني خفت أن ببسه الحسن والحسين بسين او زيت "21 » فقات با 
امير المومنين آحرام هو . فقال : لا ولكن على أشة الحق ان بتآسوا 
بأضعف رعيتهم حالا في الاكل واللباس ولا تتميزون عليهم بشيء لا 
يقدرون عليه ليراهم الفقير فيرضى عن الله تعالى بما هو عليه » ويراهم 
الغنى فيزداد شكرا وتواضعا ٠‏ 

520 الى ذلك الاحنف بن قيس ان الربيع بن زياد الحارثي جاء 
الى على (ع) وقال يا امير المومنين ان اخي عاصم بن زياد ليس العبا 
وتنسك وهحر اهله » فقال له على (ع) علي” به فجاءه وقد التزر بعباءة 
وارتدى بأخرى اشعث أغير » فقال له: وبحك با عاصم أما تستحي من 
اهلك » اما ترحم ولدك » الم تسمع قوله تعالى : ويحل لهم الطيبات . 
اترى أن الله أباحها لك ولامثالك وهو بكره ان تنال منها » اما سمعت 
قول رسول الله (ص) : ان لنفسك عليك حقا ولولدك عليك حقا ولربك 
عليك حقا » فقال له عاصم : فما بالك با امير المؤمنين في خشونة ملبسك 
وخشونة مطعمك » واني أتزيا بزيك » فقال له: ويحك أن الله فرض علو 
أ ممة الحق ان نتصفوا بأوصاف افقر رعيتهم لثلا يزدرى الفقير بفتقره 
وليحمد الله الغنى على غناه ٠‏ 

وجاء عن سويد بن غفلة انه قال : دخلت على على امير المؤْمنين في 


لوا لسن ع الك البعو زف او دالك فق «السهرو ااور االوايت:.» 
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قصر الامارة بالكوفة وبين بديه رغيف من شعير وقدح من لبن والرغيف 
بابس تارة يكسره بيديه وأخرى بركبتيه » فشق علي ذلك » فقلت اجارية 
له يقال لها فقة : ألا ترحمين هذا الشيخ وتنخلين له هذا الشعير » اما 
ترين نشارته على وجهه وما يعاني منه » فقالت : ايؤجر هو ونائغ نحن» 
انه عهد الينا ان لا ننخل له طعاما قط » قال سويد : فالتفت الى امير 
المومنين (ع) وقال ما تقول لها يا ابن غفلة » فأخبرته وقلت ارفق بنفسك 
با امير المومنين ٠‏ فقال : ويحك با سويد م شبع رسول الله (ص) من 
خبز ثلاثا تباعا حتى لقي الله ولا نخل له طعام قط » ولقد جعت مرة 
فى المدينة جوعا شديدا فخرجت اطلب العمل واذا بامرأة قد جمعت مدرا 
تريد ان تبله فقاطعتها على كل دلو بتمرة فمددت ستة عشر دلوا حتىمجلت 
بداي » ثم اخذت التمر وأتيت به رسول الله (ص) فأكل منه ٠‏ 

وفي روايه ثانية تنتهي بسندها الى سويد بن غفلة رواها احمد في 
فضائله وغيره عن سويد بن غفلة انه قال : دخلت على علي (ع) بوما 
انس الو دارد سوق حصي وض بوهي صالين طلئة تلك "أي الل صنق 
انت ملك المسلمين والحاكم عليهم وعلى بيت المال وتآتيك الوفود وليس 
في بيتك سوى هذا الحصير » فبكى وقال : با سويد ان البيت لا نتأثث 
فى دار النقلة وأمامنا دار المقامة وقد تقلنا اليها متاعنا ونحن منقلبون 
اليها عن قريب » فابكاني والله كلامه ٠‏ ونقل الرواة عن ضرار بن حمزة 
انه دخل على معاوية وما » فقال له با ضرار صف لى عليا ٠‏ فقال له : 
اعفنى با معاوية » فقال له لا اعفيك » فقال له ضرار : اما اذا كان لا بد 
من ذلك » فقد كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فعلا وبحكم 
عدلا نتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة على لسانه يستوحش من 
الدنيا وزهرتها ويستانس بالليل وظلمته » كان والله غزير الدمعة كثير 
الفكرة يقلب كفه ويستوحش نفسه يعحبه من اللياس ما خثبن ومن 
الطعام ما جشب وكان فينا كأحدنا يجيبنا اذا سألناه ويبتدثئنا اذا اتيناه 


حرضن 
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و.أتمنا اذا دعوناه » وئحن والله مع قربه منا ودنوه الينا لا تكلمه هبية 

له ولا نبتدثه لعظمه في نفوسنا فان تبسم فعن مثل اللؤلة المنظوم , 
يعظم اهل الدين ويحب المساكين ؛ لا يطمع القوي في باطله ولا ديأس 
الضعيف من عدله » وأشهد بالله با معاوية لقد رأنته في بعض مواقفه 
ليلة وقد ارخى الليل سدوله وغادت نحومه وقد مثل قائما فى محرابه 
قابيضا على لحيته ,تململ : ململ السليم ويبكي بكاء الحزين » وكاني 
ام د ال ا ل ل 
وعيشك حقير وخطرك كبير ؛ آه من اقلة لاد رد السفر ووحشة 
الطررق ٠‏ 

قال الراوي فدرفت عينا معاوية بالدموع وسالت على لحيته ولم 
كان والله كذلك .ثم التفت الى ضرار وقال كيف حزنك عليه با ضرار 
فقال حزن من ذبح ولدها في حجرها فلا ترق عبرتها ولا يسكن حزنها, 

وطالما اقسم الله وهو الصادق الآامين والعامل كل ما شقول شل ار 
يقول » وما كان ليقول شيئا قبل ان يعمل به » بل شبع قوله : مسن 
طبيعة العمل الدي تعمل والشعور الذي كان بحس والحماة التى ليان 
بحيا » ولطلما قال وأقسم بالله على ما يقول : والله لو اعطيت الاقاليم 
السيعة بما تحت افلاكها على ان اعصى الله فى نملة اسلبها جلب شعيرة 
ما فعلت » وان دنياكم لاهون عندي من ورقة فى فم جرادة ٠‏ 

ولو لم تكن دنيا الناس اهون عنده من ورقة في فم جرادة لاتنظمت 
له الامور ووجد الناس يتململون بين يديه ويتسابقون الى طاعته ولا 
يجدون عنه بديلا ٠‏ وقد أجمع الرواة على ان لباسه فى ايام خلافته وقبلها 
لم يكن غير ثلاثة اثواب » قميص وأزرار ومدرعة من صوف , لا يزيد 
ثمنها على ديئار واحد ٠‏ 


وقال اكثر من مرة : لقد رقعت مدرعتى هذه حتى استحييت من 
راقعها » وقال لى قائمل : ألا تنبذها ؟ فقلت له : اغرب عنى فعغند 
الصباح يحمد القوم السراح » وكان راقع المدرعة ولده الحسسن (ع) 
يرقعها بجلد تارة وليف اخرى » وقال له رجل يوما : بدل ثيايك هذه يا 
امير المؤمنين » فقال له : وأي ثياب استر منها للعورة » ومرة اخرى 
اجاب شخصا آخر قد طلىب منه ذلك ٠»‏ تأجابه بأنها أبعد لى عن الكيبر 

وقال الغزالي في احياء العلوم : ان علي بن ابي طالب كان لا ياخذ 
شيئا من بيت المال حتى يبيع سيفه ولا يكون له الا قميص واحد لا 
يجد غيره في وقت العسل ٠‏ 

وقال مرة : من يشتري سيفي هدا فوالدي فلق الحبة وبرأ النسمة 
لطالما كشفت به الكروب عن وجه رسول الله » قوالله لو كان عندي 
ثمن ازار ما بعته » وقال لاهل البصرة يوما : ماذا تنقمون مني وهذا 

ادن الاناء ميحد اف (ع) ان أمير المؤمنين ذهب مع 3: قنبر الى 
سوق البزازين وطلب من رجل سيع الملابس أن ببيعه ثوبين فقال له : يا 
أمبى الم منين ان عندي حاحتك » ولا ابن الامام ان الرجل دعرقه تركه 
ومضى خشيه أن بتساهل معه في الثمن » ومضى حتى وقف على غلام 
واشترى منه ثوبين احدهما د درام والآخر بدرهمين وبعيدك ان 
ووصفمه بصفاته فأخد درهمين ولحقه هما وهو نشول : ان 0 ربح 
منك درهمين فخذ احدهما اء خذهما » فقال له يسبيودا 9 اذهب 


انحور 


اولى به مني با أمير المومنين لانك نصعد المنبر وتخطب الناس » فقال 
له امير المومنين : 

وآنت شاب لك شره الشباب »© وأنا استحى من ربى ان أتفضل 
عليك » فقد سمعت رسول الله (ص) يقول :000 

البسوهم مما تلبسون واطعموهم مما تاكلون ٠‏ 

وحمنما تحدث جميع واصفيه عن طعامه ولماسه باختصار ء قالوا : 
كان بعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب » هذا وخسراج 
الدولة الاسلامية يوم ذاك على سفنها تحت قدميه » ومم ذلك فلاسه 
لا يرضاه لنفسه احد من رعيته » وطعامه من شعير غير منخول يستعين 
احيانا بكلتا بديه على كسره مع الخل والملح » واذا استطاع اأحد 
دلوه ادخال شىء عليه رفضه » لان فى الحجاز او اليمامة من لا عهد له 
بالشيع ولا طمع له بالفرص ؛ وفي الوقت ذاته كان يجمع اليتامسى 
ويطعمهم العسل وأطاب الطعام » حتى قال له بعض اصحابه : وددت 
اني كنت نتيما با ابا الحسين » كما جاء ذلك عن ابي الطفيل وقد اوقف 
جميع ما كان يملكه في الحجاز على الفقراء ٠‏ وروى الرازي في تفسيره 
أن الانة من سورة البقرة : 

والذين ينفغقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلابية ٠‏ 

نزلت في على بن ابي طالب كما نقل ذلك المظفري في دلائل الصدق 
عن الواحدي فى كتابه اسباب النزول ٠‏ 

كما نزلت فيه وفي زوجته الزهراء وولديه الحسن والحسين الآية , 
وبطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا () . 

وكان علي بزهده في الدنيا واعراضه عن طيبياتها ومفاتنها نتأسى 


رضن 


برسل الله المقربين وأنبيائه المرسلين الذين كانوا يتسابقون الى 
مرضاة الله وثوابه ٠‏ 

لقد تأسى امير المؤمنين بالانبياء والمرسلين فى طعامه ولباسه كما 
جاء فى يمظن خطيه التى تقول افيها :لقن كان لى برسول: الله انيوة :آذ 
قيضت عنه أطرافها ووطئت لعبره اكنافها © :وان شنت فنيت بنوسى كليم 
الله اذ يقول : ربى انى لا انزلت الى من خير فقير : والله ما سأله الا 
خبزا يأكله » وان شئت ثلثت بداوود صاحب المزام » وقارىء اهل 
الجنة فقد كان يعمل سفائف الخوص بيده ويقول لجلسائه : أإيكعم 
يكفيني بيعها وبأكل قرص شعير من شمنها » وان شئت قلت في عيسى 
ابن مريم (ع) فلقد كان يتوسد الحجر ويلبس الخشن وبآكل العثيب » 
وكان ادامه الجوع وسراجه اللبيل والقمر » وظلاله في الشتاء مشارق 
الاآرض ومغاربها وفاكهته وريحانه ما تنبت الارض للبهائم » ولم تكن له 
زوجة تمتنه ولا ولد بحزنه ولا مطمع بدله دانتة رجلاه وخادمة بداه ٠‏ 

لقد تأسى امير المؤمنين كما جاء فى خطبته هذه فى طعامه ولياسه 
بمحمد (ص) وموسى وعيسى وجميع الانبياء وآثر المدرعة المرقعة وخبز 
لمعيو االعل على علدا الدنيا وطبساتها وكانت كلها تحت قدميه » وقال: 
والله لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح 
ونسيج هذا القر » ولكنها نمسي أروضها بالتفوى لنآتي آمنة .بوم الفزع 
الاكبر » ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى ٠‏ 

وترك الدنيا ومتاعها لمن بابع وتابع وشايع الشيطان وحزب الشيطان 
تركها لعثمان وزمرته ومعاوية وحزبه اعداء الحق والانساننة والاسلام 6 
وكانت عنده احقر من حذائه ومن ورقة في فم جرادة ٠‏ 

وقال العقاد في كنابه عبقرية الامام : اما معيشة على (ع) في ببته 
بين زوجاته وأنائه فمعيشة الزهد والكفاف وأوحز ما يقال فيها انه كان 

نتفق ان يطحن لنفسه وأن يأكل الخبز اليابس الذي يكسره على ر كبتيه 


رفن 


ويبليس الرداء الذي يرعد فيه من المرد » وال احدا من رعاياه لم يست 
عن نصيب أقل من النصيب الذي مات عنه وهو خليفة المسلمين ٠‏ 

وكان يقول لاهل الكوفة : اذا انا خرجت من عندكم بغير راحلتي 
ورحلى وغلامي فآنا خائن » وقد قال الامام ابو محمد الحسن في صبيحة 
اليوم الذي توفي فيه امير المومنين : ايها الناس ان هذه الليلة ااتي 
توفي فيها ابي هي ليله القدر ؛ وقد نزل بها القرآن وقتل يوشع بن نون» 
والله انه لأفضل الاوصياء الذين كانوا قبله وبأتون بعده وما ترك صفراء 
ولا بيضاء الا سبعمائة درهم فضلت من عطائه كان يجمعها ليشتري بها 
خادما لاهله ٠‏ 


هررض 


على وبيت الال 7 


اد 


35 

دفي الالتعيماب الاين عبد ابن :انا لياع ) كان بق 17 في 
بيت المال بين المسلمين » ثم يأمر بكنسه فيكنس ويصلي فيه رجاء ان 
يشهد له يوم القيامة وأتاه مال من اصبهان فقسمه سبعة اسباع ووجد 
فيه رغيفا فقسمه سيع كسر وجعل على كل قسم كسرة ٠‏ © 

وفي حلية الاولياء لابي نعيم ان ابن النياح قال له : يا أمير المؤومنين 
لقد امتلأ ببت المال من صفراء وبيضاء انت من الخارج ٠»‏ فقال : الله 
أكبر » على بالناس فنودي بهم ولا اجتمعوا فرق جميع مأ في بيت المال 
وهو يفول : 

يا صفراء ويا بيضاء غري غيري ٠‏ 

وكان اذا وصلت الاموال في المساء يقول لمن حضر اقتسموها » 
فيقولون له لقد امسينا يا امير الئومنين اخرها الى غد » فيقول من ,يضمن 
شاك الى الد. + ظ 

وحدث الحسن بن على النمري عن عمرو بن بحي عن ابيْه انه قال :, 
ب بر ل د ال كد 
فسأل عنها فقيل له لقد بعثت ام كلثوم فأخذت منها في قعب » فبعث 


يضضس 


الها وأنبها ثم قوم ما نقص من العسل بخمس دراهم فأخذها منها وقال 
هده للمسلمي: ٠‏ 

وجاء في تذكرة الخواص لابن الجوزي عن عمر بن بحي عن قنبر 
انه قال وردت الى ببت المال زقاق من العسل » فقال لي الحسن بن 
ال 0 
فقد نزل ى ضيوف وما عندي ما اطعمهم » واذا ددع امير المومنين 
:العسل فخد نصببى ورده الى بيت المال » فحساء قنثير الى زق 
منها وأخد منه مقدار رطل »© ولا عرف أمبر المؤمنين سأله عن النقصان 
فأخد يتعلل » فآلح عليه أل يخبره ذفلما اخبره غضب ودعا ولده الحسن 
أقسى عليه احد بأخيه جعفر يسكن غضيه ٠‏ 
فقال له الحسن : أليس نى فيه حق كغيرى من المسلمين » فقال له : بلى 
ولكن ليس لك ان تنتفع به قبلهم : اما والله لولا اني رآبت رسول الله 
قبل ثناباك لاوجعنك ضربا » سم فاشتر عوضه ورده الى الزق الدي 
اخدت منه هه ففعل الحسن (ع) ما أمره به 6 نم فسمة الامام (ع) سن 
المسلمين وبكى ؛ وقال : اللهم اغفر للحسن لقد كنا مع رسول الله نقاتل 
اخواننا وآباءنا وأعمامنا وأهلنا لا نريد بذلك الا وجه الله » وكان 
لعي حار رسو اه الى لي ل 0 انزل بعدونا 
الكمك والدذل وأنزل علمنا النصر حتى استقر الاسلام ملفا جرانه مسوك 
وطأنه » والله لو اتينا ما تاتون لا قام للدين عمد ولا اخضر للابمان عوده 

ومن مظاهر عدل الامام وحرصه على الرعية وصاياه المتكررة اللي 
المنادين : 

انصذوا الناس من انفسكم واصمردا لحوانجهم ولا تسبعن للناس في 


تجن 


الخراج كسوة شتاء او ضيف » ولا دابة يعملون عليها » ولا تضرين احدا 
سوطا لمكان درهم ٠‏ 

وفى عهده الى الاشتر. يقول : 

ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تفتنم اكلهم » فانهم صنفان اما اخ.لك 
في الدين او نظير لك في الخلق اعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب 
ان يعطيك الله من عفوه وصفحه ولا نندمن على عفو او تتبجحن بعقوبة ٠‏ 

وأرسل رجلا يدعى سعد الى زياد ابن ابيه بأمره ان ,يحمل الى يبت 
المال ما عنده منه وكان قد بلغه ان زيادا يتقلب في النعيم ويستأثر به 
على الضعيف والفقير والارملة واليتيم وانه يتظاهر بالفضيلة وهو عنها 
بعيد » فلما طالبه الرسول وآلح عليه تجبر زياد وتكبر ونهره » فرجع 
وأخبر عليا (ع) فكتب اليه امير المومنين. يقول : 

ان سعدا ذكر لى انك شتمته ظالما وجبهته تجبرا وتكبرا وقد قال 
رسول الله (ص) الكبرياء والعظمة لله فمن تكبر سخط الله عليه » وأخبر 
اناك تستكثر من الوان الطعام وانك تدهن كل يوم فماذا عليك لو صمت 
لله اياما وتصدقت ببعض ما عندك محتسيا وآكلت طعامك فى مرة مرارا 
او اطعمته فقيرا » أتطمع وأنت متقلب في النعيم تستاثر به على الجار 
المسكين والضعيف الفقير والارملة واليتيم ان بيجب لك اجر الصالحين 
المنصدقين : واخبرني انك تتكلم كلام الابرار وتعمل عمل الخاطئين » 
فان كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت وعملك احبطت ٠‏ ومضى يندد به 
وتوعده بالعقوبة اذا هو استآثر بما فى بده من اموال الملقاء 
الما كن ١‏ 

وموقفه من اخيه رحمه الله معروف ومشهور بين اكثر المورخين 
والمحدثين » وقد شد الرحال اليه من الحجاز بعد ان احوجته ظروفه 
المادية الى طلب المعونة منه » قابى عليه الامام ان يعطيه من مال الشعب 
اكثر من حقه 2 ولما ألح عليه فى الطلب احمى له ااحديدة كما جاء في 
بعض خطيبه التى يصف بها هذا الموقف » فهدده عقيل بالدهاب الى معاوية 


ارين 


حيث سيجد عنده حاحته: فلم مانغ من>دلك > :وظل:مضرا على ان ل نفد 
له طلبا ما دام ذلك نتعارض مع حقوق الناس ٠‏ وهنا يدعي جماعة من 
المؤورخين ان عقيل بن ابي طالب ترك اخاه ووفد على معاوية فأغدق عليه 
من ببت المال الذي سخره لشراء الانصار والأتباع وعباد الشهوات كابن 
النابغة وأمثاله من المنافقين والنفعيين » وظل بعدق على عقيل من اموال 
المسلمين كما يزعمون ليسمع منه ولو كلمة ثناء منه يتياهى بها عند 
حاشيته وأتباعه من اهل الشام فلم بجد سبيلا لذلك » وأراد ان بحرجه 
في بعض مجالسه المحتشدة بوجوه اهل الشام عله بداهنه ولو بكلمة 
واحدة » فقال له : انا خير لك ام اخوك على بن ابي طالب با عقيل ؟ وظن 
معاوية ان' عقيلا سيقول له : انت خير لي من اخي وعندها يستطيع ان 
يقول لانصاره ان عقيلا شهد بأني خير له من اخيه في دينه ودنياه » 
ولكن عقيلا .قد ادرك غابة معاوية وعرف اساليبه فى التضليل والمكر 
والخداع » تأجابه على الفور اخي خير لي في ديني وأنت يا معاوية 
ا ا ا 
لاكثر من سبب واحد ان عقيل بن ابي طالب لم يدخل الشام في 
حياة على (ع) ولم_تعرف. ا 
يكون حديث التحاق عقيل بمعاوية من موضوعات الامويين بقصد الطمن 
على عقيل بن ابي طالب بعد مناصرة العقيليين للحق والعدالة في كربلا 
«وغيوها :من لماكت ومن الجائق با كون العوار الملسون: الى عقي 
0 مد اللؤمنين (ع دوبيا ان حال بالابول التي 
ضد الامام علي (ع) وقد ادرك بض انصار امير المؤمنين هذه الحقيقة 
فجائروا الى على (ع) يطلبون منه التساهل في موقفه من توزيع الاموالء 
قفن برو على تزن. .باقن المدائنى إن الاين امعان حي (ع) 
مشوا اليه وقالوا : لا امير 0 هذه الاموال وفضل الاشراف 


ين 


من العرب وقريش على الموالي والعجم واستمل من تخاف من خلافه 
ونرازة الى مساو ب اي سان وامتال لهو الأبرونتي إن الللى: التر 
بالجور » لا والله لا افعل ذلك ما طلعت الشمس وما لاح في السماء 
نجم » والله لو كان المال لي لواسيت بينهم فكيف وانما هي اموالهى : 
ثم سكت طويلا وقال : الامر اسرع من ذلك ٠20‏ 

وفي رواية ثاتة للمدائني عبن فضيل بن الجعد انه قال : آكد 
الاسباب في تقاعد العرب عن امير المومنين (ع) امر المال » فانه لم يكن 
يفضل احدا في العطاء ولا يصانع الرؤساء وآمراء القبائل كما كان بصنم 
معاوبة فى اموال المسلمين » فترك الناس عليا والتحقوا به » وأضاف الى 
ذلك ان عليا شكا للاشتر تخاذل الناس عنه فكان جواب الاشتر من وحى 
الواقع الذي عاشه الناس في ذلك العصر » فقال له : يا امير المؤمنين 
انك تأخد ل عاو ا الضعيف فى النيصوى 
والوة نف فضحت طائفة ممن من الحق والعدل ورأوا 

ل الى الدنيا وفل من 
ليس للدنيا بصاحب في .حديث طويل جاء فيه فان تبدل الاموال تمل 
اليك أعناق الرجال وتصف لك نصيحتهم ويخلص لك ودهم ٠‏ 

فأجابه الامام (ع) بقوله : ان ما ذكرته من عملنا بالعدل وحرصنا 
على الحق فالله يقول : من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما 
ربك بظلام للعبيد » وأنا مع ذلك اخاف ان اكون مقصرا في شيء من 
حقوق عباده » ومن ثقل عليه الحق والعدل وفارقنا فالله يعلم بأنه لم 
يفارقنا من جور ولا لجأ اذ فارقنا الى عدل » ولم يلتمس الا دنيا زائلة 
ولا بد وأن .يسأل بوم القيامة عما كسب » واما بذل المال وشراء الرجال 
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به فلا يسعنا ان تثرتي امرأ من الفيء اكثر من حقه » والله سبحانه يقول: 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » ولقد بعث الله محندا وحده 
فكثره بعد القلة وأعز فثته بعد الذلة (0؟2 , 
بهذا الاسلوب حكم الناس امير المومنين (ع) يوم صارت اليه 
الخلافة وأبى ان يصائع احدا على حساب دينه وأن يطلب النصر بالجور 
ويشتري الضمائر والانصار بأموال المسلمين » وكاد ان يقطع بد ابنته 
.لانها استعارت عقد! من بت الال لتليسه فى عبد من الاعياد 
ساعات م ترده الى مكانه فاتتزعه منها بعد أن هدد وكيله على :بيت المال 
بالعقوبة الصارمة اذا عاد لثلها او سمح لأحد .إل تصرف ولو بدرهم 
واحد » وقال لابنته : لا تذهبى بنفسك عن الحق اكل نساء المهاجرين 
والانصار بتزين فى هذا العيد بمثل هذا ٠‏ 
وقد روى ابو اسحاق الهمداني ان امرأتين اتيا عليا(ع) احداهما من 
العرب والاخرى من الموالي فسألتاه فدفم النهما دراهم وطعاما بالسواء, 
فقالت احداهما اني امرأة من العرب » وهذه من العجم » فقال : اني 
والله لا اجد لبني اسماعيل في هذا الفيء ان الى السو 5 
بعد ما شاهد الطامعون والمستغلون منه ذلك وشمعوه دول : والله 
لو كان المال لي لقسمته بالسوية فكيف وهو مال المسلمين » وسمعوه 
تقول : اني لاعرف ما يصلحكم ولكني لا اصلحكم بفساد درني ولا 
اشتري النصر بالحور » بعد ان سمعوا منه ذلك وأيقنوا بأنه غير مستعد 
لان يعاملهم نما اعتادوه وألفوه في عهد من سبقه » وقد وجدوا ابن هند 
يفتح لهم صدره ويوفر لهم جميع ما يشتهون ويريدون » بعد ذلك كله 
كان من الطبيعى ان يقفوا منه هذا الموقف وأن بعيش الامه الاخيرة فى 
الم وحسرة ويتمنى فراقهم بالموت او القتل ٠‏ 


. ١8.١ شسر النمج حدا ص‎ ١ 
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اقد كان الامام (ع) يرى ان النظام السليم لا بقوم الا على اسان 
العدل فى الرعية » ولا سمكن ان تنحقق العدالة الا بالغاء التفاوت بين 
الطيقات والعمل حسب الظروف واللأاوضاع لمصلحة المعوزين والمئات 
ردابي ووو د وود هود 
الاخصام والاعداء ومسمد معاو نه وأمثاله بالقوة 4 ولكن ذلك لم يكن 
ليثنيه عن رأبه » ففي الايام الاولى من خلافته وزع الاموال على 
الجميع بالسوية في حين إن التفاوت في توزيع الاموال كان بالا اقصى 
حدوده في عهد من سبقوه » ففي عهد الخليفتين ابي بكر وعمر كان 
التوزيع من اثني عشر الفا الى خمسة آلاف وأربعة وثلاثة وآلفين لعامة 
الناس وفقرانهم 4 وفي عهيد: الثالث لم سكن للتفاوت حدود وحواحطز 
اقبح صورها وأشكالها » فالاقريون اليه من اسرته قد رفعهم على رووس 
الناس وحصر الفادة والسلطة بهم 2 وهم الدين كانوا تولون من قبل 
قيادة المشركين لحرب الاسلام » وغيرهم من من المؤيدين والمناصرين بأخدون 
ما بريدون يدول حسيب او رقيب ولم تمكنه الاروف القانسيه اللسي 
احاطت به خلال الفترة القصيرة من حكمه أن بقضى على مخلفات العهد 
السلبق.ولا ان يمد بده الى الاموال التى استولى عليها انصار الحاكمين 
الاوائل وبخاصة انصار الحكم العثما ني الدين كانوا دعتسر ود المال ملكا 
حين ان امير المؤمنين كان:يراه ملكا للشعب وللجميع بالسوية » وينظر 
الى الفقراء والانتام وكأنهم عياله يؤثرهم على نفسه ويواسيهم في. مأكله 
وملمسه ومسكنه » ويقول : ان على الحاكمين ان بواسوا انفسهم 
بأضعف رعاياهم ليتآسى بهم الفقير ولا ننيه الغني بعناه ٠‏ 

١‏ وحدث الشعبى عنه فقال : دخلت الرحصمة بالكوفة آنا غلام في 
ل اتاو قائم على جرتين من ذهب وفضة ومعهمخفقة 
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بطرد الناس يها » ثم يرجع الى المال فيقسمه بين الناس حتى لم ببق منه 
شيء ؛ ثم انصرف ولم يبحمل الى بيته قليلا ولا كثيرا » فرجعت الى ابي 
وقلت له : لقد رأيت اليوم خير الناس او احمق الناس » قال من هو با 
بنى ؟ قال : رأبت على بن ابى طالب وقصصت عليه ما رأته منه فنكى 
وقال : بل رأيت خير الناس يا بني ٠‏ 

ولو انه تولى الخلافة بعد الرسول مباشرة واستمر فيها الى نهاية 
حياته واتنقلت من بعده الى ابد امينة طاهرة وقادة ابرار ورثوا كل صفاته 
كالامية الهداة رع لظهر الاسلام للعالم بوجهه الصحيح الذي يسايسر 
الحياة والعلم والعقل في مختلف الميادين ٠‏ 

ومع ان خلافته كانت لفترة ة قصيرة وجاءت بعد عهد كان من أبرز 
سماته التفاوت الطبقي واستغلال الضعفاء وتسخير موارد الدولة لخدمة 
الخليفة وحاشيته . وقد احتوثتها بالاضافة بة الى ذلك الحوادث من جميع 
الجوانب بقيادة اولئك الذين كانوا ينعمون بالامتيازات التي منحتها لهم 
العهود الماضية ويعبثون بالاموال التي كانت تتدفق عليه من هنا وهناك؛ 
وتلت تلك الفترة من خلافته عهود ودول وامارات في الشرق والعرب 
كان الحاكم فيها يبحمل لقب امير المومنين ويحكم باسم الاسلام والدين 
ولكنه يمثل اقبح انواع الظلم والاستهتار بالقيم والاسراف والبذخ في 
اموال الشعوب ومقدراتها ٠‏ لقد كان لكل واحد من اولئك الامراء في 
العهدين الاموي والعباسي وفي الاندلس والمغرب العربي آلاف الجواري 
والمحظيات والمغنيات والمقاصير والعبيد وما الى ذلك من وسائل النعيم 
واللهو والترف مما لا 00 القصور ولا بزال الحا كمون في 
بعض بلاد العرب وغيرهم با سم الاسلام سثلون اقبح الادوار التي كان 
سثلها اولئك باسم امراء الؤمنين . 

وبلا شك فان سيرة اولئك لخدام وتار بخهم الحافل بالمخاري 
والمتكرات تركا صورا قبيحة للاسلام في اذهان اولئك الذين لا يعرفونه 
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الا من خلال قادته وحكامه والمنتسبين اليه» وكانت سلاح هدم وتخريب 
بيد الاعداء من مبشرين ومستشرقين وغيرهم ممن يكيدون للاسلام ٠‏ 
ومع ان خلافة امير المؤمنين كانت لفترة قصيرة وقد احيطت بتلك 
العواصف الهوجاء التي استغرقت جميع اوقاته ولم تنرك له فسحة 
تمكنه من الاصلاح الشامل وبناء الدولة الاسلامية كما يريدها الاسلام 
ومع ذلك فقد تركت بالرغم مما تركه اولئك الحكام من الصور المخزية 
سر را نكن لتر اقيق على حوائطة الأسلام ودسره وعداله انظمته التي 
تحل مشاكل البشرية وتوفر للانسان وسائل العيش والحياة الحسرة 
الكردمة ٠‏ 
وعلى اي الاحوال فالحديث عن حياة علي وسيرته وما كان يتمتع به 
من المزابيا والخصائص لا يستوعبه كتاب. واحد ولا كاتب مثلي » وقد 
كتب عنه مئات الكتكاب الذين ينتمون الى مختلف الديانات والاتجاهات؛ 
ولا اظن ان كاتبا من اولئك الكتكتاب قد خرج وهو مقتنع بأنه قد وفاه 
حقه به وقد حاول اعدائره وأعداء الاسلام ان بجدوا ولو ثغرة في 
تاريخه الطويل منذ دخل الى هذه الدنيا من بيت الله وخرج منها مسن 
فت الله فلم يجدوا سبيلا لذلك فعادوا يسيونه على منابرهم وهم 
عدون إن جلك و حم من اللاو كي بر كلاد وا حيسي 
ضعف الساسة لانه م يكن تمكر وبغدر ويشتري الانصار 
والضمائر بأموال العياد وخيرات البلاد كما كان بفعل معاوية وغيره من 
الحكام ٠‏ 
لقد قلنا ان عليا (ع) كان يحاول الاصلاح الشامل لجميع ادارات 
الدولة ليحقق العدالة التي تضمن لكل انسان حقه » وكان يراقب الولاة 
وأجهزتهم ويلحعلى اختيار الاكفاء فى جميع المراكزء وبذل العون للقضاة 
حتى لا تضطرهم الظروف للانحراف عن الحق » وللمزارعين والصناعيين 
وتوفير وسائل الاتناج ليتاح للدولة استيفاء الرسوم والضرائب ولسائر 
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10 ْ 
الناس ان يجدوا ما 'يسد حاجاتهم وضرورات معاشهم » كما يبدو ذلك 
من وصاناه ورسائله لعماله وقد اكد هذه المبادىيء د عهده مالك الأشتر 
حيئما ولآه على مصر بعد اد اح ضيه ابن عاض بواكل عامها كيد 

ابن ابي بكر » وقد جاء في اختيار الولاة ٠‏ 
وتوخ منهم اهل التجربة والحياء من اهل البيوتات الصالحة والقدم في 
الاسلام المتقدمة فانهم اكرم اخلاقا وأصح اعراضا وآقل في المطامسع 
اسرافا وأبلغ في عواقب الامور نظرا » ثم انظر في امور عمالك فولهم 
اخشارا ولا تولهم محاباة وآثرة فانهما جماع من شعب الحور والخمانة: 
ثم تفقد اعمالهم وابعث العيون من اهل الصدق والآمانه عليهه فان 
تعاهدك في المترن لامورهم حدوه لهم على اسستعمال الامانة والردفق 
بالرعية » وتحفظ من الاعوان » فان احد منهم بسط بده الى خيائنة 
اجتمعت بها عليه أخبار عيونك اكنفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه 
ووسمئته بالخيانه وقلدتنه عار التهمة ٠‏ 

وجاء فبه فيما بعود الى اختيار القضاة : ثم اختر للقضاء بين الناس 
افضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الامور ولا تمحكه الخصوم: 
ده عر ول ا ال اا ا 
ف امسا ودب واس اام باهي 
علته وتقل معه الى الناس حاجته » واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمسع 
فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك وانظر في ذلك 
نظرا بليغا فان هذا الدين قد كان اسيرا فى ابذي الاشرار يعمل فيه 
بالهوى وتطلب به الدنيا ٠‏ 


مدن 


وجاء فيه فيما بعود إلى اختيار اجهزة الدولة : ان شر وزرائكك من 
كان قبلك للاشرار وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة 
فانهم اعوان الاثمة واخوان الظلمة ولا يكن اختيارك اباهم على خراستك 
واستنامتك وحسن الظن منك فان الرجال تتعرفون لفراسات الولاة 
تصنعهم وحسبن خدمتهم وليس ذلك من النصيحة والآمانة في شيء » 
ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك فاعمد لاحسنهم كان في العامة 
اثرا » واجعل ارأس كل امر من امورك رأسا منهم لا شهره كيرها ولا 
وات ايو روجو اا و0 

وقال فيما. بعود الى المزارعين والصناعيين : وتفقد امر الخراج 
يصلح اهله فان في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن 2 

سواهم الا بهم » لان الناس كلهم عيال على الخراج وآهله » وليككن 
نظرك في عمارة الاارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج لان ذلك 
لا يدرك الا بالعمارة ومن طلب الخراج بلا عمارة اا وءيك 
العباد ولم يستقدم امر الا قليلا » فان شكوا ثقلا او علة » او انقطاع 
شرب او باكة 2١7‏ او احالة ارض اعتمرها غرق او اجحف عطش » خففت 
عنهم يما ترجو ان يصلح به امرهم » ولا يثقلن عليك شيء خففت به 
المونة عنهم فانه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزسن ولانتك 
مع استجلايك حسن ثنا لهم وتبححك باستفاضة العدل فيهم معتمسدا 
فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من اجمامك لهم 7 والثقة منهم يمسا 


١‏ ثقلا فيما لو كانت شكواهم من ثقل الضريبة عليهم » وعلة » فيما 
لو شكوا من مرض زراعي بتلف محاصيلهم »© والشرب هو ماء الري فيما 
لو كانت الارض تعتمد الانهار » والباتّة » هئ ماء المطر في المناطق التي 
تعتمد على الامطار . 

5 الاجمام الترفيه والتوسعة . 
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غودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم » فربما حدث من الامور ما اذا 
عولت فيه .عليهم احتملوه طيبة نفوسهم » فان العمران محتمل ما حملته ؛ 
وانما .يؤتي خراب الارض من اعواز اهلها ٠‏ 

وقال (ع) فيما بعود الى التجار وأصحاب المصانسع : واستوص 
بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب بماله 
والمترفق ببدنه 2١7‏ فانهم مواد المنافعم وآسباب المرافق وجلابها من المباعد 
والمطارح في برك وبحرك وسهلك وحبلك وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها 
ولا سحترؤؤون عليها وتفقد امورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك » واعلم 
مع ذلك ان في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافم 
وتحكما في النياعات وذلك باب مضرة للعامة وعبب على الولاة فامنع 
الاخار فان رسول الله منع منه » وليكن البيع سبحا بأسعار لا 

نجحف بالبائم والمبتاع ه ومضى يوصيه بالفقراء والانتام والمردضى 

والتعوت للد ل سظهون العدل ٠ن‏ ين ليم 10 انو امس 
خزينة الدولة الى غير ذلك مما لم تنوصل اليه أرقى الدول في عصرنا 
الحاضر ٠‏ 

ومجمل القول ان ما ظهر للناس من سيرته يوم كان محكوما وحاكما 
يغنيه بالفضائل والقيم ويجعله في صفوف الانبياء والمرسلين » وبالاضافة 
الى ما جاء فيه عن الرسول من الاحاديث الصحيحة التي اعترف بصحتها 
محدثو السكة » والى ما نزل فيه من الآيات كما جاء في مجاميسسع 
السنة والشيعة وقد ألف الشيعة وبعض محدثى السنة فيما ورد فيه من 
الاتداف روث .وها فيه من الراك عقر اكه الكت ومين أن لاد برد 


| المترفق سدنه » العامل بيده » والمرافق الادوات والآللات التني 
1 ستعملها صاحب [١‏ لمصنع 5 


اين 


الشمس له قد رواه اكثر محدثي السنكة وصححه جماعة منهم كما جاء 
في صواعق ابن حجر وغيرها 27 ٠‏ 

وبدعي الآمين في غديره ان حديث رد الشمس اخرجه جمع مسن 
الحفاظ الاثبات بأسانيد صحح جماعة من مهرة الفن بعضها على حد 
تعبيره » ومضى يقول ان بعضهم شدد النكير على من غمز في صحة 
اسانيده وهم الابناء الاربعة » ابن حزم وابن الجوزي وابن كثير وابن 
تيمية واستطرد يقول : وقد جاء آخرون من الأعلام فعز عليهم انكار هذه 
لمأثرة لعلي (ع) فألفوا فيها كنبا مستقلة وعد منهم الحاكم ابن الحداد 
الحسكاني » ومحمد ين الحسين الازدي » والحسين بن على اليصري » 
وأخطب خوارزم ابو المويد موفق بن احمد » ومحمد بن اسعد بن علي 
النقبيب » ومحمسدك بن بوسف الدمشقي الصالحي له جزء اسماه 
مزيل”اللبس عن حديث رد الشمس » وجلال الدين السيوطي » له 
رسالة ارضا بهذا الاسم 0" 

والذي اريده من ذلك ان المحدثين من سنيين وشيعيين قد نسبوا 
اليه من الفضائل حتى ما لا تدركه العقول كرد الشمس وحرب الحسن 
ونحو ذلك ٠»‏ ولا ارى ان ذلك من المستحيلات عليه ويمكن ان بقسع 
بارادة الله القدير على كل شيء » ولكن لنا من سيرته وتاريخه الغني 
بالشواهد والادلة على انْ سيرته لا تشبهها سيرة احد من عباقرة العصور 
لتقي في شخصيته جميع المواهب التي لم بتفق ان التقت في احد 
قبله وبعده » لنا من ذلك ما يغنينا عن احاديث رد الشمس وإحياء الموتى 


١‏ انظر فضائل الخمسة من الصحاح السستة جا ص 177 و5016 


ودلائل الصدق للمظفري وغيرهما . 
؟ ‏ انظر الغدير جلا ص ١7!‏ وما بعدها . 


احير 


ونحو ذلك من المرويات التي امتلأت بها مجاميع الحديث السنية 
والقسياةة 

وقد قال الحسن البصري فيه من قبل يوم كان الحديث عن فضله 
جريمة لا تعادلها جريمة ٠‏ 

لقد قال في جواب من سأله عما يحدث الناس عنه : ما اقول في 
رجل كتم محبوه فضله خوفا من القتل والتشريد » وكتم مبغضوه فضله 
حقدا وحسدا وظهر مع ذلك له من الفضائل ما ملا الخافقين » وقال 
الحصري وهو يعتذر عن عدم مدحه في قصائكده : 

واذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا 


الامام على صع الخلفاء الثلاثه 


لقد وقف امسر المؤمنين (ع) من خلافه ابي بكر خلال الاشمبير 
الثلاثة او الستة بعد وفاة النبي (ص) هو وجماعة من ال مهاجرين والانصار 
موقفا ينتسم بالشدة والصلابة » وظل متمسكا بحقه الى ان توفيت 
الصديقة فاطمة الزهراء كما ذكرنا من قبل » واحتج عليهم اولا بالمنطق 
الدي احتنحوا به على الانصار » وذكرهم باللصوص 0 احد 
منهم وفند جميغ مزاعمهم » واستطاع ١‏ دمواقفه الحكيمة ان يستميل الى 
حائيه عددا كبيرا من المع قن دوا ماد وت لاني سك زار اوه 
على المقاومة » ولكن بوادر العصيان المسلح الذي ظهر بين الأعراب »2 
وارتداد دعضهم عن الدين بقيادة المتنبئين قد اضطراه الى التعاضي عن 
حقه » لان خطر الردة قد يحتاح رساله محمد من اساسها ان هو بقفىي 
مصرا على موقفه » ولم يعد لديه ما يمنع من مسايرة القوم ليبقى 
الاسلام فى طريقه ويبقى محمد رسول الله عقيدة في » القلوب وترانيم 
على الالسن ترددها الملابين في اوقات الصلاة اها ومساء في كل 
زمان ومكان ء» وهل كان له مأرب من وراء الخلافة التي كان بطال بها 


أه؟ 


الا ان ,يحمل الناس على الخير ويحمل لهم الخير ويرأب صدعا وهمز 
سيفا في سبيل مجد الاسلام واتتنشاره ٠‏ 

في تلك الفترة القاسية من تاريخ الدعوة رأى امير المومنين ان 
مصلحة الاسلام تفرض عليه ان بتجاهل كل ما مضى وأن ينصرف لدين 
الله واعلاء شأنه فأرسل الى ابي بكر بدعوه اليه » فأقبل الشبيخ مسرعا 
وتم اللقاء يبنهما بروح يسودها التسامح والتساهل منه الى حد تكران 
الذات » ولكن لم يفته في تلك اللحظات وهو ينفض بديه من الخلافة 
وينهى ما كان حولها من جدل وخلاف في سبيل مصلحة الاسلام ؛ لم 
تفته الصراحة ولم تخنه الشجاعة وأبى ان يدع بقلبه الكبير جانيا لم 
يكشفه لخصمه الذي شاءت الظروف ان يضع بده ببده تاركا. كلى شيء 
الدحوتي عون الله وبا اتى حد يد الماملية والح مل يهنا بدي 
اتجه اليه امير المومنين بقوله : لم يمنعنا ان نبايعك اتكار لفضلك ولا 
نفاسة عليك لخير ساقه الله اليك » ولكنا نرى ان لنا حقا فى هذا الامر 
فاستبددتم به علينا ودفعتمونا عنه ٠‏ وما ان أتم حدشيية عن انشرى 
ابو بكر يجيبه : والذي نفسى بيده با ابا الحسن لقرابة رسول الله أحب 
الي من قرابتي وأما الذي شجر ببني وبينكم في هذه الاموال فاني لم 
آل فيها عن الخير ولم اترك امرا صنعه رسول الله الا صنعته ٠‏ 

ويبدو من جواب ابي بكر انه لا يريد ان .شير موضوع الخلافة وحق 
على فيها وانصرف الى قضية النزاع على فدك وما كان منه » لانه اعتقد 
بأن عليا قد انهى مسآلة الخلافة » في حين ان حدثه كان عنها وقد ادانه 
بالاستيداد والاغتصان » وهكدا اتتهى الحوار سنهما واطمأن القوم ان 
خصمهم الذي كان يهددهم اصرح را و سان 
خلال حروب الردة الناصح الامين للخليفة والمعين له في الشدائد 
والمعضلات »2 وقنعم من الدنيا شفقيه الناس والقضاء دنهم بحكم الله » 
فاذا احس بخطر غزو الأعراب والمرتدين للمدينة يبحمل سيفه على عاتقه 
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ويخرج الى ضواحي المدينة فى جوف الليل ليصد عنها الغزاة » كما كان 
بحمله فى عهد رسول الله متجاهلا كلما سلف وما حدث من اولئكالدين 
تاقرو اعلنة والضوة عن بحقه واساف وا الى زوجته بضعة الرسول: واتسع 
صدره الى ما لم نتسع له صدر انسان غيره ورمى الماضي وراء ظهره لله 
وللاسلام كما ذكرنا ٠‏ ولم يكن نترقب من الخليفة في الايام القليلة 
القادمة التي سيختم بها حياته غير ما كان منه في سقيفة بني ساعدة حين 
تجاهله وكانه لم يسمع من الرسول شيئا فيه واتجه الى عمر بن الخطاب 
وأبي عبيدة يوم ذاك وقال لهما اتنا اولى بالبيعة فأيكما اراد بابعته » لم 
يكن ترق منه غير ما كان وأن بعود عمر بن الخطاب وبتدارك ما سبق 
منه معه من تحد وحيف ء وكان بعلم علم اليقين بأنه سيتركها لعمر بن 
الخطاب و .تحمل مسؤوليتها حيا وميتا : بالرغم من انه قال على ملأ من 
الناأس : اقبلوني فلست بخيركم : وفى رواية ثانية اقيلوني فلست بخي ركم 
وعلي فيكم ٠‏ 

لقد شهد كل ذلك وأغمض عينيه عما شهد ومسسع ٠‏ وترفم عسا 
جبلت عليه نفس الانسان وسد اذنيه عن صوت ابي بكر بوم جسسع 
الناس ليعهد بالخلافة من بعده لعسر بن الخطاب .وكآن خلافة المسلمين ) 
ملك له يورثه لمن يشاء ويهبه لمن يشاء : وبالامس القرريب انكر هو 
وأصحابه حديث الوصاية لعلى » مدعيا بآن الحق للمسلمين يولود من 
يجتمع امرهم عليه » وها هو اليوم يوصي بها لعسر بن الخطاب وكأنها 
من منثروكات ابي قحافة وتجاهل المسلمين ويقول : ايها الناس اني والله 
ما آلوت من جهد في الرأي ولا وليت ذا قرابة » واني قد استخلفت 
عليكم عبر بن الخطاب فاسمعوا له وآطيعوا ٠‏ 

وفي رواية ثانية انه جمعهم وخطبهم بعد ان أحس بأنه على ابواب 
الموت ولم يخبرهم بما اجسع عليه امره : وكان اكثر الناس يترقبون ان 
يوليها لعمر بن الخطاب » وبعد ان انهى خطابه كتب عهدا لعمر وقال له : 
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خذ هذا الكتاب واخرج به الى الناس فخرج عمر وأعلمهم بما فيه فقالوا 
سمعنا وأطعنا » وقال له رجل: ما فى الكتاب با ا,ا حفص؟ قال : لا ادري 
ولكني اول من سمع وأطاع ؛ فقال له الرجل : ولكني ادري ما فيه 
امرته عام اول وأمرك هدا العام » وكثر اللغط والحديث بين المسلمين » 
وضج اكثرهم مما عزم عليه ابو بكر واتهموه بالتواطٌ على ان تسير 
الخلافة منه الى عمر بن الخطاب والى ابي عبيدة بن الجراح من بعده ء 
.وبعض المسلمين كان يحتج على ابي بكر بشدة ابن" الخطاب وفظاظته . 
وكان طلحة اكثرهم كلاما وتحركا » لانه كان يطمع بها بعد قربيه 
ابي بكر وذهب اليه بعاته وهو بعاني من آلامه » ولكنه اتتهره وحقره 
وأخرجه من البيت ولم .يترك له 0 فاستسلم وأطاع كغيره مسن 
الناس ٠‏ 
اما على (ع) فكما ذكرنا كان يعلم بكل ما جرى ويعلم ان المعارضة 
لا تجدى ولا تزيد الآمور الا تعدا » ولم تجده المعارضة بالامس 
وكانوا أضعف منهم اليوم » فكيف وقد تخلصوا من المرتدين واتحهوا 
الى ما وراء الحجاز بكل قوتهم وذاقوا حلاوة الاتتصارات المتنالية فمن 
غير المعقول ان يتجاهل حقه بالامس لمصلحة الاسلام ونتمسك به اليوم 
وقد عبر عما كان يختلج في نفسه ذلك اليوم بعد عشرين عاما او تزيد 
بوم اصبح خليفة واحتوشت خلافته الاحداث وهبت فى وجهها العواصف 
من كل جانب فقال فى خطبته المعروفة بالشقشقية [ل(ْ اما والله لقد تقمصها 
ابن ابي قحافة وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب فل الى عدر 
عنى السيل ولا يرقى الي الطير فسدات دونها ثوبا وطويت عنها كشحاء 
وطفقت ارتأي ببن ان احول بيد جذاء او اصبر على طلخية عمياء فصبرت 
دنفي العين قدى وفى الحلق شحا ارى تراثي نهبا ومالى غصيا حتى اذا 
مضى الاول 9 لسبيله فأدلى بها الى ابن الخطاب من بعدهء فواعجيا ينا هو 
يستقبلها فى حياته اذ عقدها لاخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيهما 
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نسورها تي ستوزة ختناء يذل "انوا ويختدى ص )الى فى انقية اتن 
نصور فيها موقفهم من الخلافة وكيف تداولوها وأحدا بعد الآخر وما 
جرى معه حينما اتنهت اليه ٠:‏ 

وقال الاستاذ عبد الفتاح مقصود في- كتابه على بن ابي طالب وهو 
يتحدث عن موففه منها بعد ان اوصى بها ابو بكر لعمر بن الخطاب من 
بعده » قال : وكان هذا حريا بأن يفصم الغضب قلب علي(ع) لانه اصرار 
على الحيف بعد الحيف » ولكنه كظم وصبر ولم يضره ان بأخذ مقعده 
فى ذيل الناس ما دام اصحاب الرسول قد بيتوا الامر على نزع سلطان 
محمد من آله والخروج به ثانية من عقر يبته » وام يكن هذا بمستغرب 
من قريش ٠»‏ ولكنه كان عحبا غاية العجب من الششسيخ. بعد ان استوت 
ينه وبين علي الامور ؛ ولم نعد خافيه على ابي دكر مكانة الشاب واثره 
فى حباة الجماعة الاسلامية من تضحيات وبدذل عند ولادة الدين ومن 
حكمة وفضل ودولة الاسلام تشق طريقها الى الاكتمال ٠‏ 

ومضى عبد الفتاح يقول ولكن الاسلوب الذي تنهجه عند الاختيار 
كان اسلونا بيستطاع وسنه بالهنات والاخطاء ؛ وبد! وكأنه اضمر 
النبييت لأمر وشاء تدبيره على غير علم من آل ببت الرسول ووقم بهذا 
فى الخطأ الذي وقع فيه عمر بن الخطاب من قبل عند وفاة النبي (ص) 
اذ خرج بصاحه الى سقيفة بني ساعدة ولم بدع واحدا من آل هاشم 
الى الخروج » وأضاف الى ذلك : وقد اسقط ابو بكر من حسابه عليا 
الذي كان اولى بالرعاية وبالحساب من سواه » وشاور غيره من صحبه 
قبل ان يقدم على اختيار من يخلفه » وان لم تكن المشورة فيما بدو 
بقادرة على أن تجعله بحجم عن هذا الاختيار » وأي الناس في العرب كان 
يفضل ابن عم الرسول أو قوم مقامه حتى بعض ابو بكر عن دعوتسه 
ليش اوره في الآمر 5 

ان العحب كل العحب ان بلتمس الخليفة الصواب عند على كلما 


نون 


اختلفت الآراء في مصير فرد واحد من رعاياه » ثم لا يشاوره اذا اراد 
أليبت فى مصير دولة جمعت كل رعاباه ٠‏ 

كان هذا عجبا من رجل استخلف وهو على غير يقين اكان هو صاحب 
الأنريعف ينول 24101 ١‏ 6ل الاواى بد سر ءامن لله لال اسل 
وفاته وعنده ابن عوف : أودذت اني كنت سألت رسول الله عن هذا 
الامر فلا انازعه احدا » ومع ذلك فقد شاور صحبه قبل أن بدلي بهذا 
الامر لعمر بن الخطاب ولم يشاور اولاهم بالمشورة وبسط الرآأي ٠‏ 

لقد عهد ابو بكر بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب » وبلا شك ان 
ذلك كان عن سايق اتفاق بينهما » وقد افصح بعض انصاره عن هذا 
التصميم بقوله : لقد امرك عام اول وأمرته هذا العام » وكان عثمان بن 
عفان مو اكت انتما رممضاننا لقوالة عي بن الخطات. + 
كر فقد جاء في مجاميع التاريخ ان ابا يكر دعا اليه عثمان بن عذان وفال 
يا ا ل و و ا 
با خليفة رسول الله ٠‏ ولا ألح عليه ابو , بكر ان يتكلم قال : اللهم علمي 
به ال سريرته خير من علانيته ولبيس قينا مثله» فتمرجت اسارير ابي بكرء 
وقال : رحمك الله با عبد الله » والله لو تركت عمر بن الخطانب ما 
عدوتك » وأوصاه ان يكتم ما دار بينهما من حوار وطلب منه ان ,يكتب 
له عهدا بخلافة عمر من بعده » وراح يملى عليه » فكتب: هذا ما عهد به 
عبد الله بن عثمان الى المسلمين » وعند هذا الحد ثقل عليه الكلام وغاب 

عن الدنيا فرفع بده عثمان عن الصحيفة والتفت الى ابي بكر فوجده قد 
اغمى عليه فخاف ان يفارق الحياة قبل اتمام الكتاب. » فآتمه هو وكتب 
فيه » اني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسسعوا له وآطيعوا ٠‏ 
ولما افاق من غشيته وعرض عليه ما كنب أقره على ما كنب وأوصاه ان 
يدفع له الكتاب بعد ان ختسه بخاتم الخلافة عل 
1 هكذا تمت الخلافة لابن الخطاب بعد جدال بينه وبين طلحة متجاهلا 


سيا 


كن 


على بن ابي طالب مما يوكد ان عمله هذا لم يكن الا تنفيذا لما ابرم ببنهما 
من قبل » ومن الجائز ان يكون ابن عفان طرفا في ذلك الانفاق 0 
يشير الى ذلك قول ابي بكر : والله لولا عبر بن الخطاب ما_عدوتك با 
انا عبد الرحمن ؛ ويشير اليه سكوت ابي سان وقد كان من شد 
المعارضين لابي بكر » ويصف ببنه بأنه أرذل بيت في قريش » وفجأة 
سكت ومشى مع القوم وبلا شك فلقد كان لسكوته ثمن برضهيه 
ويرضي اسرته وأغلى مما يدعيه بعض المورخين من انهم تركوا له مأ 
جباه من الصدقات ونحو ذلك » ولا شىء يرضيه الا ان بحعلوا لبيته 
نصيبا في السلطة » وها هو ابو بكر يولي ولده على الشام بعد ان تم 
جلاء القوات الرومائية عنها » ويقول لعثمان : والله لولا عمر بن الخطاب 
ما عدوتك ويجيء عمر بن الخطاب بعد عشر سنوات ليفي لاسرة إيي 
سفيان ما عاهدها هو ورفبقه عليه » فيجعلها لعثمان بأسلوب جديد حتى 
لا تكون اخلافته تلك الصبغة التي كانت لخلافة عمر بن الخلاب 
وسنوضح هذه الفكرة عند الحديث عن الشورى التي جعلها عمر بسن 
الخطاب في ستة من المهاجرين ٠‏ 

ومهما كان الحال » فان موقف ابي بكر من خلافة عمر بن الخطلاب 
وترشيحه لعثمان بن عفان اها يتناقض مع قوله : اقيلوني منهسا فلست 
بخيركم وعلى فيكم ٠»‏ ومع قوله قبيل وفاته كما روى عنه المورخون : لا 
اس الا" على قلات كمال عحتها لكي ل اكن متها واثلات :بقن 
كنت سألت رسول الله عنها » وثلاث ليتني كنت فعلتها » وعد من الثلاث 
التى كان نتمنى لو انه سأل رسول الله عنها » مصير الخلافة من بعده »6 
وهل للانصار حق فيه حتى لا ينازع احدا حقه ٠ 2١"‏ 


. ١١١ انظر اليعقوبي طبع النجف ج؟ ص‎ ١ 


/ان ؟ 


غريب امر هذا الشيخما دام وهو علىفراش الموتشاكا في امرهوخائنا 
من ان تكون الخلافة لغيره وقد اغتصبها من اصحابها » ويتحسر لاذا لم 
سأل الرسول عن هذا الامر » فلماذا تحمل مسووليتها وجعلها لعمر بن 
الخطاب يدون تردد ولاممالاة بمن اعترضه على هذا التصرف »٠‏ ولماذا 
يرشح لها عثمان وبقسم بالله بأنه لولا ابن الخطاب ما تعداه » واذا كان 
خائفا كما يدعي ويحتمل ان يكون النبي قد جعلها لاحد قبل وفاته » أفلا 
يدور في خلده ان يكون علي بن ابي طالب احد من جعلها له » ولماذا 
تجاهله وكأنه لم يكن شيئا مذكورا ووضع في حسابه عثمان بن عفان ؛ 
ولم بمنعه عن توليته الا وجود عمر بن الخطاب على قيد الحياة ٠‏ 
وحسبما اظن ان ابا بكر لم يقل بآني كنت اتمنى ان اسأل رسول 
الله لمن الامر من بعده وهل للانصار حق فيه لم بقل ذلك ولم يظهر بهذا 
لمظهر الا ليلقي ضبابا على فكرة النص على علي بن ابي طالب (ع) التي 
كان يتحدث بها الناس نتيجة لمواقف الرسول في غدير خم وغيره مسن 
المواقف ٠‏ 
وعلى اي الاحوال » فلقد وقف عبد الفتاح مقصود عند قولله 
لعثمان : لولا عمر بن الخطان ما عدوتك وففة لها دلالتها » قال لقند 
اصاب في اختياره حد التوفيق » واستطاع ان يمد في أجل الخلافة 
الروحية بضعة اعوام ؛ وكلنا نراه حتى في هذا الصواب قد افتات حق 
على (ع) الموسوم بالتقشف والزهد سمة قد تسبق به عمر بن الخطاب 
لو سار كلاهما فى هذا الطريق ٠»‏ وافتات ثالثة حق على بمنطق اللسان 
حين سمعناه يقدم عليه ابن عفان ويقول له : لو تركت عمر بن الخطاب 
ما عدوتك . فمن في الزاهدين كان عثمان وأي ميزة تفرد بها دون ابن 
ابي طالب واستحق معها هذا التقديم » وبأي لسان نطق ابو بكر هذا 
البيان » أكان حديثه يا ترى محاملة بلسان المحامل الرفيق » ام بلسان 
محقق التزم فى حكمه قواعد الحساب الدقيق » هده خواطر لعلها لم 


ىه ؟ 


تغب عن ذهن الشيخ اذ ذاك : وان جاء جوابها من ادنه على غير ما كان 
يجدر ان نجيء عليه الحواب وللاحداث من بعد ذلك الحكم وفصل 
الخطاب ٠‏ 

ومضى بقول : ان المندا الدي الترمته قرش في اختمار خلفساء, 
رسول الله كان خروجها دائمنا على اهل رسول الله ونزعها حقهم مسن | 
إيديهم هذه حقيقة ابدتها داتما وقائع الحال كانت في البدء بحجها في 
حلوق اصحابها ستار وان بدت في الافعال » ثم اخذت على الايام تخرج 
من نطاق الاسرار الى المجاهرة والكلام » ولم تتحرج قريش عند وفاة 
محمد واتساق الامر لابي بكر من بعده ان تقول لبني هاشم في أصرح 
بيان وبأعلى صوت : كرهنا ان تجتمع النبوة والخلافة لهذا البيت ٠‏ 

وقد أكد عداء قررش لال الرسول واتفاقهم على ان لا تجتمع النبوة 
والخلافة لهذا البيت جماعة من الكتكاب القدامى والمحدثين » فقد قال 
في شرح النهج وهو يتحدث عن موقف قرش من علي بن ابي طالب . 
ولست الوم العرب لاسيما قريشا وبعضها له وا نخرافها عنه فانه: ' وائرها 
وسفك دماءها وكشف القناع في مناندتها » وتفوس العرب وأكادها 
كما تعلم » وليس الاسلام بنانع من بقاء الاحقاد في النفوس كما نشاهد 
اليوم عيانا والناس كالناس الاول والطبائع واحدة ٠2‏ وكل دم اراقه 
رسول الله بسيف على او. بسيف غيره فان العرب بعد وفاته عصبت تلك 
الدماء بعلي وحده » لانه لم دكن في رهطه من يستحق في شرعهم وسلتهم 
وعادتهم ان تعصب تلك الدماء به غير على بن ابي طالب ٠230‏ 

وقد صدق شارح النهج فيما قال وفاته ان ذكر سسما آخر لعله لا 
بقل في اهميته عن السبب الاول » وهو ان الذين وقفوا فى وجله 
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الدعوة كأبي سفيان وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والإيث بن 
هشام وعكرمة بن ابي جهل وغير هؤلاء من جبابرة قريش وطغاتها بصلاية 
وقوة » وظلوا على مواقنهم الى ان ارغموا على الاستسلام لم يقفوا منها 
هذا الموقف الا لان الاسلام يتعارض مع مصالحهم وامتيازاتهم ويساوي 
بينهم وبين العبيد والفقراء والمستضعفين » هؤلاء وأمثالهم يعلمون بأن. 
استيلاء على على السلطة سيكون امتدادا لسيرة الرسول » واذا تساهل 
النبي (ص) معهم بعد ان فتتح مكة لاسباب تعود على الاسلام بالمصلحة 
فسوف لا بحدون من علي تساهلا ولا مهادنة لأاحد على حساب الاسلام» 
وغير الحق والعدل الذي يساوي دبنهم وسِن اضعف الناس 5 
( وسيجدون في ظل غيره ما يرضيهم وبحقق لهم بعض ما يريدون ء 
ولذلك فقد رحب هؤلاء بخلافة ابي بكر وغيره وتداعوا الى قتال الفئة 
-التي كانت تلهج بذكر على من الانصار وغيرهم » فقد جاء في بعض 
المجاميع ان سهيل بن عمرو هاله ما بدا من إحب الانصار لعلىم وحرصهم 
على رجوع الخلافة اليه فوقف بحف به اعيان فريش بحطب فيهم ويقول: 
با معشر قريش ان هؤؤلاء الناس قد دعوا الى اتفسهم والى علي بن ابي 
طالب وعلى في يبنه لو شاء لردهم » الا فادعوهم الى صاحبكم والى 
تحديد سعته فان اجابوكم والا فاقتلوهم » فوالله اني لارجو ان ,ينصركم 
عليهم كما نصرتم بهم ٠‏ 

وتكلم بعده الحارث بن هشام » فقال : ايها الناس ان يكن الانصار 
قد تبوأوا الدار والايمان من قبل ونقلوا الرسول الى دورهم من دورنا 
فآووا وانصروا غانهم قد لهجوا بأمر ان ثبتوا عليه فقد خرجوا مما 
وسموا به وليس ببننا وبينهم معاتبة الا السيف ٠‏ 

وقال عكرمة بن ابى جهل : ولا قول رسول الله الاثمة من قريش 
ما انكرنا على الانصار اعذروا اليهم فان ابوا فاقتلوهم » كما تكلم غيره 
وحرض على الانصار الذين كانوا يرددون اسم على » ولم يقفوا منهم 


دن 


هذا الموقف الا لانهم كانوا يطالبون بحق على (ع) كما صرح يبذلك 
سهيل.بن عمرو ولوح به الحرث بن هشام ٠‏ 

هؤلاء الدين سبدو عليهم الحماس اخلافة ابي بكر كانوا الى الامس 
القرب هم وآبائرهم من ألد اعداء الاسلام » ولقد اثار مو قمهم هذا 
جماعة من الانصار ولكن ثابت بن قيس الانصاري راح يهدنهم ويخفف 
من ثورة نموسهم ؛ ورد عليهم بكلمات قصار كانت ابلغ من الف بيان 
وببان » با معشر الانصار انما كان يكبر عليكم قول هؤلاء : لو كانوا من 
كل لكان عن ريدن ظ 

فهدأت ثورة الانصار بعد هذه الكلمة القصيرة وراحوا يستعيدون 
تاريخ هؤلاء وآبائهم ومن كان على شاكلتهم ومواقتهم العدائية للنبي 
والاسلام وكرضة اسلامهم المزئف 1 

ونشير بعض المرويات الى ان الخليفة وأركان حزبه كما تخلصوا من 
سعد بن عبادة الانصاري بواسطة خالد ين الوليد وادعوا ان الجن قتلته 
ووضعوا شعرا نسبوه للحن » كانوا يفكرون بالتخلص من علي (ع) 
وهو في صلاته » ولكن ايا بكر تراجع عن التنفيد في آخر لحظة. وبدلا 
من ان يختم صلاته بالتسليم كما هو المفروض ختمها بقوله لا تفعل يا 
خالد » وأصبح فعله هذا دليلا على جواز الخروج من الصلاة بغسير 
التسليم عند فقهاء بعض المذاهب بحجة ان عمل الصحابي كبقية الادلة 
على الاحتكام ٠‏ 

وجاء في المجلد الثالث من شرح النهمج وهو يتحدث عن الاسباب 
التي منعت من قل علي (ع) ) بعد وفاة الرسول في حين ان العمرب لا 
يصيرون على الثأر وأمير الم منين وترهم في أبالهم وعشاثرهم في 
جميع .المعارك التي خاضها في سبيل الاسلام ع جاء في المجلد المذكور 
بعد ان عرض لو جار القاالى حكن الاسيال معدي ادن الى 
تفكيره » انه قال لابي جعفر : أحق ما قال في حديث خالد ومؤؤامرتهم 
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على قتله فى الصلاة » فقال ان قوما من العلوية يذكرون ذلك » ومضى 
يقول : ان رجلا جاء الى زفر بن الهديل صاحب ابي حنيفة فسآله عما 
بقول ابو حنيفة فى جواز الخروج من الصلاة بأمر غير التسليم كالكلام 
والفعل الكثير او الحدث ونحو ذلك » فقال انه جائز : قد قال ابو بكر 
فى تشهده ما قال » فقال الرجل : وما قال ابو بكر ؟ فقال : لا عليك ,2 
فأعاد عليه السؤال ثانية وثالثة فلم يجب » وقال اخرجوه قد احدث انه 
من اصحاب ابي الخطاب ٠‏ 

وهنا قال ابن ابي الحديد لابي جحفر: فما الذي تقوله إنت؟ فقال: انا 
استبعد ذلك وأنُ روته الامامية » وأضاف الى ذلك ابو جعفر : اما خالد 
ابن الوليد فلا أستبعد الاقدام عليه لشحاعته فى نفسه وبغضه له » ولكني 
أستبعد ذلك من ابي بكر ء انه لم يكن ليجمع بين اخذ الخلافة وفدك 
واغتصاب فاطمة وقتل على بن ابى طال حاش لله من ذلك » فقلت له : 
اكات نا لدروي الله بقدر على قلاط ال انس سول الا قاور على زرك 
والسيف في عنقه وعلى أعزل غافل عما يراد به » لقدة قتله ابن ملجم غيلة 
وخالد بن الوليد اشجع من ابن ملجم » قال فسألته عما ترويه الامامية 
في ذلك كيف ألفاظه ؟ فضحك وقال : كم عالم بالشيء وهو يسائل » ثم 
قال دعنا من هذا ما الذي تحفظ من الشعر فى هذا المعنى ؟ قلت احفظ 
أبانا لانن الطب المتنبى. : ْ 

نحن ادرى وقد سألنا بنحدا أطويل طريقنا ام يطلول 
وكثلير من السؤال اشتياق وكثلير من رده تقليل )١(‏ 

ويبدو من جواب زفر بن الهديل صاحب ابي حنيفة :أن في الأمسر 
شيئا من هذا النوع » .لانه ابى ان بفصح للسائل عما قاله ابو بكر لخالد 


لان 


لحيو إلى 0 ولو كان م قاله 0 نكر سد عن بدعنة 
السائل لاي ير بذلك كي كنا وان ابن ابي الحديد 
وأبا جعفر قد اخرجا حديثهسما حول هذا الموضوع مخرج التشكيك 
والمداورة والتخرج من تصوبب امر من هذا النوع بدين الخليفة بجريمة 
لا نظير لها في الاسلام ٠‏ ومما يدل على مداورة ابي جعفر في جوابه انه 
لم يجزم بكدب ما ترويه الامامية » بل استبعد على ابي بكر أن بجمع 
: ين الخلافة وفدك واغتصاب فاطمة حقها وقتل علي بن ابي طالب © ولم 
بدك مسا تين دلق ومن المسازنة ان مجرد الاستبعاد وحده لا يكفبي 
لتكادي| ما ترويه الاماميه بعد ان فعل القوم نظيره مع سعد بن عبادة 
واغضاب فاطمة كما حاء فى جواب ابي جعفر » ونظائر ذلك في التاريخ 

وان من براقب سير الااحداث ادن جرت فى ذلك اليوم وموقف 
المهاجرين من علي والصديقة بضعة الرسول (ص) كما اشرنا الى بعض 
جواننها لا يستبعد ذلك وأكثر منه » ولكن محرد ذلك لا يكفى لادانة 
القوم بعمل من هذا النوع ما لم تنوفر النصوص التار خة الصحصيحه 
ذم كن ون تسدى. التمرضى لان هذا الو ضوع لول إن االخلنيت قاد 
جرني اليه من حيث لا اريد ٠‏ 


ركس 


علي في عبد عمر,ين الخطاب 


0 


فواعجبا ببنا هو ستقيلها فى حياته اذ عدن لاآخر بعد وقاته لشد 
ما تشطر ضرعيها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها وبخشن مسها 
وككفر :النثاز فيها والأكدار .متها + 

لقد استشار ابو بكر طلحة وعد الرحمن وغيرهما فى استخلاف 
عمر بن الخطاب » وان لم تكن المشورة بقادرة على ان تجعله يحجم عن 
هذا الاختيار » وكان اكثرهي كارها لخلافته ووصفوه بالفظاظة والفلظة: 
وبعدما شاع استخلافه دخلو! على 5 بكر وقالوا له : ماانت قال 
لربك وقد وليت علينا فظا غليظا » وقال بعضهم لابن الخطاب وليته العام 
وولاك هذا العام ؛ وبدا عثمان اطيبهم نفسا بخلافه عمر بن الخطاب كنا 
ذكرنا ٠‏ 

وتمت الخلافة لعمر بن الخطاب وانقاد له الناس كما انقادوا لسلفه 
وحققت قريش بذلك بعض ما كانت نخطط له وظلت السنين القادمة 
تنتنظر جديدا ولا بد وأن تحقق ما دامت قررش تأبى ان تجتمع الخلافة 
والنبوة في ببت واحد » وها هو عمر بن الخطاب بعد اشهر قليلة مسن 
ولابته كد ذلك لشاب من شباب بني عبد المطلب كان مقربا من ابن 
الخطات 24 انس !الى ركه وسوا ره فقال ل اتدوئ ها مع الاين 
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منكم يا عبد الله ؟ فقال لا يا امير المؤمنين » قال : لقد كرهت قريش ان 
«تجتمع_لكم النبوة والخلافة فتجحفوا الناس جحفا فنظرت لتفسها 
واختارتن فوفقت وأصابدت ٠‏ 

نقد التزمت قريش ذلك فى اختيار الخلفاء» وانقادت لعمر بن الخطاب 
كما انقادت لسلفه من قبل » ومضى هو في سياسته وسيرته على خسط 
صاحبه مع كبار الصحابة » ولم ينس ابدا كلماته التي ودعه بها : ادر 
هوؤلاء النفر من اصحاب رسول الله الذين اتنفخت أوداجهمسم وطمحت 
أبصارهى ٠‏ كان واضئ ره , 

لقد كان ابو بكر على ما يبدو من وصيته هده حريصا على استتباب 
الامر واستقراره الى سلفه » وكان يخشاهم ان اتنشروا في الامصار ان 
يستميلوا الناس اليهم فيطمحون للمعارضة وينقضون على الخليفة » او 
ستتلون فى عفن اطراقةالثلاق #بواقته عير بين الخطات. فى تنفد هذة 
المادة من وصايا ابي بكر اليه » وحبسهم في المدينة حتى ان الرجل منهم 
كسا يروي المأورخون كان بآنيه ملتمسا ان يسمح له بالخروج الى الثغور 
ليقاتل الى جانب المقاتلين» فلا يسمح له ويآمره بأل يلتزم ببته ومسجدهء 
نم .يقول له : لتمد كان لك في غزوك مع رسول الله ما يكفيك » وخير لك 
من الغزو اليوم ان لا ترى الدنيا ولا تراك فوقفوا حيث اراد اهم لا 
سرحون من مكانهم الآ باذن ولاجل محدود تتطلعون الى البلاد اللي 
خضعت لحكم الاسلام وخيراتها بألم وحسرة ٠‏ 

وأدرك ابن الخطاب مدى الضيق الذي ألم بهم من هذا الحصار 
ومدى محا و لا نهم للتفلت منه » وما يضمرونه من السخط والكراهية 
لهذا الاسلوب من الحيكم » فقال : ان قريشا يريدون ان نتخذوا مال 
الله معونات دون عمادة الله » خآما واين الخطاب حى فلا » ومرة اخرى 
بقف موقف المشفق عليهم الحريص على آخرتهم ويحاول ان يبرر ااحصار 
المضروب عليهم بانقاذهم من سخط الله » فيقول اني قائم دون شعب 


1 


الحرة اخد بحلاقيم فرش وححزها ان تهافتوا و فى النار ٠‏ 

اما امير المومنين (ع) فلم ينقل احد من المورخين انه وقف موقيف 
المعارض لخلافة ابن الخطاب ٠‏ او بدا منه ما بسيء الى صلاته به بل 
رضي لنفسه ان يكون كغيره م اناس لد ود أن مضي واو ينها :من 
بعده الا المحاسن 4 ولا نطق الا بلسات المررة الاطهار بمنحه بمئحه التصبحة 
وبزوده برأنه كلما اشكل عليه امر من الآمور » او طراآ حادث جديد لم 
يسبق له نظير في حياتهم من قبل تسيره مصلحهة الاسلام وحدها ولا بنظر 
الى الحكم والحاكمين الا من هذه الزاوية » وما دام الاسلام سير بتلك 
ا ون او ل 0 الحعسام تنهاوى 
ومن على سطوح الكتائس ومن كل مكان : 0100 
السرعة والمسلمون بخير لا يهمه من تولى الحكم وكيف تولاه » وطالا 
كان يردد على مسامع الناس ويلقي عليهم من دروسه الرائعة ؛ والئنه 

لقد ساهم امير المومنين فى الحماة العامة ما وسعه ٠‏ وأدى ما عليه 
للجمهور من تعليم وتفقيه وقضاء على مدى اوسع مما اداه في عمد 

ويحدث التاريخ عن عمر بن الخطاب بأنه كان يحترم قوله ويقف عند 
معدي ا اي ا 
له عليه ومعه صك مكتوب فيه استحقاق اصل الال وانه ستحق في 
شعبان » فلما القى بصره عليه ادرك مو اضع النقص وتوجه الى الدائن 
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بسأله اي شعبان هذا ؟ أشعبان هده السنة او الني بعدها ٠‏ وأجابه 
الطرف الآآخر » ولكنه لم يكن ليطمئن لقوله ما دام كل منهما يدعي امرا 
والكنابة به لم تنص بصراحة على تاريخ الاداء, والناس بوم ذاك لم يكن 
لديهم تاريخ خاص فكان بعضهم تورخ بعام الفيل » وآخرون يعتمدون 
تاريخ الدولة المجاورة لهم » فآاجنع رآي ابن اأخطاب على ان يضسعم 
للمسلمين تاربخا يعتمدونه في أسورهم » فجمع الصحابه ليقف على رأيهم 
فى هذا الموضوع واختلفت آراؤهم في ذلك اشد الاختلاف وكادوا ان 
نتفرقوا بدون ان يينتهوا الى تنيجة حاسمة لولا ان عليا (ع) قد اقبل 
عليهم بالمعهود من رأبه السديد ء واتحه اليه ابن الخطاب يسآلهء فقال(ع) 
تورخ بهجرة الرسول من مكة الى المدينة » فأعحب عمر بن الخطاب برأنه 
وهتف > يقول : لا زلت موفقا با ابا الحسن ٠‏ 

واقترن رأبه هذا باعجاب الحضور ايضا لان هحرة الرسول كانت 
البداية لاتتصار الاسلام على الشرك وحدثا تاريخيا لعله من اإبسرز 
الاحداث في تاريخ الدعوة من حيث تنائجه يذكرنا بالتضحيات الجسام 
التي قدمها علي بن ابي طالب ليسلم محمد لرسالته ويتنشر الاسلام في 
شرق .الأرض وغربها ٠‏ 

وجاء في شرح النهج عن الحسن بن محمد السبتي انه قرأ في كتاب 
ان عمر بن الخطاب نزلت به نازلة فقام لها وقعد وقال لمن عنده مسن 
الحضور : با معشر من حضر ما تقولون في هذا الامر » فقالوا با امير 
المؤمنين : انت المفزع » فغضب وقال : با ايها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سدددا اما والله اني واباكم لنعلم ابن بحدتها والخبير بها , 
فقالوا : كأنك اردت علي بن ابي طالب » فقال : وانى يعدل بي عنه. وهل 
طفحت حرة بمثله ؟ قالوا فلو دعوته با امير المؤمنين » فقال هيهات ان 
هناك شمخا من هاشم واثرة من علم ولحمة من رسول الله ؛ ان عليا 
يؤتى ولا بأتي فامضوا بنا اليه فمضوا نحوه فألفوه في حائط له عليه 


ينون 


ثبان وهو يركل على مسحاته ويقرأ أبحسب الأنسان ان تترك سدى 
ودموعه تنهمل على خدبيه فأجهش الناس لبكانه فسأله ابن الخطاب عن 
نلك الواقعة » فأصدر جوابها » فقال عمر بن الخطاب : اما والله لقفد 
ارادك 'الحق » ولكن ابى قومك ؛ فقال با ابا حفص خفض عليك : من 
هنا ومن هنا ان يوم الفصل كان ميقاتا فوضع عمر بن الخطاب احدى 
بديه على الاخرى وأطرق الى الارض ومضى كأنما ينظر في رماد على حد 
تعبير الراوي » الى كثير من الحوادث الطارئة التي كان حلها يستعصي 
على ليده وسائر الصحابة ونيم الحال الى الرجوع اليه والاخد 
برأنه في مختلف المواضيع 
ونع بن الحدب صل يما اهم عاك ااا مده 
القرس والبعيد وعلى ما بدر منه من القسوة والخروج عن المألوف مع 
الصديقة الزهراء (ع) لا يدع مناسبة الا ويذكر فيها عليا وحاجة 
المسلمين الى علمه ورأيه » وأحيانا يلغ به الاعجاب الى الاعتراف له 
بحقه فى الخلافة من حيث لا يريد تصريحا نارة كناانى ررواية البسين 
السابقة » وتلميحا اخر ربما بلغ في بعض الاحيان حدود الصراحة » 
ولكنه كان يعود وهو في حديثه ليضع مسؤولية تنحيه عن الخلافة على 
غيره » او نتعلل لدلك بأسباب لا تمت الى الواقع بصلة من الصلات"٠‏ 
وأكثر احاديثه حول هذا الموضوع كانت مع عبد. الله ين العباس 
وهو يوم ذاك في مطلع شبابه وكان ابن الخطاب يألفه ويطمئن الى رأيه 
وذكائمه » ولم تكن هيبة الخليفة وفظاظته لتمنعاه عن احراج الخليفة 
احصانا وتفنيد مزاعمة. ومصارحته بالتجني على ابن عمه واتنزاع حقه ٠‏ 
فقد روى المؤرخون ان عمر بن الخطاب كان في حوار مع الشاب 
الهاشمي وجرههما الحديث الى اعتراف الخليفة بظلامة علي بن ابسي 
طالل » فقال له ما ارى يا ابن عباس صاحبك الا مظلوما » فقال له ابن 
عباس : فأردد عليه ظلامته با امير المومنين » فوقف اين الخطاب قليلا 


ايكون 


يختار الجواب المقبول بعد اعترافه هذا » ثم قال : ما اظن ان القوم 
منعهم عنه الا انه كان شابا حدثا فاستصغرت العرب سنه وقد كل 
الازء ومضى يقول : آلم تعلم يا ابن عباس ان الله لم يبعث نبيا الا بعد 
الاربعين : وكان جواب ابن عباس هذه المرة لا خلو من التحدي 
والتعريض بالخليفة نفسه © فقال له يا امير المؤمنين : اما اهل الحجى 
فانهم ما زالوا يعدونه كاملا منذ رفع الله منار الاسلام : ولكنهم يعدونه 
محروما محدودا » وقد جعل الرسول اسامة بن زيد اميرا قبيل وفاته على 
جميع المسلمين بما فيهم مشيخة قرش وكان شابا لم يتجاوز العشرين 
من العمر ٠‏ 

ومرة اخرى كان على (ع) جالسا بقناء داره ومعه. اين عمه عبد الله 
فمر بهما عمر بن الخطاب وسلم عليهما ولا هم بالانصراف سأله علي (ع) 
عن غايته فقال اريد البقيع » فقال له أفلا نصل جناحك فرحب بهما فأشار 
امير المؤمنين الى ابن عمه_ان يذهب مع الخليفة تأسرع ابن عباس لدذلك 
ومثى الرجلان فى جوف الليل وجرهسا الحديث الى الخلافة وموقف 
المسلسين من على بعد وفاة النبي (ص) فقال عمر بن الخطاب : والله ان 
صاحبك لاولى الناس بالامر بعد رسول الله » الا اننا خفناه على اثنتين 
اخحقفئاه لحداثة سنئهة ولحية لمن عبد المطلب ٠‏ 

وفي رواية ثالثة رواها ابن ابي الحديد في شرح النهج عن ابي بكر 
الانباري في اماليه ان عليا جلس الى عمر بن الخطاب يوما في المسجد 
فلما قام من مجلسه عرض بعض الحضور بعلي (ع) ونسبه الى التيبه 
والعجب » فقال له ابن الخطاب : وحق لثله ان نيه : والله لولا سيفه 
لما قام عمود الاسلام وهو بعد اقضى الامة وذو سابقتها وشرفها » فقال 
له الرجل : ما دام كذلك فسا منعكم عنه ؟ قال : كرهناه لحدائة سنه 
وحبه لبني عبد المطلب ٠‏ 
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وقد نكرر هذا التخلص من عمر بن ااخطاب في المرويات التي 
تنحدث عن الحوار بينه ؤيين ابن عباس تارة وبينه وبين غيره ممسسن 
كانوا يطرقون موضوع الخلافة احيانا اخرى ٠‏ 
١‏ ولا اظن ان ابن الخطاب كان جادا في تبرير موقف المهاجرين من 
الخلافة بهذين السببين فان عليا (ع) لم يكن صغير السبن كما يدعي 
أابن الخطان + بل كان فوق الثلاثين من عمره ولم نتفق لاحد من 
المسلمين إن عارك الامور وتعرض للاحداث وللصراع مع الإبشغال 
والشجعان في المعارك كما اتفق له » كما وان ابن الخطاب وحمي سع 
المسلمين يعلمون بأنه لا بحابي احدا على حساب قريبا كان او بعيدا مهما 
كانت الظروف .٠‏ 

والشيء الغريب من ابي حفص ان بخاف عليا لحبه بني عبد المطلب 
ويمتنع عن يبعته بعد الرسؤل (ص) لهذا السبب كما بدعي > ولا يخاف 
من حب عثمان بن عفان لاسرته وقد مهد له الخلافة وأصبح , 
المنعين لها » وضم اليه اولئتك النفر في الشورى لتغطيه الانفاق السابق 
نتنهما كما ستشيت ذلك .خلال حداكنا عن الشتورى. وتنانحها © فى حين 
انه كان يقول لو نولاها عثمان لحمل بني ابه على رقاب الناس ٠‏ 

وحدت عبد الله بن العباس عن حوار آخر جرى ببنه وبين ابسبن 
الخطاب يشأن الخلافة » فقال : كنت عند عمر بن الخطاب فتنفس نفسا 
ظننت أن أضلاعه قد انفرجت » فقلت له : ما اخرج هذ! النفس منك با 
امير المومنين الا هم شديد ٠‏ فقال : اي والله با ابن عباس : اني فكرت 
فيمن اجعل هذا الامر من بعدي » ثم قال : لعلك نرى صاحبك الها 
اهلا » قلت وما يمنعه من ذلك مع جهاده وقرابته وسابقته وعلمه قال 
صدقت ولكنه امرك فيه دعابه ٠‏ 


وسدو من اجوبه ابن الحطاب ان صحث أنه كان يفتش عن سبب 
ببرر موقمهم من على (ع) » فمرة يعتدر منه » بأن قريشا لا تريد ان 


غ1 


.صعب 


0 00 

تجتمع الخلافة والنبوة يي بيت واحد 4 وخر" بحداثه سني4ك وحسصسلة 
لبني عبد المطلب » وثالثّة بأ فيه دعابة الى غير ذلك مما بروءه الرواة عنه, 
في حين انه لاكثر من مناسبة كان يقول : 

اما والله لو وليها على بن أبي طالب لحوالهم على ااحجة اللميضساء 
والحى الواضح ٠‏ تيد 

0 له (صفة بعداح ل رسمابي 24 #قصانه عن 
بالفظاظة ا وخشونة المعشر وأكثر الذين استشارهي ل 0 
وصفوه بذلك وهي من الصفات القبيحة التي تنفر وتفرق كما نصت على 
ذلك الآية الكريمة التى وصف الله بها اخلاق النبى بقوله : ولو كنت 
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ومع ذلك فقد أصر ابو بكر على 
استحلافه موري 0 0 انتسامه علي 0 2 

وقد وصقة بن أبن العاص ‏ بهده د وكاذ رده نة أبن آلخطاب 
جاء في نهج البلاغة : 

عجبا لابن النابغة يزعم لاهل الشام ان في” دعابة واني امرك تلهاية 
اعافس وأمارس + لقد قال اطلا ونطق آثما » اما وشر الول الكدب 1 
انه تقول فيكدب وبعد فيخلف وسأل فيلحف وسأل فسخل ويخون 
العهد وبقطع األ كاذا كان عند الحرب فأي زاحر وآمر هو 7 لم 
أخد السسبوف مأخدها ذاذا كان ذلك كان اكمر مكدنه ان د 0 نيح الفرم 
سبنه » اما والله انه ليمنعني من اللعب ذكر الموت » 0 
الحق نسيان الآخرة » وانه لم سابع معاوية حتى شرط له ان يوتيه اتنهة 
ويبرضخ له على نرك الدين رضيرخة ٠‏ 


ا/ا؟ 


وكان معاوية كما جاء فى شرح النهج يذكر احيانا دعابة على بقصد 
اتنقاصه ايضا فلقد قال بوما بعد ان استتب له الامر لقيس بن سعد بن 
عبادة رحمه الله : رحو الله ابا حسن لقد كان هشا بشا ذا فكاهة , 
نأدرك قبس قصده وقال له : لقد كان وشيوان الله (ص) مر و لبسسم 
لااصحابه وأراك تسرح في ارتماء » اما والله لقد كان مع تلك الفكاهة 
والطلاقه اهيب من ذي ليدتين قد مسه الطوى» تلك هيية التقوى ليس 
كما يهايك اهل الشام » وقد بقى هذا الخلق متوازنا متناقلا في محبيه 
وأولياله الى الان كما بقى الجفاء والخشونة والوع ورة فى الجاف 
الآخر «كم> لست 
” وني هدا الحوار الدي دار سن الشناب الهاشمى عبد الله بن العباس 
وبين الخليفة كما يروي ابن 2+ الحديد وغيره من المورخين سدو عمر 
م ال ب 1 سك بالكتان والستكة ما 
بعطي دعابته المزعومة وبحجعله جديرا بالخلافة » فبعد ان وصفه بالدعابه 
قال له عبد الله كما حاء ه فى الرواية : فآين انت من طلحه فازدراه وقال 
ذو الباء وباصبعه المقطوعة ؛ فعرض عليه ابن عباس الزبير بن العوام 
كل واحد بما فيه من العيوب بصراخة كاملة وتنباً لعثمان بما صار يا 
سوء السلوك والنهايه السيئة » ومضى بخاطب ابن عباس وبقول : | 
ار ا في اله لو 
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فس 


اللو ابعااي ع موي ره 
انه ان ولي امرهم حسلهم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم ٠‏ 
وفي حوار آخر جرى ببن عبد الله وعمر بن الخطاب يرويه المؤرخون 
عن عبد الله بن عمر جاء فيما روي عنه انه قال : كنت عند ابى يبوما 
وعنده نفر من الناس فجرى في مجلسه ذكر الشعر ؛ فقال ابي من أشعر 
أشعر ٠‏ وكثر الحدال واللاخد والرد حول هدا الموضوع ٠‏ وفيما هصم 
بعرضون اسماء الشعراء اذ طلع عليهم عبد الله بن العباس » فقال ابي : 
لقد جاءكم الخبير وتوجه اليه يسأله عن اشعر الناس » فقال ابن عباس: 
أشعرهم 3 امير المومنين زر هر بن ابي سلمى 6 وأنشده اسانا من قصدة 
له مدح بها بني سنان احد فروع غطفان يقول فيها .: 
محسدون على ما كان من يم مع و 
فقال عمر بن الخطاب : لقد احسن والله » وما ارى هذا المدح بصلح 
الا لهذا البيت من هاشم لقرابتهم من رسول الله » فقال ابن عباس : 
0 
قال ل منين فقال ا 
تجمم لكي النبوة والخلافة فتجحفوا النذى جحفا » فنظرت قررش لنفسها 
فاختارت ووفقت وأصات : فقال له ابن عباس : أبسيط عنى امسير 
المؤمنين غضبه ويسمع » فقال له : قل ما تثاء ء قال : يا امير المؤمنين» 


نفوض 


ان كانت قريش كرهت » فقد قال الله لقوم :ذلك بأنهم كرهوا ما انزل 
الله فأحبط اعمالهم ٠‏ 

وأما قولك إنا كنا نححف فلو ححفنا بالخلافة جحقفنا بالقرابة : ولكنا 
قوم اخلاقنا مشتقة من اخلاق رسول الله الذي قال الله فيه : وانك 
لعلى خلق عظيم » وقال له واخفض جناحك لمن نبعك من المومنين ٠‏ 

وأما قولك ان قرشا اختارت ؛ فان الله بقول : وردك بخاق ما 
بشاء وبختا ر ما كان لهم الخيرة » وقد علمت با امير المؤمنين ان االه 
اختار من خلقه لذلك من اختنار » فلو نظرت قررش حبث نظر لها الله 
لوفقت وأصادت ٠‏ 

وسدو ان كلنة عبد إلله : ولقد علمت بأن الله اختار لذلك مان 
خاتقه من اختار » هذه الفقرة قد احرجت ااخليفة لانها توحى بالنص على 
امير المؤمنين على بن ابي طالب (ع) وتدين الخليفة مباشرة لانه كان 
العقل المدبر لمصير الخلافة على النحو الذي صارت عليه » فراخ :نتلمس 
الهروب مما اوقعه فيه ابن عباس » فرد عليه بقوله : على رسلك نا 
عبد الله ابت قلو بكم با بني هاشم الا غشا في امر قرش لا يزول وحقدا 
عليها لا بحول» وهنا انبرى له ابن عباس بالححة الواقعة وقال له : لا 
تنسب قلوب بني هاشم إلى الغش » فانها من قلب رسول الله الذي 
طهره الله ركاه ا فمه وفي آله : 

انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا . 

وأما وصفك لقلوبهم بالحقد على قرش ؛ فكيف لا بحقد من غصب 
شيئه ويراه فى بد غيره ٠‏ فعضب عمر بن الخطاب لهده الصراحة التي 
لم يعتد عليها من ابن عباس خلال احاديئهما عن الخلاففة من قبل » 
واعتبرها تحديا سافرا له ولسلفه الراحل فراح يطالبه بأمر كان قد بلغه 
ود كن نيه لزان مويل 4 ألا جلك و + الال الى يا الحد من 
الصراحة فلم يعد ما يوجب السكوت عنه ٠‏ فقال يا ابن عباس بلغشني 
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عنك كلام اكره ان اخبرك به فتزول منزلتك عندي » فقال : وما هو با 
امير المومنين ؟ اخبرني عنه فان يكن باطلا فمثلى اماط الياطل عن نفسه: 
وان يكن حقا فان منزلتي منك لا تزول به » فقال : بلغنى عنك انك لا 
تزال تقول : اخد هذا الامر منا حسدا وظلما » ؛ فلم ينكص ابن عباس عن 
جوابه ولم تتراجع عن موقفه وأجابه على الموره : نعم لقد اخد حسدا 
وظلما وقد حسد ابليس آدم فآخرحه الله من الجنة ونحين نو آدم 
الب ا و بر ا 
الحق ٠‏ ومضى يقول : اد احتج العرب على العجم بحق رسول الله 
واحتجت الا عل المباييط ين أحق برسول الله من قريش 
وغيرها ٠‏ 

وبدو ان عمر بن الخطاب قد ضاق صدره بهده الصراحة ولم ,بجد 
ما يرد عليه فأراد ان بقطع الحوار » فقال له : قم واذهب الى منزلك با 
عبد الله » فأدرك غاته وترك المجلس لاهله وانصرف » وأدرك ابسين 
الخطاب بأنه كان فظا فى اسلوبه وخثشى ان يكون قد اساء اليه وهو 
أمره بالانصراف وترك المجلس » وقبل ان يغيب عنه » قال له : ايها 
المنصرف اني على ما كان مناك لراع حقك 

فالتفت اليه وهو غير متهيب لمقامه ولا مأخوذ بلين أسلوبه الاخير 
وفال” ان لي عليك وعلى كل مسلم حقا برسول الله فمن حفظه فحق 
نفسه حفظ » ومن اضاعه فحق نفسه اضاع ومضى في طريقه وهو مرتاح 
انون بواليي طلية اتحق. الت «طق. هاا افق .هذا علي فى هيت 
سلطان خصمه ولا فظاظته وكثرة انصاره ٠‏ © 

وجاء في الرواية التي وصفت هذا الحوار ان عبر بن الخطاب لم 
يمتنع عن تنقريظه والثناء عليه بالرغم من انه قد تحداه وأدانه ولم بحترم 
سلطانه » فقال : واها لابن عباس ما رأته لاحى احدا قط الا خصمه الى 
غير ذلك مما يرويه الأورخون عما كان يدور سن الخليفة وعبد الله بن 


١ / 


العباس من حوار وجدل حول الخلافة ونصيب علي (ع) منها » ولم يكن 
ابن الخطاب مع مأ عرف عنه من الفظاظلة والغلظة عنيفا ممع اين عباس 
الذي كان يعبر في مواقفه هده عن رأي الهاشسيين وكثير من الصحابة» 
وكان الخليفة يصرح احيانا بأن عليا كان ولا يزال اولى المسلمين بالخلافة 
ويضع تبعة اقصائه عنها على قريش لانها ابت ان تجتمع النبوة والخلافة 
في ببت واحد على حد تعبيره ؛ وظل عمر بن الخطاب ينوه باسم علي بن 
ابي طالب وبيردد اسمه عندما بحري حديث الخلافة وكأنه المتعين لها من 
بعده حتى ظن اكثر المسلمين انها لن تعدوه » ولن بيقع اختيار ابن الخطاب 
على غيره لاسيما وقد صاهره وتزوج من ابنته ام كلثوم كما يدعي 
المؤرخون ولا ارى فى ذلك ما يدعو الى استبعاد هذا الامر وان استبعده 
بعض محد ثي الشتسعة وعلمانهم ٠‏ 


#ئ كن 


وفاة عمر بن الخطاب 


لا بد لنا ونحن بصدد الحديث عن مصير الخلافة بعد تلك المواقف 
التى كان ابن الخطاب يلوح فيها دعودهة الحق لاصحابه وقول : لقد 
اجمعت ان اولي عليكم احراكم ان يحملكم على الحق وظل يلوح ويصرح 
احمانا حتى جاءت الايام الاخيرة من حاته وادا به بحعلها لواحد مين 
وتنائجها » لا بد لنا من المرور بحادثة اغتياله كما يروبها المورخون 
والمحدثون لنتمكن من تكوين فكرة صحيحة عنها ٠‏ 

لقد اجمع المؤرخون على انه قتل بخنجر ابي لتولؤة بعد عشر سنوات 
ونيف من ولاننه عن ثلاثة وستين عاما وقيل اكثر من ذلك » وأبو لؤْلوْة 
كما يدعون غلام فارسي للمغيرة بن شعبة قد اذن له عمر بن الخ اب 
بدخول المدينة في حين انه ن قد منع من دخول الموالي اليها » ولكن 
والمدينة فى حاجة لامثاله » فاستجاب لطلبه وأذن له فآقام على عمله » 


يفنا 


وكان المغيرة قد فرضن عليه مائة درهم في كل شهر كما جاء في احاديث 
بعض المؤورخين » فثقل عليه وشكاه الى الخليفة وبعد ان حدثه سا 
يحسن من الاعمال رفض ان نتوسط له مع المفيرة او يخفف عنه شيئاء 
ومر عليه بعد ايام وقال له : بلغني انك تقول : لو شئت لصنعت رحا 
تطحن بالريح » فالتفت اليه ساخطا وقال : لاصنعن لك رحا تنحدث بها 
الناس » فأدرك غاته والنغفت الى من كان معه وقال : آلا تسمعون الى 
العبد ما اظنه الا يتوعدني ولم نمض سوى ايام قلائل حتى نرصده في 
فجر يوم من الايام وكمن له في زاوية من زوايا المسجد فلما خرج الى 
الصلاة حمل عليه بخنجر ذي رأسين وطعنه ثلاث طعنات في بطنه فخر 
الى الارض كقبط يمه ومطدى طمن كن ون انااملة ع اصسيتان 
ثلاثة عشر رجلا مات منهم جماعة وسلم الباقون » وحينما عجز عن الفرار 
وأحيط به من كل جاف طعن نفسه ومات من ساعته » وكان عمر بن 
الخطاب قد اغشي عليه » ذلما افاق من غشوته أمر ابن عباس ان بأتبيه 
دخمر من اغتّاله فخرج من المسجد ورجع اليه فأخبره عن الحاني ومصيرهء 

وجاءه الطبيب في تلك الساعة وهو بعا ني من الآلم ؛ فلما عابن 
جرحه اشار عليه ان بعهد بالخلافة لمن يقوم بها من بعده » دخل عليه 
ولده عبد الله وقال : ان الناس -يقولون : لو ان راعى ابل او غنم تركها 
وبذاءلهة أو لبيق: كنع نواه مقيها تقرط الأنه تر كها عدون هن اضيا 
ويرعاها فكيف تذهب وتنرك الامة بدون خليفة بدير شكؤونها » فقال له: 
اذا تركتها بدون خليفة فلقد تركها قبلى رسول الله ء وان استخلفت 
احدا فلى اسوة بأبي بكر من قبلي٠‏ فآبقن الناس على حد تعبير الراوي 
بأنه سيترك الامر للمسلمين يختارون لانفسهم من يريدون » وقبيل وفاته 
اختار ستة من الصحابة وحعلها لاحدهم كما سنتعر ض لذلك في حديشا 
عن الشورى ٠‏ 

وجاء في رواية ابن ابي الحديد في شرح النهج وتاريخ الخميس ان 


يمسن 


عبد الرحمن بن أبي بكر رأى دلو د شرف يو يي ين 
ابن ابي وقاص في مكان يتشاورون وببنهم خنحر له رأسان مقبضه في 
وسطه فقتل عمر بن الخطاب في صبيحة تلك الليلة التي رآهم نتشاورون 
فيها » ولما اخبر بذلك بعد مقتل عمر بن الخطاب » اقدم عبيد الله بن عمر 
على قنل الهرمزان الفارسي وجفينه وطفلة لآبي لؤؤلؤوة ٠‏ 

وكان الهرمزان اميرا على الاهواز من قبل الفرس » ولا أسره 
المسلمون قدموا به على عمر بن الخطاب وكان ناما في:المسجد وليس 
معه احذ ؛ فسآل عنه الهرمزان فقيل له : هو 'ذاك النائم » فقال وين 
ححابه وحراسه » قالوا: لا حارس له ولا حاجب ٠‏ فقال : شيعى ان 
يكون نبيا » وقد فرض له عمر بن الخطاب الفين كغيره من عامة الناس 
وأبقاه في المدينة ٠‏ 

ويدعي المورخون ان كعب الاحبار جاء الى عمر بن الخطاب قبل 
ان يقتل بثلاثة ايام وقال له اعهد عهدك با امير المومنين » فانك مقتول 
بعد ثلاثة ايام » فقال له : وما يدريك ؟ فقال : اجده في كناب الله 
التوراة » فقال له : انك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة ؛ فقال : اللهم 
لا » ولكنى اجد صفتك وحليتك » فقال عمر: رضبنا بقضاء الله وقدره» 
فنا اضيب #ذكر قول كن الاخبار فلنا كان.مق القدحاءه قال «١‏ 
لقد ذهب يوم وبقي يومان » وفي غداة اليوم الثاني جاءه وقال : بقىي 
لك يوم واحد ونهاية اليوم .الثالث كانت وفاته وتحققت نبسوءة كعب 
الاحبار بتلك السرعة التي قلما تحقق مثلها لمن سبقه من الانبياء » 

بهذا النحو يروي المورخون القدامى والمحدثون قصة وفاة عمر بن 
الخطاب » ولا يقفون عند اسبابها وملابساتها ببنما يحاول بعض المتأخرين 
من الكتكاب ان يضعوا حولها اكثر من علامة استفهام ولكن تحفظط 
لعدم توفر الادلة المادية على التآمر والتخطيط لاغتياله » وعندما بعود 
الباحث للاسياتب التى ادت الى هذا الحادث لا بجد عند المؤرخين سمما 


لحض 


سوى ما بدعونه من ان 'اخليفة لم نتحاوب مع ابي لوْلوة في تخفيض 
ميا ا او اي ا 
ينظري بعيد للغاية » واذا كان للضريبة من تأثير على حياة العبد مسن 
الناحية الاقتصادية فمن اللازم ان يحقد على مولاه وينتقم لنفسه منه » 
لان الضريبة تعود لصالح المغيرة مولاه ولا شأن للخليفة بها ولا هي 
تعود الى يبت امال ليكون الامر منها الى الخليفة نفسه » لذلك فاني 
ارجح ان تكون اسياب الجردمة ابعد من ذلك »© ومن غير المستبعد ان 
تكون داخلية ومن صنع اولئك الذين ضيق عليهم عمر بن الخطاب ولم 
تنسع صدورهم لحزمه وصلابته ورقابته الدائمة لجميع تصرفاتهم » وكان 
نتظاهر في الشطر الاخير من حياته بالتقشف والعطف على التقسراء 
والصراحة في محاسبة ولاته على ما كان ببدر منهم من التصرفات مما 
اتيح لمحبيه ان ,يطروه بالعدل ويضربوا الامثال بعدله » وبلغ من السطوة 
والهسية حدا دانت له رقاع واسعة من الامصار كان من في اقصاهما 
بخاف درته وهو فى الحجاز » ولقد قال عمرو بن العاص بوما : لعن الله 
زمانا سريت افيه عاملا لسن .بن الخطابية 6 واللهلقد براينه وآباه على 'كل 
واحد منهما عباءة قطوانية لا تنجاوز ركبتيه وعلى عنقه حزمة حطب : 
ورأدت العاص بن وال في مزرارة الديياجء كما كان المغيرة تحقد عليه 
اها لأنهعؤلة عن الصيرة عد امانة انا وقهؤة الثلاثة عليه م وقد 
درأ الحد عنه لان الشاهد الرابع زياد بن عبيد لم يكن صريحا في 
شهادته » وكان كلما رآه بعد ذلك بقول له : كلما رأتك خنفت ان 
يرجمئى الله بححارة من السماء ٠‏ 

ولاكثر من مناسبة كان عمر بن الخطاب يقول له : والله لا اظن ابا 
بكرة قد كذب عليك » وأبو بكرة هذا هو الذي رآه على الرقطاء في 
البصرة وأشهد عليه الشهود الثلاثة © وكان معروفا بين المسلمين ,الزنا 
والفحشاء » فقد جاء في المجلد الثالث من شرح النهج ان المغيرة بن شعبة 
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وجرير بن عبد الله البجلى والاشعث بن قيس كانوا قد اجتمعوا بالكناسا 
بوما فطلع عليهم اعرابي لا يعرفهم ولا يعرفونه » فقال لهم المغيرة : دعو نو 
احركه . فقالوا : لا تفعل فان للأعراب جوابا يفوثر » فاصر على التحرش 
به وقال : با اعرابي » أتعرف المغيرة بن شعبة » قال : نعم اعور زاني 
يرجم ويجلد » ثم سأله عن الاشعث وجرير فوصف كلا منهما بما هو 
فه )6م 

كما جاء في رواية شرح النهج وغيره انه كان بين عمر ين الخطاب 
وطلحة ايضا عداء مستحكم » وكان عمر بن الخطاب له مبغضا » وقال له 
بوما : لقد مات رسول الله وهو ساخط عليك للكلمة التي قلتها بوم 
نزلت آبة الحجاب » وكان لللحة يوم ذاك قال : ما يغنيه حجااهمن 
وسيموت عدا وننكحهن من بعده ٠‏ 

على ان رواية عبد الرحمن بن ابي بكر تدل على اشتراك جفينة غلام 
سعد بن ابي وقاص في الجريمة » وسعد بن ابي وقاص لم يكن على 
صلة حسنة باين الخطاب هذا بالاضافة الى نبوءة كعب الاحبار بالجردمة 
قبل وقوعها » وكعب هذا كان على صلة متينة بالمغيرة بن شعبة وجميع 
المنافقين الذين لا يهمهم الا الهدم والتخريب كأبي سفيان وأمثاله ٠‏ وما 
كان لعبد مملوك في تلك الفترة من تاريخ المسلمين ان يقدم على جريمة 
من هذا النوع تهز الدولة ات لها رقاع واسعة من الامصار لمجرد 
انه لم يتوسط له مع مولاء تخفيض الضرية عنه كما ددعي المؤرخون» 
ولم يكن ذلك الا تنيجه لعمل 5 ومتفق عليه بين هؤلاء الددين 
ثقل عليهم وجود الخليفة وكانوا يضمرون له العداء.والكراهية وكان هو 
بدوره يفاجئهم بما بسيء اليهم ٠‏ 


. ١” شرح النهج ىج" ص‎ - ١ 
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ل ل ل 
ابي وقاص في الاغتيال » فان سعدا ينتمي الى الامودين من قبل امه 
حمئة اخت ابي سفيان وأبو سفيان كان يحلسم باستيلاء البيت 
الاموي على السلطة » ومن الجائز كما ذكرنا من قبل ان يكون قد اخذ 
وعدا من ابي بكر وعمر بن الخطاب بأن تسير الخلافة الاسلامية على 
النحو الذي سارت عليه حينما انضم الى الحاكمين » ولكنه استطال 
حياة عمر بن الخطاب وخاف ال تتطور الأمور لعير صالحهم لاسيما بعد 
المصاهرة التي تمت بين علي (ع) وعمر بن الخطاب وبعد التصريحات 
التي كان يعلنها ابن الخطاب في مجالسه وفي محاوراته بحق علي بن ابي 
طالب كما ذكرنا بعضها » وقوله كما فى رواية ابي بكر الانباري : وحق 
َه ان تيه والله لولا سيفه لا قام د الاسلام » وهو اقضى الامة 
وذو سابقتها وشرفها » وقوله : ان وليها حملهم على كناب الله وسنكه 
رسوله » وقوله لامير المؤمنين : اما والله لقد ارادك الحق ولكن ابى 
قومك ؛ الى غير ذلك من تصريحاته التى تركت عامة الناس يظنون انها 
ان تعدوه » هذا بالاضافة الى نبوءة كعب الاحبار التي سبقت حادنة 
الاغتيال بأيام قلائل م تلك النبوءة التي تستوقف الباحث وتشده الى 
التماس ما تومي اليه من ندابير وأحداث كان هو احد ابطالها او من 
العالمين بها على ابعد التقادير » وقد حاول بنبوءته على تقدير صحتها 
وان كنت اشك في ذلك ان يلبس ثوب العالم بالغيب النافد البصيرة ة الى 
ما ينطوي عليه المجهول من أحداث لينفذ الى بعض النفوس ويكون له 
من وراء ذلك سلطان على ما بريد » وكما ذكرنا أن كعب الاحبار هذا 
.كان يعمل لصالح كل من بريد هدم الاسلام » وبلا شك فان الحجزب 
([الاموي كان من ابرز العاملين لهذا الاتجاه ولذلك بلغ كعب الاحبار 
مكان الصدارة عند الخليفة الجديد » وكان لا ينساه في مشورة » ولم 
يجركر احد ان يمسه بسوء » وظل مع الامويين الى آخر لحظة من 


كلا 


حياته يجدون به خير ناصر ومعين على الدس والكدب والافتراء على 
الاسلام وحماته المخلصين » كل ذلك مما ركد بأن اغتيال عمر بسن 
الخطاب بيد ابي لؤائوة وبمساندة جفينة والهرمزان كان تنيحة لمؤامرة 
مدروسة من الصحابة انفسهم وهؤلاء كانوا اداة تنفيذ لا غير » ومن 
ابطالها المعيرة بن شعبة وسعد بن ابي وقاص الاموي من قبل امه وعمر 
ابن العاص والحزب الاموي بقيادة ابي سفيان » واذا صح ما يرويه 
المؤورخون عن كعب الاحبار » يكون شريكا لهم او على علم بالمثوامرة , 
وقد اخبر بها ابن الخطاب بتلك الصورة التي لا تشير الى اتهام احد , 
ليتخذ لنفسه مكانا عنده ٠‏ وقد تم لهم ما ارادوا وانظضوى كل شيء 
ووصل الحزب الاموي الى السلطة بواسطة الشورى التى ارتآها الخليفة 
الراحل مولس سعيد على هق لاء المخططين أن ندضوا عيف اللة ين هر 
ابن الخطاب على قتل جفينة والهرمزان وابنة ابي للئوة بتلك السرعة 
حتى لا تنضح ملابسات الحريمة وأبعادها بعد التحقيق مع المرمزان 
وجفينة غلام سعد بن ابي وقاص » ولذلك فقد حماه عثمان بن عفان من 
القضاء وأغدق عليه العطاء ٠‏ كما يجوز ان يكون موقف امير المومنين 
علي بن ابي طالب المنصلب من جريمة عبيد الله بن عمر بن الخطلساب 
بالاضافة الى حرصه على تنفيذ احكام الله في المجرمين وقد قتل عبيد الله 
طفلة ابي لائوة ومن لم يشتركوا بها مباشرة » يجوز ان يكون مع ذلك 
قد أحس بأن وراء الحريمة مؤامرة واسعة الاطراف لا يجوز ان تحمل 
مسورولتها هؤلاء وحدهم ؛ وكان من الواجب التريث والتحقيق مسع 
الهرمزان وحفينة والطفلة لتحديد المسؤول عن هذه الحريمة » ولكمين 
عثمان بن عفان ومستشاريه قد اقفلوا الباب وأنهوا الحوار والحديث 
حول الحادث وملابساته وأعفوا عبيد الله من العقوبة كما ذكرنا ٠‏ 


ثانا 


الشفورى 


حتى اذا مضى لسبيله جعلها في جماعة زعم اني احدهم فيا لاله 
وللشورى متى اعترض الرب في” مع الاول منهم حتى صرت اقرن الى 
هذه النظائر ٠‏ 

لقد اتفق المؤورخون على ان عمر بن الخطاب مات ؛ على اثر طعنة ابى 
لوئوة غلام المغيرة بن شعبة : وقد ابديت رأبي في الحادث وملايساته ؛ 
وقد حمل بن الخطاب ودمائؤره تنزف منجراحاته وهو واهن القوى لكثرة 
الدماء التى سالت منه ووقف الناس من حوله ما بين باك وباكية 
ومذهوش .زوفيل !4 اوهو هيقن قد المككه جر اهاته: ل :تلفت على 
الناس با امير المومنين » فتفكر مليا ثم قال : ان استخلف فلقد استخلف 
من هو خير مني » وان اترك فقد ترك من هو خير مني » يشير بذلك الى 
النبي وأبي بكر » فلقد استخلفه ابو بكر » وترك النبي (ص) الامسر 
للمسلمين يختارون لانفسهم من يريدون على حد زعمه ٠‏ 

ثم التفت الى من كان حوله من الصحابة والاسف بقطم انفاسه 
وقال : لو كان ابو عبيدة حيا لاستخلفته وقلت لرى لو سألنى » لقد 
سمعت نبيك يقول : انه امين هذه الامة : ولو كان سالم مولى ابي 


لان 


حديفة حيا لاستخلفته » وقلت لرى لو سأآلنى : لقد سمعت نبيك يقول: 
ان سالما شديد الحب لله ٠‏ 00 ْ 

ان امر هذا الرجل يبدو ني منتهى اأغرابة يجمع ببنالمنناقضات: ويقول 
الشيء على ملأ من الناس ويعمل بخلافه ٠‏ لقد احنج هو وأبو بكر على 
الانصار يوم السقيفة بما رواه عن النبي (صص) أنه قال : الخلافة في 
فرش » ومع ذلك يقول : لو كان سالم مولى ابي حذيفة حيا لوليته ؛ 
لان النبي قال انه كان شديد الحب لله » ونسى ما قاله النبى لعاى في 
عشرات المناسبات مما لم يقله في احد من الناس » بل نسي ما قاله هو 
نفسه لابن عباس وغيره » او وليها على لحملهم على المحجة البيضاء وعلى 
كتاب الله وسنكة رسول الله ٠‏ 

وعندما وصل الكاتب الكبير المنصف عبد الفتاح عبد المقصود الى 
فوله لو كانزابو عبيدة حيا ولو كان سالممولى ابي حذيفة لوليتهما لمبدع 
الفرصة تفوته ليبدي ها فى نفسه من التآمر المخطط والمدروس على 
اقصاء على عن الخلافة بكل الوساتل : فقال بلهحته الهادنه الثى اعتاد 
ان بخاطب بها الحزب القرشي المتآمر على آل الرسول » فقال : فهلا ذكر 
اذن في هذا المقام قليلا من الكثير الدي قيل في علي بن ابي طالب على 
لسان رسول الله (ص) » ومضى بقول “انه كاذ رين << كرة:و دك افخة كل 
ما حدث به من قبل » ثم ذكر الى جانب هذا وذاك قدر علي (ع) لا كما 
جرت به سيرتة على شفاه محبية 6 بل كما علمه هو وخيره وقدره القدر 
الذي يعلو به على الآخرين » ولكنه ايضا ذكر السياسة العليا ااتي 
استنتها لنفسها قريش » وكان اما ترسهها برغبته اذ براها الصواب : 
واما دفم مستكرها الى ترسمها فعداه في كلا الحالين التوفيق ولم يلتزه 
النهج الاقوم ٠‏ 

ومهما كان الحال فنا ان اتم بن الخطاب كلامه حتى تقدم اليه المغيرة 
ابن شعبة يستأذنه ان يدلى برأيه ولما اذن له قال : اجعلها با امير المؤمنين 


م" 


لولدك عبد الله » فرماه بنظرة كالشهاب وصاح فيه : قاتلك الله » والله 
ما اردت بهذا الا الشر + اتشير على. ان اجعلها لرجل بعحز عن طلاق 
زوحنه » وأردف ذلك نفو له : لها لها رجلال من ولد الخطاب حسب 
عمر ما حمل : والله لا اتحملها حيا وميتا ٠‏ 

ثم قال : ان رسول الله مات وهو راض عن هؤلاء الستة من قريش 
عوف » وقد رأت ان اجعلها شورى بينهم ليختاروا لانفسهم » ثم قال: 
ادعوهم ى خدعوهم ودخلوا عليه وهو ملقى على فراشه بجود بنفسه من 
الالم » فنظر اليهم وقال : أكلكم يطمع في الخلافة بعدي » فلم يردوا له 
الجواب » ولا كرر عليهم القول اجابه الزيير وقال كما في رواية شرح 
النهج : وما الذي ببعدنا منها وقد وليتها انت ولسنا دونك في قرش 
لا فى السابقة ولا فى الاسلام » فقال : أفلا اخبركم عن انفسكم » قالوا: 
قل فإنا لو استعفيناك لم تعفنا » فقال : اما انت با زبير فوعق لقس مؤؤمن 
الرضا كافر العضب وما انسان وبوما شيطان + ولعلها لو افضت الك 
كان الله ليجمع لك امر هذه الامة وأنت على هذه الصفة ٠‏ 

ثم التفت الى طلحة وكان له مبغضا على حد تعبير ابن ابي الحديد 
في شرح النهج » فقد قال لابي بكر يوم وفاته ما قال فى عمر 2١7‏ » التفت 


سو ار ا ل 
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حدث لك » ولقد مات رسول الله ساخطا عليك للكلمة التي قلتها .يوم 
نزلت آية الحجاب ٠1210‏ 
الدذين اختارهم للخلافة خفىي صدر حديثه عنهم قال : ان رسول الله مات 
وهو راض عنهم » وها هو يقول لطلحة : لقد مات رسول الله ساخطا 
عليك للكلمة التي قلتها ,بوم نزلت آية الحجاب ‏ على ان الصفات التي 
'وصف بها الزيير لو صح انها كانت فيه لا يعقل ان يموت رسول الله وهو 
راض عنه مع وجود تلك الصفات فيه التي لا ترضي احدا من الناس » 
ان الباحث لا يكاد ينتهي من فصل من فصول متناقضاته حتى بقع عا 58 
فصل آخر » لقد امر صهيبا ان يصلى بالناس فى مرضه لان امامة المصلين 
لاحرتيظ, اللخلافة ولا “ملؤوية ,فنهما :©: بوا لا سير نوع كان .ونام .من 
اجل استبلاء ابي بكر على الخلافة كانت صلاته المزعومة بالناس في 
مرض النبي الدليل الاول على اهليته للخلافة واستحقاقه لها » وقال ان 
رسول الله مات وهو راض عن الستة ويقول عن الزبير بأنه يوما انسان 
وبوما شيطان » ويلاطم في البطحاء على مد من الشعير ويقول ان رسول 
الله مات ساخطا على طلحة ويصف عثبان وسعد بن ابي وقاص بأقيبح 
الصفات ومع ذلك فرسول الله مات وهو راض عنهم على حد زعبه ٠‏ 

ثم اقبل على سعد بن ابي وقاص» وقال له : انما انت صاحب مقنب” 
في هذه المقاب تقاتل به وصاحب قنص وقوس وأسهم وما زهرة 
والخلافة وأمور الناس ٠‏ 

وَقَال اعد الحم بن قوف :1و آنا ان نباعيه: ١١‏ سيسق لوزن 


نصف ايمان المسلمين بايمانك لرجح ايمانك به ولكن ليس يصلح هذا 


سمس سم ويم سي لت م م ل سوس سي ست له وي د جاعم سوست وس م م 


من لع + 


لوم 


الامر لمن فيه ضعف كضعفك وما زهرة وهذا الامرراء 

وقال لعلى (ع) : لله انت لولا دعابة فيك ؛ اما والله لو وليتهم 
لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء ٠‏ 
بم وقال لعثمان : هبها اليك كأني بك قد قلدنك قريش هدا الامر لحبها 
اباك فحملت بني امية وبني ابي معيط على رقاب الناس وآثرتهم بالفيء 
فسارت اليك عصابة من ذبان العرب فذبحوك على فراشك ذبحا »؛ والله 
لئن فعلوا لتفعلن » ولئن ذعلت ليفعلن بك , ثم اخد بناصيته وقال : فاذا 
كان ذلك فاذكر قولى ٠‏ 

هذه العووة الح متها صم يبن الخطار عق «تسيتة بزوريها | كتير 
المورخين عندما يتحدثون عن موقفه من الخلافة في المرحلة الاخيرة من 
حياته » واذا صح بأنه كان على ثقة بأن عثمان سيحمل بني أمية على 
رقاب الناس وسيسلطهم على خيرات البلاد وأموال العباد » فلا ادري 
كيف رشحه لها واختاره بذلك الاسلوب الذي لا يختلف عن التعيين الا 
بالصورة وكيف تحملها حيا وميتا » وقبل ساعات » قإل لمن اشار عليه ان 
ستخلف ولده عيد الله : لا اتحملها حيا وميتا ٠‏ 

لقد وصف عثمان بن عفان بأقبح الصفات ونسب اليه ما لم ينسبه 
لاحد من الستة. ومع ذلك فقد اختاره للخلافة باسم الشورى ووصف 
عليا بأنه لو تولاها لحملهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء ومع ذلك 
و او ا 0 لعثمان » في حين ان 
القلوب التي كانت تهفو !ا لى على (ع) ولا ترى لها غيره وقد وصفه هو 
بالصقات الك ى لا تؤهل سواه لها كما ذكرنا » واذا كان بخاف قريشا ان 
متك ظليه ونا ناداتييا 'لى قله الاض من ده © قلق اوميى 'العسنية 
ابو بكر الل ردم فرش 'كارهة له ونشكو فظاظة اخلاقه ومع 
ذلك فلم تنتفض عليه ؛ وتحسلته اكثر من عشر سنوات ٠‏ 

لقد وضع ايبن الخطاب الخلافة بين اولئك الستة واستدعى اليه ابا 
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طلحة الانصاري وقال له : با ابا طلحة اذا عدتم من حفرتي فكن في 
خمسين رجلا من الانصار حاملي سيو فكو وخد هؤلاء النفر بامضاء الام 
وتعجيله واجمعهم في بيت واحد وقف بأصحايبك على باب اللبيت 7 
ليتشاوروا وختاروا واحدا منهم فان انفق خمسة وأبى واحد فاضرب 
عنقه » وان اتفق اربعة وأبى اثنان فاضرب عنقيهما » وان إتفق ثلائة فانظر 
الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف وارجم الى ما اتفقوا عليه » فان 
اصر الثلاثة على خلافهم فاضرب اعناقهم » وان مضى الستة ولم يتفقوا 
على امر فاهرب أعناق الستة ودع المسلمين يختاروا لانفسهم ٠‏ 

وتمت وصية عمر بن الخطاب على هذا الحو وخرج على والجماعة 
من البيت باتنظار الموعد المعين وقد ادرك ان الامر لا يعدو عثمان بن 
عفان ومضى صامتا في زحمة الناس وكان المه باديا في عينيه وغضبه نم 
عنه عرق في وجهه كاد ينيجس منه الدم » وما لبث ان جاءه عنه العباس 
ابن عبد المطلب يسأله عما جرى » فقال له : جعلها في جماعة زعم اني 
احدهم ومضى بقص عليه انياء الشورى وتفاصيلها » فملكته الدهشة 
وهو يستمع اليه يقول : ان اجتمع ثلاثة وخالف ثلائة فكونوا مع' الثلاثة 
الو يا ليد السو ور هرك كيه لزعي السو عور 1ن 
اخته ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط لأمه » فهز العباس رآسه » وقال : 
با ابن اخي : لا تدخل معهم وترفع عنهم » ولم بعب عن علي (ع) صواب 
هذا الرأي ولا ساوره شك في ان الخلافة صائرة لعيره ولا حظ له فيها 
ما.دام ب بين اصحاب الشورى طلحة بن عبيد وهو الحقود الحسود للست 
هاشم » واليه اشار بقوله في الشقشقية » فصفا رجل منهم لضغنه » وفيهه 
سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسعد لا فارق ابن عمه 
ونشده الى البيت الاموي اواصر القربى القريبة » وعبد الرحمن بن 
عوف صهر لعثمان ٠‏ 

وفيما كان العباس يحاوله الخروج منها واذا بولده عبد الله ويد 
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ابن الخطاب اهلني الان للخلافة وكان قبل ذلك تقول : ان رسول 
د وسيرسيا الو ان وأنا ادخل 

وجاء في رواية ابن فنيبه في الامامة والساسة أن عمر بن الخطاب 
بعد ان اختار للخلافة واحدا من الستة وحدد لهم شروط الاتنخاب كما 
ذكرنا قال له بعضهم : قل فينا با امير المومنين مقالة نستدل فيها برأأيك 
ونقتندي به » فقال : والله ما بمنعني أن استخلفك يا سعد سعد الا شدتك 
فلظتك مع انك رجل حرب » وما بمنعني منك با عبد الرحمن الا انك 
ا ا ا 7 مؤمن الرضا كافر 


العضب » وما يمنعني من طلحه الا نخوثه وكبره » ولو وليها وُسسع 
خانمه في اصبع امرآته » وما بمنعني منك با عثمان الا عصبيتك وحبك 
قومك وأهلك », وما بمنعني منك با على الا حرصك عليها وانك احرى 
القوم ان وليتها ان تقيم على الحق المبين والصراط المستقيم 02 

ولما مات عمر بن الخطاب وفرغوا من دفنه جمع ابو طلحة الستة » 
وأقبل المقداد بن الاسود في خمسين من المسلمين ومعهم سيوفهسم 
للاشراف على الاتنخاب حسب المخطط الذي وضعه الخليفة الراحل » 
وجاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وجلسا على باب البيت الذي 
اجتمع فيه الستة » فتنبه سعد بن ابي وقاص لهما فحصبهما وأقامهما ‏ 
وقال انما جلستما في هذا المكان لتقولا للناس لقد حضرنا مجلس 
الشورى وكنا معهم كما جاء في روابه شرم النهج وغيره ٠‏ 
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واتفق المؤرخون ان الموتمرين لم ينتهوا الى تنيجة حاسمة خلال 
بومين كاملين من التشاور فيما نهم وكان كل منهم يرجوها لنفسه : 
وفي اليوم الثالث ذكرهم ابو طلحة بنهاية الموعد وهددهم بما سينجم عن 
تباين آرائهم واختلافهم من النتائج السيئة التي لا يرجوها لهم » وأدرك 
طلحة أن الصراع الحقيقي يدور بين اثنين لآ ثالث لهسا » وهما على بن 
ابي طالب و اي الاحقاد القديمه بين تيم وعلي بن 
ابي طالب » والتي كانت عا ل ل ور ل ل 

كما وان الميزة ة التي كان يتمتع بها اين | بي طالب » وهي الصرامة في 
الحق والسير بالخلافة على الطريق الفضع بأباها طلحة وأمثاله من اهل 
الثراء الواسع والطامعين والنفعيين كل الاباء » هذه الميزة ة كان لها دورها 
في اقصاء على واتجاه الطامعين من القرشيين وغيرهم الى عفان قصها 
اكدت ذلك الاحداث التي رافقت خلافته منذ الايام الاولى ٠‏ 


ما افرزته الشورى 


ومهما يكن الحال فقد جاء في شرح النهج وغيره ان اول عمل قام 
به طلحة أن اخرج نفسه منها ووهب حقه فيها لعثمان بن عفان » بعد ان 
بأحد الرجلين فأراد ان بدعم جانب عثمان في الصراع الحالى كرها منه 
بعلى بن ابى طالب على حد تعبير المأورخين » وأدرك الزيير فى الحال ان 
طلحة لى بقدم على هدا التصرف الا بوحى من عصبيته وأحقاده فثارت 
فى نفسه نزعة القراية القرسة التي تشده الى علي (ع) في الوقت الذي 
بعلم فيه ان الامر سوف :نتهى الى غيره فوقف وقال : وأنا اشهدكم على 
فيها بيناربعةمن اهل الشورى:» فوقف سعد بنابيوقاصوقال: لقد وهبت 
حقي لعبد الرحمن بن عوف وكلاهما من بني زهرة » وبقى في الساحة 
أنكما يخرج منها للآخْرّ ؟ فلم بحيبا على حد تعبير الراوي » فأخرج نفسه 
منها على ان بحعاها فى افضلهما + والتفت الى على وعثمان قبل ان ببست 
بالامر لاحدها وعرض على كل منهما ان يتولاها شريطة ان يوثر الحق 


كحض 


لا يتبع الهوى ولا بخص ذا رحم ولا بألو الامة نصحا وردد مقااته 
هذه عليهها فوافق كل منهما على هذه الشروط ٠.‏ 20 

ويبدو ان عليا (ع) قد احرجه بموافقته على شروطه ؛ ومن غير 
المعقول ان نننازل عن صهره عثمان ويسلمها لعلى بن ابي طالب » كما وان 
سعدا لا بتنازل عن اخواله الامودين مهدا كانت الظروفٍ »؛ فاختالى 
عبد الرحمن بسعد بن ابي وقاص مرة وبالمسور بن مخرمة اازهمري 
اخرى ؛ وآدرك على (ع) اذ خلوة سعد بعبد الرحمن للبحث عن مخرج 
سهل لعيد الرحمن اعطاءها لعثمان » فقال له : با سعد اتقوا الله الذي 
تسألون به والارحام » اسألك برحم النبى هدا من رسول الله ورحم عمي 
الحمزة منك ان لا تكون ظهيرا لعبد الرحمن 621 . 

وببدو ان عبد الرحمن في خلوته مع سعد وابن اخته المسور بن 
مخرمه الزهري قد خرج بشرط جديد قد اتفق عليه الثلاثه ,يحرج عليا ولا 
يسكن ان يقبل به » وكانت الاصوات قد ارتفعت من خارج الدار فالزهاد 
والفقراء والمحرومون وبنو هاشم وأنصارهم الذين سثلون الحمهور كانوا 
يهتفون باسم علي (ع) » والمترفون وأصحاب الامتيازات والامساع 
ا ا 
ابن ابي سرح وعبد الله بن ربيعة المخزومي : فقال سعد لعبد الرحمن 
فرغ امرك با عبد الرحمن قبل ان يقتتل الناس ء فعندها عرض على 
علي (ع) بالاضافة الى الشروط السايقة العمل بسيرة الشسيخين ابي بكر / 
وعمر فرفض على (ع) وقال : اعمل بكتاب الله وستكة نبيه وبرأبي فيما 


١‏ وتصل حمزة سعد بن أي وقاص بامه هالة بنت اهيب بن عبد 
ا 0 0 عند اعت اللي 


نكض 


لا نص فيه من كتاب او سككة » فالتفت عبد الرحمن وعرض شروطه على 
ابن عفان فوافق عليها بلهفة ورغبة » وكرر عبد الرحمن شروطه على 
امير المؤمنين لعلمه بأنه لا بقبل الشرط الاخير منها مهما كانت الظروف» 
فعرضها على عثمان فتقبلها فتمت لعثمان حسب التخطيط الذي اراده 
ابن الخطاب لها ٠‏ 

ولم ير امير المؤمنين وهنا عليه في ذلك ما دام يوئر حرية رآبه وما 
يراه حا على الدنيا وما فيها ولقد كان ابن عوف يعلم منه ذلك ولذلك 
عرض عليه الشرط الآخير بعد ان اتفق عليه مع سعد وابن مخرمسهة 
الزهري ٠‏ لقد كان على بن ابي طالب المرجع الاول والآخير لابن ابي 
قحافة وابن الخطاب فى كل ما يستعصي عليهما من مشكلات الامور ما 
تعلق منها بأمور الدين والدنيا » وقد اختلفا في سيرتهما وسياستهما 
وخالما من سبقهما فبآي السيرتين اراد ابن عوف ان بلزم عليا ليدليى له 
بالبيعة » وبأبهما كان عليه ان يقتدي والامور اديهما كانت تختلف 
حسب مصالحهما وحسب نظرتهما الى الامور والاحداث التى ثوالت 
عليهما في تلك الفترات من تاريخ الاسلام » اقول ذلك وأنا على يقين 
بأن عليا لو وافقهما على الشرط الاخير لوضعا له شرطا آخر وهكذا حتى 
نسحب منها وتتم لابن عفان بلا منازع ٠‏ 

ومضى على (ع) بعد اتنهاء تلك المسرحية ولم يعارض ععادته مع 
الخليفة الراحل ولكنه قال كما جاء فى بعض المرويات : 

نحن اهل بيت النوة ومعدن الحكمة أمان لاهل الارض ونجاة لمن طلب» 
ان نا حقا ان نعطه اخنناه وان نملعه نركب اعجاز الابل ٠ 01١‏ 

والتفت الى ابن عوف وقال : ليس هذا بأول يوم تظاهرتم فيه علينا 
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » والله ما وليته الامر الا ليرده 


سيت لسس عضوي جص 


| أي تكون تبعا لغيرنا . 


عليك » وفي رواية ثانية: نقد رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه(9© 
وأضاف الى ذلك : دق الله بينكما عطر منشم ٠‏ 

ولقد قال ابو هلال العسكري فى كتابه الاوائل : ان الله استجاب 
دعاء على (ع) في عبد الرحمن وعثمان بن عفان » فما ماتا الا متهاجرين 
متباعدين » وأرسل اليه عبد الرحمن يعاتبه على سوء تصرفاته وما احدثه 
من البدع والمنكرات فازداد الامر سنهما بعدا وسوءاً ٠‏ 

وجاء في شرح النهج ان عثمان بن عفان لما بنى قصره طمار الزهراء 
وضع طعاما كثيرا ودعا الناس اليه كان فيهم عبد الرحمن بن عوف » فلما 
نظر الى البناء والطعام قال: يا اين عفان لقد صدقنا عليك ما كنا تكذب 
فك الى :انضفية الله من تحاف اتتضس عثيان قال لعلماانة:8 الدرجوة 
فأخرجوه وأمر الناس ان لا يجالسوه » قلم يكن يأتيه احد الا ابن عباس 
فأخرجوه وأمر الناس ان لا بجالسوه » فلم يكن بأتيه احد الا ابن عباس 
كان يأتيه فيتعلم منه الفرائض والقرآن » ولما مرض عبد الرحمن مرضه 
الاخير عاده عثمان فلم بكلمه حتى مات كما يدعي الرواة ٠25‏ 

واتتهت قبيل مساء اليوم الثالث من الايام الثلاثئة تلك المسرحية التي 
وضعها وخطط لها ابن الخطاب ومثلها ابن عوف ومن جمعتهم واإيباه 
الاضغان والانساب والمصاهرة على هدف واحد وفاز سليل امية بالمجحد 
الذي كان يحلم به اجداده قبل عشرات السنين وحاربوا من اجله الاسلام 
وظلوا ,حار بونه بضراوة وحقد حتى ارغموا على الاستسلام له فأظهروه 
على البضعيم. كرون اروف :و المناسنات:34 1 2, لمع ذلك بتسكة 
ابن الخطاب التفوا حول ابن عفان كالسوار وانطلقوا به يزفونه خفافا 
وكأنهم يسيرون على الهواء العاصف » وطغت عليهم .نشوة الفرح بعد 

١‏ ل بشير بذلك الى بيعة عمر بوم السقيفة لابي بكر فلقد بابعه ليكون 
الامر له من بعده . 


؟ سا نس!ا ص ١١|‏ . 


اين 


الهزائم المريرة التي مني بها هذا البيت من عهد هاشم وتوالت في معارك 
الاسلام التي سالت فيها دمائوهم بيد واترهم بأشياخهم على بنابي طااب» 
وحين دخلوا به المسجد اقبل زعيمهم ابو سفيان بتلمس طريقه بعد ان 
شاخ وفقد ناظربه ليعبر عن مشاعره التى سيطرت عليه وأفقدته وعيه », 
وتوجه نحو بني أمية منفرج الفم عن بسمة الشامت ااحقود التي لم شفرج 
عن مثلها شدقه الا بوم وقف على حسد الحمزة بن عبد المطلب اسد الله 
واسد الاسلام وروحتهة هند عست بأحشاله وجوارحه بأسوآ ممأ تعستٌ 
الوحوش الضارية في فريستها » فاتفرج شدقه يوم ذاك عن مثل تلك 
0 المح ع عا ا وات و 
الا ا عمره اه 
احلام شا به وطموح اسلافه » ونسي انه كان قد أقر بلسائة بوم ارغم 
)على الاسلام بنبوة محمد وبكل ما جاء به ”فقال تلقفوها يا بني أمية 
تلقف تلقف إلكرة فوالذي يحلف به ابو سفيان ما من جنة ولا نار ولا حساب 
ولا عقاب » ولقد كنت ارجوها لكم ولتصيرن الى صبياتكم وراثة ه ولم 
| يقف عند هذا الحد بل قام من مجلس الخليفة الجديد بقوده غلامه وهو 
تمان عن نبه وخلاء وأمر غلامه أن فشر به الى خارج المدنة ا 
لا يعلم الغاية من ذلك » ومضى به الغلام باتحاه جبال احد حتى اتنهى 
الى مقبرة المسلمين /فقال الغلامه دلني على قبر الحمزة بن عبد المطلب 
؛وانفرج فمه عن اخبث بسمه تستطيع ال تصوغهاأ تحايات ليع : لا انا 
) وركل القسر برجله ومضى وهو بحسب انه قد اصاب ثاره وثارات اسلافه 
الآولين من هاشم وليه هذا اليوم ٠‏ 

وانطوى على (ع) على نفسه كما فعل من قبل وآثر هو ومن معه من 
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المؤمئين بالله وبمحمد بن عبد الله ويما جاء به من عند الله الذين وهبوا 
حياتهم للحق والعمل لخير الناس لا بخشون بطش الظالمين ولا سيوفهم 
المسلولة على من شكر عليهم سوء صنيعهم واستئثارهم بخيرات البلاد 
وأموال الفقراء والمساكين ٠‏ 

لقد وقف على (ع) بين تلك الجماهير التي احتشدت في ذلك اليوم 
يخاطبهم بالمنطق السليم الذي اعتاد ان بخاطب به الناس » ليكشف لهم 
الخط الذي سيمضي عليه. في هذا العهد الجديد » فقال : ايها الناس لقد 
علمتم اني أحق الناس بهذا الامر من غيري » اما وقد اتنهى الامر الى ما 
ترون فوالله لاسالمن ما سلمت امور المسلمين ولم يكن جور الا علي 
خاصه التماسا لاجر ذلك وفضله وزهدا فيما تنافستموه من زخرفة ٠‏ 

وهكذا سالم امير المؤمنين (ع) ويابع لعثمان كما بابعه الناس ومضى 
فى السبيل الذي اختاره لافسه يعمل ما وسعه العمل في سبيل الصالح 
العام لا يبخل عليهم بآرائه ولا بكل امكانناته اذا ارادوها في سبيل 
الاسلام واتنشاره كما سالم وسادر ونصح من كان من قبله , 

ولكن الخليفة الجديد ابى هو وطغمته المحدقون به من بني أمية ان 
يسيروا حتى بسيرة من تقدمهم ومهد لهم الطريق » فاستاثروا بالاموال 
والمراكز وجميع خيرات البلاد وكأنها ارث لهم من أمية وعييد شمس 
دكضمون مال الله كضم الابل نبتة الربيع كما وصفهم أمير المومنين (ع) 
في اخردات ايامه حيث قال في خطبته المعروفة بالشقشقية » الى ان قام 
ثالث القوم نافجا حضنيه مفترشا ذراعيه بين تثيله ومقلفه » وقام معه بنو 
اببه بخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربيع الى ان اتتكث عليه فتله 
وأجهز عليه عمله وكبت به بطلته ٠‏ 

لقد اوجن امير المومنين على بن ابي طالب (ع) مصير ااخلافة الى 
ابن عفان وكيف تعثرت سياسته حتى اتنهى الامر الى اسرته وبقىي هو 


يكحن 


مسلوب الارادة لا يمك منها الا ان يأكل ويشرب وهم يعبثون ويفسدون 
ويخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربيع الى ان اتتنفضت عليه الامة 
وسارت الامور الى النهاية التي لتَى فيها مصرعه ٠‏ 

وتتسينن :وى لزي حون لمك حذ ره ان .شقاني وين مسن اماقة قلات 
قبل ان يصل اليها » وقال له :3 كأني ١‏ بك وقد قلدتك قريش هذا الامر 
تحملت بق اليه نوبي .اب سميتك على درقات الناس وآثرتهمسم بالفيء 
فسارت اليك عصابة من ذوْبان العرب فدبحوك على فراشك ٠‏ 

وقد اوخز بعض المؤرخين ابرز ما ارتكبه هو وبنو امية من الاعمال 
والمنكرات » فقال : لقد اوطأ ني أمية رقاب الناس وولاهم الوللابات 
وأقطعهم القطائع » وافتتحت ارمينية في زمانه فأخذ الخمس كله ووهيه 
مروان فقال عبد الرحمن بن جنيد الجمخي : 
لعلف الله برت الاتسبيااج سارك الله كنا نسدق 

ولكنن خلقت لنا قتنة لكي نبتلى بك او تبتتنسى 
| وأعطيت مروان خمس البلاد فهيهات سعيك فيمن سعى 

الى بعنةد ليه لسر را نون ادق عيلة قافتاو | وردالة جلف 
درهم » وكان اشد مما وجه الانظار اليه وأثار غضب المهاجرين والانصار 
ان افتتح خلافته بارجاع الحكم بن ابي العاص وبنيه وأسرته الى المدينة 
بعد ان طردهم رسول الله منها ولم تقبل بهم شفاعة احد ابدا » كما 
رفض الشيخان ابا بكر وعمر ارجاعهم اليها وشفاعة المتشفعين بهم 

وكان الحكم مؤذيا لرسول الله يشتمه ويسمعه ما بوذيه » وفيما كان 
رسول الله يمشي ذات بوم والحكم يمشي من خلفه يغمز به ويحكيه 
فى حركاته ومشيته مستهزئا ويخلج بأنفه وفمه » واذا صلى قام خلفه 
مشيرا اليه بأصابعه » فالتفت اليه يوما فوجده يخلج بأنفه وفمه فقال : كن 
كذلك , فيقى على حالته تلك كالمخبول ٠‏ 

وقد اظهر الاسلام هو وولده يوم الفتح وقدم المدينة بعده وكان 


يكن 


تون كن بوره واطلع ظلى بوسيواك الله يريما وى الى .لان عسي 
نسائه » فخرج اليه بعنزة وقال : من عديري من هذه الوزغة اللعين لو 
وومود سيا ييز عام يسح وعواين ارا1 
جميعا الى الطائف في موضم يقال له (: عير 5ن امي لساب 
الاشراف للبلاذري » وأضاف الى ذلك انه لم زل خارج المدينة الى ان 
امتتكلته عدمان افردة وؤلةه :وكان :ذلت مما كوه المسدمون :وا عات 
ى جديا شان كرب كلك مكان اطال عن | ربعن ب ساد سين 
ثابت لمروان : 

ان اللعين اباك فارم عظامه ان ترم ترم مخلجا مجنوننا 
بضحي خميص البطن من عمل التقى١‏ ويظل من عمل الخبيث بطينا 

وقال الاستاذ الخطيب في كتابه على بن ابي طالب : لما رده عثمان 
الى المدينة انكر عليه المسلمون ذلك ثم ولاه صدقات قضاعة فباغت 
ثلاثمائة الف درهم فوهبها له » ومضى يقول : ان رسول الله كان يوم 
فنتح مكة قد اهدر دمه وعفا عنه بشفاعة عثمان » ولكنه هاجر الى المدينة 
ليكيد لرسول الله (ص) وأخرجه من المدينة بعد ان ظهر من حاله مسا 
ذكرنا ؤقال : والله لا يساكنني ولا ولده » وبالرغم من ان عثمان قد 
توسط له عند ابي بكر وعمر فلم يقبلا وساطته وقال كل منهما : ما كنت 
لااوي طريد رسول الله ٠‏ 

وقال ابن ابي الحديد في شرح النهج : ان رسول الله تصدق بموضع 
صوق فى المودنة يدرف تتهرون :على السيلفين اتأنطفة ان .قفا تلن الحرث 
ابن الحكم شقيق مروان » واقطع مروان فدكا ام 
وقد اخدت منها بعد وفاة ابيها وطليتها فردوا طلبها ودفعت عنها : 
اراق يعوا انيج كنا وبر جلها مواني ال لنين + اانا راد 
بني أمية » وأعطى عبد الله بن سرح وهو اخوه من الرضاعة جميع ما افاء 
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,الله عليه من فتح افريقيا بالمغرب وهي من طرابفس الغرب الى طنجة من 
غير ان ,شركه. فيه احد من المسلمين على حد تعبير ابن ابى الحديد وغيره 
من المؤورخين ٠‏ 
وت الا ع ا قبل الفنح وهاجر الى المدينة فكتب 
ان هوك الله برهه من الزمن » ثم ارتد مشركا وعاد الى مكة يحدث 
قريشا الكدذب على رسول الله ويقول لهم : اني كنت اصرف محمدا 
اي ا ادي من » فأقول عليم حكيم 
فيقول: نعم كله صواب » ويملي علي" لعنة الله على الكافرين فأكنبها على 
الظالمين 0 اقول كما يقول محمد وآني بمثل ما يأتي به » فأنزل الله 
فيه كما جاء : في انساب الاشراف هومن أظلم ممن افترى على الله كذباء 
او قال اوحى ي ألي ولم بوح اليه شيء » ومن قال اننا ول شل ها انوك 
الله ولو نرى اذ الظالمون في غمرات الموت والملاتكة باسطو ايدرهمم 
اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله 
غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ٠‏ 

ولما كان عام الفنح اهدر رسول الله دمه فيمن اهدر دماءهم من 
المشركين والمنافقين وقال من دخل دار ابي سفيان فهو آمن غير عدو الله 
عبد الله بن سرح » فتشفع فيه عثمان وكان اخاه من الرضاعة وألح على 
رسول الله في طلبه فسكت رسول الله » فانطلق به عثمان الى النبسي 
ا ل ا ا ا 
رسول الله على قوله نعم فانصرف به عثمان » فقال النبي لمن حوله من 
السلمين : اما كان فيكم من يقوم الى هذا الكلب ويقتله » واني ما 
وات عوط لات سات ا » فقال له احدهم : لو 
اومأت الينا قتلناه » فقال : اني لا اقتل بالاشارة » وان الانبياء لا يكون 
لهم خائنة الأعين ٠‏ 

ولما تولى ابن عفان الخلافة ولاه على مصر سنة خمس وعشرين من 


5 


الهجرة وبقي عليها الى سنة اربع وثلاثين حيث ثار عليه محمد بن ابي 
حديفة بن عتمة فدهب أبن ابى سرح الى عسقلان وأقام بها حتى قتل 
عثسان ٠‏ وبدهب بعض الرواة الى انه مات بأفريقية ٠‏ 
لقد وصفه النبى (ص) بعداوته لله ورسواه وآمر بقتله ولو وجد 
نتلقا ,آنتتان امه ولائذابيها ع توق ذلك .دلآلة على :الى مكو 
من المؤمنين ابدا واو تزبى بزي المسنمين ولبس لباس القديسين وظل 
حتى النفس الاخير من ألد الاعداء لله ورسواه كما اخير عنه الصادق 
الامبد (1) 
ومضى ابن ابي الحديد في شرحه لفقرات الشقشقية يقول : وأعطى 
ابا سفيان بن حرب مائتي الف من يبت المال في اليوم الذي امر فييه 


٠ 


لمروان بمائئة الف » وكان قد زوجه ابنته ام ابان » فجاءه زيد بن ارقم 
صاحب بيت المال بالمماتيح ووضعها بين بدي عثمان وبكى » فقال له : 
أتبكى ان وصلت رحني : فقال : لا ولكني ابني لاني ظننت انك 
الخدت هذا المال عوضا عما كنت تنفقه في حياة رسول إلله » والله لو 
اعطيت مروان مانة درهم لكان كثيرا عليه فقال له : الق المفاتيح يا 
ابن ارقم فإنا سنجد غيرك ٠‏ 

وأتاه ابو موسى بأموال كثيرة من العراق فوزعها كلها على بني آمية» 
وأنكلح الحرث بن الحكم ابنته عائشة وأعطاه مالة الف من بيت المال 
بعد ان صرف عنه زيد بن ارقم » وهكذا اصصحت مقدرات الامة بد 
شيوخ الآمويين وغلمانهم نتلاعبون بها بلا حسيب ورقيب »؛ فمسرواد 
ابن الحكم في المدنة وأبوه واخوته بيدهم ادارة الامور ومنهم تصدر 


ب انظر المحند الا ول من الشوانت الآكس أف ص 07 وعلي دن أبي 
طالب لعبد الكريم الخطيب . 
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ب 
المرايم للداخل والخارج ؛ ل بلاد الشام وابن. ابي سرح 
الذي انزل الله فبجرومن اظلم ممن افترى على كذبا على مصر طيلة ثماني 
ل ل والوايه بن عقية على الكوفة , وقد تعاقب عليها 
مند تأسيسها وتمصيرهإاجماعة من اجلاء الصحابة كعمار بن ياسر وابن 
مسعود وسلمان الفالاسي واين ابي وقاص وغيرهم الى ان جاء دور عثمان 
فولاها للوليد. بن اعقبة » وكان يعرف هو واخوته بصبية النار » وقد 
ذكر نا مدر مذ التسمية في كتابنا سيرة المصطفى ٠‏ 

وعقبة بن ب دجسا إلى مره ا بن عنساد 
شمس ثم قبناه وتزوج من اروى بنت كريز فأولدها الوليد وخالد وعمارة 
وأم كلثوم » وبعده تزوجها عفان فأولدها عثمان » وكان عقبة جارا 
ارسول الله في مكة ويكثر مجالسته ومعشره وأسلم في السنين الاولى 
لبعثة النبى » وجاء في سبب اسلامه انه صنع طعاما ودعا اليه رسول 
الله (ص) فأبى أن بأكل منه الا اذا نطق عقبة بالشهادتين » فنطق بهما 2 
فاكل رسول الله (ص) وأا بلغ قريشا ان عقبة قد اسلم قالت : لقند 
صبا عقبة » وكان له صاحب غائب عن مكة فلما عاد اليها وأخبر باسلامه 
أعرض عنه وقاطعه : فآتاه عقبة بن ابي معيط وسلم عليه فلم يرد عليه 
فألح عليه ايبن ابي معيط » فقال له لا ارد عليك تحيتك وقد صبوت » 
فقال افعلتها قريش فما يبرىء صدورهم اذن » قال تأتيه وتبزق في وجهه 
وتشتمه بأقبح ما تعلم من ااشتم » ففعل عقبة مع النبي (ص) ذلك » فلم 
يزد رسول الله على ان مسح وجهه » ثم التفت اليه وقال : ان وجدتك 
خارجا من مكة سأضرب عنقك ٠‏ 

ومضى عقبه في ححوده وموقفه المتصلب من الاسلام وابدانه للنبي 
وبلغ من امره انه كان بأتي بالفرث والنفايات فيطرحها على باب رسول 
الله وفيه نزلت الآيه : 

يوم يعض الظاام على ,ديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا » 


6.5 


با ليتني لم اتخفذ غلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان 
الشيطان للانسان خذنولا ٠‏ 
وروى البلاذري في الانساب : ان النبى (ص) لما هاجر الى المدينة 
قال عقبة يخاطب النبي : 
با صاحب الناقة القصواء هاجرنا عما قليل تراني راكب الفرس 
اعلى رمحي فيكم بعد تهلتسه والسيف يأخذ منكم كل ملتمس 
وقد خرج مع المشركين الى بدر ووقع اسيرا بيد المسلمين فلما امر 
بقتله قال من للصبية يا رسول الله ؟ قال: النارء فلذلك سمى صبية بنى 
ابى معيط صبية الثار ٠‏ 
١‏ وجاء في انساب الاشراف عن عامر الشعبي ان رسول الله قال لعقبة 
بعد ان وقع اسيرا في ابدي المسلبين : والله لاقتلنك ٠‏ فقيل له اتقتله 
من قن الاسرق هن انين ١‏ قال : نعم » لقد بلغ به العداء لله انه وطيء 
على عنقي وأنا ساجد فما رفع رجله حتى ظننت ان عيني قد سقطنا » وجاء 
يوما بسلا شاة وأنا ساجد فالقاه على رأسي ٠‏ 
وابنه الوليد شقيق عثمان لأمه قد نشأ فى أحضانه ومن بعده في 
أحضان الاموبين وتأثر بتلك الروح التي لم تكن تعرف الروح العربية 
ألأم وأخبث منها » وهو من الطلقاء الذين اسلموا مع من اسلم من 
هذا البست بوم الفنح مكرها كأبي يي سفيال وغيره #4 وبالرغم من ان 
النبي (ص) ) كان يتألفهم ويحسن اليهم ويعهد اليهم في بعض الاعمال على 
امل ان يخففوا مما بضمرونه للأسلام من حقد وكراهية » فقد كانوا 
يتحينون الفرص والمناسبات لاظهار ما تنطوي عليه نفوسهم من كراهية 
للاسلام ٠‏ 
فقد روى ابن الاثير عن عبد الله بن الزبير انه قال : كنت باليرموك 

وأنا شاب لا اقاتل فلما اقتتل الناس نظرت الى ناس على تل لا يقاتلون 
فركبت وذهبت اليهم واذا ابو سفيان بن حرب ومشيخة من قريش من 


اا 


مهاحرة الفتح فرأوني حدثا فلم تقوني فجعلوا والله اذا مال المشلموون 
وركبتهم الروم يقولون إبه بني الاصفر » فاذا مالت الروم وركيهم 
امسليفون قالوا وبح بدي الاأصفر : فلما هزم الله الروم اخمرت اإبسي 
فضحك وقال : قاتلهم الله ابوا الا ضغنا لنحن والله خير لهم من الروم 200 
ولقد تولى الوليد بن عقبة جباية صدقات بني المصطلق للنبي (ص) ء 
فعاد الى المدينة وأخبر النبى ي بارتدادهم زورا وكدبا ؛ فأرسل النبي (ص) 
سرية من المسلمين لاستطلاع الحال ومساعدته على جباية الصدقات فلما 
وصلوا اليهم وجدوهم على الاسلام كما تركهم النبي لم يغفيروا شيئا 
وبهده المناسية نزلت الابة كما بدعى المحدثون : 

با ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بمب فتبيوا ان تصيبوا قوما 
بجوانة فتصصبحوا على ما فعلتم نادمين ٠‏ 

وكسا ذكرنا فلقد احاط الوليد وزمرته من الامويين بعثمان واستغلوا 
خلافته لصالحهم » -وكان الامير على الكوفة خلال السنتين الاوائل من 
خلافته سعد بن ابى وقاص » فطمع فيها الوليد بن عقبة الدي مساه الله 
بالفاسق كما فى الآية الكريمة » وظل بتلطف بأخيه عثمان حتى عزل عنها 

وقال صاحب الاغاني انه لم يكن بجلس مع عثمان على سريره الا 
العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب والحكم ١‏ بن العاص طر دد 
رسول الله والوليد بن عقبة » فأقبل الوليد بوما فجلس » ثم اقبل الحكم 


ا ال ا ار ا ات ا 
الاولى لعكااع هوازن وأحلا فها وقد تفرق المسلمون عن النبي (ص) ولم 
واخرج صلمه من جيبه وقال واللات ٠١‏ 3 تنتهي بهم الهزيمة دون البحر 
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فلما رآه عثمان تنحى له وأجلسه في محله » فلما قام الحكم قال الوليد 
لأخيه عشمان : با امير المؤمنين لقد تلجلج في صدري ببتان قلتهما حين 
رآتك آثرت عمك على ابن امك » فقال له عثمان : انه شيخ قريش فما 
هما الميتان اللذان قلتهما ؟ قال لقد قلت : 
رأيت لعم المرء زلفى قرابة دوين اخيه حادثا لم يكن قدما 
فأملت عمرا ان يشب وخالدا لكي بدعواني يوم مرحمة عما 

وعمرو وخالد ولدان لعثمان بن عفان فما مضت ايام حتى ارسله 
واليا على الكوفة وعزل عنها سعدا : ويدعي الرواة ان الوليد حين بلغ 
الكوفه واليا عليها لاخيه عثمان ودخل على سعد بن ابى وقاص قال له : 
والله لا ادري اكست بعدنا ام_حمقنا بعدك » قال له ذلك لان الوليد كان 
معروفا لدى عامة المسلمين بالاستخفاف والاستهتار بالدين وكانوا 
يسمونه الفاسق » فقال له الوليد : لا تحزعن با ابا اسحاق انه المللك 
بتغداهقوم ويتعشاه آخرون » ورأى المسلمون استبدال سعد بن ابي 
وقاص وهو من الصحابة البارزين بالوليد بن عقبة الفاسق الفاجر » 
الذي سقى تالها من السكن فى اكثر اوفاته » حدثا من الاح داث 
الخطيرة التي لا يجوز السكوت عليها لاسيما وقد ظهر امره في الكوفة 
واشتهر في فسقه وفجوره بين اهلها ٠‏ 

وروى اليعقوبي في تاريخه ان الوليد صلى بالناس الصبح ارسسع 
ركعات ثم تهوع في المحزاب » والتفت الى من كان خلفه من المصلين 
وقال : ازيدكم ان شئتم » وجلس بوما في المسجد ومعه ساحر. يستعمل 
الشعوذة ويفعل الاعاجيب فاجتمع الناس عليه حتى كاد ان بفسد على 
الناس عقادهم فقام اليه رجل من الازد يقال له جندب بن كعب » وأخد 
سيفا وتستر بالناس حتى دنا منه وضرب عنقه وقال له : احى نفمسك ان 
كان ما تفعله حقا » فأغضب ذلك الوليدء وأراد ان يقثل الادي بالساحر 
لولا ان قبيلته حالت ببنه وبين ذلك فوضعه في حبسه : ولما رآه آمر 


6. 


السجن منصرفا الى العبادة فى ليله ونهاره اطلقه من سحنه » فذهب الى 
الدنة وكير اهلها بانكيتار الوالن..وينا ترق 4 + فالهة الوليف مسر 
السجن وضربه مائتي سوط لانة اطلق العيد الصالح من سبجنه + فضج 
اهل الكوفة من كثرة منكراته وسوء تصرفاته » فكتبوا الى عثمان بن 
عفان في امره فأبى ان يعزله وأخيرا لما توالت عليه الوفود وشاع امره 
في بقية المقاطعات الاسلامية عزله عنها وولاها امويا آخر هو سعيد بن 
العاص » وولى الوليد صدقات كلب وللقين كما نص على ذلك اليعقوبى 
في تاريخه 11 ٠‏ | 

وكان معاوية والما له على الشام تولاها لاين الخطاب بعد اخيه يزيد 
ابن ابي سفيان » ولعله كان اسوأ منهم جميعا من حيث نواياه السيئة التي 
كان يضمرها للاسلام » في حين انه لم يكن في اكثر حالاته عنيفا في 
سياسته مع الناس » فقد دله ذكاره ان يصطنع الحلم والرفق والحود 
وسعة الصدر احيانا لان هذا الاسلوب كان يقرنه من الناس ويهيء له ما 
بريد من ملك وسلطان » واذا عوتب على تبذير الافوال وشراء الضمائر 
والانصار بها يقول : ان الآرض لله ونحن خلفاء الله في ارضه فما 
اخذناه من الاموال فهو انا وما تركناه فهو جائز لناا ٠‏ 

وقد ورث معاوية من ابه ابي سفيان وأمه هند بنت عتبة التي لم 
يعرف تاريخ المرأة نظيرا لها في شراستها وأنانيتها وقسوتها اكثر مزاياهما 
وخصائصهما بالاضافة الى ما فى نفسه من هزايا قومه وآبائه الاولين 
وأظهرها حب الرياسة عن اي طريق كانت » وكما ذكرنا أتقد وجد فى 
خلافة عثمان مجالا للعمل لنفسه ولاهل ببته واستطاع ان بحقق في ظل 
خلافته الكثير لصالح تلك الاسرة التى استقبلت فجرا جديدا من احلامها 


. من المجلد الثاني طبع النجف‎ ١65 انظر ص‎ ١ 
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في تلك الفترة من تاريخ الاسلام » هذا والمسلمون والصفوة المختارة 
من الصحابة براقبون ما بحدث من ابن عفان وولاته بسمرارة وألم : 
وتعرضون للضرب والشتم والطرد منه ومن طغيته الفاسدة كلما 
استنكروا امرا او حاولوا الحد من تصرفاتهم » فلقد روى اليعقوبي 
وغيره من المورخين ان عثمان بن عفان لما كلف زيد ١‏ بن ثابت وعبد الله 
ابن الزيير وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحرث بجمع القرآن 
وكناته بلغة قريشس وأكملوا عملهم ارسله الى جميع المناطق التي كانت 
تخضع لحكم الاسلام وأمر ولاته ان يجمعوا 0 الى كانت 5 
بدي الناس وبحرقوها ؛ فباشر ولانه ذلك فور وصول الصورة اللي 
جمعها الاربعة بلغة قريش على حد زعم الرواة » فامتنع عبد الله بسن 
مسعود _من_تسليم النسخة التي كانت بده » فكتب عبد الله بن عامر 
الى عثمان يخبره بذلك » فرد عليه بكتاب يأمره فيه بآن يرسل ابن 
مسعود الى المدينة وعد ذلك حرأة عليه » وكان مروان بن الحكم ومن 
معه من اسرته يدفعونه الى استعمال الشدة والقسوة وخنق جميسع 
التحركات والاصوات التى كانت ترتفع من هنا وهناك منكرة اعمالهم 
وتصرفاتهم ٠‏ 

ولا:وضكه كنانب. الكيفة امره انم غامر. بالذهاي- الى الذينة. فقن 
الرحال اليها وبعد ان وصلها دخل على عثمان وهو يخطب الناس في 
مسجد رسول الله (ص) فالتفت الى الناس وقال : لقد قدمت عليكم دابة 
سوءء وتكلم مع ابن مسعود وهو على المنبر بكلام اغلظ له فيه » ثم 
اشار الى غلمانه ان يجلدوه ويجروه برجله الى خارج المسجد ففعلوا 
ذلك وكسروا ضلعا من اضلاعه © وات هده العقوبة بقطع العطاء عنه » 
فانكر المسلمون منه هذا التصرف الجائر مع صحابي من أجلاء الصحابة 
وحتى عائشه ة اغضمها ذلك وأطلقت لسانها في عثمان وزمرنه ٠‏ 

ومضى ابن مسعود الى بيته يكابد الالام والمتاعب التي آلمت بجسمه 


7ع 


النحيل الذي انهكته الشيخوخة وحطمته سياط العبيد ولكماهصمم 
والكسور التى اصابت اضلاعه : وظل بعانى من ذلك حتى اعتل وأنهكه 
المرض واتقطم الامل من ذويه بشفانه فخف عثسان لعيادته » وجعل بعاتبه 
ودقول : اقد بلعنى عنك كلام كثير . قرد علية ابن متعود بصسوته 
الضعف : لقد لت انك وعوداة فنفعلوا بي ما فعلوا وكسروا 
اضلاعي حتى لم اعد افرق دين صلاة الظهر وناك العصر ولا اعتيل 
مواعدها : وا نتهى حالىي الىى ما ترى ٠‏ 

فقال له وكآنه يريد ان بواسيه ويكفر عن سوء عمله : ما تشتكي با 
ابا عبد الرحمن » فرد عليه بصوت هادىء وحرف وجهه عنه : لا اشتكي 
غير ذنوبي ولا اشتهي غير رحمة ربي » فقال له عشان : ألا ادعو لك 
طبيبا » فقال: الطبيب امرضني : ومضى بحاول معه ان تتدارك ما سبق 
منه ء فال له ا ي اقيدك من نفسي : فافعل بي مثل ما فعلته بك فقال : 
اترك ذلك لمن هو اشد نقمة وأعظم تكالا ؛ وما كنت بالدي اقتح باب 
القصاض على الخلفاء » ثم قال له عشمان : أقلا امر لك بعطانك ؟ فرد 
عليه : لقد منعتنيه يوم كنت محتاجا الله » وتعطينيه اليوم وأنا مستغن 
عنه لا حاجة لي فيه » فقال له : سكون لولدك من بعدك. : تأجابه بلغهة 
الوائق المطيئن سا وعد الله عباده الصابرين المظلومين : ان الذي خلق 
اولادي سيرزقهم ويغنيهم عنك وعن غيرك ؛ وعاد عشمان أله ان تكون 
فى حل مما اصاب منه ؛ تأبى عليه ذلك وسأل الله ان بأخد له بحقه منه, 
فانصرف عنه خانا ٠‏ 

وظل ابن مسعود يعاني مما اصابه حتى لحق بربه فصلى عليه عمار بن 
باسر ودقئه وعثمان 0 المدنة كما جاء فى بعض المروبات وفى 
وواءة اخرئ انها ارسي أن لا .حفر هنا رظان رن عبان موتو سنيى 
| بعده المقداد بن الاسود فصلى عليه عمار بن ياسر ايضا : ولما بلغ عشمان 
خبر وفاتهما وعلم ان عمارا صلى عليهما اشتد غضبه عليه وقال : ويلي 
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على ابن السوداء » اما لقد كنت به عليما » ولا استدعاه وسأله عمسا 
منعه أن بخيره بموته اجابه : لقد عهد الى ان لا اخبرك بمونه وأن لا 
تصلى عليه كما جاء في انساب الاشراف والمجلد الاول من شرح النهج٠‏ 
ويرى بعض المورخين ان الذي اغضب عثمان بن عفان على اببن 
مسعود ؛ أن ابن مسعود كان على ببت مال الكوفة فآخذ الوليد مان 
بت الال مبلغا وأبى ان برده » فلما ألح عليه ابن مسعود في ارجاعه 
كنن الولية الى عثمان بذاك تكش اليه اننا :انث .خازن لنا فلا تعر 
للوايد فيما اخذ من يبت المال فطرح مفتاح بيت المال وقال : كنت اظن 
اني خازن للمسلمين » فاما اذا كنت خازنا لكم فلا حاجة لي في ذلك 
فكتي اليه الوليد انه يعبيك ويطعن عليك » فكتب اليه بأمره باشخاصه 
الى المدينة » فخرج من الكوفة مشيعا من اهلها » ولما دخل على عثمان 
فعس ادها اأكزنا انا مك عليه على زع :وجاعة من الضينا ب الاخبار وكات 
باسواح وسفي” يو ووموا ور ا 
حاضرا : لقد رفعتم والله إبديكم عن خير من بقى منكم وغادر مكانه 

ذال الزسر : 
لالفينك بعد الموت تندبني ١‏ وفي حياتي ما زودتني زادي 
وهكذا كان عثمان يفعل مع. كل من يشكو اليه عاملا من عماله او 
احد اقريائه » وحتى من كان بخصه بالنصيحة ويرشده الى محاساين 
الامور حسبدا بوصي اليه مروان بن الحكم » لانه يعلم ان استجابة 
عثمان لنصيحة الناصحين لا بد وان تودي الى اقصائه واقصاء من لف لفه 
من بني أميه » ولو انه استطاع ان يقطع ألسنة الناس ليأمن سماع ما 
كانت تفيض به النفوس من الشكوى والقلوب من المرارة لم نقصر » 
ولكنه بدلا من ان يقطع الالسن استطاع ان نتصرف بعثمان كما يريد 
وبييعة ميت وني وان بدا 36 الشمن الذي بدفعه عثمان غالياء 
لقد وحد المسلسون في » المدينة ان ولاة عثمان ونى اميه لا برعون 
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فيما بحب اتخاده اتفقوا على ان يرفعوا كتابا لعثمانل تضمن صورة عن 
الاوضاع معززة بالارقام التى لا تقبل المراجعة » وأرسلوا الكتاب اليه 
و ا ا 0 بسن 
كذبت يا ابن سمية » فاجابه عمار بن ياسر : والله انا ابن سمية وأبي 
فقال له : ان هذا العبد الاسود قد جراً عليك الناس ٠‏ ولو قتلته هانك 
من وراءه » فأقره على رأيه وتناول عصا فضرب بها عمار بن باسر » وأمر 
غلمانه فط رحوه وقام عثمان فرفسه برجليه على مذاكيره قفأصيب بعتنئق 
ورضوض في بدنه فعشي عليه ثم أمر غلمانه فأخرجوه من المينةار 
وألقوه على جاب الطريق وهو غائب عن الدننا لحمله جماعه مين 
المسلمين وأدخلوه الى بيت ام نجه ينا - بى (ص) : , وخاته صلاد 
اشام للك سي ل يي تتهى التهار فأفكرت ام سلمة على 
دن ##الدواو رون ا ولك 6ن عبر رسيي الله ل جل #والنا نيان 

ده 00 ثانه أن السبب الدي حدأ يعثمان الن م بعسار 
ذلك » هو انه كان في يبت المال ف فى المدينة سفط فيه حلى وجواهر فأخد 
منه عثمان السفط وآعطاه لنسانه ار المسلون عله هذا التعرف 
الذي لم دعهدوه من احد قمله فمخطب الناس وقال : انا -سساحد حاحتا 
من هذا المال وان رغمت به انوف اقوام . وكان امير المومنين (ع) معن 
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انكر عليه ذلك » فقال له : اذن تمنع منه ويحال بينك وبينه » وقال عمار 
اين ياسر : ان انفي اول راغم من ذلك » فقال عثمان: أعلي” با اين باسر 
تحترىء وأمر غلمانه فآأخدذوه ودخل عليه ابن عفان وهو مطمروح بين 
ابديهم فضربه حتى غشي عليه وأصابه فتق في بطنه » ولا افاق بعد ان 
مضى شطر من الليل حمد الله وتذكر .ابا جهل وآبا سفيان وأبا لهب 
وغيرهم من حبابرة قريش الذين آذوه وعدبوه لانه آمن برسالة محمد بن 
عبد الله » وها هو اليوم يتعرض لسياط عثمان وجلاوزته للسبب نفسه 
الذي كانت تنهال عليه سياط اولئك من اجله ٠‏ 

لقد تذكر كل ما كان بلاقيه من جبابرة قرش في تلك اللحفات 
وقال : ليس هذا اول يوم اوذينا في الله » وقد أحدث عمل عثمان ضجة 
في اوساط المسلمين على اختلاف طبفاتهم وقد سمعوا رشول الله يقول: 
عمار يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار » ومن ابغض عمار بن باسر 
فقد ابعض الله » ان عمارا قد ملىء ايمانا الى اخمص قدميه » طوبى لعمار 
تقتله الفئة الباغية ومو مع الحق يدور معه كيفما دار الى كثير مما 
سمعوه منه فى عمار بن باسر وآل باسر واعتيروا ذلك تحديا لله ولرسوله 
وللعدالة ألتى ادق ,ها هيعدا بة الرممول الذوفناء لزسا فيه وما ليها + 
وبخاصة اولئك الذين رافقوها منذ البداية وتحملوا اشد انواع الاذى 

وتحركت العصبية في نفس هشام بن الوليد المغيرة الخزومي وكان 
عمار بن باسر حليقا لبني مخزوم » فاندفع نحو عثمان ثاثرا لحليمه 
القديم وهو يقول : اما عليا فقد اتقيته واجترأت علينا فضربت اخانا جتى 
اشفيت به على التلف ٠»‏ اما والله لئن مات لاقتلن به رجلا من بني آأمية 
عظيم الشأن » فقال له عثمان : وانك ههنا يا ابن القسرية » قال. فانهما 


قسزرنان » وكانت ام هشام وخدته قسرئتين من بحجيلة ٠217‏ 
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وليس موقفه من عمار بالمرة الاولى » بل اجترأ عليه مرة من قبلها في حياة 
النبي (ص) فاقد حدث الرواة ان النبي (ص) 0 شرع في ناء م حده 

ستو من بعمر المساجدا بدأب فيها قائما وقاعدا 

ومن برى عن العبار حائدا 

كما صرح بدلك المعلق على سيرة ابن هشام ؛ فقال له : لقد سمعت ما 
تقول يا ابن سسية » والله انى سأعرض هذا العصا لانفك » وكان فى بده 
ولعمار بدعوهم الى الحنة و ددعو نه الى النار ان عمارا جلدلة ما بسن 
عيني وأنفي ٠‏ 

القد اضاف المسلسون هذا الحدث العظيم الذي ارتكبه الخليفة مع 
عمار بن باسر الى أحداثه الكبار التى لم تكن خلافته لتخلو منها بوما 
من الايام بالرغم من نصح الناصحين الذين كانوا يحاسبونه على كل 
سسعبرة وكديرة وناشدونه الرجوع عن هده السياسة التى ستفحصسر 
الجماهير عليه ان هو استمر عليها » ولم يكن عسار بن باسر وغيره ممن 
وهيوا انفسهم المه و نصره الحق والعدالة أنرهبهم مساك عننات وغالمانه 
الحماة الطغاة . وما هي بأشد وأوجع من سياط ابي سقيات وأبي جهل 
التي كانت نت تنهال عليهم ليكفروا بمحمد ورسالته » ولكتهم صبير وا 
واتنصروا على ابي جهل وأبي سفيان وطواغيت قرش واتتنصر محسمسد 
وا رت ووالنه اوستصر رن اليوم كما اتتصروا بالامس ٠‏ 


موقف أبي ذر الغغفاري من عمّان وحاشيته 


لا اظن ان احدا مهما حاول تصوير موقف ابي ذر من حكام زمانه 
وموقفهم منه يستطيع ان بأتي بصورة اكثر عطاء وأوجز من الصورة التي 
شبو ان انها الؤتكين ام ار نين رع بعتا تر الرداعة ل تبيابه 
القصار التالية : 

يا ابا ذر انك غضبت الله فارج من غضبت له » ان القوم خافوك 
على دنياهم وخفتهم على دينك فاترك في ايديهم ما خافوك عليه واهرب 
منهم بما خفتهم عليه فما احوجهم الى ما منعتهم وما اغناك عما منعوك 
لا يؤنسنك الا الحق ولا بوحشنك الا الباطل فلو قبلت دنياهم لاحصوك 

لقد دخل ابو در فى الاسلام في مطلع الدعوة ورافق جمي ع 
تطوراتها وتحمل من اعبائها بمقدار نصيبه منها فكان في الطليعة بين 
انصارها ومن المقريين الى صاحبها لاخلاصه وصدقه وتفانيه فى سبيل 
الله » وقال فيه رسول الله (ص) : ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء 
أصدق لهحة من ابي در ؛ وقال له في غزوة تبوك وقد تخلف به بعيره؛ 
واحق بالنبي ( ض) هه ب آنين من تعيوة ان تكن 1ه يد" السير حاملا 


دحلل 


متاعه على كنفه : با ابا ذر تعيش وحدك وتحشر وحدك ويسعد بك قوم 
من اهل العراق تولون غسلك ودفنك ٠‏ 

وظل بعد وفاة النبي (ص) وفيا للاسلام وحماته. حريصا على تنفيذ 
نعاليمه لا بأنس الا بالحق وأهله ولا يستوحش الا من الباطل ودعانه 
ينمي اثر علي (ع) في جميع اموره ويناصر المظلومين والمضطهدين لم 
ترهبه سطوة الجبابرة وسياطهم ولم يبن وينحن للعروض والمغريات على 
ضخامتها ٠‏ 

لقد سمع من خليفة المسلمين وهو يحكم مركزه الامين على اموال 
العباد وخيرات البلاد ليسلمها الى اهلها سمعه يقول لخازن بيت المال : 
انما امال مالنا والفيء فيؤنا فمن شئنا اعطيناه ومن شئنا منعناه » ورأى 
الوليد بن عقبة ومروان بن الحكم واء بن ابي سرح وأمثالهم من الطعاة 
بعيثون ويفسدون ويستهترون بالقيم والدين وبكل ما جاء به الاسلام 
لآ ورهون خرنة لاعف ولا خززنا الفرضن .و كشعون «الخضا له التتسبى 
تحميهم من غضبة الشعوب لانهم من الاسرة الحاكمة » ؤرأى مع ذلك 
كله النفاوت الطبقي والروح القيلية والعنصرية الحاهلية اللي حار بها 
الأسلام » ولم يعد لاحد من المسلمين على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم 
مكان بين الطبقه الحاكمة الا اذا كان بطانة أو تابعاأ بسير في ركابهم ء 
ولم إيعند فرق فى هاه علماق بين الناوله الي امتسها محمد وبعية الله 
وشقت طريقها الى القلوب والنفوس بأنظمتها التي تحفظ ,لكل انسان 
حقه في الحياة كاملا غير منقوص وتحارب الاستغلال وجميع .الامشا زات 
التى كانت تحمي الحبابرة والطغاة» ولا تفضل احدا على احد الا بالتقوى 
والعمل الذي ينفع وان اسود لون العامل وابيض لون الخامل المتكاسل» 
لم بعد فرق بين الدولة التي كان على رأسها عثمان ودولة ابي جهل وأبي 
سقياك والفمرس والرومان 9 

كل ذلك قد كان فى عهد عثمان وقد رآه ابو ذر كما رآه غيره ووقف 
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الى جانب غيره من الحريصين على مصلحة الاسلام يعملون يكل ما 
يملكون لتصحيح تلك الانحرافات فلم يجدوا من يصغي اليهم ولا من 
يسمع لهم فارتفم صوت ابي ذر مدويا عاليا في انحاء الدولة ‏ والله الي 
لأرىحقا دطفاً وباطلا بحيا وصادقا مكدبا واثرة بغير نقىوصالحا مستاثرا 
عليه » فكان جزائره الضرب والشتم والتشريد ٠‏ 

ويروي المؤورخون ان من جملة الاسباب التى اثارت غضب عثمان 
على ابى ذر بالاضافة الى تصريحاته وثورته على الباطل وأهله ء ان 
عثمان بن عفان ل اعطى مروان بن الحكم وغيره من بني العاص وبني 
امية ما في يبت المال من الاموال وخص زيد بن ثابت بشيء منها فار 
ابو ذر وجعل ,يقول كلما رأى جماعة من الناس : 

بشر الكافرين بعذاب أليم ٠‏ 

ويتلو قوله تعالى : 

والذين يكلزون الذهب وائفضة ولا يلفقونها في سسميل الله فشرهم 
بعذاب البم ٠‏ 

فأرسل اليه عفان مولى من مواليه وطلب منه ان يسكت ولا يعود 
مثل ذلك : فقال له ابو ذر رحمه الله أينهاني عثمان عن قراءة كتاب الله 
وعبب من ترك امر الله » فوالله لان ارضى الله بسخط عثمان احب الى 
وخير لي من ان اسخط الله فاع نامر شن مر ننه يله وبيسيه 
اسرته » فأغضب ذلك عثسان وراح يفكر ماذا يصنع به وقدر انه اذا قتله 
او حبسه ستتتسع التقمة عليه “ونتطور الامر بينه ويين الصحابة الى ما لم 
بعد بالامكان تلافيه : وفي نفس الوقت لم بعد بامكانه ان نتركه بالمدينة 
لان بقاءه بها قد يفحر الوضع اغير صالحه » فأرسل المه وقال : لقد كثر 
اذاك لي ولاصحابي . اخرج عني الى الشام فأخرجه !ليها ليكون تحت 
رقابة معاوية وأوصاه بالشدة عليه ومراقبة جسيع تصرفاته » وفي الشام 
انكر على معاوية بدخه واسرافه » فيعث اليه معاورنة ثلاثياثة ديثار © 
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فقال لرسوله : اذا كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا اقبلها 
وان كانت صلة لا حاجة لي بها وردها عليه ٠‏ 1 

ويروي ابن الاثير انه ارسل اليه الف دينار فأتفقها ابو ذر على 
الفقراء فى صبيحة الليله التي ل ل اصن امار ميري ” 
الصبح دعا رسواه الذي اسل عقة الدنانير وقال له : اذهب الى ابي ذر 
وقل له انقد جسدى من عداب معاوية فانه ارسلني بالمبلخ الى 0 
وانى اخطأت بك » ولا ذهى اليه » قال له ابو ذر : اذهي اليه وقل له 
ما بقى عندنا من دنانيرك شيء ولكن اخرنا ثلاثة ايام حتى نجمعها لك : 
فرجع اليه وأخبره سقالة ابي ذر رحمة وظل ابو ذر على موقفه المتصلب 
فخ مقاونة وندخه واشرافة. فكت الى تان بخيره بيو اسك ابن در 
ويحذره من الاخطار التي ستنجم عن بقاله في الشام ١ ٠‏ 

ولما بنى معاوية قصره الخضراء جاءه ابو ذر » وقال له : با معاوية ؛ 
ان كانت هذه من مال الله مي الخيانة وان كانت من مالك فهو 
الاسراف . ولم بزل على موقفه الذي كان عليه في المدينة . فقال حبيب 
ال ١‏ معد طلا انام كارك ادر 
ان كان لك فيه حاحة ٠‏ 

وجاء فى شرح النهج عن الجاحظ عن رجل من ني غفار انه قال : 
كنت عاملا لمعاوية على قنسرين والعواصم فجئت يوما فسمعت صارخا 
على باب داره يقول : اللهم العن الآمرين بالمعروف التاركين له ؛ اللهم 
العن الناهين عن المنكر الفاعلين له خآربد معاوية وتغير لونه وقال : يا 
جلام » أنعرف هذا الصارخ قلت اللهم لا ء قال من عديري من جندب بن 
جنادة بآنينا كل «وم فيصرخ على باب قصرنا سا سسعت » ثم قال ادخلوه 
على فجيء به بين قوم يقودونه حتى وقف بين بديه : فقال له معاوية : 
نا عدو الله وعدو رسواه :آأتمنا كل بوم تتصنع ما تصنع . أما انىي لو 
كنت قاتل رجل من اصحاب محمد بغير اذن امير اللمؤمنين اقتلتك: ولكني 
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استأذنه فنك ٠‏ 
قال جلام الغفاري : وكنت احب ان ارى أب ذر لانه من قومي » 
فالتفت اليه واذا هو رجل امسر ضرب من الرجال خفيف العارضين محني 
الظهر . فأقيل على معاوية وقال ما انا عدو لله ولرسواه » بل انت وأبوك 
عدوان لله ولرسوله اظهرنما الاسلام وأبطنتما !لشرك ولقد لعناك رسول 
الله (ص) ودعا عليك مرات ان لا تشنبايع .٠.‏ وسمعته يقول : 
اذا ولي الامة الاعين الواسع البلعوم الذي بأكل ولا يشبع فلتأخسد 
الامة حذرها منه ٠‏ فقال معاوية : ما انا ذاك الرجل : فقال ابو ذر : بل 
انت هو اخبر ني بداك رسول الله وسسعءته تقول : وقد مررت به اللهم 
العنه ولا تشيعه الا بالتراب » وسبعته يفول : است معاوية فى النار ٠‏ 
فضحك معاوية وأمر بحبسه وكتب الى عثمان يخبره بحاله » فكتب اليه 
عثمان احمل جندب بن جنادة الى على اغلظ قن الت واوعره » قحمشنه 
دحاو اتقى: اقيو | حال لامر قن جم ان ميرو اليل والنها و حي 
قدم المدينة وقد سقط احم فخذيه من الجهد ٠‏ ولما دخل على عثمان قال 
له : لا انعم الله بك عينا با جنيدب : فقال ابو ذر : انا جندب وقال مسساني 
رسول الله عبد الله فاخترت اسم رسول الله الدي سماني به على 
اسمىي ». فقال له عثمان ان الدي تزعم انا نقول د الله مغلولة وان 
الله فقير ونحن اغنياء » فقال ابو ذر : لو كنتم لا تقولون ذلك لانفقتم 
مال الله على عباده » وأنا اشهد انى سمعت رسول الله (ص) يقول : 
اذا بلغ بنو ابي العاص ثلاثين رجلا جعلوا مال الله دولا وعباده خولا 
ودينه دخلا » فقال عثمان لمن كان حاضرا : اسمعتم ذلك من رسول 
الله ؟ فأتكروا سماعه » فاستدعى عثيان عليا وسأله عما قال ابو ذر ه 
فقال امير المومنين (ع) اني لم اسسع ذلك من رسول الله : ولكن ابا ذر 
صادق فيسا تقول : لانى امس امو سو الله تقول فيه 
ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغيراء من ذي لهجة اصدق من ابي ذر . 
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فقال كل من حضر : 

اما هذا فقد سمعناه من رسول الله ٠.‏ 

وروى الواقدي ان الحوار قد اشتد بين عشسان وأبى ذر الغفاري 
وحاول عثمان اسكاته بكل الوسائل : وأبو ذر يزداد تصليا فى موقفه 
من عثمان وحاشيته الذين عاثوا فى الارض فسادا ٠‏ ورأى علبان لقمة 
من ادرو اثالث لهنا" :انا تكله اء اندر انحه نين المققة #دوواى: نالفل 
بجر عليه غضب الجماهير في الحجاز وخارجها وكلهم بقدرون لابي در 

مكاتنه في الاسلام وصلابته فى الحق : , يوويدون موقفه من الحاكمين » 

وقد سرى الى اسماعهم ثناء رسول الله عليه وتقريظه له في مختاف 
المناسبات ء فلا بد اذن من نفيه الى خارج المدينة والى اين يا ترى ؟ الى 
المدن والعواصم وحيث يجتمع الناس » ان ذلك لا بحل المشكلية لانه 
سكل الدور الدي مثله في الشام : فلم ببق غير الربدة حتى لا نتصل 
بالناس ولا نتصل به احد من الناس : فأمره بالرحيل اليها باشراف مروان 
ابن الحكم . وهدد وتوعد كل من يخرج لوداعه من صحابة رسول اللهء 

ولا اخرجه مروان بن الحكم اليها عز ذلك على الناس ان يبروا طريد 
رسول الله بطرد من مدينته صحابيا ممن اجتباهم رسول الله وفضلهم 
على كثير مسن صحبوه وتابعوه : ولكنهم تحاموا عن وداعه خوفا من 
عثمان وحاشيته ولم بخرج لوداعه غير على وأخيه عقهيل والحسن 
والحسين وعمار بن ياسر » وتقدم الحسن بن على لوداع ابي ذر فقال له 
مروان بن الحكم : ألا تعلم بأن الامير قد نهى عن كلام هذا الرجل » 
فتقدم اليه امير المومنين (ع) وضرب سبوطه رأس راحلته وقال أه : تنح 
نحاك الله الى النار » فرجع شاكيا فتلظى عليه عثمان غضبا على حد 
تعبير المؤرخين . وقال له امير المومنين : با ابا ذر ان القوم قد منعوك 
دنياهم ومنعتهم دينك فسا اغناالك عما منعوك . وما احوجهم الى ما منعت» 
وقال له عمار بن باسر : 
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والله لو اردت دنياهم لامنوك » ولو رضيت اعمالهم لاحبوك » وما منع 
الناس ان يفولوا بقولك الا الرضا بالدنيا والجزع من الموت ٠‏ 
وداعهم وقال : لمد تقلت على عثماد بالححاز وعلى معاوية بالشام وكره 
ان اجاور اخاه وآبن خاله بالمصرين فآأفسد الناس عليهم فصير ني الى بلد 
ليس لى فيه ناصر ولا دافع الا الله » والله لا اردد اللا االمه صاحما ٠‏ 

وعاش ابو ذر رحمه الله فى الربدة ما بقى من حياته غريبا بعيدا عن 
الناس في ارض مقفرة من السكان وحتى من الطير والوحوش الى ان 
وافته منيته فيها ويسر الله له وفدا من اهل العراق كانوا في طريقهم لحج 
والدهشة حينما علموا ان الميت هو ذلك الصحابى الجليل الذي كان 
رسول الله بجله ويفضله على الكثير من اصحابه فتولوا تغسيله ودفنه 
وحملوا زوجته وابنته الى المدينة وصدق فيه قول رسول الله (ص) : 

با انا ذر تومش وحنتك وتدفن وحنتك وتحشر وحدك وسعد فيك 
اس من اهل العمراق بتولون غسلك ومواراتك في قمرك ٠ )١(‏ 


. الربذة تفع على ثلاثة اميال من المدينة قرببة من ذات عرف‎ ١ 
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الثورة على عممان ونهاية أمره 


وعندما تسامع الناس بنهابة ذلك الشيخ الجليل على النحو الذي 
نمت عليه تجسدت لهم أخطار ذلك النظام الفاسد الذي اصبح الحكم 
ابن ابي العاص وأولاده اسياد الناس بأمرون وينهون ونتنعمون ويعبثون 
بخيرات البلاد » وأوائك الذين كانوا من اقرب الناس وأخلصهم لاله 
ورسوله بعذبون ويطردون من بلده وحرمه عندما تسامعوا بذلك ورأوا 
ان القوم حادون 5 الذي اختاروه وأمعنوا في ضلالهم وغيهم والتدكيل 
بكل من بأمرهم بمعروف وينهاهم عن منكر هبوا من جميسع الامصار 
لانقاذ الامة من تلك الطغمة الحاكمة فأحاطوا بالمدينة من اطرافها » هذا 
وطاحة والزبير وعمرو بن العاص وآخرون ومعهم السدة عائشة كانوا 
من اكثر الناس تحريضا على قتله ٠‏ 

فلقد اتفق الرواة على ان طلحة والزبير كانا من اشد الناس عليه ء 
وعشسان بن عفان يقول : وبلى على ابن الحضرمية يعنى بدلك طلحة » لقد 
اعطيته كذا وكذا ذهنا وهو اليو يروم دمي اللهم لا تمتعه بدلك ٠‏ ولا 
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اشتد الحصار على عثمان كان طلحة مقنعا شوب قد استتر به عن أعين 
الناس ويرمي دار عَتمَان بالسهام » كما روى المؤرخون انه لما تعسر على . 
المحاصر بن الدخول عليه من باب الدار اخذ بهم طاحة الى دار لبتعسض 
الانصار فأصعدهم 09 وتسوروا منها على دار عثمان ونزلوا اليها 
وقتلوه » وأضاف الرواة الى ذلك ان الزبير كان يقول للثوار اقتلوه فقد 
بدل سكتكم » فقيل له : ان ابنك بحامي عنه بالباب » فقال : ما اكره 
ان يتتل عثمان ولو بدىء بابني ان عثمان لجيفة على الصراط غدا ٠‏ 

وكانت عائشة تقول: اقتلوا نعثلا فقد كفرء ونعثل اسم لرجل من بقايا 
بهود المدينة كان قذرا مفسدا قد استعارته لعثمان ين عفان » ولما اشتد 
عليه الحصار وأيقنت ان امره قد اتتهى وأهل الامصار لا برجع ون الا 
بقتله او تنحيته عن الخلافة تجهزت للخروج من المدينة الى مكة فاستجار 
بها عثمان وأرسل اليها مروان بن الحكم وعبد الرحمن بن عتابين اسيد 
فقالا لها : لو اقمت فلعل الله يدفم يك عن هذا الرجل فقالت لهما قد 
قرنت ركابي وأوجبت على الحج ووالله لا افعل فنهض مروان وصاحبه 
وهو يقول : 

وحرق قيس علي" البلاد فلما ان اضطرمت اححما 

لاله عاتقيه .روات اني في شك من صاحبك ووالله لوددت 
انه فى غرارة من غرائري هذه واني للق مله عيش القية فى عفر + 
والتقت بعبد الله بن العباس وهي في طريقها الى مكة فقالت له : يا ابن 
عباس اباك ان ترد عن هذه الطاغية وان تشكك الناس في امره فققد 
بانت لهم بصائرهم وتحلبوا من البلدان لأمر قدحم وقد رأبت طلحة بن 
عبيد الله قد اتخذ على يوت الملل والخزائن مفاتيح فان يلها بسر بسيرة 
ابن عمه ابي بكر ٠‏ 

وحمنما سألت عن مصير عثمان بعد مصرعه وأخبرها الناس بقتله أم 
تملك نفسها وأظهرت كل ما كان يراودها من امان وأحلام وهي لا تشك 


)؟١‎ 


في ان الامر بعده سيكون الى قريبها طلحة فقالت على الفور بعدا لنعثل 
ابه با صاحب الاصيع ؛ ابه يا ابا شبل » ابه با ابن عم » ومضت تقول : 
وقد اخذتها الفرحة : لكأني انظر الى اصبعه وهو يبابع له حثو الابل : 
ودهش الناس لحالها في تلك اللحظات التي عرفت فيها مصرع عَتَمكَان 
وكيف استبد بها الفرح لانها كانت على يقين من ان الناس لا يعدلون 
بقر سها ل ا ا واذا بها تحد 
الشفاه تنم عن بسمات ساخرة من موقفها » فآبقنت ان وراء ذلك شيئًا لا 
نسحم مع رغبتها » فقالت : ما فعل الناس من بعده إفقالوا : بايعوا لعلي 
ابن ابي طالب » فناقضت نفسها على الفور » وقالت : لقد قتل عشمان 
مظلوما انهم استتابوه ثم قتلوه » وبدون ان تشعر ان وراءها انامسسا 
بحصون عليها جميع تصرفاتها وأقوالها قالت : ليت هذه اطبقت علىهذه. 
بهذا النوع من الصلابة يحدثنا التاريخ عن موقف طلحة والزبسير 
وعائشه من عثمان وأنصاره في ساعات المحنة التي المت به + وعادوا بعد 
قليل يطالبون بدمه من علي بن ابي طالب وأعلنوها حريا ضارية عليه كان 
من تنائجها معركة البصرة التي ! تتهت بفشل عائثة وقتل طلحة والزبير 
وعشرات الالوف ممن غررت بهم عائشة وطلحة والزيير » في حين ان 
التاريخ ركد ان عليا (ع) مع انه لم يكن من المرضيين عند الخليفة 
وأتباعه » وان مروان بن الحكم كان يعد الخطط للتخلص منه وشحن 
ابن عفان عليه وعلى كل من كانوا يراقبون تصرفات الاموبين وأعوانهم» 
مع ان حاله من عثمان وأعوانه كان كذلك فقد وقف موقفا يتناسب 
ما فطر عليه من التسامحوالمحبة والاصلاح حتى لا ينتهي الحال الى اراقة 
الدماء والفوضى » وقد بلغه ان طلحة منع عنه الماء ومنع من ادخاله عليه 
فأنكر عليه ذلك وأرسل اليه وكان: فى ارض له على ميل من المدينة » 
ارسل البه ان دع الرجل بشرب من ماله ومن ثره ولا تمنعوا عنه الماء 
فأصر طلحة على موقفه فأوصل اليه الماء كما جاء فى رواية انساب 
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الاشراف للبلاذري » وقد منع عنه الغزاة مرارا وأخذلهم مثلما دعوا 
باصلاح كل ما افسده ولاته على الامصار وأعوانه وعزلهم ونعيين غيرهم 
وكان موقفه هذا بحز فى نفس طلحة والزيير وعائشة فيعملون لافساد ما 
اصلحه امير المؤمنين لكي تزداد الامور نعقيدا وتأزما في حين ان مروان 
ابن الحكم كان يعارض في كل محاولة تجري بواسطة علي (ع) مسن 
هدا النوع ١١‏ 

وحدث الطبري ان الثوار كنض | الى عثمان يدعونه الى التوبه 
وأقسموا له بالله انهم لا يرجعون عنه ابدا وغير تاركيه حتى يعطيهم ما 
يلزمهم من حق الله » وأحس عثمان ان القوم جادون في طلبهم وسوف 
لا تراجعون عنه الا بقتله اذا لم يلب طلباتهم » فأرسل الىى علي (ع) 
فليا جاءه قال له : نا ابا الحسن انه قد كان من الئاس ما رآبت وكبان 
من مني ما قد علمت ولست آمنهم على قتلي فارددهم عني ي فان لهم الله 
ان اعفيهم من كل ما يكرهون وان اعطيهم من نفسي ومن غيري مسا 
بريدون وان كان في ذلك سفك دمي ٠‏ 

فقال لهنامين "اله منين (ع) ان الناس الى عدلك احوج منهم الى قتلك 
واني لارى القوم لا يرضون الا بالرضا وقد كنت اعطيتهم في المرة 
الاولى عهد الله لترجعن عن جميع ما نقموا فرددتهم عنك » ولم اتف لهم 
شيء من ذلك فلا تغرنني هذه المرة من شيء فاني معطيهم عليك الحق , 
قال نعم فاعطهم الان فوالله لأفين لهم بكل ما تريد » فخرج علي (ع) 
الى الناس وقال : ايها الناس اتكم انما طلبتم الحق وقد اعطيتموه ان 
عثمان زعم انه منصفكم من نفسه ومن غيره وراجع عن كل ما تكرهون 
فاقلوا منه ووكدوا عليه ٠‏ 


ا ا 0 
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فقال الناس : قد قبلنا فاستوثق لنا منه فانا والله لا نرضى بقول دون 
ل كال ليدانق كم الى الكل نيه و حيري ريا هو او 0 فاييتا 
في المدينة فلا اجل فيه وما غاب فأجله وصول امرك » فقال نعم أجلي في 
ما بالمدينة ثلاثة ايام فوافق امير المؤمنين على ذلك وخرج الى الناس 
وأخبرهم بذلك وكنب بينهم وبين عثمان كتابا اجله فيه ثلاثة ايام على 
ان برد كل مظلمة ويعزل كل عامل كرهوه وأخذ عليه فى الكتاب اعظم 
ما اخد الله على احد من خلقه من عهد وميثاق وأشهد علية ناسا مبن 
كرهوه ولم يعزل عاملا من عساله ثار به الناس وخرج عمرو بن حزم 
معهم حتى قدموا المدنة فأرسلوا الى عثمان من يقول له : ألم نفارقك 
على انك نائب من احداثك وراجع عسا كرهنا وأعطينا على ذلك عهدا لله 
وميثاقه » قال بلى انا على ذلك » قالوا فما هذا الكتاب الذي وجدناه مع 
رسولك وكانوا قد قبضوا على رسول عثمان الى عامله فى مصر ومعه 
كتاب بأمره فيه ان صرب رقاب عدد من ركرساء المصردبن كما فبضوا مع 
رسوله في الجولة الاولى التى هادنهم فيها كتابا بأمر عامله في مصر ان 
يضرب عنق محمد بن ابي بكر » وكان قد هادنهم ايضا على ان يعطيهم 
ما بريدون بواسطة امير المؤمنين اضا ؛ كنا حدث بذلك المؤرخون ٠‏ 

فقال ما فعلت ولا لى علم بما تقولون ؛ قالوا بريدك على جمل ك 
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وكناب كاتبك عليه خاتمك » فقال لهم : اما الجمل فمسروق والخطوط 
تتشابه » وأما الخاتم فقد نقش عليه فقالوا انا لا نعحل عليك وان كنا 
قد اتهمناك , اعزل عنا عمالك المساق واستعمل علينا من لا نتهم على 
دمائنا وأموالنا واردد علينا مظالمنا » فقال ما ارانى اذن فى شىء من ذلك 
ان كنت استعمل عليكم من هويتم وأعزل من كرهتم فالامر اذذ 


كرد كوم 


ا لخم سر 3 سربلني ا 0 
الشرى 07 

وتعقدت الامور سن الثائرين والخليفة وضاعت فرص التسوية بين 
الطرفين وبات الثوار وهم على يقين من ان الخليفة حتى لو اراد التسوية 
وانهاء الازمة فان المتسلطين عليه من الاموبين لا بريدون تسوبة الامورء 
ولا نتمكن هو من ابرام امر لم يكن مروان من شه .وده وواضعي 
بنوده ٠‏ 

ومع ان امير المومنين كان من اوثق الناس عندهم وعند عامبة 
المسلمين وأكثرهم حرصا على حل الصراع القائم د بن الطرفين بما 
يتليل كل نتيا أعلقه بويعو على الثة ١‏ لشي فك .بعد لوقه مسنم 
الثائرين من اثر ورأى من واجبه ان يعتزل الطرفين بعد ان جرب مرتين 
وفي كل منهما بآخد على عثمان العهود والمواثيق على الالتزام سبنود 
الاتفاق الذي يحفظ للدولة هيبتها وللامة حقها » ولم ينفذ عثمان شيئا 
مما نتم عليه الاتفاق » ولقد قال لعبد الله بن عباس وغيره : والله لقد 
دافعت عن عثمان حتى خشيت ان اكون اثما » ولم يكتف عثمان بعد 
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التزامه بما عاهد الله عليه » بل كتنب بعد كل من الاتفاقين كتابا الى 
عماله ان شتلوا قادة الثوار بعد رجوعهم اليهم لانهم بطالبون بحقهم في 
الحماة كما فرضه لهم الاسلاء ٠‏ 

واشتد الحصار على عثمان فى الايام الآخيرة بعد ان اعتزل علي (ع) 
وفشلت جميع محاولات التهدنه والاصلاح بين الطرفين وئست تلك 
الوفود من تلسيه مطاليها العادلهة وراحت تضيق على عثمان » وهو مرة 
نحاورهم ومرة يعدهم ان بعطيهم ما يريدون ليستفيد من الوقت لانه كان 
بأمل ان تآتيه النجدة من الشام بعد ان طلب من معاوية ان يمده بالرجال 
بالسرعة القصوى » تثاقل معاوية وتباطاً على امل ان ينتهي الامر بقتله 
ليكون ولي الثائر من بعده ؛ وبالتالي خرج من الشام في جيش مؤؤولف 
من اثني عشر الف مقاتل وقبل ان يصل الى المدينة تركهم في مكان 
تعنك عنهأ نتظرود صدور اوامره اليهم وسار بلفمسة الى المدينة 4 ولا 
دخل على عثمان بن عفان سأله عن النحدة » فقال : لقد 'نركنهما ورالى 
وحمت النك لاعر ف رأيك وأعود ٠‏ اليهم فآأحيئك بهم 6 فقال له ادن عفان: 
لا والله ولكنك اردت ان اقتل تقول انت انا ولي الثأر ارجع فجثني 
بالناس حالا فر جع ولم بعد حتى قتل عثمان كما جاء في روايه اليعقو بي ٠‏ 

وقد اكد هذه الحقشقة جماعة م١٠‏ الوكين راشي كا تو كدها 
الظروف التى كانت تحط نتلك الاحداث » خان الوفود التى امت مت المدينة 
تطالب بالاصلاح ظات اشهرا رفم وتنعدو وتفاوض قبل ان تسمصيدد 
الحصار عليه وكان خلال ذلك على اتصال دائم بعماله وذويه وقد 
اتخذوا قرارا باستعمال الشدة وكان اعتمادهم على معاوية وجيش الشام: 
واتفق الطرفان كسا ذكرنا بعد ان اظهر ابن عفان رغبته الاكيدة في 
الاصلاح » ولكنه كان نذراجع بعد ان توافق الوفود وتستعد الرحمل 
والرجوع الى امصارها » ولم .يكن ذلك منه على ما يدو الا كسب 
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الوقت الذي إنتيح لحنود الشام ان تقطع المسافة بين البلدين حسيماأ كان 
يمليه معاوبة بذلك » وظل بماطله ويمنيه الى آخر احظة » ولو كان 
صادقا وعازما على انقاذه من محنته لكان باستطاعته ان يحقق ذلك خلال 
ايام معدودات » وعلى ما يبدو ان ذلك لم بغب عن عثمان وقد صارحه 
به كما ذكرنا » ومع ذلك فقد امره ان يرجم الى الجيش وسرع في 
العودة به بعد إن انبه على تباطئه واهماله ٠‏ 

ويدعي اكثر المورخين بآن عليا (ع) في الايام الاخيرة التي اشتد 
فيها الحصار على عثمان بن عفان ارسل ولديه الحسن والحسين (ع) 
لندفعا الناس عنه كما ارسل طلحة والزبير ولديهما محمد بن طلحة 
وعبد الله بن الزبير فلزموا مدخل الدار ومنعوا !لثوار من الوصول اليه 
وأصيب بعضهم بجروح وهم بدافعون الثائرين عن اقتحامه 2 وبالتالي 
دخلوها من ناحية ثائية باشارة من طلحة ٠‏ ويضيف المورخون الى ذلك 
ان علي بن ابي طالب (ع) لا علم بقتل عثمان اقبل على داره مسرعا وقد 
اشتد غضيه فضرب الحسن والحسين وشتم محمد بن طلحة وعبد الله بن 
الزبير واتهمهم بالتساهل والتقصير في الدفاع عن الخليفة ٠‏ 

ولكن المتنبع لسير الاحداث منذ. بدأ المسلمون تحسسون الاخطار 
التي احدقت بهم من تصرفات عثمان وأسرته ومواقف امير المؤمنين من 
الثائرين ومدى ما بذله من جهد لاصلاح الحال بما يضمن للخليمفة 
هيبته وللامة حقها الممروض لها وكان عثمان بعطيه من نفسه ما يريد » 
م يعود فينققض كل ما بناه علي (ع) كما يشير عليه مروان وبنو امية ؛ 
وأخيرا ولا ئس منه ورآه مسيرا لحاشيته اعتزل المدينة وذهب الى ارض 
له خارجها ليكون بعيدا عن كل ما يحدث بعد ان فشلت جميع مساعيه 
خلال شهرين تقريبا »4 فان المتتبع لسير هذه الاحداث يطمئن الى انه لم 
برسل ولدنه للدفاع عنه ولم يبال بكل ما يحدث بعد تلك الجهود التي 
بذاها في سبيله للخرويج من تلك الازئة بما يحفظ لجبيسع الاطراف 
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حقوقها وبعد ان ابققن ان عثمان وزمرتنه مصرون على السياسة اصع 
اختطوها لانفسهم مهما كانت قا ا ا الجا 
الحق ان تتصرفوا كما بريدون ما داموا يطالون بالعدالة والحقفوق 
المشروعة » ومن المستبعد ان يزج بريحاتني رسول الله ( ض) في تلنك 
المعركة للدفا ع عن الظالمين وهو الذي وهب نفسه وكل حياتهة للحق 
والعدالة وانصاف المظلومين ٠‏ 

ومهما كان الحال فقد اتنهى الحصار الطويل والحوار الذي دام ثلاثة 
اشهر تقريبا كما بذهي الى ذلك الرواة بقتل عثمان بواسطة جماعة ممن 
تسلقوا عليه الجدران بتخطيط من طلحة » ويدعي المورخون لمذدا 
الحادث ان محمد بن ابى بكر كان احد. الذين استطاعوا الدخول عليه 
ولكنه لم يباشر القتل ٠‏ 

ويبدو ان الثوار ظلوا الى آخر لحظة يتهيبون قثله ويأمل ون ان 
يتراجع فيعتزل الناس او يعطيهم ما سألوه » فلما فتل مروان بن الحكم 
رجلا منهم انقطعت جميع آمالهم ولم بعد لهم سبيل آلا بالتخلص منه ٠‏ 
فلقد جاء في روايه شرح النهج عن عبد الله بن عباس ان ابا ريعمسة 
المخزومي قال : دخلت على عثمان فآأخد يدي وأسمعني كلام من على 
بابه من الناس فمنهم من كاز يقول: ما تنتظرون به ومنهم من .نقول : لا 
تعجلوا عليه فعساه ينزع ونتراجع ٠‏ فبينا نحن كذلك اذ مر طلحة فقام 
اليه ابن عديس البلوي فناجاه » ورجم ابن عديس فقال لاصحابه : لا 
امساح اي روا لوسر برو : هذا 
ما امر به طلحة اللهم اكفني طلحة فانه حمل هؤلاء القوم وألبهم علي 
والله لارجو ان يكون: منها صفر اليدين وان يسفك دمه » ثم اردت ان 
اخرج فمنعوني حتى امرهم محمد بن ابي بكر فتركوني اخرج ٠‏ 

ومضى يقول الراوي : ولا طال الامر قام رجل من الانصار ,بدعى 
ابن عياض وكان صحابيا »:فنادى عثمان وأمره ان يخلع نفسه قبينما هو 


1 


ناشدهة وبدعوه الى خلع نفسه اذ رماه كثير بن الصلت الكندي وكان 
نصرني فهاجموه من كل جاب حتى دخلوا عليه واشترك في قتله جماعة 
من الثوار والانصار » وأضاف الى ذلك في شرح النهج ان عليا (ع) ل 
رأى شدة مطللحة قال له : انشدك الله الا كففت عن عثمان » فقال له لا 
والله حتى يعطي بنو امية الحق من انفسهم » فكان امير المؤمنين يقول 
بعد ذلك : لحا الله بن الصعية اعطاه عثمان ما اعطاه وفعل به ما فعل 00م 
المدينة وخارجها من الذين كانوا يثوليون الناس عليه تلبية لرغباتمسم 
الخاصة كطلحة والز بير وعائشة وسعد بن ابي وقاص ومعاوية ومن 
الذين كرهوه لتصرفاته وتسلشطه مروان بن الحكم وبني امية على رقاب 
الناس وموارد اليلاد هؤلاء وهؤلاء كان لمقتله وقع حسن في نفوسهم 
وان اختلفت الغايات وتباينت الاتجاهات , اما علي (ع) فلقد كان له 
من ذلك الحدث موقف قد اختص به وحده » فلقد كان تمئى ويعمل بكل 
جهده لكي تسير الامور في غير الاتجاه الذي صارت اليه » وحاول اكثر 
من مره مع الخليفة والثوار و نصحهم بالاعتدال واستعمال الحكمة وان 
لا يسيئوا استعمال حقهم ويفسحوا المحال للغوغائيين والمخربين ان 
بنفذوا من خلال تلك الاحداث لاغراضهم الدنيئة » ونصح الخليفبة 
تطبيق العدالة وانصاف المظلومين واقصاء العا شين مقدرات الامة 
ومقدساتها عن مراكزهم وتسلمها أعيرهم من دوي الكفاءات في الادارة 
والاستقامة في الدين » وظل يعمل فى ضمن هده الحدود وبروح وبجيء 
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بين الثوار والحاكمين واستطاع ان يضع حدا للثوار ومطالبهم » ولكنه 
لم يستطع ان يغير من موقف الخليفة وحاشيته » ولما يئس منهم جلس في 
ببته وأغلق عليه بابه ينتنظر حكم القضاء في الظالم والمظلوم » وكان 
نتمنى ان تنتهي الامور على غير ما اتنهت اليه وأن تسير في الطرنق 
الصحيح » وقد وصف الموقف بكلمات قصار أبلغ من كناب كامل فقال: 
وأنا جامع لكم امره » لقد استاثر فأساء الاثرة وجزعتم فأساتم الجزعء 
ولله حكم واقع في المستاثر والجازع ٠‏ 
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علي (ع) والخلافة 


فما راعني الا والناس كعرف الضبع ينثالون علي من كل جانب 
مجتسعين حولي كر بيضة العنم حتى لقد وطيء الحسنان وشق عطفاي » 
فلما قمت بالامر نكثت طائفة ومرقت اخرى وقسط آخرون ٠‏ 

لقد كان عامة المسلمين ينظرون ويتطلعون بلهفة الى ما وراء تلك 
الاحداث ومن سيخلف عثمان عندما تنمخص الاحداث عن قتله , او 
اعتزاله » ولقد كان الطامعون فيها اكثر من واحد ومن بين اولئك من 
عق محجرى الاحداث ووسع دائرتها وأمد النار المتأججة بالوقود كطلحة 
والزبير وعائشة : وكان من اكثر الناس أهفة عليها طلحة وبلغ به الحال 
ان سبق تناج تلك الاحداث وأخد لنفسه المكان الذي قدر ان الايام 
ستضعه فيه » فاستولى على بيت المال وأقام الصلاة بالناس وعثمان 
محصور فى داره لا بزال على قيد الحياة ٠‏ 

وبلا شك فان الاربعة الباقين من الستة اصحاب الشورى كانوا 
اوفر من سار الناس حظا ؛ وكان نصيب علي (ع) اوفر من نصيب الجميع 
والبه تنجه الجماهير في المدينة وخارجها وحتى الثوار لم بعدلوا به احدء 
لانهم بعلسون بأنه سيحقق لهم الاهداف التي ثاروا من اجلها ؛ ويعلمون 
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في الوقت ذاته ان طلحة والزبير لم يغضبا للحق ولله وانهما لا يختلفان 
عن عثمان وبطاتنه وتأكد ذلك لهم من موقفهما من عثمان خلال الاإيام 
التي سبقت قتله ٠‏ وحدث البلاذري في انساب الاشراف ان عليا (ع) 
ازم منزله بعد ان يئس من اصلاح الامر بين الفريقين فلما قتل عثمان 
وفرغ الناس من امره وأدركوا انه لا بد لهم. من امام يجتمعون عليه ؛ 
جاء الناس كلهم الى علي يهرعون » وهم يقولون : ان اميرنا علي بن ابي 
طال حتى دخلوا عليه الدار وقالوا امدد بدك حتى نبابعك »: فقال ليس 
ذلك اليكم » انما ذلك لاهل بدر فمن رضي به البدريون فهو الخليفة , 
فلم ببق احد من اهل بدر الا اتى عليا (ع) فقالوا : ما نرى احدا أحق 
بها منك با ابا الحسن ٠‏ 

وقال الطبري في الجزء الخامس من تاريخه : ان اصحاب رسول الله 
لوه عد كل عبان لاوا 1 01 ان من امام ولا نجد اليوم 
أحق بهذا الامر م منك » فقال لا تفعلوا فاني اكون وزيرا خير من ان اكون 
اميرا » فقالوا : لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك وما زالوا به حتى 
قبل ببعتهم » ولكنه ابى الا ان تكون في المسجد ويرضى جميع الناس» 

وفي رواية ثالثة انه أصر على رفض البيعة بالرغم من الالحساح 
الشديد عليه » فتوسلوا بالاشتر النخعي لاقناعه وكان على رأس وفد 
الكوفة “ فقال له ابسط يدك نبايعك فرفضها فألح عليه وخوفه الفتنة 
ان هو بقى على موقفه وما زال به حتى اقنعه » فبايعه الوجوه ثم انثال 
عليه الناس من كل جانب » وقام الزبير فحمد إلله وأثنى عليه » ثم قال 
ابها الناس ان الله قد رضي لكم حكم الشورى فأذهب به الهوى وقد 
تشاورنا فرضينا عليا فبابعوه ٠‏ 

وجاء فى الامامة والسياسة عن ابى ثور انه قال : لما كانت البيعة بعد 
مصرع عثمان خرجت في اثر علي (ع) والناس حوله ببابعونه فدخسل 
حائطا من حيطان بني مازن فألحأه الى نخلة وحالوا بيني وبينه فنظرت 
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اليهم وقد اشلزة ابدي الناس ذراعه تختلف يديهم على بده 6 لم أقلوا 
به الى المسجد الشريف فكان اول من صعد المنبر فى المسحد طلحة وبانعة 
سِده 6 وكانك أصا بعه شلاء » فنطر منها على (ع) وقال : ما اخلفها ان 
المسلمين ٠‏ 

وقد وصف هو سلام الله عليه موقف المسلمين منه واصرارهم على 
ل ا الي : هما راعني اللا والناس 
ل 
ومرفت اخرق وحن احرد ال ل مير 0د الله حيث بقول : 
ناك الدا ر الآخرة نجعلها الدين لا يربيدون علوا فى اللارض ولا فسادا 
والعاقبه للمتقين » ومصى في خطبته هذه يصف موقفه من الخلافة فقال: 
بوجود الناصر وما اخد الله على العلماء ان لا بقادوا على كظة ظالم ولا 
سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها ولسقيت اخرى بكاس اولما 
ولالفيتم دنياكم هده ازهد عندي من عفظة عنز ٠‏ 

لقد تمت البيعة لعلي (ع) بعد ما رأى ان لا مفر له منها في ذلك 
الحو المشحون بالمتن والمضار بات وذلك بعد وفاة عثمان ثلا نه ايام ار 
خمسة ؛ وبايعه جميع المهاجرين والانصار وغيرهم ممن وفدوا على المدينة 
من الامصار الثلاثة » ولم يتخلف عن بيعته من القرشيين سوى افسراد 

وليس يغريب على مروان بن الحكم والآمويين اذا هم تخلفوا عبن 
الهاشميين وغيرهم من اصحاب الرسالاات 4 وأما سع-د دن ابى وقاص 4 


انضرف 


فلقد كان بتمناها لنفسه » ولو وسعه العمل من اجلها لم نقصر » ولعله 
وأعطاه اكثر مما يستحق » ولا اظنه قبل ذلك كان يفكر فيها او ستصور 
ان المسلمين. سيجعلونه الى جانب علي في يوم من الايام » ولكنه بعد 
ان رأى انصراف الناس حتى عن طلحة والزيير وهما ابرز منه ولهما 
مكائتهما بس ضحابة الرسول وفي المصريين والكوفة والبصرة 0 
الذون ونه هالا اين دل ايسجم 1 13 1 مسن دن ناد كاد 
وما ا ا 00 
الكوفة وأعطاها لاخيه الوليد » وأمير المؤمنين' يعلم منه ذلك كما , 
موقف الاموبين وبسا سيؤول اليه امر طلحة والزيير وأكثر القرشيين » 

اللهم اني استعديك على قريش فانهم قطعوا رحمي وأكفأوا انائي 
فنظرت فاذا ليس لى رافد ولا ذاب ولا ساعد الا اهل بيتى » وقال مرة 
اخرى : مالي ولقريش » والله لقد قاتلتهم كافرين ولأقاتلنهم ممتونين © 
وانى لصاحبهم بالامس كلا انا صاحبهم اليوم ٠‏ 
المؤمنين ا بن ال ان 0 25 4 
ا 
الخلق صغيرا وكبيرا . 

ولما تمت البيعة انصرف امير المؤمنين منذ اليوم الاول يجند كل 
امكانياته لاصلاح ما افسدته بطانة عثمان في جميع شؤّون الدولة » تلك 
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البطانة التي تركت جميع الاجهزة تنخر بالفساد والانحلال » وكان يرى 
ان الواجب بدعوه لعالجة الاهم فالاهم من المشاكل المستعجلة التسي 
ننتضحر منها الناس وتأتي فى طليعتها مشكلة الولاة التي اثارت تلك 
الضحة على الخليفة الراحل وأودت بحياته » حتى اذا فرغ منها اتجه الى 
غيرها من المشاكل التي يراها اكثر الحاحا وأعم نفعا » ولم يكن ذلك 
لبمنعه من ان ببسط للناس. السياسة التي سينتهجها في عهده الجديد ؛ 
وبعد ايام قلائل من خلافته وقف على المنبر ليعلن على الملا المحتشد من 
حوله الغاء بعض الانظمة التى اتبعها اسلافه خلال عشرين عاما او تزيدء 
وكان على ثقة بأن عمر بن الحطاف يننا فسم الفيء حسب اقدار الناس 
وقدمهم في فى الاسلام قد استجاب لمصالحه وعواطفه اكثر مما استحاب 
لمبادىء الاسلام » وان عثمان بن عفان حينما ترك اهله يعبثون به 
ويفسندون في الارض قد استجاب للعنصرية الجاهلية وللروح الاموية 
الحاقدة على الاسلام الذي لا يعطي احدا على حساب احد من الناس٠‏ 

لقد وقف بين الجموع المحتشدة التى كانت تناظر منه غير ما الفته 
من قبن :فقا ل انها النامن. اتنا انا رجل منكم لي ما لكم وعلي ما 
عليكم واني حاملكم على منهج نبيكم ومنفد ف فيكم ما امرت به » ومضى 
بعلن على ذلك الملا الخطوط التريقة التسايت. بو ويس ا 
كل قطيعة اقطعها عثمان بن عفان وكل مال اعطاه من مال الله فهو مردؤد 
فى بيت الله » فان الحق لا بطله شيء ولو وجدته قد نزوج به النساء 
وملكت به الاماء وفرق في البلدان لرددته فان في العدل سعة ومن 
فاق طانة الفدلالالحور: عليه اميق انها الناس لا يقولن رجال منكم 
غدا قد غمرتهم الدنيا فامتلكوا العقار وفحروا الانهار وركبوا الخيل 
واتخذوا الوصائف 0 بخوضون فيه وأصرتهم على 
حقوقهم التى يعلمون » حرمنا اين ابي طالب خقوقنا » الا وايما رجل من 
المهاجرين والانصار من اصحاب د الله برى ان الفضل له على 
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سواه بصحبته » فان الفضل غدا عند الله وثوابه وأجره على الله » الا 
وايما رجل استجاب لله ورسوله فصدق ملتنا ودخل ديننا واستقبل قبلتنا 
فقد استوجب حقوق الاسلام وحدوده »؛ فآتنم عباد الله والمال مال الله 
بقسم بينكم بالسوية ولا فضل فيه لاحد على احد » للمتقين عند الله 
احسن الحزاء ؛ فاذا كان الغد فاغدوا علينا ان شاء الله ولا يتخلفن احد 
منكم عربي او عجمي كان من اهل العطاءء فرسم لهم بهذا البيان سياسته 
التي ستقوم على العدالة والتي تنسم لجميع الناس ولا تعطي امتيازا 
لاحد على احد ٠‏ 

فعز على كثير من ال مهاجرين من قرشيين وغيرهم ان يكونوا كغيرهم 
من الموالى والعبيد وبخاصة طلحة والزبير اللذين وضعهما ابن الخطاب 
في مستوى علي وكانا يطمعان وقد فاتتهما الخلافة في ولاية المصريسن 
البصرة والكوفة وها هو اليوم في ببانه التاريخي ,ضعهما في مستوى 
العبيد والموالي وبأب لهما مع ذلك ان يتوليا اي عمل له » وقد قال 
لهما برفق ولين حينما طلبا منه ذلك : احب ان تكونا معي أتجمل بكما 
واستأنس برأبكما » فانى استوحش لفراقكما ٠‏ 

وأصر على (ع) على موقفه ذلك لان اطماعهما لم تكن لتخفى عليه 
وقد عرفهما صغيرين وكبيرين » ورآهما بالامس القرب يحرضان على 
عثمان لا غضبا لله ولا حرصا على مصاحة الاسلام » بل طمعا فى السلطة 
من بعده » أما وقد سمعا بيانه ورفض ان يحعل لهما ميزة على غيرهما 
وانهما فى عهده الحديد لا نالان منه غير العطاء الهزيل » وسيستانبف 
سيرة ابن الخطاب فى فرض الاقامة الجبرية عليهما ولا يمكن ان يحمّقا 
شيئا من أطماعهما في عهده » بعد ان ادركا جميع ذلك سكتا على مضض 
وجعلا بعملان. للثورة ضد الحكم الجديد وانضما الى الحزب الاموي » 
واستغلا سخط عائشة على بيعة علي (ع) ومواقفها العدائية منه » وكادت 
ان تموت غما منذ ان بلغها ان الناس قد بابعوا عليا ؛ واستقباك نبآً 
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استخلافه بقولها : ليت هذه اطبقت على هذه » ورجعت الى مكة وهي 
تقول :. قتل والله عثمان مظلوما وسأطالب ٠بدمه‏ : فقال لها عبيدة بن ابي 
سلمة : والله ان اول من امال حرفه لأنت وقد كنت تقولين اقتلوا نعثلا 
فقد كفر » فردت عليه بقولها : انهم استتابوه ثم قتلوه وقد قلت وقالوا 
وقولي الاخير خير من قولي الاول ٠‏ 

وبروي الطبري أن عبيدة بن ابي سلمه حينما سمع من عائشة ما 
سمع رد عليها بالابيات التاليه : 

فمنك البداء ومنك الغير ومنك الرياح ومنك المطر 

وأنت امرت بقتل الامام وقلت لنا انه قد كمسر 

فهبنا اطعناك فى قتله وقاتله عندنا من امر 

ولم يسقط السقف من فوقنا ولم تنكسف شمسنا والقمر ‏ 

نفد فرقت الاهواء والمصالح بين طلحة والزبير وعائشة وبين الامودين 
وحزبهم واستباح كل من الطرفين دماء الآخرين وكانت عائشة اشد من: 
قرسها طلحة على عثمان بن عفان » وقد سمعها اكثر المسلمين تقول : 
اقتلوا نعثلا فقد كفر ء وها هي المصالح والاهواء تجمع بين اعبداء 
الامس القررب فيقفون ضفا واحدا في وجه الدولة الجديدة ويستنفرون 
كل الفئات التي كانت تننعم على حساب الفقراء وتتمتع بكل الامتيازات 
للثورة على النظام الحديد الذي يضع كل انسان ففني مكانه ولا دسمح 
لاحد ان تتنعم على حساب غيره ٠‏ 

وكانت السيدة عائشة من اشد المعارضين لعلي: (ع) وأكثرهسم 
تحريضا عليه كما تصف مواقنفها منه اكثر المروب ات التي تعرضت 
للاحداث المتسلسلة منذ استيلائه على السلطة وخسلال معارك البصرة 
وغيرها ٠‏ 

ودرى حماعة من المورخين ان موقمها العدائي منه بعود اجام من 
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سبب واحد يتصل اولها بحياة النبي (ص) يوم كان يدنيه اليه ونفضله 
على جميع المسلمين كنا بدني بضعته الزهراء ويفضلها على جميسسع 
النساء,وتستآثر مع ذلك بعطفه وحنانه » وبلا شك فلقد كانت تتمنى لها. 
ولاييها هذه المنزلة من النبي (ص) » :هذا بالاضافة الى ان عليا زوج 
لقا وض كد نه التي شغلت وجدانه بنبلها وسمو اخلاقها وتضحياتها 


في سبيل رسالته » وما استطاعت طيلة حياتها مع النبي (ص) ان تكتم 
ما بنفسها على خديجة.وغيرتها منها وبخاصة عندما كان بد كرها ونتلهف 
مم ذلك لقد برآ مارة القبطة مما حاولت عائشة 
اإصاقه بها ورجح للنبي مطلاتها يوم لاكنها الالسن خلال رجوع النبي من 
غزوة بني المصطلق فيما يسمونه بحديرث الافك وظلت تتراكم الاسباب 
حتى بلغ عدائوها لعلي(ع) حدا افقدها وعبها ورشدها ووقفمت منه موقمها 
الاخير بعد مصرع الخليفة الراحل 20 ٠‏ 
١‏ ومهما كان الحال فلقد كانت عائشة من اكثر الناس تحريضا على 
أعثمان وقد اتهمته بالكفر والارتداد عن الدين » وحينما بلثها ما جرى 
١عليه‏ غلبتها الفرحة وأخرجتها عن حدود الاناة والصبر فهتفت باسم طلحة 
والمخبر لا يزال يتابع حدثه حتى اذا اتنهى الى مصير الخلافة قالت : 
لبت هذه اطقت على هذه قتل عثمان مظلوما » وبلا شك لو ان احدا 
غين على (ع) تولى الخلافة بعد مصرع عثمان لم تقف منه نفس الموقف 
ولم تشترك في معركة ضده » اي ان معركتها مع امير المؤومنين (ع) لم 


١‏ لقد ذكرنا في كتابنا سيرة المصطفى عند غزوة بني المصطاق بأن 
قصة الافك من الموضوغعات ولم تتهم السيدة عائشة بشيء مما بروبه 
المؤرخون »© والذي حصل انها قد اتهمت مارية القبطية بالسوء بعد ان 
أولدت للنبي ابراهيم وثبتت بعد ذلك براءتها بعد التحميق الذي احجراه 
عي لاطو تلاك الدوبية ب 
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تكن لاجل قرببها طلحة بل لاكثر من سبب كما ذكرنا وقد اشار الى ذلك 
على (ع) في بعض خطبه ٠‏ 

فقال وهو .تحدث عن الناكثين : اما عائشة فقد ادركها ضعف فى 
النساء وضغن غلا في صدرها ولو دعيت لتنال من غيري ما اتت الي لم 
نفعل » ولها مع ذلك حرمتها الاولى والحساب على الله 217 ٠‏ 

ولم تقتصر المشباكل التي اعترضت خلافة على واي 
ما كان من طلحة والزسر وعائنشة وأنصارهم من لفون وغيرهم 2 
واجهتها مشكلة اخرى هي من اكثر ع ااي اي الم 
الخلافة » تلك هي مشكلة معاوية اشد الطامعين في الحكم صلابة ؛ 
والذي كانت اطماعه امتدادا لاطماع اسلافه الذين ظلوا يحار بون الاسلام 
طيلة حياتهم من اجل السلطة » ومند وطئت قدماه ارض الشام جعل يعد 
العدة لدلك » وتيسر له في عهد قريبه عثمان ما لم نتيسر له من قبل 
فترك له الشام نتصرف بها كما يريد فنثر الاموال على انصاره واشترى 
بها الضماثئر والرجال » 2 حتى استطاع ان. يكوان بها حرشا ٠.‏ من المرتزقة 
وذوي الاطماع ,يصرفه اصالحه لا لصالح الدولة واستنجد به عثمان اكثر 
من: مرة لاحباط حركة الثوار » وظل بمنيه ويعده بالنجدة حتى فسات 
الاوان كما ذكرنا من قبل ٠‏ 

وكان امير المؤمنين (ع) بعلم كل ذلك من معاوية ويعلم بأنه سيعلن 
العضصياد المسلح وتخد دم عثمان وسيلة لتضليل الرأي العام » ويعلم 
بأنه لا يستسلم له ح: 22000 العراقين بالاضافة الى الشام » ويعلم 
فى الوقت ذاته بأنه لو وافق ابن عباس والمغيرة بن شعية وأقره على 


١‏ وقد اشار في شرح النهج الى اسباب موقفها من علي (ع) في 
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الشام كما اشارا عليه بذاك ولو لفترة قصيرة سيمده بالقوة ويبطلق 
لسانه بالحجة » ولا يسكن ان يصل معه الى النتبجة المررجوة ما دام 
جيش الشام أطوع اله من انه ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ان السياسة الحكيمة كانت تفرض عليه هذا 
الوقف اللصلت بشن معاورة وغيوة من :ولاة عتيان على الأمضار + اند 
ظل حتى اللحظات الاخيرة من حياة عشمان يلح عليه بعزلهم ونولية ا!لاكفاء 
من المسلمين » وعرف منه ذلك القرب واليعيد والعهدو والصديق ء 
فكيف ينكر عليه بقاءهم في الحكم بالامس ويطالبه مع الثائرين 
باقصائهم ويندد به من اجلهم مع عامة المسلمين » ويقر معاوية اليوم على 
عبله وهو اخطرهم وأسوأهي حالا ؛ وماذا يقول للناقمين على سياسة 
عثمان وقد كان الى الامس القريب اشد منهم نقمة عليها 0 

ان عليا(ع) لم يكن طالب ملك ولم تكن السلطةبنظره الا وسيلة للحق 
والعدالة وانصاف المظلومين وهو يرى أن اقرار معاويه على عمله ولو 
يوما واحدا اقرار للباطل وتضليل للناس ومداهنة في الدين وتوسل 
بالباطل لبلوغ الهدف والغابة » ومحال على امير المومنين (ع) ان ينحدر 
الى هذا المستوى الرخيص الشائع بين الساسة والسياسيين » وقد اجاب 
اولئك المشيرين عليه بترك معاوبة في مركزه بقوله : ما كنت لاتغذ 
المختلين عشيدا .ه 

: وقال الاستاذ عبد الفتاح حول سياسة على (ع) من انصار عثمان 
وولاته : ان الناظر الى سياسة علي (ع) حيال ولاة عشمان ليعلم مدى 
صوابه حين ابى الا خلعهم وتولية سواهم ممن ييومنون بمبادنه ومثل>ه 
ويعلم ايضا انه كان نافذ البصيرة ممنا باستحابة البلاد كلها له » لانه 
لم يعمل الا ما املاه عليه شعور اهل الامصار نحو اولئك الولاة » وها 
هو الزمن قد اثبت فراسته فجاءته الطاعة من كل اقليم ٠‏ اما الشام فلها 
وحدها شأن تنفرد به لانها في قبضة رجل مفتون بالسلطان اقراره عليها 
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وعدم اقراره سواء بسواء لنيسفر الا عننمرد لانه لا يرضى بغير احتلاب 
السلطان الذي وقعم فى كف غردمه القديم ٠‏ 

ومضى يقول : ولعله لو اثبته الامام في حكم الشام لوسعه ان سدو 
في انظار الجماهير اقوى منه في حالة العزل ء لانه يستطيع ان شقول 
للناس : انه يأبى البيعة لمن ولاه ولا يعتبرها الا ثمنا إشتري امير الم منين 
صمته عن اتهامه بمقتل عثمان ٠‏ 

ومجمل القول ان امير المؤمنين قد واجه جميع تلك المشاكل التي 
اعترضت خلافته بمنتهى الحكمة والسياسة الرشيدة » واذا لم يكتب له 
النحا ا و ا هي ا وو 
ل لط المدينة مع: انهم اشتركوا في التذمر 
من سياسته وساعد بعضهم على التخلص منه ا 
هدف واحذ وغاية واحدة » بل تفرقت اهدافهم وغاياتهم اشد الاختلاف 
ولم يكن رائدهم الحق والاخلاص لرسالة الاسلام باستثناء اف راد 
قلائل قد غضبوا لله وللحق ولعباده المظلومين والمستضعفين » فى هذا 
الجو المحموم ووسط تمرد وتحد وكره شديد له من اكثر القرشيين 
ومن الاموين بصورة خاصة وفي مناخ سادت فيه المصالح على جميع 
القيم واستعملت فيه الاموال لشراء الضمائر والانصار ٠‏ 

ولم يكن احد تصور ان عليا (ع) بهادن احدا على حساب الاسلام» 
“عي ا وو ب موا اياي 1 


ان تعتر ضه المشاكل من هنا وهناك وهو بحاول ان بحمل الناس على 
كتاب الله وسنكه 1 وتأسيس خلافة جديدة لم يعهد المسلمون 
نظيرا لها من قبل ٠‏ 


ان عليا (ع) كان يرى ان اقل ما يطلب من خليفة رسول الله ان 
الارض لا لفئة من الحاكمين ولا لفريق دون فريق » وقد عمل على 
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ترسيخ هذه المبادىء وتنفيذها بدون هوادة ولم يحرف عن سيرة رسول 
الله (ص) كما انحرف غيره وسلك طريق الجبابرة والطغاة ٠‏ لقد حاول 
اقصاء معاوية عن الشام فأرسل اليها سهل بن حنيف واليا مكانه » ولما 
دخل حدودها اعترضته خيل لمعاوية » ولا انبأهم بمهمته قالوا له : ارح 
الى من ارسلك » فرجع الى المدينة وآثار رجوعه قلق المسلمين » وأبقنوا 
ان معاويه لن نتراجع وسيفتح جبهه في الشام ضد العهد الجديد ويجند 
اها كل الامكانيات التي تضافرت لديه خلال عشرين عاما مضت على 
ولانته فيها » وكان الامر كذلك فقد اصر على العصيان وتذرع بدم 
عثمان الذي ساعد على قتله هو وأسرته بسوء تصرفاتهم » وخذله في 
ساعات المحنة يوم كان في أمس الحاجة الى نجدته » واستغل معاوية تمرد 
الحلف الثلاثى المؤلف من طلحة والزبير وعائشة + وبذل الاموال الطاغلة 
لتأبيدهم واتساع جبهتهم » ومضى يحثهم على المعارضة ويغريهم يكل 
انواع الدعم واتمام النبعة لهم بالشام ونواححمها ٠‏ 

وجاء في شرح النهج ان عليا (ع) كتب الى معاوية ان الناس قنلوا 
عثمان بدون مشورة مني وبابعوني عن مشورة منهم واجتماع » فاذا اتاك 
كتابي فبابع لي وأوفد لي أشراف الشام قبلك » فلما قدم رسوله على 
معاوية وقرأ كتابه بعث رجلا من عميس » ومعه كتاب الى الزيير بن 
العوام يقول فيه : لعبد الله امير المومنين ء الزبين بن العوام من معاوية 
ابن ابي سفيان سلام عليك اما بعد فاني قد بايعت لك اهل الشام فاجابوا 
واستوسقوا كما يستوسق الحلب فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقك 
اليهما ابن ابي طالب فانه لا شيء بعد هذينالمصرين وقد بايعت لطلحة من 
بعدك فأظهرا الطاب بدم عثمان وادعوا الناس الى ذلك ٠‏ وليكن منكما 
الحد والتشسير اظفركما الله وخذل مناونكما وخصمكما ؛ وأضاف 
الراوي الى ذلك انه لما وصل الكتاب الى الزبير سر به وأخبر طلحة 
وأطلعه عليه فلم يشكا في نصح معاوية لهما على حد تعبير الراوي ٠‏ 
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وهنا يروي المورخون ان طلحة والزمير بعد ان ينسا من المشاركة في 
الحكم وأيقنا انهما لن بحققا شيئا من أطماعهما في ظل الحكومة الجديدة 
اضمرا الخلاف واعلان الثورة » وكانت عائشة قد اختارت الاقامة فى 
حنه ورحت الها وان ولحي إن بكر كوا ارو لصوي اا ٠‏ على 
على السلطة كما ذكرنا وانضع اليها الحاقدون من بني امية وعبد إلله بن 
عا العشرين ابل لبان ل 3 ا تدعو الناسن للخروج 
والثورة » وكلما اجتمع عليها ملأ من الناس“ تقول : 

ايها الناس ان هذا حدث عظيم وآمر منكر فانهضوا الى اخوانكم من 
اهل البصرة فانكروه » فقد كفاكم اهل الشام ما عندهم » ولعل الله عن . 
وجل. بدرك لعشمان وللمسلمين نارهم ٠‏ 

وكان عند الله بن عامر رجح لها الخروج ال البصرة وزعم ان له 
فيها انصارا يستجيبون لطلبه ويتداعون لنصرته » فاستحابت لطلبه بعد 
ان اتصلت بالزيير وطلحة واثفقوا جميعا على ذلك » وأرسلت الى نساء 
النبي (ص) تدعوهن الى نصرتها والخروج معها لحرب على بن ابسي 
طالب » فوافقت على طلبها حفصة بنت عمر بن الخطلساب كما يروي 
المورخون ء وما ان علم اخوها عبد الله بن عمر بذلك حتى جاءعما 
وأقنعها بالعدول عن رأيها وتلا عليها إلآبة : 

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى ٠‏ 

وجاء في رواية شرح النهج ان عليا لما نزل بدي لاقي عفنيه نشة الى 
حخفصة كتانا تقول فيه أن عليا قد نزل ذي قار وأقام بها مرعوبا خائفا لا 
بلعه من عدتنا وجماعتنا فأصبح بمتزلة الاشقر ان تقدم عقر وان تأخر ْ 
نحر» فدعت حفصة جواريها نتغنين وضربن بالدفوف وأمرتهن ان بانني | 
غناهن : 

ما الغبر. ما القن على :قو ,اننطو #القرنى شال إن تقم ,عقن وان" 

تآخر نحرا. 

وجعلن نات الطلقاء بدخلن على حفصة لسماع ذلك العناء » فبلغ, 
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007 لخت يل جما : ا ا 
ساسا جياه لبن تظاهرتما عليه مند اليوم. فلقد 
تظاهرتما على اخيه من قبل فأنزل الله فيكن ما انزل » فقالت لها. حفصة: 
كفي رحمك الله وأمرت بكتاب عائشة فمزقته + وأما ام سلمة فقهقد 
حاولت ان تثنيها عن عزمها وناشدتها ان تعود الى عقلها ورشدها وذكرتها 
بكتاب. الله الدي اسقط الجهاد عن النساء وفرض على نساء النبى (ص) 
ان يقرن في ييوتهن وذكرتها بحديث جرى لها مع رسول الله بوم كانت 
اوس و ا ا ام 
كنت لد اعون الله من :ذلك ل برسسرل, الله + لشررت: على كت عانق 
وقال : اياك ان تكونيها يا حميراء ٠‏ 

وذهب المؤرخون انها كتبت الها كناب حاء فيه: من ام سلمة زوج 
النبي (ص) الى عانشة 8 المؤمنين فاني احمد النك الله الدي لا إله اله 
هو » ان رسول الله لو علم ان النساء يتحملن الجهاد لعهد اليك في 
ذلك ؛ اما علمت انه قد نهاك عن التفريط بالدين فان عمود الدين لا 
شت بالنساء ان مال ولا يرأب بهن ان انصدع » ان حهاد النساء غض 
الاطراف وخم الذيول » ما كنت قائلة لرسول الله لو عارضك ببعسض 
الفلوات ناحة قعودا من بلد الى بلد » وغدا تردين على رسول الله » 
وأقسم بالله لو قيل لي : با ام سلمة ادخلي الجنة لاستحييت من رسول 
الله ان ادخلها وأنا هاتكة ححابا ضريه على ٠‏ 

ولكن عائشة ظلت في طريقها ولم : -” 3 محتها ومضت 5 0 
للثورة وتجمع حولها الموتورين من بني امية وغيرهم ممن اغراهم مروان 
ابن الحكم وعبد الله ١‏ ين عامر ويعلى بن أمية. بالاموال والمراكز اذا نححوا 
في معركنهم مع علي بن ابي طالب ٠‏ 
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موكب عائشة في طريقها الى البصرة 
وما جرى فيها من احداث 


وبدعي المورخون انها قد استدعت طلحة والزبير الى مكة لكي 
ينطلقوا منها جميعا الى البصرة » فجاءا الى على ( (ع) وطلبا منه ان يأذن 
لهما بالذهاب الى مكة لاداء العمرة » فقال لهما : والله ما اردتما العيرة 
بل اردتما الغدر » وظلا لحان عليه حتى اذن لهما فخرجا والتحقا بعائشة 
ىدا لتر حت ذال لاروك لعي را د مويو +1 6و0 اتموا 
عدتهم وتكامل عددهم اتجهوا نحو البصرة بناء لرغنة عبد الله بن عامر 
وطلحة ٠‏ 

وقال ابن قنيبة : لما اجتمع طلحة والزيير وعائشة ومن يعهم على 
الذهاب الى البصرة » اتاهم سعيد بن العاص وقال لهم : ان عبد الله بن 
عامر قد دعاكم الى البصرة وقد فر منها فرار العبد. الآبق وأهلها في 
طاعة عثمان بن عفان » والآن يريد ان يقاتل بهم عليا وهم في طاعته وقد 
خرج.من ببنهم اميرا ويعود الآن اليهم طريدا » وقد وعدكم الرجال 
والاموال » اما الاموال فعنده ما وعدكم به وأما الرجال فل رجل عندهء 

وقال مروان بن الحكم : ايها الشيخان ما بمنعكما ان تدعوا الناس 
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الى ببعة مثل بيعة على بن ابى طالب » فان اجابوكما عارضتماه سيعة مثل 
بيعته » وان لم يستجيبوا عرفتم ما لكما عند الناس » فقال له مطلحة : 
يمنعنا ان الناس بايعوا عليا ببعة عامة فبم ننقضها » وقال الزوير : ويمنعنا 
مع ذلك تثاقلنا عن نصرة عثمان وخفنا الى بيعة على بن ابي طالب » 
فقال له الولمد : ان كنتما اسأتما فلقد احسنتما » وان كنتما اخطأتما فلقد 
اصبتما اليوم » وأتنما اليوم خير منكما بالامس » وقال مروان : اما 
انا فهواي الشام وهواكما المصرة وأنا معكما وان كانت الهلكة ٠‏ 

وأضاف الرواة الى ذلك انه لما اجتمعت كلمتهم على المسير حاولا 
اح الف بن عير ع اموي وا الاجر 103 : بااباأ 
عبد الرحمن » ان أُمنا عاءة نشة قد خفت لهذا الآامر رجاء الاصلاح بين 
الناس فاذهب معنا فان لك بها اسوة » فان بأ بعنا الناس فآنت 0 
بالامر » فقال لهما اتريدان ان تخرجاني من بتي وتلقياني بين مخالب 
ابن ابى طالب ٠‏ 

ورضيف الرواة الى ذلك انهما رجعا اليه فى محاولة ثانية لاقناع»ه 
بالذهاب معهما » فقال له طلحة : يا ابا عبد الرحمن انه والله ارب حق 
ضيعناه وتركناه » فلما حضر الغدر قضينا بالحق وأخذنا بالحظ ان عليا 
رى نفاذ ببعته وان معاوية لا يرى أن سابع لهء وانا نرى ان نردهما 
شورى فان سرت معنا ومع ام المومنين صلحت الامور والا فهمي 
الهلكة ٠‏ 

فرد عليهما بقوله : ان كان قولكما حقا ففضلا ضيعته وان يكاين 
باطلا فشر نجوت منه واعلما ان ببت عائشة خير لها من هودجها » وأتنما 
المديئة خير لكما من البصرة والذل خير لكما من السيف ولن بقاتل عليا 
الا من كان 0 الشورئى فقد والله كانت فقدم وأخرنما 
ولن بردها الا اولئك الذين حكموا فيها فاكفياني انفسكما ٠‏ 

ولم تأت هذه النصيحة من عبد الله بن عمر بالثمرة المرجوة » ولا 
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وجدت اذنا صاغية منهما » لان الاطماع والاهواء كانت تدفعهما دفعا 
الى الطريق الدي اختارو/إوجهزوا جيشا مو لما من كلانه آلاف مقاتل 
ا ل ا ل 
البصرة ل 0 0 3 23 00 
نا ها نان الى : ي ليما * ومع ذلك ققد تحسسراك موكب 
الناكثين سَنادَة طلحة" و اد هنر وعائنشه ؛ باتحاه النصرة بحف به الطامعون 
والحاقدون اللدين 000 بالثآر 7 لتحقيق 000 واتتزاع السلطه 

5 مر ويا ووو 7 
مروان بن الحكم وقف على طلحة والزيير وقال : على أبكما اسلم 
امسا لي ا 6 على ابي وه 
0 ا م 
طسوو ع ووو وا ا 
ب ا املح ولحة لا ركه الرد *. 
من تحعلان الآامر قالا ا نجعله لاحدنا أن 3 ا 
بجب ان يكون لولد عثمان لانكم خرجتم تطليون بدمه فقالا لآ ندع 
شيوخ المهاجرين ونسجله لانتام عثمان ٠‏ 

وروى الطبري في تاريخه » وابن قتيبهة في الآمامسة والسسياسة 
وغيرهما م 0 ا 
لها : انه الحوأب » فقالت انا لله وانا النه ا انى لهيه وما ارانى 
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الا راجعة الى المدينة » فقالوا : ولم ذاك ا ام المؤمنين » قالت سمعت 
رسول الله (ص) يقول لنساكه : 

كاني باحداكن تنبحها كلاب الحواب ٠‏ 

والتفت الى وقال : اباك ان تكونيها با حميراء » فقال لها محمد بن 
طلحة : تقدمى رحمك الله ودعى هذا القول فاصرت على موقفها فأحضر 
جماعة من الأعراب فشهدوا لها زورا بأن هذا الماء ليس بالحواب : 
وجاءها عبد الله بن الزهير فحلف لها أنهم قد اجتازوه من اول الليل ٠‏ 

كما روى ابن قنيبة ان القوم لما نزلوا باوطاس من ارض خيبر اقبل 
عليهم سعيد بن العاص ومعه المغيرة بن شعبة فنزل سعيد عن راحلتسه 
وأتى عائشة وقال لها : ابن تزيدين يا ام المومنين » فقالت : اريد البصرة 
فال لها : وما تصنعين بها ؟ قالت : اطلب يدم عثمان » قال : هف ؤرلاء 
قنلة عتمان معك » والتفت الى مروان بن الحكم وأعاد عليه نفس 
السؤٌال الذي وجهه الى عائشه » وقال له : ان قتلة عثمان معكم » والله 
ما قتله الا طلحة والزبير وهما بريدان الامر لانفسهما ٠‏ 

والتفت المغيرة بن شعبة الى الناس وقال : ان كنتم خرجتم مسع 
امكم فارجعوا بها خير لكم » وان كنتم غضبتم لعثمان فرؤساوكبم 
قنلوا عثمان » وان كنتم نقمتم على علي بن ابي طالب شيئًا فبينوا ما 

ومضى بقول على حد زعم الراوي : انشدكم الله فتنتين في عام 
واحد فلم يسمع لهما احد ولحق سعيد بن العاص باليمن والمغفمسيرة 
بالطائف ولم شهدا حرب الجمل وصفين مع احد من الفريقين ٠‏ 

وعندي اكثر من الشك في هذه الرواية لان المغيرة بن شعبة لم 
ترك فتنة الا وكان من مشيريها او شريكا فى اثارتها كما يبدو ذلك لمن 
تنبع مواقفه من الاحداث التي وقعت في عصره وكان شريكا لطلحة في 
التحريض على عثمان وبعيد عليه ان يصارح الجيش الزاحف بمذا 
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الاسلوب بحضؤر طلحة والزبير وأن يدافع عن علي (ع) بتلك الصراحة 
التي لا ترضي المنشقين عليه ٠‏ 

وقبل ان تصل عائشة ومن معها الى البصرة ارسل عثمان بن حنيف 
ابا اللاسود الدؤلي وعمران بن حصين وأوصاهما ان نقا بلا القوم فل 
دخولهم البصرة عى أن يكف الله شرهم » وكان ابو الاسود التتكبب 
الاول مع طلحة فقال له : اتكم قتلتم عثمان غير مؤامرين لنا في قتنلنسه 
وبابعتم عليا غير منؤامرين انا في ببعته فلم نعضب لعثمان اذ قتل و 
نغضب لعلي اذ بويع فأردتم خلع علي ونحن على الامر .الاول فعليكم 
المخرج مما دخلتم فيه » وتكلم بعده عمران بن حصين بما يشبه ذلك , 
وكان جواب طلحة لهما كما يدعي المورخون » ان صاحبكم لا يرى ان 
معه في هذا الامر غيره وليس على هذا بابعناه » والله ليسفكن دمه , 
تقال الى الأسوة فهر ان : ان طلحة قد غضب للئُلك » ثم تكلما مسع 
الزيير فقال لهما : ان طلحه واباي كروح واحدة في جسدين » وآضاف 
الى ذلك : لقد كان لنا مع عثمان بن عفان فلتات احتتجنا فيها الى المعاذير 
ولو استقيلنا من امرنا ما استديرنا لنصرناه ٠‏ 

ثم انيا عائشة فقالا لها : يا ام المؤمنين ما هذا المسير أممك من 
رسول الله عهد بذلك ؟ فقالت : ان عثمان قنل مظلوما لقد غضبنا لكم من 
السوط والعصى أفلا نفضي لقتل عثمان » فرد عليها ابو الاسود بقوله ٠‏ 
وما انت من عصانا وسيفنا وسوطنا وأنت حبيس رسول الله امرك ان. 
ار فى جات فجي صر رز لمان يعقيهم مقن انوا ارول جر 
بقاتلني ؟ فقال : اي والله » لتقاتلين قتالا اهونه الشديد ٠‏ وقال لهسا 
جارية بن قدامة السعدي مرة اخرى : با ام المومنين والله لقتل عثمان , 
ابن عفان اهون من خروجك على هدا الحمل الملعون عرضة السلاحء لقد لقَد ْ 
كان لك من الله ستر وحرمة فهتكت سترك وأبحت حرمتك سن 
رأى قتالك فقد رأى قنلك فان كنت قد اتيتنا طائعة فارجعى الى منزلك 
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وان كنت مستكرهة فاستعيني بالناس, الى كثير من المواقف التي وقفها 
جماعة من اهل البصرة وغيرهم مع طلحة والزيير وعائشة وباءعت جهو دهم 
بالفشل » ومضى القوم على موقنهم المتصلب حتى دخلوا البصرة فانضم ‏ 
اليهم جماعة منها بين طامع وحاقد وبين من التبس عليهم الامر وغرهم 
موقف عائشة زوجة النبى وابنة الخليفة الاول ٠‏ 

وجاء في رواية الطبري انهم لما دخلوا البصرة جاءعمءم عثمان بن 
حنيف عامل امير المومنين عليها وقال لهم : ما الدي نقمتم على علي حتى 
خرجتم عليه تقاتلوه » فقالوا : لانه ليس بأولى بالخلافة منا وقد صنع 
ما صنع » فقال لهم : ان الرجل امرني ان اسألكم وأكتب اليه بجوابيكم» 
وطلب منهم ان يصلي بالناس حتى بأتي جوابه فوافققوا على ذلك ٠‏ 
ومضى الطبري يقول : انهم لم يلبئؤا الا يومين حتى وثبوا عليه فقاتلوه 
وأخدوه اسيرا ولولا خوف الانصار لقتلوه ومع ذلك فقد مثلوا ببه 
وتلنفوا شعر حاجبيه واحيته وأشفار عينيه ٠‏ 

وقال ابن قنيبة : ان الغزاة اتفقوا مع عثمان بن حنيف وأنصاره بعد 
معارك حصلت بين الطرفين وتم الانفاق بعدها على ان لعثمان بن حنيف 
دار الامارة والمسجد ويبت المال وان ينزل اصحابه حيث شاؤؤوا في 
البصرة » وان لطلحة والزبير ومن معهما ان يقيما في البصرة الى ان 
بدخلها على بن ابي طالب فاذا اجتمعت كلمتهم بعد دخوله واتفقوا كفاهم 
الله شر الفتنة » وان لم تنفق لكل فريق أن يصنع ما يريد » وانصرف 
عثمان بن حنيف الى عمله وتفرق انصاره في اعمالهم ومضت ريام قلاثل 
عاد فيها الهدوء الى المدينة والتزم فيها الطرفان بالاتفاق » ولكن العزاة 
قد استغلوا انصراف انصار ابن حنيف الى اعمالهم والتزامهم ببنود 
الهدنة فهاجسوا دار الوالي ني ليلة مظلية مسطرة فقتلوا الحرس المحيطين 
بالدار ومن هب لنحدتهم في سواد الليل حتى بلغ عدد القتلى ار بعين 
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رجلا وقبضوا على الوالي فنتف مروان شعر وجهه ورأسه وتركبوه 
اعرا في الله :وانتتولوا بعلن بيع الال جما اقنةاء+ 

وأضاف الى ذلك اليعقوبى فى تاريخه انه ا جاء وقت صلاة الفجر 
تنازع طلحة والزيير على الصلاة وجذب كل منهما الآخر من المصلى 
واستمر النزاع بينهما حتى كاد ان يفوت وقتها فصاح الناس الصلاة 
الصلاة با اصحاب محمد فتدخلت عائثة بينهما واقترحت ان يصلسي 
بالناس محمد بن طلحة يوما وعبد الله بن الزبير يوما واتتمى الخلاف 
ينهما على الصلاة عند هذا الحداء 

وروى المسعودي فى مروجه ان العزاة قتلوا سيعين رجلا من 
انصار عثمان بن حنيف منهم خمسون رجلا قتلوا بعد الاسر جرا وجرحوا 
عددا كبيرا من الناس حتى تم لهم الاستيلاء على السلطة يكاملها في 
المدينة ٠‏ 

ومهما كان الحال فالنصوص التاريخية التي تحدئت عن طلحة 
والزيير وعائشة ومن معهم من المنشقين عن امير المؤمنين كلها متفقة على 
ان موجة من السخط كانت تنحدى اولئك الغزاة وتضطرهم الى التضليل 
والكذب والصاق التهم بالخليفة الشرعي لتبرير مواقفهم المعادية له وان 
عثمان بن حنيف بصفته المسؤول عن الامن والنظام وصاحب السلطة عنى 
البصرة وما نتبعها من المقاطعات كان حريصا في جداله معهم ومواقفه 
منهم على أن بردهم لرشدهم قبل ان دورطوا الآمة في صراع.رهيب نراق 
فبه الدماء وتنلف فيه الاموال وشطف ثماره معاوية وأمثاله من اعناء 
الاسلام » ولكنهم اصروا على موقفهم وبالتالي غدروا به فأسروه وقتلوا 
جماعة من انصاره واستقرت السلطة في ايديهم لفترة قصيرة من الزمن» 
ووجدوا من بعض الفئات تحاويا معهم ودعما لموقفهم كان وجود عالشة 
من بعض أسبابه لانها زوجة الرسول وابنة الخليفة الراحل وللمرأة اثرها 


ه١‎ 


في اثارة الجماهير لاسيما اذا كانت تتمتع بمركز اجتماعى وشخصية قوية 
كمركز السيدة عائشة وتخصكا . 

وكان أمير المومنين (ع) 2 بعد أن احيط علما بمواقف طلحة والزبير 
وعائشة وبمسيرتهم الى اللصرة واعلانهم العصيان المسلح عدل عما كان 
يخطط من اجله لاستدراج معاوية او قتاله اذا بقى مصرا على موقفئمه 
فاتجه ندر البصرة بجيش ضم وجوه المهاجرين والانصار ومن اشتركوا 
مع النبي (ص) في بدر وأحد والاحزاب واكثر مواقفه مع المشر كين © 
ومضى بحد” السير باتجاه البصرة وهو بأمل ان يدرك الغزاة المتمردين 
قبل دخولهم اليها وفي نفسه بقية من الآمل ان نتراجعوا عن غيهمم 
وينضموا الى جماعة المسلمين واستقبله عامله ابن حنيف وقد مثل به 
القوم كما ذكرنا فكظى غيظه وواصل مسيرته حتى اذا اصبح قريبا منها 
توقف عن المسير وأرسل رسله الى القوم بحذرهم من عواقب هذا التمرد 
ومن الفتنة التى لو استمرت قد تمتد الى اقطار الدولة كلها فرفضوا 
ونا لنصائحه وأصروا على موقفهم ٠‏ وخلال تلك المدة التي كان 
بحاور فيها المتمردين ارسل رسله الى الكوفة نيستعين بها على تنك 
الفئة الباغية حتى تفىء الى امر الله » وبعد جدال عنيف وحوار طويل 
بين الوالي عليها ابي موسى الاشعري_وحاشيته من جهة وبين الحسن بن 
علي والاشتر وجماعة من اهل الكوفة من جهة ثانية تطوع عدد كبير من 
اهل الكوفة لمساعدة الامام (ع) على المتمردين وانضموا الى الجيش 
الزاحف معه من المدينة ٠‏ ولما بئس من تراجع القوم وأيقن انهم مصممون 
على المضي في طريقهم مهما كانت التكاليف والنتائج زحف بمن معه من 
المسلمين الى البصرة ٠‏ 

وهنا يصف المسعودي في مروجه جيش علي (ع) وتنظيمه الدقيق 
وهو نندفق كالسيل نحو البصرة فى روابة اسندها الى المندذر بن الحارود 
جاء فيها ان عليا لما قدم البصرة دخلها منا يلى الطف وأتى الزاوية 
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فخرجت انظر اليه فوزد موكب من نحو الف فارس يتقدمهم فارس على 
فس اكتهن عليه اقلتسوة وثات شن تفلك سيا ممه زانة وتحيسان 
يغلب عليها الميياض والصفرة مدحجين بالحديد والسلاح » فقلت من 
هذا ؟ فقيل لي انه ابو ايوب الانصاري صاحب رسول الله (ص) وهؤلاء 
الانصار وغيره ‏ ثم تلاه فارس آخر عليه عمامة صفراء وثياب يض 
متقلد سيفا متنكب قوسا معه رابة على فرس اشقر. في نحو الف فارس»؛ 
فقلت من هذا ؟ فقيل هذا خزيمة بن ثابت الانصاري ذو الشهادتين لبي 
ب حالارين حرس وس السامت يانه عر ادن هوا لمر 
يضاء + وعليه 'قباء ايض مصقول متقلد سيغا متتكب قوسا في تيو 
الف فارس فقلت من هذا فقيل لي ابو قتادة بن ربعي © ثم مر بنا فارسن 
على فرس اشهب عليه ثباب بيض وعمامة سوداء قد سدلها سن بديه ومن 
خلفه شديد الادمة عليه سكينة وؤقار رافع صوته بقراءة القرآن ومعه 
رابة سضاء وألف من الناس مختلفو التبحان حوله مشيخة وكهول وشبان. 
كانوا قد وققوا اسحاب قد اثر السجود في جباميم فقيل لي هذا عمار 
ابن با سس في عدة من المهاجر بن والانصار وأتباعهم » ومر بنا فارس اد 
على فرس اشقر تخط رجلاه في الارض في الف من الناس فقيل لي : هذا 
قيس بن سعد .بن عبادة الانصاري في الانصار وأبناثهم وغيرهم من 
قحطان» ومضى الراوي يصف المواكب التى مرت به وفرسانها حتسى 
اتنهى الى الموءكب الذي فيه امير المومنين (ع) فقال ومر بنا موكب فيه 
خلق كثير من الناس عليهم السلاح والحديد مختلفو الرابات يتقد.ءهم 
رجل شديد الساعدين نظره الى الارض اكثر من نظره الى فوق كأنما 
على رؤوسهم الطير. وفي ميسرتهم شاب حسن الوجه فقيل لي هذا علي 
.ابن ابي طالب » وهذان الحسن والحسين عن يمينه وشماله » وهبدا 
محمد بن الحنفية يبن يديه معه الراية العظمى والذي خلفه عبد الله بن 
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حصي 


١‏ لد فنا ا الذد. معة اهل بد 
جعفر وو نويات ب عات م والضيوم بن معه أهل بدر من. 
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المهاجر بن والانصار » فساروا حتى نزلوا الموضع المعروف بالزاوية 
فصلى اربع ركعات ثم عفر خدبه على التربة وقد خالط د وي ه 
ورقع بدبه وقال : 

اللهم رب السموات وما اظلت والارض وما اقلت ورب العرش العظيم» 
هذه البصرة اسألك من خيرها واعوذ بك من شرها » اللهم انزلنا فيها خم 
منزل وانت خير المنزلين » اللهم هؤلاء القوم قد خلعوا طاعتي وبفوا علي 
ونكنوا بيعني » اللهم احفن دماء المسلمين ٠‏ 

ثم بعث اليهم من اصحابه من بناشدهم الله في الدماء والاموال فلم 
يستجيبوا له وأصروا على القتال » ولكن عليا (ع) ظل يحافظ علسم 
السلم ويؤكد على اصحابه ان يلتزموا الهدوء والصبر ولا بباشروا 
القنال ايثارا للعافية واتمام الحجة وأملا منه فى اجتماع الكلمة » هذا 
وعائشة تحرض الناس عليه وهي على جمل بحف بها انصارها وتقول : 
ايها الناس لقد غضبنا لكم من سوط عثمان وعصاه أفلا نغفضب لعثمان 
من السيف » الا ان خليفتكم قتل مظلوما لقد اتكرنا عليه اشياء وعاتبناه 
بها فأعتب وتاب الى الله وما يطلب من المسلم ان اخطأ اكثر من ان نتوب 
الى ربه وبعتب الناس » ولكن اعداءه سطوا عليه فقتلوه واستحلوا 
الحرمات الثلاث: حرمة الدم والشهر الحرام والبلد الحرام »7 

ولا يئس امير المؤمنين من التوصل الى السلم بالمناظرة والحجة امر 
احد رجاله ان يخرج بين الصفين ويبده مصحف يدعوهم الى الرجوع 
اليه » وقد اخبره بآن الناكثين قد يرمونه بالنبلوهو بدعوهم الى الرجوع 
لحكم الكتاب » فلم بتردد الفتى ؤمضى بيده المصحف حتى اذا كان بين 
الصفين رفعه بكلنا بديه ووقف باتحاه عائشة وجندها ودعاهم النينبي: 
الرجوع الى حكمه » فكان جوابهم ان رموه بسهامهمم من كل جانب 
حتى وقم قتيلا فحملوه الى امير المؤمنين فاسترجع وترحم عليه » وأمر 
اصحابه ان يدنوا من القوم فزحفوا نحوهم » يتقدمهم عمار بن امسر 
ووجوه المهاجرين والانصار » فتوجه عمار بن باسر اليهم وقال : اهما 
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الناس ما انصفتم نبيكم حيث ختم عقائلكم في خدورها وأبرزتم 
عقيلته للسيوف فرشقوه بالنبال فاصابت نبالهم اخا لعبد الله بن بديل 
فقتل بها فحمله اخوه الى امير المؤمنين » كما اصيب آخر فقتل ابٍضا 
واحتدمث المعركة بين الفريقين وبلغت اشدها وبقى شيء في نفس آمير: 
المؤمنين اران ان بذ كرهم به عساهم بعودون عن غيهم وضلالهم ؛ فخرج 
بين الصفين واستدعى طلحة والزيير فخرجا اليه وتواقفا ثلاتتهيم بين 
المعركتين » فقال لهم : الم تبابعاني » قالا بايعناك كارهين ولست احق 
بهذا الامر منا » ثم التفت الى طلحة وقال له : احرزت عرسك وخرجت 
بعرس رسول الله تعرضها لما تنعرض له » وقال للزبير : كنا نعدك من آل 
عبد المطلب حتى نشأ ابنك ابن السوء ففرق بيننا وسِنك ٠‏ ومضى بقول: 
أتذكر يوم قال لك رسوله ستقاتله وأنت ظالم له » فقال الزبير : الان 
ذكرت ذلك » ولو ذكرته قبل اليوم ما خرجت عليك ٠‏ 

وهنا تختلف الروايات في موقف الزبير بعد هذا الاجتماع وهذا 
الحوار » فبعضها نص على ان الزبير قد اعتزل القتال من ساعته ومضى 
حتى اتنهى الى المكان الذي قتل فيه » والبعض الآخر يذهب الى ان ابنه 
عبد الله رأى منه فتورا بعد اجتماعه الى على (ع) فعيره بالحجبن 6 وقال 
له : رأيت رابات ابن ابي طالب وعلمت ان تحتها الموت فجبنت عن القتال 
وما زال به حتى اغضبه وأحرجه » فقال له : ويلك » اني حلفت ان لا 
اقاتله » فقال له ولده : وما اكثر ما يكفر الناس عن ايمانهم فاعتق غلامك 
وامض لجهاد عدوك ؛ وكان الامر كما اشار عليه ولده فكفر عن دمينه 
ومضى يقاتل ويشد على عسكر علي (ع) والناس معه وظل على موقفه 
وصلانته مع المقاتلين حتى سقط الجمل وانهزم جيشهم فانهزم مسسسع 
المنهزمين فأدر كه بن بحر مور هله على :يكين عفله رين * 

وهذه الروابة اقرب إلى الصحة من الرواية الاوانى » ذلك لإن 
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الزيير ما كان ليغفل عن حديث رسول الله (ص) وهو يعلم بأنه ظالم 
لعلى فى كل تحركاته » وقد استحل دماء المسلمين فى البصرة هو وزميله 
للحة قل دتكول اهين' الممين النها ».وهنا تعلئمان :تآن ذلك لا بحل لهفاء 
ولكن شهوة الحكم قد طغت عليهما فاستباحا كل شيء في سبيله » وما 
كانت تلك الكلمة التي قالها رسول الله (ص) قبل خمسة وعشرين عاما 
لترده عن غيه وضلاله ما.دامت تلك الالوف المحتشدة من حوله بحماسها 
واندفاعها تمنيه الاتتصار على على بن ابي طالل ٠»‏ وما دام معاوية 
يسميه امير المومنين ويكتب اليه من الشام » من معاوية بن ابي سفيان 
الى امير المومنين الزبير بن العوام ٠‏ 
وأما طلحة فقد اصيب في المعركة وتحامل على نفسه ولما فر.إنصاره 
وجد مروان بن الحكم جوا مهيئا لان يثأر منه لعثمان فرماه بسهم اصاب 
عرقا فى اكحله فقطعه فنزف دمه ومات منه ٠‏ 

وجاء فى بعض المروبات ان عبد الملك بن مروان كان يقول : نولا ان 
ابي اخبرني بأنه قد قتل طلحة ما تركت تيميا الا قتلته بعشمان ٠‏ 

ومجمل القول ان الفريقين في تلك المعركة قد اقتئلا قتالا ضاريا لم 
بشهد تاريخ النصرة قتالا اشد ضراوة منه واستمر حتى اصبح اصحاب 
أمير المؤمنين على ابواب النصر وعائشه في هودجها تحرض الناس على 
القتال وتنحدث مع من هم على بمينها وشمالها ومن تزاحموا عنى 
حطام الجمل بكلمات تلهب مشاعرهم بالحماس » ثم تعود فتخرج بدها 
من الهودج تحمل بها بدرة من الدنانير وتصيح بأعلى صوتها : من يأتيني 
برأس الاصلع وله هذه البدرة » وأصحابها يندفعون على الموت وهم 
برتجزول : 

نا امنا عائش لا تراعي كل بنيك بطل المصاع 
وأصحاب امير المومنين بحملون على اولئك الذين استماتوا حولها 
وراجرهم يقول : 


يا امنا اعف ام تعلم والام تغذو ولدها وترحم اما ترين كم شجاع يكلم 
وتحتلي منه بد ومعصم 

واستمر الحال لفترة من الزمن لا يرى فيها الناس الا ايدي تتناثر 
وأرجل تقطع وأحساد تتهاوى هنا وهناك وأولئك وهؤلاء تسا بقود الى 
الموت وكان لا بأخذ بخطام الجمل احد الا قتل من دونه ء ولا رأئ 
علي (ع) هذا الموقف الرهيب راعه ما رأى وعلم ان المعركة لن تنتهي ما 
دام الجمل واقفا على قوائمه فصاح بأصحابه : اعقروا الجمل فان في 
بقائه فناء العرب » فأمر ولده محمد بن الحنفية ان يحمل بمن معه على 
تلك الجموع المحتشدة حول جمل عائشة وكانت الراية بيده فابطأ ابن 
الحنفية ليتقى سهام القوم ونبالهم التي اتجهت نحوه كالعواصف من كل 
جانب » فأتاه على (ع) وقال له : هل حملت على القوم ؟ فقال : لا اجد 
با امير المؤمنين متقدما الا على سهم او سنان واني متتظر نفاد سهامهم؛ 
فحمل يمن معه نحوهم ” كرد ااه اي لين وقره لالس 
سيغه وقال له : لقد الخذك عرق من امك كما جاء في رواية للسعودوا 
وأخد الراية منه وتقدم بها فحمل الناش معه » فكان القوم كرماد إاشتدت 
به الريح في يوم عاصف » وتناوب بنو خبه على خطام الجمل حتى قتل 
منهم جماعة » فأمرهم بأن يعقروا الحمل » فلما عققروه هوى الى الاارض 
وله ضحيج لم يسمع الناس بمثله على حد تعبير الراوي » فتفرق من كان 
حوله كالحراد المتتشر وبقيت صاحبة الهودج وحدها في ميدان المعركة ) 
فقال لاخيها محمد بن ابي بكر ادرك اختك حتى لا تصاب بأذى » فأقبل 
شتد نحوها وأدخل بده فى هودجها وقاك لها : انا اخوك اقرب الناس 

منك وأبغضهم اليك » يقول لك امين المؤمنين : هل اصابك شيء ؟ فلم 
تكلم » ثم جاءها امير المومنين فوقف على هودجها وضربه بقضيب كان 
في بده » وقال ايكيا الى امرك رسوك الله اندهري فى اكه 
والله ما انصفك الذين صانوا عقائلهم وأبرزوك ٠‏ وأمر اخاها فأنزلها في 


7 


دار صفية بنث الحرث بن ابي طلحة العبدي ٠‏ 

واتنهت المعركة بهزيمة المتمردين. وسقوط طلحة والزيير قتيلين مسع 
آلاف القتلى من الطرفين وحاول بعض انصاره قتل عائشة فاتكر عليهم 
ووضعها تحت الحراسة الشديدة حتى لا .تعرض لها احد دسوء » وأمر 
من ينادي في اصحابه : لا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا هاربا ولا تطعنوا 
مديرا ومن القى سلاحه فهو آمن ومن اغلق عليه بابه فهو آمن ٠‏ 

ووقف بين فتلاه وقنلى المتمردين عليه فى حالة من القلق والتمزق » 
وبين خصومه وأنصاره رجال من الذين ابلوا بلاء حسنا في الاسلام ؛ 
لقد حزن من اجل هؤؤلاء الذين قتلهم وأولئك الذين قاتل بهم ومن اجل 
الرسالة السامية التي تنعرض لافتنة في بدايه عهد جديد تنى فيه ان 
نتفرغ لاهدافه التي كان يطالب بالخلافة من اجلها ٠‏ 

لقد حزن من اجل هذا العمى الذي اصاب فريقا من المسلمين الذين 
قادتهم المطامع والاهواء الى هذا المصير السيء الذي لم يكن يتمناه لهم 
ولا لاحد من المسلمين » وحزن من اجل نفسه وقد وقفت قريش له 
بالمرصاد كما وقفت لابن عمه من قبل وقد كتب عليه ان يقاتلها على نطبيق 
الرسالة كما قاتلها هو واين عمه رسول الله على تنزيلها ٠‏ 

وكان يتمنى ان يقاتل بهم اعداء الاسلام لتبقى الرسالة وتنجه في 
طرريقها لصحي وعاد نتأمل القتلى من الجانبين وقلبه نتصدع لمذا 
الشهد الذي وجد فيه رفاقه في الجهاد مع رسول الله صرعى اطماعهم 
وأهوائهم » وجعل بترحم على هؤلاء ثم صلى عليهم وأذن لذوي القتلى 
الى رضي , ولم يفسح المجال لاحد ممن وترهم طلحة والزهير باولادهم 
واخوانهم وعشا رهم ان أخدوا من اموال المنهزمين الا ما وجدوه في 
المعركة من اسلحة وأمتعة كانوا بحار بون بها » وأمرهم برد بقية الاموال 
لاصحابها » وقال : ليس في هذه الحرب مغنه لمتتصر » وأرسل مسن 
ينادى : في البصرة من عرف شيئا له فلياخذه ٠‏ 
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وجاء فى بعض المرويات ان جماعة من اصحابه ارادوا الاستيلاء على 
جميع متروكات المتمردين وألحوا عليه ان يسمح لهم بذلك » كما اعتادوه 
فى حرو بهم ومعاركهم فأجابهم بأن بين الاسرى امكم عائشة فمن بأخذها 
فى «سهمة + 

وسواء صحت هذه الرواية او لم :نصح فالمتيقن انه عفا عن الجميع 
ولم يسمح لاحد ان بأخد من 7 0 شيئا » وبلا شك لو ان 
الغلبة كانت لعائشة وجيشها لمثلوا بحثث القتلى من انصاره وأباحوا 
لجيشهم جميع اموال المنهزمين وحتى نسالهم وأولادمم ولم تركوا 
وسيلة من وسائل الارهاب والعنف والاتتقام الا ارتكبوها ٠‏ 

ان امير المومنين على بن ابي طالب في جميع معاركه التى خاضها مع 
اخصامه الدين انشقوا عليه لم بحاربهم ليصنع اتتصار جيش على جيش 
بالسلاح والعتاد كما كان يصنع اخصامه » بل كان يحارب ليصنع جيشا 
من المسلمين يستعين به على احقاق الحق وعلى الظلم والظالمين والطغاة 
المستبدين وتركيز المبادىء الاسلامية في النفوس لتصبح وكأنها غريزة 
او فطرة » ولذلك دلا دخل البصرة لم ترك وسيلة من الوسافل الا 
واستعملها مع المتمردين رغنة في الصلح والسلام وجمع الكلمة » ولما 
ينس منهم واتنهت المعركة التي فرضت عليه بهزيمتهم بكى وتصدع قلبهء 
ولم يدخل البصرة بعد اتنهاء المعركة بزهو الفاتح المنتتصر على اخصامه 
لانه لم بحقق الاهداف التي كان بنشدها ويحارب من اجلها ٠‏ 

ويرى بعض الكتكاب القدامى والمحدثين ان الامر كاد يلتئم قبل 
المعركة واتفق الطرفان على الصلح بواسطة القعقاع بن عمرو اأحد 
الصحابة» ولكن الذين.تولوا امر الثورة على تبان وعلى امهم عبد الله 
ابن سب احد اليهود الذين دخلوا' في الاسلام للتخرس والفساد وكانوا 
الى جانب على في البصرة وحين 07 ان امر الناس صائر الى الصلح. 
اشفقوا ان يكونوا الثمن 0 الصلح » 'فاتفقوا فيما ينهم على انه اذا 
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النقى الجمعان للمصالحة ان. ينشبوا القتال ويفوتنوا على الطرفين 
الفرصة ٠‏ 

ويمضى الدكتور محمد النجار الى ابعد من ذلك فيحمل امسير 
المؤمنين عليا جزءا من تبعة هذه المعركة التي تركت على رمال البصرة 
وراءها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى لانه استعان على حد زعم 
الكاتب بتلك الفرقة السيئية وتركها تأوي الى جنده وتعبث به حسب 
اهوائها وأهدافها ٠ 62١0‏ 

ولكن المتتبع لتلك الاحداث بخرج وهو على ثقة بأن هذا الرأي 
بعيد عن الواقع ذلك لان المطالبين بدم عشمان في هذه المعركة كانوا من 
اشد الناس عليه وقد حركتهم الاطماع والاهواء على التحريض على قثله 
كما حركتهم لحرب امير المؤمنين (ع) والاستعانة بآهل البصرة » ومسم 
ذلك فكيف يرضون بالصلح ويعودون الى صفوف المسلمين والبصرة في 
قبضتهم صفر اليدين من كل امانيهم وأطماعهم » وقد حاول علي (ع) 
بكل الوسائل معهم ان يعودوا الى رشدهم حقنا للدماء فلم يفلح في 
ذلك » ومن الجائز ان يكون القعقاع بن عمرو قد سعى مع الساعين الى 
الصلح » ولكن المصادر الموثوقة لا توؤيد نجاحه فى هذا المسعى »2 
والذى: مغيلون فين :الو سيج بوره انين نينة تلاقه المتر كه ويزعيون آنه قد 
استعان بالسيشية القنلة وتركهم بأوون الى جنده » هؤلاء يروون في 
الوقت ذانه ان قتلة عثمان كانوا من الامصار الثلاثة » وان الثائرين من 
هذه الاأمصار لم تحركوا من بلادهم الا بعد ان استشرى الفساد في 
جسم الدولة من تصرفات الامويين » ولم يكن قتله واردا الا كسلاح 
اخير عندما تفشل جميع المحاولات ويضطرهم الموقف الى ذلك ٠‏ 


. 51١ في كتاب علي بن ابي طالب نظزة عصربة ص‎ ١ 


1٠ 


اما اسطورة أبن سس مننآً والسيئثية فقد وضعها اخصام الشيعة بعد 
ركه النهيره بئان عام تقوو ابو املقو ابمنها الى امور لقره بالتار يخ 
كما اكدت ذلك الدراسات لك ظ 
0 أمير نين وأصحابه مع رشتهة الاكئدة ‏ في الصلم 0 
وعد انار عن كل ها يجري حراتي »يحلا ما لا ومتسيكة الا مرضي 
القلوب والنفوس الدين ارادوا للتاريخ ان تكون كما بريدول ٠‏ 

ومهما كان الحال فقد اتنهت معركة المصرة بقتل اثنين من قأادتها 
الناكثين واتنهى كل شيء بعد الهزيمة التي منيت بها عائشة وجندها 
المخدوع ولاذ الباقون على قيدٍ الحياة من مدبري الفتنة بالفرار وأخدت 
الحماة الطسيعية تعود الى المدينة تدر بحا 6 ورجم الناس الى أمببيين 
المومنين يجددون له .ولاءهم وبيعتهم وبابعه من لم يكن قد بايعه من 
ارجاع عائشة الى بيتها في المدينة ؛ فأرسل اليها عبد الله بن العباس 
كما يروي صاحب العقد المريد وغيره » وقال له ات هذه المرأة لترجع 
لسيتها الدى امرها الله ان تقر فمه » فحاءها ابن عباس واستأذن عليها فآأت 
ان تآذن له » فدخل عليها بلا اذن منها ومد بده الى وسادة وجلس عليهاء 
فقالت له : لقد اخطآت السنكة مرتين » دخلت بيتى بدون اذنى وجلست 
على متاعى بدون امري » فقال لها :. نحن علمناك السنة با عائشة » والله 
ترحلى الى بلدك الذي خرجت منه ٠‏ 

ولم تشا ان تخفي حقدها على امير المومنين (ع) حتتى وهي اسيرة 
في ديه » وبالرغم من اعزازها وتكريمها فردت عليه بقولها : رحم الله 
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ا 0 0 م 
كان ابائوك الا فواق ناقة بكية ثم حرت لا تحلين ولا تمرين ولا تأمرين 
ولا تنهين » قال ابن عباس : فبكت حتى علا نحيبها » ثم قالت : نعم 
ارجم » فان ابعض البلدان الي بلد اتنم فيه » فقال لها ابن عباس: والله 
ما كان ذلك جزاءنا منك اذ جعلناك للمؤمنين اما وجعلنا أباك 
صديقا » فقالت : اتمن علي با ابن عباس برسول الله (ص) » فقال لها : 
نعم نمن عليك بمن لو كان منك بمنزلته منا لمننت به علينا ٠‏ 

ولا رجع ابن عباس الى امير المؤمنين وأخبره بما كان من عائشة 
وما اجابها به قبله وقال : بأبي انت ذرية بعضها.من بعض » ثم جهزها 
وبعث معها نساء ورجالا لحراستها وخدمتها حتى دخلت المديئنة ٠‏ 

اما الرواية الشائعة بين المؤرخين والتي تنص على انه قد ارسل معها 
اربعين امرأة من بني عبد القيس وأمرهن ان بلبسبن زي الرجال ويلبين 
امرها وخدمتها ولا بخبرنها بحالهن الى ان تصل المدينة » ويضيف الرواة 
لهذه الرواية انها كانت كلما نزلت منزلا في الطريق تسيء القول في 
علي (ع) وتقول هنك ستري ونحو ذلك » ولم تعلم بحالهن حتى دخلت 
المدينة فغيرن زيهن ودخلن عليها فندمت على ما كان منها في امير الم منين 
في طريقها » هذه الرواية مع انها تكاد تكون متفقا عليها » لا اساس لها 
من الصحة » ومن غير المعقول ان برسل معها هذا العدد الكبيزر مببن 
النساء ويخفى حالهن عليها مع تلك المسافة الطويلة بين البصرة والمدينة 
فى حين انها لم تكن غبية الى حد انها لا تفرق بين الرجال والنساء مع 
العلم بأن بين الجنسين فوارق لا تخفى على اغبى الناس في رحلة طويلة 
مهما حاول اولئك النسوة ان بكتمن امرهن عن الناس ٠‏ 

هدا بالاضافه الى ان عملا منهدا النوع لا بخدم الاسلام ولا احدا 
من الناس لا يقدم عليه امير المومنين (ع) ٠‏ 

والشىء المعقول بعد تلك المعركة وملابساتها انه لا بد وأن يرسل 
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معها بعض النسوة لخدمتها وعددا من الرجال لحراستها مخافة ان يقدم 
احد على قتلها او الاساءة اليها بعد ان تسببت بتلك المجزرة التي لم 
يعرف تاريخ المسلمين اسوأ منها ٠‏ ويروي الرواة انها بعد ان استقرت 
بالمدينة وجاءها الناس للسلام عليها كانت تبكي حتى تبل خمارها وتقول 
ليتني مت قبل اليوم وأحيانا تقول : ليتني مت قبل يوم الجمل بعشرين 
عاماء٠‏ 

وبلا شك فان بكاءها ونحيبها لم يكونا بدافع التوبة والرجوع الى 
الله من تلك المواقف المشينة في تاريخ المرآأة العربية والاسلام » بل لانها 
فشلت في معركنها وفقدت قادة جيشها ولم تحقق غير الخزي والعار »؛ 
وخرج منها علي (ع) منتصرا وأقوى مما كان عليه قبل خروجها الى 
النصرة وهذا ما لا تطيقه السيدة عائثة غفر الله لها ٠‏ 


على (ع) في طريقه الى الكوفة 


لم اجد في ما بين المصادر ما يشير الى ان امير المومنين كان يفكر 
في ترك المدينة حين خروجه منها الى البصرة وانه كان يعمسزم على ان 
يتخذ الكوفة وغيرها من الامصار مقرا لحكومته بدلا من المدينة » ولا 
اطن ان ذلك كان في حسابه او حساب احد من ااناس »؛ ولكن التطورات 
التى حدثت بعد المعركة فرضت عليه ذلك » فبعد ان تفرق المتمردون 
وأرجع السيدة عائشة الى بيتها الذي امرها الله ورسوله ان تقر فيه 
وجدد الناس بيعتهم له فى اليصرة واستنب فيها الامن ٠‏ ولاها ابن عمه 
عبد الله بن العباس وخرج منها بعد شهر او شهرين من اتتهاء المعركة على 
ابعد التقديراتمتحها نحو الكوفةليتخذها مقرا له» وهنا بختلف الم رخون 

في الدوافع الني فر ضت عليه ذلك 4 فبعضهم رى ان الاشتر النخعي 
وغزة امن رعناء الكوفة | رادوه على ذلك وألحوا عليه فنزل عند رغبتهمء 
وزرئ آخرون بأن الثائرين الدين. يسميهم الطبري ويخسض المورخين 
بالسبئية تعجلوا الخروج من اليصرة الى الكوفة فاضطروه ان يلحق بهم 
مخافة ان بفسدوا فيها وبخلقوا له فتنة كالتى كانت فى البصرة ٠‏ 

وجاء في بعض المرويات ان عليا (ع) لما ولسى ابناء عمه العباس 
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الامصار الثلاثة وجعل على اليصرة عبد الله وعلى اليمن عبيد الله » وعلى 
الحجاز قثم بن العياس انكر عليه مالك ين الاشتر ذلك وقال له : علام 
قنلنا الشيخ بالامس وارتحل مسرعا الى الكوفة وفي نفسه شيء من 
هذا التصرف ؛ فاضطر امير المؤومنين الى ان ننخذها مقرا أه مخافة ان 
يقوم ابنالاشتر او غيره بما بسيء الى الامن والنظام الجديد الى غير ذلك 
مما قيل في اسباب هجرته الى الكوفة » والظاهر ان ذلك كله لا ,يمت الى 
الواقم بصلة من الصلات ذلك لان اسطورة السبئية على تقديرها قد 


مصلحة لهم في ايجاد فتنة في الكوفة بعد ما صارت الامور في البصرة 
الى ما يريدون كما يزعم بعض المؤرخين » ولم يكن ابن سبأ بعيدا عن 
على (ع) كما يدعون ليشاغب عليه في الكوفة ٠‏ 

وآما حديث غضب مالك بن الاشتر من تولية اولاد العباس بن عبد 
المطلب فهو من صنع الرواة ايضا لان مالك الاشتر ارفعم شأنا من ان 
يكون من دعاة الفتنة او ممن .شاغبون على امير المؤمنين ؛» وقد صح 
عنه انه قال : كان لي مالك كما كنت لرسول الله » وهو يعرف مكانتهم 
في الاسلام واخلاصهم للنظام الجديد وحرصهم على ان تسير الامور 
حسب التخطيط الذي يريده الامام (ع) ٠‏ 

وعندما تلاح الظروف الحرحة والاحداك. القاسية الى واجهت 
خلافة على (ع) يمكن ان نستخلص منها السبب الذي دعاه الى تسرك 
المدئة عاصمة الخلافة الاسلامية واختيار الكوفة بديلا لها » لانه قبل 
العصيان المسلح الذي قام به الحلف الثلائي كان يعد العدة لارسال 
جيش قوي الى الشام نتولى قيادته بنفسه لاقصاء معاويه عنها » ولا تمرد 
عليه طلحة والزبير واجتمع اليهما الطامعون والموتنورون من الامويين 
وغيرهم وخرجوا من الحجاز يريدون البصرة ومعهم زوجه النبي عائشة 
ادرك ان تغاضيه عنهم يشكل خطرا على الامة لا يقل عن خطر معاوية 
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فأرجا امر معاوية ريثياء يسوي حسابه معهم ويفوت عليهم الفرصة التي 
كانوا يحلمون بها » وبالطبع خلال تلك المدة كان معاورة قد استعهد 
استعدادا كاملا » ووجد فى تمرد المنشقين عنه في الحجاز فرصة لانجاح 
خطته فانقاد اليه اهل الشام وأظهروا غضيهم لعثمان وحرصهم على الطلب 
بدمه من على وأصحايه وألحوا عليه في ذلك وهو مع ذاك يتأئنى 
وتتخد التدابير الكافية لكل الاحتمالات » وكان مع ذلك يطمع في 
العراق ويرسل الى زعمائها وقادة الجيوش من بمنيهم ويغريهم حتسى 
انقاد اليه جماعة منهم » كل ذلك لم يغب عن علي (ع) وقد وضعه في 
حسابه فآثر ان يكون على مقربة من معاوية فاختار الكوفة نظرا لمركزها 
العسكري وقربها من الحدود التي تفصل بين البلدين ٠‏ 
ويرى جماعة من المورخين ان عليا (ع) دخل الكوفة في اواخر رجب 
من سنة ست وثلاثين للهحرة فاستقمله اهلها بحفاوة بالغة» وخلال الاشهر 
الباقية من تلك السنة كان يستعد لحرب معاوية ووجد حماسا وتجاوي 
من اهل الكوفة يبعث على الامل والاطمئنان » فالذين اشتركوا معه في 
حرب الناكثين بريدون ان يضيفوا نصرا الى نصر » والدين تخلفوا عنه 
يريدون ان بعوضوا عن تخاذلهم عنه في معركته مع الناكثين في البصرة» 
وكلهم كانوا يلحون عليه ايغزو اهل الشام قبل اننتحرك معاوية لغزوهمء 
0 عندهم من من 'لحماس والاستعداد الكامسل فقد ابى ان 
ب الوق سن أن ميد اكه ة على معاوية ويرسل السمراء 
6 بدعوه الى الطاعة والدخول فيما دخل فيه المسلمون اتماما 
للحجة ولكي بكون من معه على ببنه من الآمر » فلم بستجب لطلب ه 
وأظهر الشدة والصلاية والصلف في رسائله » وجاء فى بعضها .؟ا لقفد 
عرفنا ذلك في نظرك الشزر وقولك الهجر وتنفسك الصعداء وابطائك عن 
الخلفاء وفي كل ذلك تقاد كما بيقاد الفحل المحشوش » ولم تكن لاحد 
,منهم اشد حسدا منك لابن عمك عثمان » وكان أحقهم آلا تفعل به ذلك 
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لقراءته وفضله فقطعت رحمه وقبحت حسنه وأظهرت له العداوة وأبطنت 
له الغش وألبت الناس غليه حتى ضربت الاباط اليه من كل مكان ‏ وقد 
بلعني انك تنتفي مندم عثمات فان كنت صادفقا فادفم المنا قتلته تقتلهم به ٠‏ 
وكانت اكثر رسائله لا تنعدى هذا الاسلوب 0 الملىء بالتحصدى 
والصلف والاستخفاف والاستفزاز ١ ٠‏ 1 
وما كان معاوية ايجرد على موقفه هذا وبخاطي آمير المومنين بهذا 
الاسلوب لولا حركة التمرد التي قام بها المتمردون في البضرة ولولا انه 
وجد بين زعماء العراق من يستحيبون له ويعملون في الخفاء لصالحه ٠‏ 
وكان لا بد لامير المومنين (ع ) ان يرد على رسائل معاوية وتفنيد 
مزاعمه وآكاذيبه ولكن بالاسلوب الذي بتناسب مع خلقه الكرييم 
ومثاليته التي ظهرت في كل اقواله وأفعاله ٠‏ 
فقد جاء فى جوابه على رسائل معاويه التي اتهمه فيها بالحس سد 
والبغي على الخلفاء والاة شتراك بدم عثمان » إإوزعمت اني للخلفاء حسدت 
وعلى كلهم بغيت » فان كان ذلك كذلك فليست الخيانة عليك ليكون 
العذر لك ٠‏ وتلك شكاة ظاهر عنك عارها » وقلت انى كنت اقاد كما 
بقاد الفحل المحشوش حتى ابابع » فلعمر الله لقد اردت ان تذم فمدحت 
وأن تفضح فافتضحت وما على المسلم من غضاضة ان يكون مظلوما ما لم 
يكن شاكا فى دينه ولا مرتابا فى يقينه » وهده ححتى الى غيرك قصدها 
لات ما شح لي ذكرها » وأما ما كان من امرى 
مر عثمان » فلك ان تحاب عن هذه لرحمك منه فأينا كان اعدى له 
0 الى مقاتله » أمن بدذل له نصرته فاستقعده واستكفه » أمن 
استنصره فتراخى عنه وبث المنون اليه حتى اتى قدره عليه » وما كنت 
لاعتذر من اني كنت انقم عليه احداثا » فان كان الذف اليه ارشادي 
وهدانتي له فرب ملوم لا ذف له وقد يستمند الظنه المتنصح » وما 
اردت الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله ٠‏ 
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وكان معاوية قد قال أله فى بعض رسائله مهددا ومتوعدا : ليس 
لك ولاصحابك الا السيف » فرد عليه امير المؤمنين (ع) في رسالة 
ثانية بقوله : وأما ما ذكرت من انه ليس لى ولاصحابى الا السيف » 
فلقد اضحك بمد استعبار » متى الفيت بنى عبد المطلب عن الاعداء 
اكلين وبالسيوف مخوفين » فالبث قليلا يلحق الهيجا حمل وسيطلبك من 
تطلب ويقرب منك ما تستبعد » وأنا مرقل نحوك في جحفل مسن 
المهاجرين والانصار والتابعين لهم باحسان شديد زمامهم ساطع قناممم 
متسر بلين سربال الموت احب اللقاء اليهم لقاء ريهم : قد صحبتهم ذرية 
بدرية وسيوف هاشمية قد عرفت مواقع نصالها بأخيك وخالك وجدك 
وأهلك وما هى من الظالمين سعيد ٠‏ 

وبدعي المؤرخون ان الرسائل توالت بين الامام على ومعاوية بسن 
هند ء هذا ومعاوبة يحاول في رسائله تضليل الرأي العام فيكثر من ذكر 
عثمان وقتلنته 2 يطلب اعتزال الامام واعادة الامر شورى بين المسلمين 
ليختاروا لانفسهم ونحو ذلك من المكر والخداع والمغالطات ٠‏ 

في حين انه اذا كان غضبه لعثمان كما يدعي فعليه ان يبايع اولا ثم 
يحاكم القنلة الى الخليفه الشرعى عي اذا فوضه اولباء الدم بدلك وبدون 
ذلك فليس له اي صفة تخوله المطالية بدم عثمان ختى ولو كان قد 
رقتل مظلوما » كما جاء ذلك في بعض اجوبة الامام اليه ٠‏ 

| ان اطماع معاوية في ااخلافة لم تكن لتخفى على احد » ولم يكن 
الجيش الذى أعده وهيأه الا ليحارب من تتولى الخلافة كاكنا من كان », 
ولو قدر لطلحة والزبير ان يربحا معركة المصرة ويتولى احدهما الامسر 
لوقف منه نفس الموقف الذي وقفه من على (ع) » وفي الوقت ذاته كان 
بتي الى علي (ع) ستنهضه عليهم لاثارة الفتنة كما جاء ابوه الى أمير 
افيه يوم بابع الناس ابا بكر ٠ه‏ لقّد كان يضلل الناس بدعوته الى 
:اعادة الامر شورى بن المسلمين بعد ان يقتص من قتلة عثمان وبلا شك 
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فان الشورى التى يدعو اليها معاوية لا تعود الى ال مهاجرين والانصار من 
اهل الحجاز والعراق عنده لان الامر قد خرج من ايديهم على حد زعمه 
كما سبدو ذلك من بعض رسائله الى امير المؤمنين حيث جاء فيها وقد ابى 
الناس الا قتالك حتى تدفع لهم قتلة عثمان فان فعلت كانت شورى بين 


المسلمين وانما كان الحجازيون هم الحكام على الناس والحق فيمسم | 


فلما كارقوه كان الحكام على الناس اهل الام ٠‏ 


فأهل 7 وحدهم اذن يختارون الخليفة لانهم الحكام على الناس أ 
كما يزعم ابن ابي سفيان وبلا شك عندما يكون الاختيار لهم وحدهم لن' 


بختاروا غير معاويه لاستيما وقد حشد حوله جميع الحاقدين والطامعين 
كبنى امية وعمرو بن العاص بعد ان وعده بولابة مصر نتصرف بخيراتها 
كما يشاء اذا تمكن من الاستيلاء على السلطة ودفع له ثمنها دينه بكامله 
في حين ان كلا منهما كان يسيء الظن بالآخر ويحقد عليه كما كان يظهر 
من محالقهيا الخانا* 

فقد جاء فى الآداب السلطانية لابن الطقطقى ان معاونة قال يوما 
لبعض جلسائه : ما اعجي الاشياء فأدلى كل من الجالسين برأيه وكان 
معهم عمرو بن العاص » فقال : اعجب الاشياء ان يغلب المحق المبطل 
معرضا بالصراع الذي دار سن على ومعاوية 6 فقهم قصده معاوبمة 
وأدرك انه يعنيه وحده بذلك , فرد عليه بقوله : اعجب الاشياء ان بعطى 
الانسان ما لا يستحق لأسيما اذا كان ممن لا بخاف منه .٠‏ 

وله موقف آخر بدل على انه لم يكن يرى معاوية على شيء وانه لم 
نتردد في حق على وفضله لحظة واحدة من الزمن .ولكن المصلحة كانت 
عنده فوق كل شيء ٠‏ 

فقد روى المؤرخون ان معاوية لما استولى على مصر اخذ يما مل 
ابن العاص في الوفاء بما عاهده عليه فبعث اليه ابن العاص بقصيدة 
يقول فيها : 
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معاوية الفضل لا تنس لي وعن منهج الحق لا تمدل 
نصرناك من جهلنا با ابن هند على السيد الاعظم الافضل 
وما كان نكما لسمسفية فأيين الحسام من المنحصل 
وأين الثريا وأين اللرى وإأيين معاوية مسن علي 

هذه الفلتات التى كانت تظهر منهما بين الحين والآخر تؤكد ان 
الطرفين لم تجمعهما المودة ولا مصلحة الامة » بل جمعتهما الاطلماع 
والمنافع » ولذا فانهما على استعداد لإن يتوسلا بكل شيء لتحقيق 
الهدف الذي كان يشد كلا منهما الى الآخر » فى حين ان خصمهما لم 
يكن هدنه الا الحق » ولم يقاتل احدا لولاه » ولا يمكن ان ستعين 
عليه بالمظلمين والمبطلين » وان يركب غير طريقه » وسواء عليه بعد ذلك 
ادركه ام لم يدركه فحسبه انه جاهد من اجله ‏ وحتى لو فقتل نحت راتته 
فذلك في نظره الفوز المبين ونصر للمثل التي نبقى منارة الاجيال مسا 
بقى الدهر ٠‏ 

ومجمل القول ان الرسائل والرسل التي دارت بين الفريقين لم 
تنته الى ما كان بحاوله من اجتماع كلمة الامة » ولم سق لديه الا 
السيف ليقول كلمته #وجمع بعاويه دما . يريك علق ماله الف مقائل, فين 
اهل الشام وقادهم بقطع الارض نحو العراق © ولا بلغ امير المؤمنين 
خبره جهز جيشه واتجه به لخارج الحدود العراقية ليقطغ الطريق على 
معاؤية وأنصاره قبل ان بدخلوا العراق ويعبثوا فى ارضها وأهلها قتلا 
ونهسا وفسادا ١ ٠‏ 
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معركة صفين وما رافققها من احداث 


ونزل معاوية بمن معه عند نهر الفرات في وادي صفين واستولى على 
الماء » ونزل امير المؤمنين في ذلك الوادي الفسيح ايضا في مكان لا 
ببعد عنه كثيرا » وحال معاوية بين اهل العراق والماء» ومنعهم ان يشربوا 
منه ولو قطرة واحدة فآضر بهم و بدوابهم العطش »© وأرسل اليهم اعون 
المؤمنين (ع) انا لم نأت هذه ل لاه والكلا » ولو 
سبقناكم اليه لا نمنعكم مله ٠‏ 

وبدعى بعض الرواة ان ابن العاص حاول ان يقنع معاوية بأن ,يخلي 
ينهم وبين الماء ولكن معاوية أصر على موقفه وقال : هذا والله اول 
الظفر لا سقاني الله ان شربوا منه حتى يغلبوني عليه » وصاح اصحابه 
من كل مكان : والله لا تذوقون منه ولا قطرة حتى 'نموتوا عطشا ء 
هد! وعلى (ع) على ما يبدو من اكثر المرويات التي وصفت تلك الاحداث 
كان كارها للحرب بهذه السرعة ويود ان يعود الى محاولاته السابقة 
التي تهدف الى جمع الكلمة واتمام الحجة ؛ ولكن موقف معاوية 
وأنصاره من الماء اضطره الى استعمال القوة لانقاذ عشرات الالوف ممن 
كانوا معه من الموت عطشا » فأرسل الاشتر النخعى في كتيبة مبن 
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عسكره » فاستيسلوا استبسالا لا نظير له واستعادوا الماء من اهل الشام 
في ساعات قليلة » فوقف ابن العاص موقف الشامت في معاوية لانه لم 
يقبل نصيحته كما جاء في رواية ابن قنيبة » وقال : مأ ظنك نا معاوية 
لو منعك على بن ابي طالب من الماء كما منعته انت » اتراك ضاربهم كما 
ضربوك ؛ ومضى يقول : ان عليا لا يستحل منك ومن جيشك مسا 
استحللتم منه ٠‏ 

ان ابن العاص ومعاوية يعرفان عليا جيدا ويعلمان بأنه لا يسكن ان 
يقدم على العقوبة وهو بحد للعفو محلا وليس من خلقه ان يمنع الماء 
وهو من المباحات العامة عن احد من المخلوقات » ولا هو ممن يطلب 
النصر بالجور كما يطلبه ابن هند وآمثاله من الحاكمين » لذلك كان 
ابن العاص ومعاوية على 'ثقة بأن عليا سيبيح لهم الماء ولو كان ذلك 
سسبا لاتنصارهم عليه ٠‏ 

لقد حاول بعض اصحابه اقناعه بأن نا بلهم بالمثل وبعاملهم افجننا 
عاملوه ولو لفترة من الزمن فابى عليهم اشد الإباء » وأتاح لاخصامه 
الذين هددوه قبل ساعات قليلة بالموت عطشا ورود الماء اسوة بأصحابهء 

وهذه البادرة الكريمة وحدها تكفي اهل الشام لو كان عندمم 
شيء من الخلق الكريم ادر كوا عقيفة كل من الرجلين » وانفم 
بمناصرتهم لمعاوية يناصرون الشر على الخير والباطل على الحق والطغيان 
على العفو والتسامح والرحمة ٠‏ 

وبقي الجيشان على مواقفهما ينهلان من الماء على قدم المساواة , 
وهو بواصل جهوده ومساعيه كعادته للسلام ويفتح لاهل الشام وقادتهم 
قلبه وصدره فلم يفلح في مسعاه » هذا ومعاوية .أمرهم بسبه وشتمه » 
ولما سمعهم اهل العراق سبوا معاوية وجعلوا نتراشقون بالسبس اب 
والشتانم 6 فأمرهم امير المؤؤمنين بالكف عن ذلك وقال : اني اكره لكم 
ان تكونوا قوما سبابين » ولكنكم لو وصفتم اعمالهم وذكرتم حالهم 
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كان اصوب في القول وأبلغ في العذر » وأضاف الى ذلك : قولوا مكان 
5 احقن دماءنا ودماءهم واضاح ذانه بيننا وبيئهم واهدهم مسن 
ضلالتهم حتى يعرف ال<ق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان 0 به . 

ولما استبطأ اصحابه اذنه لهم بالقتال واتهمه دعضهم بالتردد في أمر 
اهل الشام » وبعض آخر بالحبن قال : فو الله ما ابالي ادخلت على الموت 
او خرج الموت الي » وأما قولكم اشكا في اهل الشام : فوالله ما دفعت 
الحرب بيوما الا وأنا ان تلحق بي طائفة تتهندي بي وتعشو على 
ضوئي وذلك احب الي من ان اقاتلها على ضلالها وان كانت السبيوء 
بآثامها ٠‏ 

ثم قال : 

اللهم انك تعلم لو اني أعلم ان رضاك في أن اضع ظبة سيفي فسي 
بطني ثم انحني عليه حتى يخرج من ظهري لفعلت » اللهم اني لا اعلم عملا 
صائحا هذا اليوم هو ارضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين » واو كنت اعلم 
عملا هو أرضى لك منه لفعلت ٠‏ 

ومضى يقول : 

اللهم رب هذه الارض الني جعلتها قرارا للانام ومدرجا للهوام وما لا 
بيحخصى موا ب«رى وما لا يرى » ورب الجمبال الرواسي الني جعلتها للارض 
اونادا وللخاق اعتمادا ان اظهرتئا على عدونا فجنيئا البغي وسددنا بالحق» 
وان اظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة واعصمنا من الفتئة يا أرحم الراحمين. 

وكان لا بد وآن بأذن لاصحابه بالقتال بعد ان استفزهم واستدرجهم 
اليه اهل الشام عشرات المرات وأوقعوا في صفوفهم عددا من القنلى 
فأذن لهم واحتدم القتال بين الطرفين بضراوة لم يشهد اها تاريخ 
المعارك مشلا ٠‏ 

ولا اريد ان اخوض في تفاصيل تلك المعارك التي استمرت شهورا 
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وذهب ضحينها اكثر من مائة الف من المسلمين غرر 4م ابن هند وابن 
النابغه حتى وردوا ذلك المورد السىء»؛ لا اربد ان اخوض باالتفاصبل 
ففى مجاميع التاريخ التي تعد بالعشرات ما يريده القارىء من أخبارها 
الطوال ام اليها المحبون والمبغضون من الفريقين ما لم ,يكن , 
وأكتفي بالقول : بأنه كان بين الفريقين قتال بلغ اقصى حدود العنف 
والضراوة ٠‏ لفد تقدم امير المومنين ومعه من بقى حيا من المماجر بن 
والانصار نتقدمهم عمار بن ,ياسر وصحابة الرسول الابرار نحو امسل 
الشام وعمار ينادي بصوت بسمعه اهل الشام : والله لو ضربونا حتى 
ييلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا اننا على الحق وانهم على الباطل » ومضى 
يستقيل الطعن والضرب بصدره ونحره » ثم يقف بين الصفين وبرفع 
كلتا يديه ويقول : اللهم لا اعلم عملا ارضى اليك من جهاد هئؤلاء القوم؛ 
ولو كنت اعلم عملا احب اليك من جهادهم لفعلته ٠‏ 

يي ا معاوية لموقف عمار وعزدب٠“ته‏ 
الصادقة على مواصلة الكفاح حتى النهاية » لان مقالة الرسول لم تعد 
خافية على احد من وجوه 0 » وقد تنداولها الناس قيما ينهم 
وكأنها آية منزلة » طوبى لعمار تقتله الفئة الباغية و عار م الح دور 
معه كيفما دار » وها هو عمار الى جانب علي بن ابي طالب بقاتل بحرم 
واه ولول لا اعلم عملا ارضى اليك من جهاد معاوية وأنصاره 
فمعاوية ومن يساعده من البغاة بحكم رسول الله الذي لا ينطق عن 
الهوى » والقرآن الكريم يأمر المسلمين بقتال الفئة الباغية حتى تفيء 7 
امر الله كما جاء في الآية ٠‏ 

وان طائفتان من المسلمين اقتندلا فقاتلوا التي تبفي حنى تفيء السسى 
امر الله . 

فهو اذن يقاتلهم بحكم القرآن » هذه الافكار قد اعترضت االكثيرين 
ممن غرر بهم معاوبة وايبن العاص واستبدت بهم الحيرة وها هو صوته 
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العالى يدوي فى كل انحاء المعركة الرواح الى الحنة عاد الله تقدموا 
من الدنيا ضياح من لين وتقتلني الفئة الباغية » وكاد ان تتضعض» 
بمن معه من عشيرته وأحلافها بحاولون ان بتجنبوا المعركة ما دام عمار بن 
اس :الى جات على بن ابي طالبيه + 

لاد وما 10 1ن ع بيو واوا .. 
الازمة » فاجتمع الى ذي العلاع وه مق قاد اليه واس ب 
القنال باتنظار الايام القادمة التى سيرون فيها ابن ياسر تحت راية معاوية» 
اتصبان الموت الصاعق لا ,شرب احدا الا اورده الثنار ولا سستقيله احد 

0 برمح 
فأشرق لذلك وجه معاوية وقال :وال لوبي ذو الكلاع حب 200 

ا 57 أنه قال كنت في 
المعارك الاولى بصفين مع معاوية سن ابي سفيان وكان اصحابه يقواون: 
لا والله لا نقتل عمار بن ال كما يقولون » فلما قتل 
ل الفئة الباغية فقلت هوذا مقتول فلم يصدق حتى رآه بعينه, 
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'فامتقع لونه » ثم اعرض بوجهه وقال : لقد قتله من جاء به وعرضه للقتلء 
فأخذها منه معاوية وراح برددها بين اصحابه ٠‏ 

وأحبانا تقول : اترى ان رسول الله لد عنانا بالفئة الماغبة أولسنا 
نحن الذين نبغي دم عثمان ونثأر له فاطدأن لقوله جماعة وبقي. آخرون 
على ترددهم وحيرتهم » الا ان العصسات القبلية لعبت دورها في 
استمرار المعارك لفترة طويلة بين الطرفين وملها الفريقان حتى كانت 
المعركة .الكبرى التي استمرت اكثر من اسبوع ليلا ونهارا واستبسل 
فيها اهل العراق فلم يبق لاهل الشام حق الا انهار ولا جمرة .الا اطفئت» 
وبلغ عدد القتلى من الطرفين اكثر من ستين الفا كما يدعي بعملسض 
المورخين »2 وأوشك جيش العر اق ان بحتل مضارب معاويه وبقبض 
عليه حيا » فدعا بفرسه لينحو علية » هذا وأمير المؤمنين فى مقدمة اصحابه 
لا يستقبل جماعة الا تضعضعت اركانهم وولوا هاربين ٠‏ 

وحدث ابن قنيبة فى الامامة والسياسة ان عليا ( ع( نادى بالرحيل 
فى جوف الليل فلما سمع معاوية رغاء الذثن انعا أليه ابن القاليى روهال له: 
ما ترى ههنا؟ قال اظن الرجل هاريا » فلما اصبحوا واذا بعلى وأصحابه 
الى جانبهم قد خالطوهم ؛ فآشار على معاوية برفع المصاحف على روس 
الرماح فرفعوها ودعوا الناس اليها طمعا في ابيقاف القتال الذي اوشك 
ان يقضي على اهل الشام بكاملهم » وارتفعت الاصوات من ناحية 
معاوية : با اهل العراق هذا كناب الله يننا وبينكم فهلموا الى العمل به 
فمن لدذراري اهل الشام وثغورهم بعد اهل الشام » ومن لذراري اهل 
العراق وتغورهم بعد اهل العراق ومن لحهاد الروم والكفار وفي ذلك 
يقول النجاشي : 
فأصبح اهلااشام قد رفعوا القنا عليها كتاب الله خير قرآن 
ونادوا عليا با ابن عم محمد اما تتقى ان تهلك الثقلان 
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وجاء في رواية انساب الاشراف ان عليا (ع) لما رأى المصاحف 
مشرعة على رئروس الرماح قال : والله ما صم بأصحاب قرآن ولكنهم 
ارادوها مكيدة وخدعة » بلغهم ما فعلت من رفع المصاحف لاصحاب 
الحمل ففعلوا مثله ولم يريدوا ما اردت » فلا تنظروا الى فعلهم وامضوا 
على يقينكم ونياتكم ٠‏ 

وبعد ان اشرفت المعركة على الاتنهاء لصالح امير المؤمنين واستعد 
معاوية للفرار لولا ان بعض إلعرب قد ناشده الصبر والتريث » في تلك 
الفترة الرهيبة استعمل ابن العاص مكره وذكاءه وأمر برفع المصاخحيف 
والرجوع الى حكمها كما رفعها امير المؤمنين فى البصرة » ولكن ما 
بعد ما ين الحالتين غ ان عليا (ع) قد رقع المصاحف بين الصفين في 
معركة البصرة بعد ان جادلهم وبذل كل ما فى وسعه في سبيل الالفة 
واجتماع الكلمة حقنا للدماء » ولا لم تجده كل تلك المحاولاات دعاهم 
الى تحكيم الكتاب والعمل بما ,يفرضه عليهم ليتقي الحرب وتنائجهما 
المريرة » فى حين انه كان. واثقا من ان تنائحها ستكون لصالحه ولكنه 
لا برى الاتنصار بالعنف والقوة 0 اء 

ووقف مع اهل الشام منذ ان دخل الكوفة موقف من ينتقي الحرب 
ونتحاشاها وظل مدة من الزمن تتصل بهم بالمراسلة والرسل ويحذرهم 
من تناج القتال وما نتركه من الآثار السيئة على المسلمين » وضرب لهم 
حيننا استولى على الماء اروع الامثلة في العفو والتسامح وأباح الماء لهم 
ولاصحابه على السواء لانه صاحب رسالة يريد اتنشارها وطالل حق 
بريد أن. بطبع الناس عليه ٠‏ اما معاوية فكانٌ بحارب للسلطة وحدهما 
وبنفس الروح التي كان يحارب بها ابو سفيان وزوجته هند وأسرته 
الامويبة رسالة محمد بن عبد الله ؛ ولذا فانه لم بدع الى الككقتاب 
والرجوع اليه ولا رفعه على المصاحف الا بعد ان اكلته الحرب وقضت 
على آخر امل له في الاتنصار » ومع ذلك فلم يدع اليها ليرجم الى 
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حكمها بل ليستعيد انفاسه ويسعى لتمزيق جيش العراق بأسلوب جديد 
من مكره وخداعه بعد ان عجز عن تمزيقه بجيشه وعتاده » وتم له ذلك 
فما ان شاعت دعوتهم الى حكم الكتاب نين اهل العراق حتى ارتفعت 
اصوات الخونة من هنا وهناك تعلن الموافقة على الهدنة والرجوع الى 
حكم الكتاب وكأنهم مع من رفعوا المصاحف على ميعاد وكان الاشعث 
ابن قيس من أشد اولئك المتحمسين للتحكيم ووقف القتال ومن 
المعروفين بميولهم المعادية وله تاربخ حافل بالفتن والتقلبات » فلقد اسلم 
في حياة النبي (ص) وارند بعد وفاته مع المرتدين وحارب المسلمين 
يوم ذاك » وبعد هزيمة المرتدين عاد الى المدينة وأعلن فيها ندينه ورجوعه 
الى الاسلام » وصاهره ابو بكر على اخته ام فروة » وأهمله عمر بن 
الخطاب وعاد الى الظهور فى عهد عثمان فولاه بعض المقاطعات ©» وعزله 
على (ع) عنها » وبقي معه في الكوفة ولكنه كان يراقب تصرفاته بحذرء 
وله مواقف وآخيار يرويها المؤرخون عنه تؤكد ان امير المؤمنين لم يكن 
بطمئن اليه في شيء من اموره » هذا بالاضافة الى غيره ممن كان معاوية 
بغريهم بالوعود ويمدهم بالاموال الطائلة مما اتاح لبادرته هذه ان تلقى 
تأبيدا واسعا من قادة العراق وتضطره بعد حوار طويل وجدال عنيف 
احدث توترا في صفوف العراقيين الى النزول على حكيهم وقبول 
التحكيم وتوكد النصوص التاريخية ان عددا كبيرا من جند العراق كان 
تمد بصره الى معاوية ويطمح في عطانه ٠‏ 

كم فقد جاء فى شرح النهج انه لما اشترطت عك والاشعريون مسا 
اشترطوا على معاوية من الفريضة والعطاء وأعطاهم ما يريدون لم ببق 
احد من اهل العراق في قلبه مرض الا طمع في معاويه وشخص ببصره 
اليه حتى فشا ذلك في الناس » الى كثير من هذه الارقام التى يجدها 
الباحث هنا وهناك » هذا بالاضافة الى ان جيش العراق يان خليطا من 
العراقيين والحجازيين والبصريين » وفيهم من كان عثماني الرأي ٠‏ بل 
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كان بينهم جماعة من المنهزمين في معركة البصرة » وهؤلاء لم يقاتلوا معه 
بدافع الايمان بحقه والرضى بحكومته + بل كانوا واجدين عليه لانه 
وترهم باخوانهم وعشائرهم في البصرة وكان قادة هؤلاء على صلة 
بمعاوية بواسطة عملاله المنتشرين في العراق ٠‏ 

وجاء في بعض المرويات انهم خلال ايام السلم وفي شهر المحسرم 
بالذات من تلك السنة كانوا يختلطون مع اهل الشام ويتعارفم ون 
ونتشاورون في .امورهم وما تتمى اليه حالهم » بل كان بعضهم نتصل 
مباشرة بمعاوية وابن العاص كما ,يدل اي المج 
عن سفيان بن عاصم بن كليب ١احرثي‏ عن ابيه عن | بن عباس انه قال : 
عدان ساون ان اتوم الذي كاد ان المسم 4ه ابورا بهذا الحيين:.. 
العراقي وقد جيء له بفرس انثى بعيدة البطن عن الارض ليهرب عليهاء 
وفيما هو يهم بذلك اذ اتاه آت من اهل العراق وقال له : اني نركت 
اصحاب على (ع) في مثل ليلة الصدر من منى » فأقمت عند ذلك وعدلت 
عن الفرار » وامتنع معاوية ان بخبره بالرجل الذي وصف له حالة 
الحيش على حد تعبير الراوي ٠‏ 

ومن غير البعيد بعد هذه الملابسات ان لا تكون فكرة رفع المصاحف 
والدعوة الى التحكيم وليدة الهزيمة التي اوشنك جيش معاوية ان 
لتحىء اليها » بل كانت تتنبحة مؤامرة سابقة قد اتفق عليها معاوبية 
وابن العاص والاشعث بن قيس ومن على شاكلته من الخو نه والحاقدين 
والطامعين من اهل العراق خلال الايام ل 
المحرم الذي توادعا فيه عن القتال بقصد تقسيم الجيش وايقاع الفتنة فيه 
عندما نتعسر عليهم التعلب على جيش على بقوة السلاح » وقد تم لهم 
ذلك » فما ان رفع اهل الشام مصاحفهم على رؤٌوس امساح وتنادوا 
بالرجوع اليها حتى تعالت الاصوات من كل جانب تطلب وقف القتال 
والرجوع الى حكم الكتاب بالرغم من اصرار أمير المؤمنين على مواصلة 
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الحرب وتحديرهم مما تنطوي عليه تلك الخديعة من النتائمج السيئة 
7 يرجح اذرفع المصاحف كان متفقا عليه ومدروسا مع تلك الفئات بقصد 
نقسيم الجيش عندما يعجز ح- جيش الشام على التعلب عليه مما يرجح ذلك 
ان ان الذين تنادوا التحتب من تن عات وأجمروا عليا عليه رجعوا عنه 
بعد كتابة الصحيفة وشهروا سيوفهم في وجه امير المؤمنين وطالبوه 
برفضه بعد ابرامه» فقال لهم : ويحكم أبعد الرضا والميثاق والعهد نرجع» 
أليس الله يقول : وأوفوا بعهد الله وقول : وأوفوا بالعقود ولا تنقضوا 
الادمان بعد تو كيدها » وكان الامر كما برنيدول ومما يرجح ذلك اضا 
اتقسام الجيش بتلك السرعة واصرار اكثر قادته على وقف القتال وقبول 
التحكيم مع انهم على ابواب النصر ء 
فقد جاء في تاريخ اليعقوبي إن الاشعث بن قيس ومعه اليمانية قال 
لامير المومنين : والله لتحيبنهم الى ما دعوا اليه او لندفعنك الم 
برمتك وكان معاوية قد استداله اليه ودعاه الى نفسه فقال : ايها الناس 
انا أحق من اجاب الى كتاب الله » ولكن معاوية واين العاص وابن ابى 
معيط وابن سرح وابن مسلمة ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن اني اعرف 
بهم منكم صحبتهم صغارا ورجالا فكانوا شر صغار وشر رجال » ويحكم 
انها كلمة حق اريد بها باطل » انها المكيدة والخديعة اعيروني سواعدكم 
ساعة » فقد بلغ الحق مقطعه ولم ببق الا ان يقطع دابر الذين ظلموا ٠‏ 
وكان جوابهم ان احاط به نحو من عشري سن الف مقاتل مقنعين 
بالحديد وهم يقولون : اجب القوم والا قتلناك كما قتلنا ابن عفان ء 
فوالله لتفعلنها ان لم تجبهم الى ما يريدون الى غير ذلك من المرويات 
الكثيرة التى نشير الى أن الكثرة الغالبة من جيشه وقفت نفس الموقف 
الدي ونه أبن الاشعث” وأصحابه , ولم سق معه مسن ينقادون اليه الا 
القليل من بني هاشم وخلص اصحابه وقد صرح هو بذلك ايضا فسي 
جوابه للخوارج حينما قالوا لعبد الله بن عباس : لقد رجعنا عنه يوم 
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صفين ولم يضربنا بسيفه وحكم الحكمين » فقال في جواب مقالتهم هذه 
كما جاء في تاريخ اليعقوبي : لقد كنتم عددا جما يوم ذاك وكنت انا 
وأهل ببتي في عدة بسيرة ٠‏ 

وكان امير المؤمنين في هذا الموقف امام خيارين لا ثالث لهما : اما 
ا مضي بالقتال » ومعنى ذلك انه سيقاتل ثلاثه ارباع جيشه وأهل الشام» 
وستكون النتيجه التي بريدها ابن العاص » وربما وليس ببعيد ان تنتمي 
المعركة بالقضاء عليه وعلى من معه من اهل ببته والصفوة المختارة مسن 
اضحابه ٠‏ 

وإما القبول بالتحكيم وهو اقل الشرينخطرا وضررا فاختار التحكيع 
بعد ان تكشفت له النتائمج على واقعها » وكان احب الى معاوية وارسسن 
العاص فى ذلك الظرف بالذات ان يختار القتال لانه اشد ضررا عليه 
وعلى من معه من ذويه وبليه وصفوة اصحابة ٠‏ 

فالقبول بالتحكيم اذن كان تنيجة حتمية لظروف قاهرة لا خيار لامير 
المؤمنين به بحال من الاحوال وقد اكثر الرواة حول ها دار فيه بين 
الفريقين من جدل ومناظرات لا يعنينا منها اكثر من الاشارة العابرة 
لنصل الى ما وراءه من احداث فقد استفاد منها معاوية وحققت له 
ما ريك ٠‏ 

لقد اتفق الطرفان على مبدا التحكيم واتفق اهل الشام على ان 
يفاوض عنهم ابن العاص » اما اهل العراق فقد اختلفوا اشد الاختلاف؛ 
ولم يكن واردا عند امير المؤمنين ابو موسى الاشعري بحال من الاحوال 
لانه كان منحرفا عنه ولم يشترك معه في المعارك التي اتنهت الى هذه 
النتيجة » واختار هو وجماعة من اصحابه احد ااثلاثة عبد الله بن العباس 
او الاشتر او الاحنف بن قيس » اما الكثرة الغالبة التى استجابت لفكرة 
التحكيم منذ ان طرحها معاويةة فقد اقترحوا الاشعري وأصروا عليه 
بحزم وصلابة في حين ان خطره على امير المؤمنين لا يقل عن خطسر 


أم: 


ابن العاص وغيره من المنافقين مما يرجح ان الدين وضعوا فا سير ة 
التحكيم قد اختاروه لتمثيل اهل عا وانها بكل قصولها 
كانت تنيجة لمؤامرة تضم أكبر عدد من جيش العراق كما ذكرنا » وبالتالي 
“ثقت: اضطر امير اللؤفنين على النرول ,على جتكري نين اختيار الاشعري 
كما اضطروه الى قبول التحكيم د الحرب ؛ وبلا 
ل د ا بحن ارات على المسجيل. الماك في 
والمكان اللذين يتم فيهما اجتماع الحكمين وتوفير الامان لهما خلال 

ممارستهما للمهمات الموكولة لهما ٠‏ 

وجاء عن ابي موسى الاشعري كما في الاستيعاب ” انه 
اسلم قبل هجرة النبي الى المدينة ورجع الى بلاده وأقام بها » الى ان 
كاتت بم كة حير فق الس القابتة من الفجره © فالتعق الببى سيو 
وجماعة من الاشعريين والنبي لا يزال في خيبر » في الوقت الذي رجع 
اليها على حد تعبير الراوي » وقد ولاه عمر بن الخطاب البصرة لما 
عزل المغيرة بن شعبة عنها » فلم يزل بها الى ان عزله عثمان بن عفان 
عنها وولاها عبد الله بن عامر بن كرن » فسكن ابو موسى في الكوفة 
كلما ثار اهلها على سعيد بن العاص وأخرجوه منها كموا الى عثماد ان 
يولي عليها ابا موسى فولاه الكوفة وعزله عنها امير المؤمنين (ع) بعد 
أن وقف منه موقفه المشهور » فكان واجدا وحاقدا عليه وقال فيه قولا 
سيئا كما بذهي لذلك بعض المحدثين » وأضاف الى ذلك انه كان ايلة 
العقبة مع الذين اعترضوا طريق رسول الله (ص) ٠‏ 

وجاء عن سويد بن غفلة انه قال : كنت مع ابي موسى الاشعري على 
شاطىء اافرات في خلافة عثمان فروى لي عن رسول الله (ص) انه قال: 
ان بني اسرائيل اختلفوا فلم بزل الخلاف ببنهم حتى بعثوا حكمين ضالين 


ل 


ضلا وأضلا من اتبعهما » ولا ينفك امر هذه الامة حتى يبعثوا حكمين 
ضالين ويضلان من اتبعهما » فقلت له : احدر با ابا موسى ان تكلون 
احدهما فخلع قميصه وقال : ابرأ الى الله من ذلك كما ابرأ من قميصي 
هذا » ومضى الراوي يقول : ولقد صدقت فيه نبوءة رسول الله (ص) 
فلقد كان حكما لاهل العراق فضل وأضل من انبعه ٠‏ 

ومهما كان الحال فقد جاء في شرح النهج لابن ابي الحديد انهم 
حينما شرعوا في كتابة بنود الاتفاق كتب الكاتب هذا ما تقاضى عليه علي 
امير المومنين ومعاوية بن ابي سفيان فقال معاوية بئس الرجل انا ان 
اقررت انه امير المومنين ثم قاتلته وقال ابن العاص : بل تكتب اسمه 
واسم اببه » ولما أصر اهل العراق على ما كتب قال انه اميركم وليس . 
بأميرنا » فأعادوا الكتاب الى أمبر المؤمنين وأخبروه بدلك » فآمر بمجوه»., 
لا ترجع اليك ابدا ء فقال امير المؤمنين (ع) ما اشبه هذا اليوم يوم 
الحديبية » حين كنب الكاتب هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله 
وسهيل بن عمر » فقال له سهيل لو اعلم انك رسول الله لم اخالفك , 
واني اذا لظالم لك ان منعتك أن تطوف في البيت ا 
ولكن اكتب بدلا من ذلك محمد بن عبد الله » فقال لي رسول الله : با 
على اني لرسول الله ونا محمد بن عبد الله ولن تبج يعن الرسالة ادا 
كتبت لهم محمد بن عبد الله فامح ما اراد محوه ؛ اما ان لك مثلها 
ستعطيها وأنت مضطهد ٠‏ 

وفي رواية ثانية أن ابن العاص رجع بالكتاب الى معاوية وطلب من 
امير المؤمنين محو ما كتبه » فقص عليه ما كان يوم الحديبية بين رسول 
الله وبين المشركين وقال : ان ذلك الكتاب انا كتبته يبئنا وبين المشركين 
حي لاجر الى ود اوسا ميد الله أ ود شسها 0 


ند 


فقال عليه السلام : : .با ابن النابعه ومتى لم تكن للكافرين وليا وللمسلمين 
ا ل ان 3 0 واي نيت 
غلك 


٠ 


وتم الكتاب يبن الطرفينٍ ووقعه ل كت تسم 
الله ويرجعوا الى حكي الكتاب فيا يختاقون :4 و الى .سبك .ويول: الله 
فيما لم يجدوا حكمه في الكتاب » وال زام على ومعاوية ومن نتبعهما من 
المؤمنين والمسلمين بما يحكم به الحكمان ؛ ويصلح الحكمان بين الامة 
ولا برداها الى فرقة او حرب » وان يجتمع الحكمان في مكان بين الشام 
والححاز » وان لا بحضر معهما الا من أرادوه واد يعمل الطرفان على 
توفير الحو المناسيب لهما .خلال اجتماعهما وفيما بعده » وتكاد المروبات 
كلها تنمق على هذا المحتوى ما عدا بعض الاختلافات السسيطة التي لا 
الطرفين بوضوح كامل في الصحيفة التي وقعها الطرّفان » في حين ان 
تسليمهم اليه ليتولى القصاص منهم + وعد تمرد عائشه وطلحة والزبير 
نكون له ولاتباعه رأي في ذلك » وقد رد امير المؤمنين على طلبه الاول 
بأن بدخل فيما دخل فيه المسلمون ثم بحاكم القوم اليه ليقتص اعثمان 
من قاتليه اذا أديئوا بجرسة توجب القصاص ؛ ورد علي (ع) طلبه 
اأثلانه من قبله وبابعه بالاضافة الى اهل الحرمسن جميع اهل الامصار ما 
عدا الشام » على ان سعة المهاجر بن والانصار وحدها تكفى لاالزام 
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الشاهد والغائب ولم ,تخلف منهم سوى ثلاثة او اربعة قد اعتزلوا الناس 
ولم يناصصروا احدا عليه » وبقى على اهل الشام ان يدخلوا فيما دخل فيه 
الناس » والا كانوا من اليعاة بحكم الاسلام والفقفرآن الذي اوجب 
قنالهم حتى يفيئوا الى امر الله ٠‏ 

فمن المتعين في مثل هذه الحالات اخذ هذه الأسباب بعين الاعتبار 
وتدوينها » ومن ثم معالجة المشسكل على اساسها في حين أن الصحيفة 
قد اهملتها ولم تنعرض لشيء منها ولا طرقها الحكمان ار حوارهما 
كما سدو ذلك من الروابات التى تحدمت عما دار سنهما » ورشير بعضها 
الى ان أقصاء امير المرمنين عن الخلافة كان امرا مفروغا منه لدى 
الطرفين » ولكن خلافهما كان على البديل فقد اقترح ابو موسى الاشعري 
عبد الله ين عمر بن الخطاب كما نصت على ذلك الروايات » فرد عليه 
ابن العاص بأن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومعاوية وليه » وتلا عليه 
الآبة ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » هذا مع العلم بأن الولي 
الذي تشير اليه الآبة هو وارث المقنول فان لم يكن له وارث فوايه 
الحاكم الشرعي 6 وعلي (ع) هو الحاكم بوم ذاك ولا احسب احدا يجهل 
هذه الحقيقة في حين ان ابا موسى لم يبد اية ملاحظة حول همذه 
الناحية » ومضى ابن العاص يغريه بالسلطة ان هو وافق معه على ان 
تكون لمعاوية كما جاء ذلك في المجلد الاول من شرح النهج » وبعد 
حوار طويل بين الطرفين استطاع ابن العاص ان يخدعه فأظهر له موافقته 
على اقصائهما معا وترك الامر للمسلمين يختارون لانفسهم من يريدون» 
وكان ما اراده ابن العاص فخلع ابو موسى عليا وأثبت ابن العاص معاوية 
واتنهت مهزلة التحكيم على هذا النحو كما دروها المؤرخون ٠‏ 

ولا احسب ان امير الثومنين (ع) كان في غفلة عن تنائج هذا 
التحكيم وانه سيعزز موف معاوبية لاسيما وان الحكمين ينظران اليه 
بنظرة واحدة ونوابءا ايبن العاص نحوه ليست بأسوأ من نوابا ابي. موسى 
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الاشعري » ولكنه مع ما فيه من المخاطر فهو أقل ضررا وخطرا من رفض 
التحكيم واستمرار القتال الذي ستكون تتيحته الحتمية وقوع امير 
المؤمنين والقلة المخلصة من اصحابه بين عدوين من اشرس خلق الله 
معاوية وأنصاره من جهة وخونة جيش العراق من جهة ثانية. ولم تكن 
حركة بعض المتراجعين عن التحكيم بعد كتابة الصحيفة بالذات والتوقيم 
عليها الا لحره الى استئناف القتال فى ذلك الحو المحفوف بالمخاطر 6 
ولذلك فقد ابى عليهم وجعل يرفق بهم ويهدلهم وبدعوهم الى اختيار 
دا فيه العافية ثم تعجل الخروج من صفين باتجاه العراق مخافة ان تنأزم 
الاأمور وتضطره الى ما لا يريد ٠‏ 

وقد نصت المرويات على انه اقام فى صفين بعد اعلان الهدنة وكتابة 
بنود الاتفاق يومين او ثلاثة لا غير نفرغ فيها بعد ان اقنع المتراجعين 
عن التحكيم وهدأهم » الى دفن القتلى من اصحابه ٠‏ وخرج من صفين 
بريد الكوفة منطويا على نفسه نتجرع آلام الخيبة ومرارة تلك الاحداث 
التي لا يقوى على تحملها احد غيره من الناس ٠‏ 
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المارقون 


لقد اتنهت معركة صفين بعد الانتصار الساحق الذي حققه امسير 
المؤمنين بمؤامرة مدروسة واسعة الاطراف تحكيم ابن العاص وأبي 
موسى الاشعري المعروقين بميولهما المعادية لعلىي سن ابي طالل كما 
ذكرنا » ولو كانت فكرة التحكيى واختيار الحكمين بريئة كما حاول 
التاريخ ان يسدل :عليها هذا الثوب » لكانت النتيجة التي اتنهى اليها 
الحكمان وحدها كافية لاخماد الفتنة وعودة الامور الى نصابها والتفاف 
الجيش بكامله حول قائده العظيم الدي بلغ القمة في تفكيره وسساسته 
الرشيدة التى عالج بها ذلك الوضع المتآزم والمحفوف بأشد الاخطار ؛ 
ولكن المتآمرين ظلوا حتى بعد تلك النتائج التي لا يقرها عرف ولا دين 
ولا منطق يعيثون في الارض فسادا واتخذت حركتهم بعد ان تحرك 
موكب الامام من صفين شكلا جديدا » فاعترفوا بخطئهم في قبول 
التحكيم وأعلنوا توبتهم الى الله » وجائروا الى امير المؤمنين يطلبون منه 
ان نتراجع وتتوب كما تابوا ويعود بهم الى استئناف القتال في صفين » 


وبالطبع لقد كانت منهم هذه الردة محاولة نائنسة فلم الستعتب لطليهسم 
لعلمه كما اعتقد بأخطارها وسوء تنائجها » فاتفصلوا عنه قبل ان بدخل 
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الكوفة في مكان بدعى حروراء » ومن اجل ذلك سماهم المورخون 
نالحرورية ٠‏ 

ولما النحأوا اليها وأخدوا بعدون انفسهم للحرب بعث اليهم امير 
المومنين عبد الله بن العباس ليناظرهم عساهم يعودون عن ضلالهم » 
فقال لهم : ما الذي نقمتم من امير المؤمنين » قالوا : لقد كان للمؤمنين 
اميرا فلما حكم في دين الله خرج عن الادمان فليتب بعد اقراره بالكفر » 
فرد عليهم ابن عباس بقوله : لا ينبغي لمومن نم يشب ايمانه بشك ان 
بحكم على نفسه بالكفر » فقالوا : انه قد حكم في دين الله » فقال: 
ان الله امرنا بالتحكيم في قتل الصيد بقوله : يحكم به ذوا عدل منكمء 
فقالوا انه قد حكم عليه فلم يرض ؛ فرد عليهم بأن الحكومة كالإمامة ) 
ومنى فسق الامام وجبت معصيته وكذلك الحكمان لما خالفا حكم الله 
فسقا ونبدت اقوالهما » فقال بعضهم لبعض : لا تجعلوا احتجاج قريش 
حجة عليكم » فان هذا من. القوم الذين قال الله فيهم: انهم قوم خصمونء 
قال اهنا + وتدر مه ونا" اذاو اححمو اهن مناطر نه ٠‏ 

ورجع ابن عباس الى امير المؤمنين وأخبره بما جسرى له معهم ؛ 
فمشى اليهم بنفسه » وقال لصعصعة بن جوحان العبدي : انت القوم 
ودلنى على الرجل المقدم فيهم » فقال له : هو يزيد بن قيس الارحبي» 
ولما اتنتهى امير المؤمنين الى حروراء جعل نتخلل مضاربهم حتى صار الى 
مضرب يزيد بن قيس فصلى فيه ركعتين » ثم خرج واتكأ على قوسه 
وأقبل على الناس وقال : هذا مقام من فلج فيه فلج يوم القيامة » والتفت 
الى القوم وقال : 

انشدكم الله أعلمتم احدا كان اكره للحكومة مني ؟ 

قالوا : اللهم لا قال : أتعلمون بأنكم اكرهتموني حتى قبلتها » 
قالوا : اللهم نعم » قال : فعلام خالفتموني ونابدتموني » قالوا : انا 
اتبنا ذنا عظيما فتمنا الى الله » فتب الى الله منه واستغفره نعد اليك , 
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فقال الامام (ع) : اني أستفر الله من كل ذنب ٠‏ فاستجابوا اليه ورجعوا 
معه الى الكوفة وكانوا بين الستة الاف والعشرة الاف حسي اختلاف 
المورخين » واستقروا في الكوفة مع اخوانهم وأهلهم 5 

وخلال اقامتهم في الكوفة كانوا يحدثون بأن عليا قد رجعم عن ' 
التحكيم وأصبح يراه ضلالا » وينتظر ان ,نسمن الكراع وتجبى الاموال 
ليعود الى حرب معاوية وأتباعه » وتدعرك الاشعث وأمثاله من دعاة الفتنة 
والمؤامرة وخافوا ان تهداً الامور وتعود الحياة طبيعية صافية ببن اهل 
الكوفة والامام (ع) » ويتفرغوا لحرب معاوية وأهل الشام بروح طيبة 
تحس بأن عليها ان تكفر عما كان منهاء وعند ذلك لا تبقى لعملية التحكيم 
تنائجها المرجوة » فجاء الى امير المومنين (ع) وهو في ملأ من امل 
الكوفة وقال ان الناس قد تحدثوا بأنك رجعت عن الحكومة وأصبحت 
تراها ضلالا وترى الاقامة عللها كمرا ومضى يشدد على امير المؤمنين 
لينتزع منه تصريحا ستفز به اولئك الدذين عادوا الى الكوفة وانسحموا 
مع جماعة الناس » فأجابه كما يزعم المبرد في المجلد الاول من الكامل 
كما جاء في شرح النهج لابن ابي الحديد » ان من زعم بأني رجعت عن 
الحكومة فقد كذب ومن رآها ضلالا فهو أضل + ومضى ابو العباس 
في الكامل يقول ان القوم لا بلغتهم مقالة امير المومنين مضوا الى 
النهروان وأعلنوا العصيان والتمرد عليه وان كنت اشك فى اصل هذا 
الحوار بين الاشعث وأمير المومنين وأستبعد ان يقول الامام كلمتههذهء 

والشيء المتيقن هو انهم اعتزلوا جماعتهم بتحريض من الاشعث ومن 
يبحمل روحه ليشغل اهل الكوفة عن التهبؤٌ والاستعداد لحرب معاوية » 
وفي طريقهم وجدوا مسلما ونصرانيا فقنلوا المسلم لانه كان على خلاف 
ما يعتقدون واستوصوا بالنصراني خيرا » وقال بعضهم لبعض احفظوا 
ذمة نبيكم ٠‏ 
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فى الشهر الاخير من حملها » فقالوا له : ان هذا الذى فى عنقك ب.أمرنا 
بقتلك » فقال لهم احيوا ما احياه القرآن وأميتوا ما اماته » وفيما 
يحاورونه واذا برجل منهم بتناول تمرة سقطت من نخلة ويضعها في فمه 
فصاحوا به فلفظها وعرض لرجل خنزير فقتله فقالوا هدا فساد في الارض 
وأتكروا عليه قتله » ثم التفتوا الى ابن خباب وقالوا : حدثنا عن ابيك 
حديثا سمعه من رسول الله » فقال : سمعت ابي يقول : ان رسول الله 
قال ستكون بعدي فتنة يموت فيها قلب الرجل كما بموت بدنه يمسي 
مؤمنا ويصبح كافرا فكن عند الله المقنول ولا تكن القاتل ١ ٠‏ 

فقالوا : ما تقول في ابي بكر وعمر وعلي قبل التحكيم وعثمان في 
المنيق. الديكة الأحيرة من ماده و«فانتي علمي يعو نقذ لوا( يفا 
تقول في على بعد التحكيم والحكومة » فقال : ان عليا أعلم بالله 
وأشد توقيا على دنه وآنفد بصيرة » فقالوا : انك لا تنبع الهدى بل 
تنبع الهوى والرجال على اسمائهم » ثم جروه الى شاطىء النهر وذبحوه 
وكاووا زوحتة تكروا يكنها بود جو ها مع أولدها الى جالية ٠١‏ 

ولا بلغ الامام (ع) ما فعلوه مع ابن خباب وزوجته وفسادهم في 
الارض سار اليهم فى اصحابه وكان يستعد لحرب اهل الشام » ولما 
اتتهى الى مكان قريب اليهم ارسل اليهم ان يدفعوا قتلة الصحابي 
الجليل عبد الله بن خباب ومن قتلوه من المسلمين في طريقهم السسى 
النهروان فقالوا رول كان كله أب قاب ولد قدرنا على على بن ابي 
طالب ومن معه اتقتلناهم » فمشى اليهم بنفسه وقال : اننها العصابة اني 
نذير اليكم ان تصبحوا لعنة هذه الامة غدا وأتنم صرعى في مكاتكم 
هذا بغير برهان ولا سئكة » آلم تعلموا بأني نهيتكم عن الحكومة 
وأخبرتكم ان طلب القوم كان مكيدة » وأنبآاتكم إنهم ليسوا بأصحاب 
دين ولا قرآن واني اعرف بهم منكم وهم اهل المكر والغدر فعصيتموني 
وأكرهتموني حتى وافقت على التحكيم بعد ان شرطت واستوثقت 
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وأخذت على الحكمين ان بحبيا ما احياه القرآن ويميتا ما اماته » ولما 
جالفا حكم الكتاب والستكة وعملا بالهوى نبذنا امرهما وبقينا على امرنا 
الاول وها انا عائد الى حرب معاوية وآأتباعه » فقالوا : انا حيث حكمنا 
الرجلين اخطأنا وكفرنا وقد تبنا الى الله من ذلك » فان شهدت علبى 
نفسك بالكفر وتبت كما تبنا فنحن معك ومنك » والا فاعترلنا » وان 
ين تحن ا حول على مراك لقال الو .يات ينال للها هدري 
وجهادي مع رسول الله اشهد على نفسي بالكفر » لقد ضللت اذا وما انا 

من المهتدين »2 ؛ وبحكم بم استحلاتم قتالنا والخروج عن جماعتنا ؟ فلم 
بحجيبوه وتنادوا من كل جانب الرواح الى الحنة وشهروا السلاح على 
اصحابه وأثخنوهم بالجراح » فاستقبلهم الرماة بالنبال والسهام وشد 
عليهم امير المؤمنين وأصحابه فما هي الا ساعات قلائل حتى صرعهم الله 
كآنما قيل لهم موتوا فماتوا ٠‏ 

وكان امير المومنين (ع) قد إخبر اصحابه قبل. المعركة بأنه لا يقتل 
منكم عشرة ولا يفلت منهى عشرة » وكان الامر كما إخبرهم » فلم 
ينج منهم الا نسعة او ثمانية , ولم .يقئل من اصحابه الا نسعة كما روى 
ذلك اكثر المورخين ٠‏ 

وهنا بروي. المؤرخون حديث المخدج المعروف بذي الثدية احد 
القتنلى في هذه المعركة وكان النبي (ص) قد اخبر امير المومنين بقتتل 
الخوارج وقتل المخدج معهم لذلك فانه بعد اتنهاء المعركة فتش عنه وألح 
اي للحي وعد ين السلى . 

وجاء في الصحاح المتفق عليها على حد تعبير ابن ابي الحديد كما 

جاء في المجلد الاول من شرح النهج ان رسول الله لما شرع في تقسيم 
الغنائي بعد اتتهائه من معركة حنين قام اليه رجل من بشي تميم يدعى ذا 
الخومعة فقال له: اعدل با محمد » فقال : لقد عدلت وأعاد عليه التميمى, 
قوله ثانية وثالثة وفي الثالثة رد عليه النبي (ص) بقوله : سيخرج من 
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ضئضيء هذا قوم يمرقون من الددين كما يمرق السهم من الرمية يخرجون 
على حين فرقة من الناس لويس ار اح و يقرأون 
القرآن فلا يتجاوز تراقيهم. آيتهم رجل اسود مخدج اليدين احدى يديه 
كأنها دي امرأة وأضافت روابة عائشة 3 ذلك » يقتله خير امتى من 
بعدي ٠‏ 

وفي مسند احمد بن حنبل عن مسروق انه قال : قالت لى عائشة انك 
من ولدي ومن احبهم الي فهل عندك علم بالمخدج فقلت نعم : قثله علي 
ابن ابي طالب على نهر يقال له النهروان » فقالت : ابغني على ذلك بينة 
فأتيتها برجال عندهم علم بذلك » ثم قلت لها : اسآلك بصاحب القبر ‏ 
ما الذي سمعت من رسول الله (ص) فيه » قالت سمعته .يقول : انه شر 
الخلق والخليقة يقتله خير الخلق وأقربهم عند الله وسيلة ٠‏ 

وفي رواية ثانية عنها انه لما بلغها ان عليا (ع) قد قتله قالت : لعن 
الله اين العاص لقد كتيب الى بخبرنى انه قتله بالاسكندرية » الا انه ليس 
وى هافن القصين أن اقول فا .كه ين رميو ل الله > القك "قال مله 
خير أمتي من بعدي ٠‏ 

وقد اجمعت الروادات على ان أمير المومنين قد اهتم بالنبحث عنه , 
ولما عجز اصحابه عن العثور عليه خرج بنفسه وما زال.بحث عنه حتى 
وجده فكبر وكبر معه اصحابه » ثم قال : والله ما كذبت وما كذبت , 
وبلا شك في انه لولا حديث الرسول (ص) عن هده الفئه المارقة وعن 
دي الثدية لل اهتم امير الم فشي ذلك الاهتمام البالغ به » ولا اخفاه 
ابن العاص عن السيدة عائشة وأخبرها بأنه قتله فى الاسكندرية خلال 
النتتح الاسلامي لمصر ٠‏ ْ 

وأكتفي بهده اللمحات فى حد بشي عمن اسهوهم بالخرارج وعدهم 
المؤرخون والمؤلفون في الفرق الاسلامية مند اقدم العصور الاسلامية 
النواة الاولى لتلك الفرقة التى اقضت مضاجم حكام الدولة الاموية 
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خلال قرن من الزمن تقريبا » وكانت حركتهم في العصر تنميز بالدعوة 
الى المساواة والعدالة الاجتماعة ولهم آراء في اصول الاسلام وفروعه 
كانت مسرحا للجدل والنقاش بين قادة الفمكر والرأي عندما ظهرت آراء 
المعتزلة والمرجئة والقدرية والاشاعرة وغير ذلك في حين انهم حينمسا 
خرجوا على امير المؤمنين وتمردوا عليه لم يكن لحركتهم اي ميزة على 
غيرهم من المتمردين عليه كطلحة والزبير ومعاوية وغيرهم ولم يكن لهم 
هدف خاص كما كان لمعاوية وطلحة والزبير » وما ينسبه لهم المؤرخون 
من الجدل حول التحكيم مع انهم من انصاره في بداية الامر وتنائجه 
لم يلتزم بها امير الثؤمنين (ع) ان صح يدل على انهم كانوا في منتمسى 
السذاجة والعفوية » على اني لا ازال عند رأبي في انهم كانوا ضحايءا 
المتآمرين على امير المؤمنين بقصد اثارة الفنتن في جيشه وإلهاله عن 
معاوية والرجوع احربه » وكان لمقتلهم آثاره السيئة في نفوس الكثيدين 
من اصحابه » لان القتلى كان اكثرهم ينتمي الى عشائر الكوفة والبصرة» 
فليس بغريب اذا ترك قتلهم في نفوس من ينتمون اليهم ما يجده كل 
قريب لفقد قريبه ٠‏ 

ولا اتتهى أمير الم منين منهم دب الوهن والنخاذل والخلاف سن 
اصحابه فجعل يستحثهم على الخروج معه لحرب معاويه ويخطب فيهم 
المرة تلو الاخرى فلا بجد منهم الا التخاذل والخلاف عليه فيقولون : لقد 
نفدت نمالنا وكلت اذرعنا ونصلت أسنة رماحنا وتقطعت مسوفنا » فامهلنا 
لنستعد فان ذلك اقوى لنا على عدونا » واستمر على ذلك مدة من الزمن 
كان يدعوهم بين الحين والاخر للخروج الى معسكرهم في النخيلة فلا 
يخرج الا القليل الذي لا يغني شيئا ٠‏ هذا إوالاشعث بن قيس]وشيث 
ابن ربعي وأمثالهما لا هم لهم الا التخريب وبث روح التخاذل فبي 
النفوس » وراح يضع في اذهان الجيش ان عليا كان عليه ان يصنع مع 
اهل النهروان كما صنع عثمان ونتغاضى عنهم وهم قلة لا شكلون خطرا 
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عليه» لقد قال الاشعث ذلك ليحدث تصدعا فى صفوف الحيش وليشحن 
نفوس من تربطهم بأولئك القتلى انساب وقرابات بالكراهية والعداء 
لعلي (ع) ٠‏ 

فقد جاء في كتاب علي بن ابي طالب لعبد الكريم الخطيتٍ ان 
عليا (ع) خطب يوما اصحابه وحثهم على الجهاد وأنبهم على تخاذلمم 
وقعودهم عنه » وما أن اتنهى من خطابه ينتظر ردهم عليه حتى انبرى له 
الاشعث بقوله : با امير المؤمنين أفهلا فعلت كما فعل عثمان ؟ فقال له 
الامام : وما فعل عثمان ؟ فقال : لقد ابى ان يلقى المشاغبين عليه بالقوة 
وان بردهم عنه بالسيف حتى قتل» فرد عليه الامام بقوله : ويلك وكما 
فعل 'عثمان رأيتني فعلت عائذا بالله من شر ما تقول » والله ان الذي 
فعل عثمان لمخزاة على من لا دين له ولا ححة معه فكيف وأنا على بينة 
من ربي والحق معى » ومضى يقول : والله ان امرأ امكن عدوه من 
نفسه فنهش عظمه وسفك دمه لعظيم عجزه وضعيف قلبه ٠‏ 

ثم قال : انت با بن الاشعث كن كذلك » اما انا فوالله دون ان اعطي 
ذلك ضرب بالمشرفي يطير له فراش الرأس وتطيح منه الاكف والمعاصم 
وتجذبه الفلاصم ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء ٠‏ 

وسرت مقالة الاشعث بين الناس فزادتهم تخاذلا وتصدعا ؛ وأتبح 
معاوية ان نتصل بسراتهم ورؤسائهم اكثر من قبل » تحمل كتبه لمم 
الوعود والآماني » وبقدم بين بدي الوعود والاماني العطابا والصلات 
بعجل لهم ما يرغبون في عاجله وما بغري قليله المعجل بكثيره الموعود 
حتى اشترى ضمائرهم وأفسدهم على امامهم وجعلهم يعطونه الطاعة 
بأطراف ألسنتهم ويطوون قلوبهم على المعصية والخذلان ٠‏ 

ومجمل القول » لقد استطاع المتآمرون من اهل العراق ان يحققوا 
معاوية كل اطماعه وأن يشلوا حركة الامام (ع) ويخلقوا له من المصاعب 
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والمشاكل ما يشغله عن لقاء اهل الشام مرة ثانية» فلم تنته معركة النهروان 
حتى ظهرت فلولهم في اكثر من ناحية في العراق » وتركت معركة 
النهروان في اهاليهم وقبائلهم اوتا را لم يكن من السهل نسسانها » لاسمما 
وان ابدي المنآمرين ممن كانوا على صلة بمعاوية كانت تزودهم بالاموال 
والعتاد فيخرج الرجل ومعه المائة والمئتان » فيضطر امير المومنين (ع) الى 
ان يرسل اليهم رجلا من اصحابه ومعه طائفة من الجند فيقاتل المتمردين؛ 
حتى اذا قتلهم او شردهم عاد الى الكوفة » وقبل ان يستقر يخرج آخر 
بجماعة من المتمردين » وهكذا كانت الحالة بعد معركة النهروان حتى 
خرج الخريت بن راشد » وقد جاءه قبل خروجه » وقال له : والله اني 
لا اطيعك ولا اصلي خلفك لانك حكمت الرجال وضعفت عن الحق » 
فقال له : اذث تعصي ره بك وتنكث عهدك ولا تضر الا نفسك ٠‏ ودعاه 
للمناظرة » فقال له : اعود اليك غدا » فقل منه وأوصاه ان لا يؤذي 
احدا من الناس ولا ,يعتدي على الدماء والاموال والاعراض فخرج ولم 
بعد » وكان مطاعا في قومه بني ناجية.وخرج معه جماعة في ظلمة الليل 
والتقى في طريقه برجلين وكان احدهما يهوديا والآخر مسلما » فقتلوا 
ا الى عامل على على السواد فأخبره بأمزهم فكتب 
العامل لأمير المؤمنين فأرسل اليهم جماعة من اصحابه وأمره بردهم الى 
الطاعة ومناجزتهم ان رفضوا ذلك وحدثت -بينه وبين الخردت وجماعته 
مناظرة لم تجد شيئا » فطلب منهم اصحاب امير المأومنين ان يسلموهم قتلة 
المسلم فأبوا الا الحرب » وكانت بين الطرفين معارك دامية » فأرسل اليهم 
امير المؤمنين قوة اخرى » وكتب الى عبد الله بن العباس وكان اميرا 
على البصرة تأمره بملاحقتهم » والخريت مرة ددعي بأنه يطلل ببدم 
عثمان » وأخرى يشكر على على (ع) التحكيم وأخيرا قتل الخريت وجماعة 
من اصحابه وأسر منهم خمسمائة فادوهم الى الكوفة قمر بهم الحيش 
على مصقلة بن هبيرة الشيباني وكان عاملا لعلى (ع) على بعض المقاطعات 
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فاستغاث به الاسرى فرق لحالهم كما تزعم بعض الروايات واشتراهم من 
القائد على ان يسدد اثمانهم اقساطا وأعتقهم » وجعل بماطل فى اداء ما 
عليه » ولما طالبه عبد الله بن عباس باداء المبلغ اجابه : لو طلبت هذا 
المبلغ وآكثر منه من عثمان ما منعني اياه » ثم هرب الى معاوية فاستقيله 
استقبال الفاتحين وأعطاه ما يريد » وطمع مصقلة ان يستجلب اخاه نعيم 
ابن هبيرة الى جانب معاوية » فأرسل اليه رسالة مع رجل مسن نصارى 
تغلب كان يتجسس لصالح معاوية » ولم نكد يبلغ الكوفة حتى ظهر أمره 
فأخذه اصحاب امير المومنين وقطعوا بده ؛ الى كثير من امثال هذه 
الحوادث التي تدين المنمردين ومن كان يعاو نهم بالتامر واشاعة الفوضى 
فى جميع اطراف الدولة لاستنزاف قوة الإمام في الداخل وليكون 5 
شغل عن معاوية وتصرفاته ٠‏ ومن غير اليعيد ان مون مصقله الشيباني 
على صلة بالمتمردين وان حرصه على تخليصهم من الاشر لقاء مبلغم من 
الملل يعجز عن دفعه لم يكن بدافع انساني كما يبدو ذلك لاول نظرة في 
حادثة من هذا النوع » بل كان بدافع الاحساس بمسؤوليته عن فئة كان 
شترك معها فى الهدف والغاية ويمنيها بالمساعدة عندما تدعو الحاجة » 
وقكة لثى معن فعاوانه هذا الترحين لاه إعة رك« فتيبييى. القنصات و الفوشين 
ساعد اللترين لين محرضو ]علا 'الخصص ذا رهتوره فسن اتره .عتدر | 
وكانوا الى ابن هند فرجا ومخرجا ٠‏ 

اما امير المؤمنين (ع) فلم يزد حين بلغه فرار مصقلة: الى الشام على 
ان قال : ماله قاتله الله فعل فعل الاحرار وفر فرار العبيد وأمر بداره 
فهدمت ٠‏ 

وقد اتيح لمعاوية فى ذلك الجو الذي ساد العراق في الداخل ان 
نتحرك من ناحيته على القرى والمدن المتاخمة لحدود الشام فيقتل وينهب 
وشكل بقوات المخافر المرابطة على الحدود بدون رادع من احد ودازع 
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من دين » وأمير المثومنين (ع) يدعو اهل العراق لنجدة اخوانهم وملاحقة 
المعتدين فلا يجد منهم ما يرضيه ٠‏ 

وأغارت قوات معاوية على الحجاز واليمن بقيادة بسر بن ارطاة 
وأوصاه باستعمال كل ما من شأنه اشاعة الفوضى وبث الخوف والرعب 
فى تلك البلاد فمضى ابن ارطاة ينفذ امر معاوية فأسرف فى الاستخفاف 
بالدماء والحرمات والاعراض والاموال في طريقه الى المدينة ولا بلغ 
المدينة قابل اهلها بكل انواع الاساءة والقسوة فقتل فيها عددا كبيرا 
واضطرهم الى ببعة معاوية » وكانت اخباره قد اتنهت الى اليمن فاتتشر 
فيها الخوف والرعب وفر منها عامل امير المومنين عبيد الله بن العباس» 
ولما دخلها اسرف فى القتل والنهب والتخرب : ووجد طفلين صغيرين 
لعبيد الله بن العباس ؛ فذبحهما في حضن امهما » فأصابها خلل في 
غتلها: :ولاك كدنا وتكبينا عض يمانت هاا و كهذا + ١‏ 

وجهز جيشا آخر لغزو مصر ليحقق. لابن العاص امنيتسه الغالية , 
وولاه قيادة ذلك الحيش » ول بلغ امير المؤمنين دعا اهل الكوفة لنحدة 
اخوانهم في مصر فلم يستحيبوا لطلبه » وبعد ان الح عليهم اجابه جماعة 
منهم وما لسث ان جاءته الانياء بأن اين العاص قد تغلب عليها وقتل 
واليها محمد بن ابي بكر ومثل به ثم احرقه » فاتندب مالك ١‏ بن الحرث 
الاشتر وولاه عليها لانقاذها من ايدي الغزناة» وكان كما بصفه المؤرخون 
حازما قويا مخلصا لامير المومنين كما كان امير المؤمنين لرسول الله على 
حد وصفف الامام وغيره له ٠‏ 

ولا بلغ معاوية نبأ اختياره حاكما في مصر اضطرب واشتد خوفه على 
انصاره وقواته المرابطة فيها » واستطاع بعد تفكير طويل ان يجد المخرج 
من تلك الازمة التى احاطت به » فأغرى احد انصاره ممن يسكلون 
الطريق التي لا بد للاشتر من المرور عليها بالمال لقاء اغتياله » ولما بلغ 
الاشتر ذلك المكان ونزل فيه جاءه بعسل مسموم كان قد اعده له بناء 
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اتخطيط معاوية » فكانت به نهانته » وكان ناجحا فى التخلص من 
اخضافة بهذا" الاسلوت فق اقثل :ان ال متحت ون انن عة هه وغسيد 
الرحمن بن خالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص والامام ابا محمد 
الحسن بهذا الاسلوب ؛ وأحيانا كان نتباهى به ويقول : ان لله جندا من 
العسل ينتقم به لاوليانه ٠‏ 

وتوالت الاحداث في داخل العراق والبلاد النى اق تنح ضصسسع 
لسلطة امير المؤمنين» فلم يكن يفرغ منتمرد حتىيفاجا بآخر ولا يسد ثغرة 
الا فنحت أله اخرى حتى طمع فيه معاوية الى حدود الاستخفاف ١‏ هذا 
وأصحابه بالرغم مما بحري حولهم وعلى حدود بلادهم وفني خارجها من 
احتلال لبعض المقاطعات وقتل ونهب سعئون فى خلافه مفرقون فيما 
احبوا من طلب العاقبة اذا استنفرهم لا ينفرون واذا دعاهم لا يجيبون 
تعللون بالاعذار الواهية كحر الصيف وبرد الشتاء » ولا بغضبون لحق 
او دين ولا للمشردين والمستضعفين حتى كان بتمنى فراتهم بالموت او 
القئل ويبكي احيانا على من مضسى من انصاره ويقول : متى يبعث اشقاها 
سبي رسو دا متو الى ااا ريه واج ةا لتر او سي 
لو ان معاويه صارفه فيهم صرف الدينار بالدرهم فأخد منه عشزة وأعطاه 
واحدا من اهل الشام » ووطن نفسه اخيرا ان بخرج لحرب معاوية بمن 
هم على رأيه من اهله وعشيرته وأنصاره فيقاتل بهم حتى يلقى الله في 
سبيل الحق والعدل وتحدث اليهم حديثا لا لبس فيه وحملهم تبعات ما 
سينجم عن تخاذلهم فقال اهم كما جاء في رواية البلاذري في انساب 
الاشراف : 

اما اني قد سئمت من عتايكم وخطابكم فبينوا لي ما انتم فاعلون , 
فان كنتم شاخصين معى الى عدوي فهو ما اطلب وما احب : وان كنتم 
غير فاعلين فا كشفوه 5 عن امركم » فوالله لئن لم تخرجوا معي بأجمعكم 
الى عدوكم فتقائلوه حتى بحكم الله بيننا ويينه وهمو خير الحاكمين 
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لادعون الله عليكم ثم لاسيرن الى عدوكم ولو لم يكن معي الا عشرة» 
ومضى يقول : اجلاف اهل الشام اصبر على نصرة الضلال وأشد اجماعا 
على الباطل منكم على هواكم وحقكم ما بالكم وما دواوكم ان القوم 
امثالكم لا ينشرون ان قتلوا الى يوم القيامة ٠‏ 

وكان على ما يبدو لهدا الموقف الحازم منه اثره في نفوس القوم بعد 
ان ايقنوا بأنه سيخرج بنفسه وأهله وخاصته الى معاوية » وسيلحقهم 
بذلك الخزي والعار ويصبحون حديث الاجيال اذا هم تركوه ,بخرج على 
هذا الحال . فرد عليه زعماؤهم ردا جميلا » وجمع كل رئيس منهم قومه 
وتداعوا للجهاد من كل جاني وتعاقدوا على الموت معه » حتى اصبحت 
الحرب حديث الناس » وأرسل الى عماله في مختلف. المناطق بدعوهم 
للاشتراك معه بسن عندهم من الجيوش والمقاتلين » وخرج الناس الى 
معسكزاتهم في النخيله ينتظرون انسلاخ شهر رمضان من سنة اربعين 
لهمحرة النبي (ص) » وأرسل أمير الم منين زياد بن حفصه في جماعه من 
اصحابه طليعه بين يديه » وبقي هو مع الجيش ينتظر انسلاخ الشهسر 
المبارك » واذا بالقدر ينقض عليه وعلى اهل العراق فيكمن له اشقفسى 
بيت الله فيضربه على رأسه الشريف وهو يصلىي لربه فيخر منها في 
محرابه وهو يقول : 

فزت ورب الكعبة ٠‏ 
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المؤاصرة الكبرى 


فى شهر رمضان من سنة اربعين للهجرة » وبينما امير المؤمنين بجاهد 
ويكابد ليحمل اصحابه على مناصرة الحق والمستضعفين وحرب البغاة 
وعلى رأسهم معاوية بن ابي سان وبعدهم لهدذه الغابة اعدادا سليما » 
وسعث فرقا من جيشه الى هنا وهتاك لرصد 0 
انق انق :سفيان طلى: تازاف النزاق والجحان:والتيع + :وف الواقث ؤاتسه 
يجاهد عماله ليحملهم على الحق الواضح ويأخذهم بالامانة في اعمالهم 
وعدم التفريط بأبسط الحقوق 'والواجبات » بينما كان في هذا كله واذا 
ه يسقط صريعا في بيت الله بسيف ابن ملجم المرادي تتيجة الترامرة 
ذهب اكثر المؤرخين انها وضعت في مكة المكرمة وفي موسم الحصج 
بالدات » واشترك فيها ثلاثة من الخوارج عبد الرحمن بن ملجم المرادي» 
والحجاج بن عبد الله الصريمى المعروف بالبرك ,» وعمرو بن يكير 
التميمى » وقيل ان الثالث كان من الموالي يدعى زادويه مولى شي 
العنبر بن عمرو بن تميم جمعتهم الصدف او انهم خططوا للاجتماع في 
موسم الحج وتذاكروا امور المسلمين وما آلت اليه من الخلاف والشقاق 
والمساد واتفقواة في الرأي على ان الامة لا بسكن لها ان ترتاح مس 
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'نعأ نيه من الفوضى والفساد والخلاف ما “دام على بن ابي طالب ومعاوية 
ابن ابي سفيان وعمرو بن العاص على قيد الحياة وتعاقدوا على قتلهم 
فاختار ابن ملجم قتل على بن ابي طالب » واختار الحجاج بن عبد الله 
قتل معاوية » واختار الثالث ابن العاص وتواعدوا صبيحة اليوم التاسع 
عشر او السابع عشر من شهر رمضان لتنفيد ما تعاقدوا عليه على إن نتم 
التنفيذ فى الاقطار الثلائة فى ساعة واحدة ٠‏ 

وفي رواية ذكرها البلاذري في الانساب انهم تواعدوا في عمرة 
رحب من سنة اربعين ولم يزد على ذلك وهذه الرواية يكتنفها الغموض 
من حيث ان تواعدهم في رحب كما يحتمل انه كان لتنفيذ المؤامرة في 
ذلك الوقت يحتمل انهم وضعوها في ذلك الوقت والتنفيذ في شهر 
رمضان ٠»‏ ومما يرجح ان تواعدهيم ١‏ بعني اجتماعهم ل 
اليعقوبي من ان عبد الرحمن بن ملجم دخل الكوفة في العشرين مسن 
شعمان ٠‏ وقبل ان الاشعث بن قيس الكندي هو الذي دير م 
حياة امير المومنين (ع) واتفق مع ابن ملجم على تنفيذها وكان عداده في 
كندة علم حد تعبير الرواة » ويعتمد اصحاب هذ! الرأي في جملة ما 
يعتمدون عليه على ما رواه ابو الفرج الاصفهاني عن محمد بن الحسين» 
ان الاشعث بن قيس دخل على امين المؤمنين فكلمه في امر فأغلظ له 
علي (ع) فعرض له الاشعث في انه سيفتك به » فقال له امير المومنين(ع): 

ابالموت تخوفني وتهدذني فوالله ما ابائي وفعت على آلموت او وقسع 
الموت علي” ٠‏ 

وجاء في رواية ثانية أن الاشعث بن قيس في الليلة التي قتل فيها 
امير المؤمنين خلا بابن ملجم في بعض نواحي المسجد ومر بهما حجر بن 
عدي فسمع الاشعث بقول له : النجاة النجاة بحاجتك قد فضحك 
الصبح » فقال له حجر بن عدي : فتلته با اعور ومضى مسرعا الى أمير 
المؤمنين فوجد ابن ملجم قد سيقه اليه وضريه بالسيف على رأسه وهو 
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فى محرابه» وأصحاب هذا الرأي اكثر ما «عتمدون عليه تلك المواقف 
العدائية التي كان يقفها ابن الاشعث مع امير المؤمنين كما اشرنا الى 
بعضها خلال حديثنا عن التحكيم وتتائجه ٠‏ 

وقيل ان الموامرة تمت بين ابن ملجم ومعاوية بن ابي سفيان » ونقل 
هدا الرأي (فلموزن) في كتابه تاربخ الدول العربية عن الطبري © وأبد 
جماعة هذا القول بالابيات التى خاطب بها ابو الاسود الدؤلى معاوية 
بعد تنفيذ المثوامرة وفيها يقول : | 
ألا ابلغ معاوية ابن حسرب فلا قرت عيون الشامتينا 
أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا اجمعينا 
قنلتم خير من ركب المطايا وذللها ومن ركب السفينا 
ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قرا المثاني والمشيهشنا 

والبيتان الثانى والثالث قد اسند فيهما الحردمة لمعاوية وحزبه مباشرة 
ولو كان من فعل الخوارج لم .يكن لاسنادها لمعاوية وجه مقبول ٠‏ 

ويبدو من حديث الاستاذ احمد عباس صالح في كنابة السسمكنة 
واليسار في الاسلام عن جريمة اغتيال ابن ملجم لامير المومنين انه قد 
خرج منه وهو مقتنع بآن الجريمة من تدبير معاوية » حيث قال متسائلا: 
اذا نجحت خطة الاغتيال بالنسبة الى علي بن ابي طالب ولم تنجح مع 
عمرو بن العاص ومعاوية » ومضى يقول : بأن الجريمة هنا مدبسرة 
إحكام شديد يفوق اي جريمة اخرى » فقد رانبت ببراعة مستفيدة من 
كل الظروف » واتنهى الى القول : بأنه ليس هناك شك فى ان حقيقة 
الجريمة قد عرفت في حينها وان الشعب كان يعلمها او على الاقل يشك 
في وقوعها فهناك رجال كثيرون قد افصحوا عن هذا » بل منهم من جهر 
بها امام الناس وعلى رأسهم رجل من خيرة المسلمين وفي مقدمة صفوفهم 
هو ابو الاسود الدؤلي ٠‏ 


في حدود هذه الاحتمالات الثلاثئة تناول الباحثون القدامسمى 
والمحدثون جريمة الاغتيال التي نفذها ابن ملجم المرادي وفشل رفيقاه 
في تنفيدها بعمرو بن العاص ومعاوية بن ابي سفيان » وقد اخد اكثر 
المؤرخين والمحدثين بالرأي الاول بدون تمحخيص للمروبيات ولا دراسه 
للظروف والملابسات والاحداث التي رافقت خلافة الامام (ع) ٠‏ 

والذي اراه إن التخطيط للحريمة اذا صح انه كان في موسم الحج 
وفي مكة بالذات كما نزعم اكثر المرويات ورجحه اكثر المحدثينوالئورخين 
وان إلثلاثة تواعدوا على "مفيدها في مصر والشام والعراق في ليلسة 
واحدة بل وفي الساعة الاولى من اليوم التاسع عشر او السابع عثر من 
فون بزمعنان: > -وفشتى ذلك ان ين التعقطل لها و كيدها عندرة هر 
تقريبا » لو افترضنا صحة ذلك وان كان عندي اكثر من مرجح لبطلان 
هذا الافتراض لو افترضنا ذلك فليس بعيد ان يكون التخطيط لها 
قد تم بالاتفاق مع ابن العاص وابن ع الزيير وغيرهما من الطامعين في 
الخلافة على ان يتم التنفيذ بالامام علي ومعاوية ليخلو الجو لغيرهما , 
وندا ذان ابن العاص لم يخرج في تلك الليلة بالدات دون غيرها مبن 
سائر الليالي » وبلا شك فلقد كان يطمع بها وقد حاول مع الاشعري في 
دومة الجندل على ان تكون له أو لولده عبد الله كما تشير الى ذلك 
بعض المرويات » وليس ذلك بغريب ولا ببعيد عليه وتمت صياغة المؤامرة 
بهذا الشكل حتى لا بتهم بها هو أو غيره » ولا احسب احدا يلم بتاريخه 
وتاريخ ابن الزبير ونتلك الفترة من تاريخ المسلمين وما فيها من احداث 
يستبعد عليهما وعلى غيرهما من ذوي الاطماع ذلك .6٠‏ 

ولكن الباحث لا يجد فيما بأيدينا من المصادر دليلا على التخطيط 
للمؤامرة بهذا النحو ولا بالنحو الذي يعتمده اكثر المورخين ذلك لان 
المؤامرة كما بدعنها المؤورخون بجميع حلقاتها تدعو ان الاستعسهتراتن 
والتساؤل لان اجتماع ثلاثة في موسم الحج ليسو! من قادة الخوارج ولا 
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عظيم من هذا النوع بعيد وغررب في نوعه » وكيف اطيأن بعضهم الى 
الى اواخر رمضان من السنة الثانية » ولماذا تخلف اين العاص فى تلك 
الليلة واستناب غيره ليصلي بالناس 4 ولماذا خرج معاوية دارعا للصلاة 
في تلك الليلة كما نسب ذاك الاستاد احمد عباس لبعض الروابات » مع 
ان ذلك من غير المألوف في الصلاة » والروانات التي تنص على انه قد 
اصيب متفقة على ان اصابته كانت طفيفة وليسبت شيئًا » مع ان جماعة 
من الكتكاب يشكك بها » وبعضهم يجزم بكدبها ٠‏ 

واذا كانت المؤوامرة بين ثلاثة من الخوارج في مكة » فلماذا استعان 
ابن ملجم بشبيب بن بحران » ووردان بن مجالد » ولاذا كان اللاشعث 
متحمسا ١‏ للفتك بأمير 0 م التساؤلات تثير اكثر من الشك 

00 سق 0 الى منطق د وملايساتها الا الرآي القابل بأن 
اغتيال امير الممنين كان تتيجة لمؤامرة دبرها معاوية وابسن العاص 
الاثماق مغ الاتتفك بن فسن في الكوفة وغيرم من من الحو نه بعد ان ايقن 
ان الامام (ع) صائر البه بأهل العراق » ولا تنحه منه هذه المرة جميع 
المكائمد والمحاولات مهما كان نوعها » كما ترجح ذلك المروبات 0 
على ان الاشعث قد هدد إمير ب اللؤمنين بالقتل » وان ابن ملجم اقام شهرا 
ا وانه في تلك الليلة قال 

: النجاة لحاجتك قد فضحك | / 
حلقات المؤامرة التي ابتدأت برفع المصاحف في صفين وتوالت بعد ذلك 
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واتقان ٠‏ وأسات ابقْ الاسود تشير الى ان ذلك لم يكن خافيا يوم ذاك 
واذلك فقد خاطي معاوية بها وأسند القتل اليه ٠‏ 

ومهما كان الحال فقد جاء في رواية ابي الفرج عن ابي مخنف عن 
عبد الله بن محمد الأزدي انه قال : اني لاصلى في تلك الليلة بالمسجد 
الاعظم مع رجال من اهل المصر كانوا يصلون في ذلك الشهر من اول 
الليل الى آخره اذ نظرت الى رجال يصلون قريبا من السدة قياما وركوعا 
لا سسآمون اذ خرج عليهم على بن ابي طالب عند الفجر فأقبل ينادي 
الصلاة الصلاة وبعدها رأنت بريق السيف وسمعت قائلا يقول : | 
لله لا لك يا علي » ثم رأيت بريق سيف آخرء وسمعت عليا يقول : لا 
يفوتنكم الرجل » وكان الاشعث قال لابن ملجم : النجاة لحاجنك قبل 
ان نفضحك الفحر ٠‏ 

وقال ابو الفرج : فأما بريق السيف الاول فانه كان شبيب بن بحيرة» 
وقد ضربه فأخطأه ووقعت ضربته فى الطاق » وأما برق السيف الثاني 
فانه ابن ملجم ضربه على رأسه فأثيت الضربة فى وسط رأسه وأكثر 
الروابات تنص على انه ضربه بعد ان رفم رأسه من السجود » ومضى 
الراوي يقول : فشد الناس عليهما من كل جانب » اما ابن ملجم فقد 
قيض عليه المغيرة بن نوفل بن -الحرث بن عبد المطللب وصرعه وأخد 
السيف منه » وأما شبيب بن بحيرة فقد اخذه رجل وصرعه وجلس على 
صدره ليقتله بسيفه » ولما رأى الناس يشدون عليه من كل جاب خشي 
ان يصيبوه فوثبٍ عن صدره ففر هاربا حتى اتى منزله فجاءه ابن عم له 
فوجده بحل الحرير عن دده » فقال له : ما شآنك لعلك قتلت امسير 
المؤمنين فأراد ان يقول لا فقال نعم » فخرج وأتى بسيفه وقتله 5 

وأدخل الناس ابن ملجم على امير المومنين » فقال عبد الله بن محمد 
الازدي : فدخلت فيمن دخل فسمعت امير المؤومنين يقول : النفس بالنفمس 
ان انا مت فاقتلوه كما قتلنى وان سلمت رأيت فيه رأبي » فقال ابن ملحم: 
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لقد اشترتته بألف وسممته بألف فان خاثنى فأبعذه الله» وانصرف وأحدق 
الناس بابن ملجم بحاولون ان ينهشوا لحمه بأسنانهم » وتعالت الاصوات 
بالبكاء والنحيب من كل جانب » وأصيب اهل الكوفة .بالذندهمول 
والدهثة لدذلك الحادث الحلل ؛ وهم يقولون : با عدو الله ماذا صنعت 
لقد اهلكت امة محمد وقتلت خير الناس بعد رسول الله وهو صامت 
لآ يتكلم ٠‏ 

ثم جمعوا له اطباء اهل الكوفة وكان اعلمهم بالطب والحراحة اثير بن 
عمرو بن هاني » فلما وقف اثير على جرح امير المؤمنين » قال والغصة في 
قلبه وصوته يتهدج : اعهد عهدك با امير المؤمنين » فان ضرية اللعين قد 
وصلت ام رأسكء فلم يتآفف أو نتضحر من ذلك ؛ وجمع ولده وأوصاهم 
بالاعتصام بحبل الله وبما جاء به الاسلام من مكارم الاخلاق والاحسان 
الى الفقراء والمساكين ٠‏ 

وجاء فى وصينه: الله الله في الفقراء والمساكين فاش ركوهم في 
ا في ما ملكت ايمانكم فان رسول الله في آخر ما 
اوصى به قال : اوصيكم بالضعيفين مما ملكت ايمانكم » ومضى يقول : 
قولوا للناس حسنا كما امركم الله ولا تنركوا الامر بالمعروف والنمي عن 
المنكر فيتولى ذلك غيركم » وتدعون فلا يستحاب لكو » وعليكلم 
بالتواضع والتباذل واياكم والتقاطع والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » الى غير ذلك مما كان بحرص ان يجمع 
الناس عليه طيلة حياته ٠‏ 

وظل يكابد الالم من تلك الضربة حتى قضى نحبه في ليلة احدى 
وعشرين من شهر رمضان شهيد الحق والعظمة والعدالة » تاركا وراءه 
اروع الامثلة من البطولات والتضحبات والاستخفاف بالدنيا وأمتعتها 
وعشاقها وقضى وهو يخاطب الدنيا وخيراتها التي كانت تحت قدميه : با 
دنيا غري غيري فلقد طلقتك ثلاثا لا وصية لي فيك ٠‏ 


ه.١‎ 


لقد خرج من هذه الدنيا من يبت الله كما دخلها من بست الله تار كا 
الحسن والحسين وزينب والذرية الطاهرة بين بدي خصمه فى الله 
معاوية بن ابي سفيان ومن تلاه من اولئك الحكام » يمزقهم الالم ويقسو 
عليهم الزمن في سلسلة من المأسي لم تعرف البشرية اشد هولا منها ولا 
اقسى في تاريخها الطويل وحلت على اخصانه لعنة الله ولعنة اللاعنين 
من ولدوا وماتوا الى يوم الدين ٠‏ 


الامام الحسى بى علي (ع) 


اما الحسن فله هيبتي وسؤددي واما الحسين فله جراتي وجودي ٠‏ 


لقد استقبل رسول الله (ص) سبطه الحسن سيد شباب اهل الجنة 
في ليلة النصف من رمضادت المارك الدي انزل فه القرآن هدى للناس 
مانت عن اليدى والقرقاك: فى التسلة: القالقة عن جره بو 11 لله قبا 
ولادته غمرتة الفرحة وبدا عليه الارتياح وقام من ساعئته الى بيت 
الصديقة فاطمة الزهراء ونادى نا اسماء اين ولدي ؟ كاسرعت اسماء الى 
الوليد المبارك وهو ملفوف بخرقة صفراء فتناوله منها وقال : الم اعهد 
اليكم ان لا تلفوا المولود في خرقة صفراء واذن في اذنه اليمنى وأقام 
في اليسرى » فكان اول صوت مر على سمع السبط الكريم وتغلغل في 
اعماق نفسه وقلبه » صوت جده العظيم: الله اكبر لا إله الا الله والله 
أكبر » هذه الكلمات القصار بمحتوياتها الكثيرة كانت انشودة الامام 
ابي محمد الحسن في كل مراحل حياته بحاول بكل ما لديه من جهد ان 
شرصها :فق اعناق الفوين لتكون الفبودة الحاة حاة نيد حين + 

والتفت الى الامام بعد ان كبر في اذنيه وسأله هل سميت وليدك 


ااه 


الميمون با على ؟ فأجابه الامام على الفور : ما كنت لاسيقك ببا رسول 
الله » فتوقف النبي (ص) عن الكلام لحظات وكأنه يتنظر امر السماء في 
ذلك » وقيما هو شكر واذا بالوحي ناجيه بالاسم المبارك من عند الله 
ستحاثة و كول ل يبي تخبيا :نا بر سول الله كخاا جا نل تن المرو اكه 

وجاء عن الامام ابي عبد الله الصادق (ع) ان رسول الله عق عنه 
بكبش » وقال اللهم عظمها بعظمه ودمها بدمه ولحمها بلحمه وشعرها 
بشعره » اللهم اجعلها وفاء محمد وآل محمد ٠‏ 

وفي رواية ثانية انه عق عنه بكبشين وأمر 'فاطمة (ع) ان تحلق رأسه 
وتنصدق بوزنه فضة على الفقراء » وأمر بختانه في اليوم السابع لولادته 
,وقال : طهروا اولادكم يوم السايع فانه اطيب وأطهر وأسرع لنيات الحم ٠‏ 

وروي في اسد الغابة عن ام الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب 
انها قالت للنبي : يا رسول الله رأيت كأن عضوا من اعضائك في ببتيء 
وفي رواية ثانية في حجري » فقال لها : خيرا رأيت ان ابنتي فاطمة تلد 
غلاما فترضعيه بلبن ولدك قثم وكان الامر كما قال (ص) فلقد ارضعته 
بلبن قثم كما جاء في بعض الروايات ٠‏ 

والظاهر ان هذه الرواية من صنع الرواة لان قثم بن العباس اكبر من 
الحسن سنا » وحين ولادة الحسن كان العباس في مكة ولم يهاجر الى 
المدينة الا في السنة السابعة او الثامنة وقد بقى في مكة مع عائلته برأي 
النبي (ص) يراقب تحركات قريش ويخبره بها وقد خرج مع المشركين الى 
بدر مكرها ووقم اسيرا » وفدى نفسه وابني اخوبه عقيل والحارث بن 
الحرث كما تكد ذلك اكثر المصادر ورجع الى مكة بعد ان دفع الفداء 
المطلوب منه وبقي بها مع عائلته وأولاده الى ان التحق بالنبى بعد الفتحء 
ومهما كان الحال فلقد كان الحسن بن على (ع) يلقب بالطيب والتقي 
والزكي والولي والسبط والمجتبى » ويكنى بأبي محمد : وهو سيد 
شباب اهل الجنة باجماع المحدثين وأحد اثنين انحصرت بهما ذرية رسول 


؟اه 


الله (ص) وأحد الاربعة الذين باهى بهم رسبول الله نصارى نجران » ومن 
اصحاب الطهر ٠‏ 

الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهررا . 

ومن القربى الذين امر الله بمودتهم وجعلها اجرا لرسالته كما نصت 
على ذلك الابية : 

فل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في الفربى . 

وأحد الثقليناللذين من تمسك بهما نجا ومن تخلفعنهما ضل وغوى 
كما اتفق على ذلك أكثر الرواة » ومن اهل البيت الذين شبههم الله 
بسفينة نوح » وقد قال فيه وفي اخيه الحسين : اللهم اني احبهما فاحبهما 
وأحب من احبهما » وقال فيهما : كل بني بنت ينتمون وينتسبون لآبالهم 
الا ولد فاطمة فاني انا ابوهم والي يتتسبون الى غير ذلك مما صح من 
اقواله فيه وفي اخيه الحسين عليهما السلام ٠‏ 

وقال واصفوه انه كان اشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا وسؤددا 
وهديا » وقال الغزالي في احياء العلوم : ان النبي (ص) قال له : لقد 
اشبهت خلقي وخلقي ؛ ولم يكن احد اشبه برسول الله منه كما جاء عن 
مالك بن انس ٠‏ 

وروى محمد بن مسلم البخاري فى صحيحه عن ابي بكرة انه قال : 
رأيت النبي (ص) على المنبر والحسن بن علي معه وهو يقبل على الناس 
مرة وينظر اليه مرة ويقول : ان ابنى هذا سيد ٠‏ 

لقدانقا اق محمد الحسين. بن على :فى الحفتان مده .رسيول الل 
وغداه برسالته وتعاليم الاسلام وأخلاقه و رة وسماحته وظل معة وفي 
رعانته الى ان اختاره الله اليه حتى اصبح مفطورا على اخلاقه وآدابه 
وتعاليمهة ٠‏ 

وروتزينب بنت ابي رافم ان فاطمة الزهراء (ع) انت بالحسن 
والحسين الى ابيها في شكواه التي توفي فيها فقالت له : هذان ابناي 


؟أه 


فورنهما شسئًا » فقال : أما الحسن فله هيبتي وسؤؤددي » وأما الحسين 
فله. جرأتي وجودي ٠‏ 

وروى الطبرسي في اعلام الورى عن محمد بن اسحاق انه قال : ما 
بلغ احد من الشرف بعد رسول الله ما بلغه الحسن بن على » فلقد كان 
يبسط له فراش على باب داره فاذا خرج وجلس عليه انقطع الطريق فما 
يمر احد من خلق الله اجلالا له » فاذا علم بذلك قام ودخل ببته فيمسر 
الناس » ومضى الراوي يقول : ولقد رآأيته في طريق مكة ينزل عن راحلته 
ويمشي على قدميه » فما من خلق الله احد الا وينزل عن راجلته » وكا 
مع القافلة سعد بن عبادة فنزل ومشى الى جانبه ٠‏ 

وجاء في روايه البخاري والترمدي ومسلم في صحاحهم واين كثير 
في البداية والنهاية عن البراء بن عازب انه قال : رأيت النبي (ص) 
والحسن على عاتقه وهو يقول : 

اللهم أني احبه فاحبه ٠‏ 

كما روت عائشة عن النبي (ص) انه كان بأخذه فيضمه. اليه ويقول : 
اللهم ان هذا ابني وأنا احبه وأحب من يحبه » وكان يحمله على رقبته 
فلقيه رجل وهو على هذه الحالة فقال : نعم المركب ركبت با غلام » فقال 
رسول الله : ونعم الراكب هو » وكان انيه احيانا وهو ساجد فيركب 
ظهره فيطيل السجود والحسن على ظهره » فاذا فرغ يسأله المسلمون عن 
سبب ذلك » فيجيب لقد ؛رحلني ابني فكرهت ان أعجله ٠‏ 

وقال فيه وفى اخيه الحسين عشرات المرات : 

هذان ربحانتاي من الدنيا من احبني فليحبهماء ومن ابفضهما ابفضني 
رمن ابفضني ابفضه الله وادخله النار » وانهما سيدا شباب اهل الجئة ٠‏ 

وأجبانا كان يعقب على ذلك بقوله : ان أباهما خير منهما ٠‏ 

وحدث ابو هريرة كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير ان 


النبي (ص) نظر الى على وفاطمة والحسن والحسين وقال : انا جرب 


4)أه 


لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم » ويروي الرواة ان ابا هريرة التقى بالحسن 
ابن على بوما » فقال له : با ابن رسول الله » ارنى جسدك حتى اقبل منه 
ما كان يقبل رسول الله فكشف له قميصه فقبله في سرته » وكان:٠ابن‏ 
عباس مع جلالته اذا ركب الحسن والحسين اخدذ في ركابهما ونعد ذلك 
من نعم الله عليه » وكانا اذا طافا في البيت يكاد الناس يحطمونهما من 
الازدحام عليهما « 

وكان ابن الزيبر مع حقده على اهل البيت وحسده لهم يقول : والله 

وقال عنه واصل ين عطاء : كان الحسن بن على عليه سيماء الانبياء 
وبهاء الملوك » وكان كما فى رواية ابن كثير اذا صلى الغداة, فى حسجد 
النبي (ص) يجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس فيجلس اليه 
سادة الناس يسألونه عن امور دينهم وتحدثون بين يديه » وكان اذاء 
نوضأ للصلاة تغير لونه واذا وقف لها ارتعدت فرائصه » واذا ذكر الموت 
او القبر او البعث والصراط سكى حتى يغشى عليه » واذا ذكر الحنة 
والنار اضطرب اضطراب السليع وسآل الله الجنة وتعوذ من النار » وقد 
وعشرين حجة وان النجائب لتقاد بين يديه وهو ماش على قدميسه 
يقول : اني لأستحي من ربي أن الماه ولم امش الى سيته » واذا رأه 
الناس ماشيا ترجلوا اكراما له » فاذا اعياهم المشي جائروا اليه وقالوا : با 
ابن رسول ل تي ل ا فإما ان تركب 
ل ل ل ع معه عن الحادة» 
فاذا انتعد عن الناس ركبوا رواحلهم ٠‏ 
ما ورثه من جده النبي وأببه الوصي من العلم وكريم الصفات ما لمم 


هاه 


يجتمع في احد من الناس » ووجد فيه المسلمون ما وجدوه فى جده 
الرسول من اخلاق ومزايا وصلابة في الحق وتضحية في سبيل الله 
وخير الانسانية » لقد جسد الامام الحسن اخلاق جده ومزايا جده 
وتعاليم الاسلام وكان يذ كرهم به من جميع نواحيه فأحبوه وعنلموه 
وكان مرجعهم الاول بعد ابه في كل ما كان يعترضهم من المشاكل وما 
ستعصي حله عليهم من امور الدين » لاسيما وقد اطل المسلمون في 
عصره على فجر جديد وحياة جديدة حافلة بالاأحداث التي لم يعبرف 
المتلمون: لها نظيرا من قبل :+ 


05 


تواضعه وكرمه 


لقد روى المؤرخون عن تواضعه وكرمه عشرات الروايات فمن ذلك 
انه اجتاز على جماعة من الفقراء وقد جلسوا على التراب بأكلون خيزا 
كان معهم فدعوه الى مشاركتهم فجلس معهم وقال : ان الله لا يحب 
المتكبرين » ولما فرغوا من الاكل دعاهم الى ضيافته فأطعمهم وكساهم 
وأغدق عليهم من عطائه » ومرة اخرى مر على فقراء بأكلون فدعوه الى 
مشاركتهم » فنزل عن راحلته وآكل معهم ثم حملهم الى منزله فأطعمهم 
وأعطاهم » وقال : اليد لهم لانهم لم بجدوا غير ما اطعموني ونحن نجد 
ما اعطيناهم ٠‏ 

وروى المحدثون عنه انه اتاه رجل فى حاحة فقال له : اكنب حاجتك 
في رقعة وارفعها الينا فكتبها ورفعها اليه فضاعنها له » فقال له بعمسض 
جلساله : ما كان اعظم بركة هذه الرقعة عليه با ايبن رسول الله » فقال : 
بركنها علينا اعظم حيث جعلنا للمعروف اهلا » اما علمتم ان المعروف ما 
كان ابتداء من غير مسألة » فأما اذا اعطيته بعد مسألة فانما اعطيته يما 
بذل لك من وجهه وعسى ان يكون بات ليلته متململا ارقا يميل بين 


ااه 


اليآأس والرجاء لا يعلم بما يرجع من حاجته ابكأية الروام بسرور النجح 
فيأتيك وفرائصه ترعد وقلبه خائف يخفق فان قضيت له حاجته فيما بذل 
من وجهه فان ذلك اعظم مما نال من معروفك ه 

وأعطى شاعرا مبلغا كبيرا من المال ع سي 


سبحان الله اتعطى شاعرا « بعصى الرحمن ويقول اليهتان ؟ فهقال : 
عبد الله » ان خير ما م حور اص اياي يي 
الخير اتقاء الشر ء 


وسأله رجل فأعطاه خمسين الف درهم وخمسماية دئار » وقال له: 
ات يمن بحملها لك ؛ فأتى بحمال فأعطاه طيلسانه وقال : هذا كري 
الحمال ٠‏ 

وجاءه اعرابى سائلا » فقال : اعطوه ما فى الخزانة » وكان فيما 
عشرون الما فدفعوها اليه » فقال الاعرابي : با مولاي آلا تركتني ابوح 
بحاجتي وأنشر مدحتي فقال الامام (ع) : 
نحن اناس نوالا خضل0)0 يرتسع فيه الرجاء والامل 
تجود قبل اللسؤال اتفسنا خوفا على ماء وجه من يسسل 

ومر به رجل من اهل الشام ممن غذاهم معاوية بالحقد والكراهية 
لعلي وآل علي فجعل للامام الحسن زع النين والشتم والامام ساكت 
لا يتكلم وهو بعلم بأن الشامي لا يعرف عليا وآل علي الا من خلال 
الصورة التى كان معاوية بن هند يصورهم بها وعندما اتنهى الشامي من 
حديثه بما فيه من صلف وفظاظة ابتسم اليه وتكلم معه بأسلوب هادىء 
ينم عن سماحة وكرم متجاهلا كل ما سمع وما رأى » وقال. : ايها الشامي 
اظنك غرسا فلو انك سألتنا اعطيناك » ولو استرشدتنا ارشدناك وان 
كنت جائعا اطعمناك » وان كنت محتاجا اغنيناك » او طريدا آوناك , 
ومضى يتحدث الى الشامي بهذا الاسلوب الذي يفيض بالعطف والرحمة 


لماه 


حتى ذهل الشامي وسيطر عليه الحياء والخجل وجعل يتململ بين بديه 
بطل عفوه وصفحه ويقول : | 

الله أعلم حيث يجعل رسالته . 

وهكذا كان في جميع مواقفه مثالا كريما للخلق الاسلامي الرفيع 
الذي دعا اليه القرآن الكريم بقوله : 

ادفع بالتى هي احسن السيئة فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه 
وأي حميم ٠‏ 

لقد قابل جميع ما كان يوجه اليه من الاذى والمكروه من اخصامه 
وحساده بالصبر والصفح الحميل حتى اعترف له ألد اخصامه وأنكدهم 
بذلك » فقد روى المورخون ان مروان بن الحكم اسرع الى حمل جنازته 
ومشى مع المشيعين والكاية بادية عليه » فقال له ابو عبد الله الحسين : 
انك لتحمل جنازته وقد كن تّبالامس تحرعه الغيظ» فقال: لقد كنت افعل 
ذلك مع من يوازي حمله الجبال ٠‏ 

وروى المدائني وغيره ان الحسن والحسين وعبد الله بن جعفسر 
خرجوا من المدينة الى مكة لاداء فريضة الحج يقطعون المسافة مشيا على 
أقدامهم وتجنبوا الجادة رحمة بالحجاج حتى لا تكلفوا السير على 
أقدامهى ففاتنهم اثقالهم وأمتعتهم فجاعوا وعطشوا فقصدوا خباء في 
بعض نواحي الصحراء فوجدوا فيه عجوزا فطلبوا منها الطعام والشراب؛ 
فقّالت : ليس عندي سوى هذه الشاة فاذبحوها فدذبحها احدهم وشوت 
لهم من لحمها » ولا ارادوا المضي قالوا لها : با امة الله نحن نفر مسن 
قريش نردد مكة فاذا رجعنا الى المدينة فألمي. بنا فانا صانعون بك خيرا ان 
شاء الله » ومضوا في طريقهم » ولا جاء زوجها اخمرته بما جرى لها 2 
فقال : وبحك تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينهم ثم تقولين نفر مسن 

ومضت الايام فأصابهم جدب اضر بحالهم فقصدت المدينة هي 


اه 


وزوجها لطلب العيش + فرآها الامام ابو محمد الحسن فعرفها ولم تعرفه 
فقال لها : انا ضيفك يوم كذا وكذا وأعطاها الف شاة وألف دنار » 
وأرسلها الى اخيه الحسين (ع) وعبد الله بن جعفر فأعطاها كل واحد 
منهما مثل ذلك فعادت الى حيها بعد الفقر المدقع من اثرى اهل الحي 
وأغناهم كما نص على ذلك الغزالي في المجلد الثالث من احيائه 
والبستاني في دائرة المعارف ٠‏ 

ويروي المؤرخون عن سخانله ايضا ان جماعة من الانصار كانوا 
يملكون بستانا يعتاشون منه فاحتاجوا لبيعه فاشتراه منهم بأر بعمائةالف, 
ثم أصابتهم ضائقة بعد ذلك اضطرتهم لسؤال الناس » فرد علييمسم 
البستان حتى لا يسآلوا احدا شيئا ٠‏ 

وروى ابن شهراشوب في مناقبه ان 'جارية حيته بباقة ريحان : 
فقال لها : انت حرة لوجه اللهء فلامه بعض جلسائه على ذلك » فقال له : 
أوماا سمعت قول الله : 

واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها او ردوهاء ولا شيء احسن 
من عتقها ٠‏ 

وسأله رجل ان يعطيه شيئا فقال له : ان المسألة لا تصلح الا في 
غرم فادح او فقر مدقع او حمالة مفظعة 2١"‏ فقال له : ما جئتك الا في 
احداهن نأعطاه مائة دينار » ثم اتجه الرجل الى الحسين (ع) فأعطاه 
تسعة وتنسعين دينا را وكره ه ان يساوي اخاه في العطاء » مي ذهب الرجل 
الى عبد الله بن جعفر فأعطاه اقل منهما ولما قص عليه ما جرى له معهماء 
قال له : وبحك أتريد ان تجعلني مثلهما انهما غرا العلم والمال غرا ٠‏ 

وروى المورخون صورا كثيرة من الوان بره وكرمه ومعروفه التي 


م لس وم م د ا يي 1 


١‏ الحمالة هي ما يتحمله الشخص من الدية والغرامة عن قومه. 
وغيرهم »© والمفظعة الثقيلة الشديدة . 


هك٠‎ 


كان يغدق بها على السائلين والفقراء والمحرومين لانقاذهيم مما كانوا 
بعانون من آلام الحاجة والبؤس ابتغاء وجه الله وثوابه لا للجاه والدنيا 
وتدعيم ملك وسلطان ولا لمكافأة على المديح والثناء كما كان يصنع ابن 
هند وغيره من حكام الاأمويين والعباسيين » ومن تلدذذون بالملديح 
والاطراء والجاه والسلطان ٠‏ 

و نكتفي بهذا المقدار اليسير من احاديث الرواة عن كرمه ومعروفه 
وان كان الكثير مما بروبه الرواة يخضم للنقد والحساب » ألا ان القليل 
المتفق عليه بينهم .نكفي لان يجعله في القمة بين اجواد العرب الذيسن 
لا يرون للمال وزنا ولا يحسبون له حسابا » تكتفى بهذا المقدار لننتقل 
الى الحديث عن بعض ما رواه عنه الرواة في مختلف المواضيع » وقد 
رووا ان له مسنذا ألفه ابو بشير محمد بن احمد الدولابي سنلة ‏ جسم 
عجرية وأدرجه في ضمن كتابه الذرية الطاهرة 207 ٠‏ 

وسبدو ان هذا المسند هو مجموعة من احاديثه عن جده رسول الله 

العلم انه كان حين وفاة جده ما بين السابعة والسادسة من عمره » 
ولكن ذلك لا يمنع من ان يكون قد اخذ عنه مباشرة ما خف عليه ومن 
امه بقضة الاحاددث »2 وقد اورد منه القرشى في كتابه حأة الحسن (ع) 
الاحاديث التالية كما هي مروية في المسند المذكور . 

روى الامام الحسن عن جده انه قال : اللهم اقلني عثرتي وامسن 
روعتي وأكفني من بغى علي وانصرني على من ظلمني وارني ثاري منهه 
وروى عبد الله بن الحسن عن ابيه عن جده الحسن ان رسول الله كان 
بقول : با مسلم اضمن لي ثلاثا اضمن لك الجنة أن انت عملت بما 


١‏ من مخطوطات المكتبة الاحمدية بجامع الزيتونة في تونس ولوجد 


هك١‎ 


افترض عليك في القرآن فأنت اعبد الناس وان قنعت بما رزقك فأنت. 
اغنى الناس ».وان اجتنبت ما حرم الله عليك فأنت اورع الناس ٠‏ وقال 
سمعت جدي رسول الله يقول : من صلى الفجر فجلس في مصلاه الى 
طلوع الشمس ستره الله من النار ٠‏ 

وجاء في المسند المذكور ان امرأة جاءت الى النبي (ص) ومعها 
باه فأاه ا تمرات فأعطت. كل واحد منهما تمرة ثم نظر الى امهما 

فشقت التمرة الثالثة بنهما فقال رسول الله : رحمها الله برحمتها 
انها ٠‏ 

وجاء عنه انه قال : علمني رسول الله (ص) كلمات اقولهن في 
الوتر » اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمسن 
توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك ارة نقضي ولا يقضى 
عليك وانه لا يذل من واليت تباركت رينا وتعاليت ٠‏ 

وقال له رجل من اصحابه : ما تذكر من رسول الله ؟ قال : سمعته 
يقول لرجل : دع ما يريبك الى ما لا يربك فان الشر ريبة والخسير 
طمأنينة » واذا سألك احد حاجة فلا ترده الا بها او بميسور من القول٠‏ 

وقال سمعت: رسول إلله (ص) يقول ادعوا لي سيد العرب » فقالت 
له عائشة : ألست سيد العرب يا رسول الله » فقال : انا سيد ولد آدم 
وعلى سيد العرب فدعي له الامام (ع) » فلما مثل بين يديه ارسل الى 
الانصار يدعوهم » فلما حضروا التمت اليهم وقال : ا معشر الانصار الا 
ادلكم على شيء ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابداء قالوا بلى ب 
رسول الله » قال : هذا على فأحبوه بحبي وأكرموه بكرامتي فان جيريل 
اخبرني بالذي قلت لكم ف الله عق وعجل ده 

وقد روى الامام الحسن (ع) عن هند ين ابي هالة ربيب رسول الله 
صفات النبي (ص) في بدنه وخلقه ومجلسه وجميع حالاته » وكان هند 
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رسول الله فقال : كان لا يجلس ولا يقوم الا على ذكر الله » واذا دخل 
على قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ويعطي كلا من جلسائه 
نصيبه » فلا بحسب جليسه ان احدا اكرم عليه منه ومن جالسه او اتاه 
في حاجة حايرة حتى يكون هو المتصرف » ولم يرده الا فى حاجته أو 
بميسور من القول يجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع عنده 
الاصوات ترى جلاسه متعادلين نتفاضلمون فيه بالتقوى وفعل الخيرات» 
متواضعين بوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويوثرون ذا الحاعهة 
ويحفظون العرب ٠‏ 

ومضى الراوي عن الامام الحسن يقول : كان رسول الله دائلم 
السرور سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا 
فحاش ولا عياب ولا مداح قد ترك نفسه من ثلاث المراء والاكثار وما لا 
تعنيه 6 وترك الناس من ثلاث » كان لا يذم احدا ولا يعيره ولا يطلب 
عثرة احد » ولا يتكلم الا فيما رجا ثوابه » واذا تكلم اطرق جلساوه 
حتى بفرغ ,ضحك مما يضحكون منه ونتعجب مما يتعجبون ويصبر 
للغرب على الجفوة في منطقه ومسألته ٠‏ 

وكان الامام ابو محمد الحسن يقول لحليسه : اذا اردت عزا بلا 
عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله الى عز طاعة الله » 
خدمته صانك » واذا اردت منه معونة اعانك » واذا قلت صدق قولك 
واذا صلت شد صولتك واذا مددت بدك نفضل مدها وان بدت منك ثلمة 
سدها وان رأى منك حسنة عدها » وان سألته اعطاك » وان سكث عنه 
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اتداك » وان نزلت بك احدى الحلمات واساك.لا تأتيك منه البوائق 
ولا تختلف عليك منه الطرائق ٠‏ ولا بخذدلك عند الحقائق ء وان تنازعتما 
مغنما آثرك ٠‏ 

وقد روى الرواة ان امير المؤمنين (ع) وجه الى ولده الحسن السبط 
أسئلة حول الاخلاق والآداب وما يمكن ان ,نتصف به الانسان مسن 
الصفات الكريمة فآجابه عليها على البديهة وكانت اجوبته في متتهعسى 
الابداع والروعة ٠‏ 

وجاء في المرويات التي تعرضت لهذا الموقف انه سأله عن السداد 
والشرف والمروغة والدنية. والسماحة والحلم والعنى والفقر والكيمة 
والعقل والحزم وغير ذلك من الصفات فقال : السداد دفع المتكعمسصسر 
بالمعروف والشرف اصطناع 500 وحمل الحريرة » والمروءة العفاف 
واصلاح المرء ما له » والدنيئة النظر في اليسير ومنم الحقير » والسماحة 
الندل و في العسر واليسر » والشح ان ترى ما في يدبك شرقا والنفقة تلفاء 
والإخاء الوفاء فى الشدة والرخاء » والجبن الجرأة على الصديق والتكول 

عن العدو » والحلم كظى الغيظ وملك النفس » والغنى رضا النفس يما 
قسم الله وان قل قا الغنى غنى النفس والفقر شره النفس في كل 
شيء : والكلفة كلامك فيما لا يعنيك , والمروءة اصلاح الرجل امسر 
دينه وحسن قيامه على ماله وافثاء السلام والتودد الى الناس ّ« والكرم 
هو العطية قبل السؤال والتبرع بالمعروف والإطعام في المحل ٠‏ 

وقد تحدث بوما الى جماعة من اصحابه عن اصول الحرائم وأمهات 
الرذائل » فقال : هلاك الناس في ثلاث الكبر والحرص والحسد » في 
الكبر هلاك الدين وبه.لعن ابليس » والحرص عدو النفس وبه اخرج ادم 
من الجنة » والحسد رامد السوء وبه قتل هابيل قابيل ٠‏ 

وكان بحرص على المزيد من العلم ويحرض الناس عليه ويقول : 
تعلموا العلم فائكم اليوم صغار القوم وكبارهم غدا » ومن لم يحفظ 
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منكم فليكتب » وقال لبعض جلسائه : علم الناس وتعلم علم غيرك فتكون 
قد اتقنت علمك وعلمت ما لم “تعلم والسئؤال نصف العلم ٠‏ 

ومن اللمأثور عنه انه قال : لا ادب لمن لا عقل له ولا مودة لمن لا 
عبة له.ولة مهاه ان .لا دين له :ورائن. البقل -معاقتزة الناس ‏ بالتحييل 
وبالعقل تدركون سعادة الدارين ومن حرم العقل حرمهما جميعا . 

وكان يقول لاصحابه : هل رأنتم ظالما اشبه بمظلوم فيقولون له 
وكيف ذاك با ابن رسول الله ؟ فيقول: ذاك هو الحسود فانه فى تعب 
دائم والمحسود في راحة » ويقول لهم : من زعم انه لا بحي الما فهو 
عندي كاذب » فان علمت انه صادق فهو عندي احمق » ويقول : فوت 
الحاجة اهون من طلبها الى غير اهلها ٠‏ 

وقد سأله رجحل عن السياسة » فقال : السياسة ان ترعى حقوق الله 
وحفوق الاحياء والاموات فاما حقوق الله فاداء ما طلب والاجتناب عما 
نهى » وأما حقوق الأحياء فهي ان تقوم بواجبك نحو اخوانك ولا تنآخر 
عن خدمة امتك , وان تخلص لولي الامر ما اخلص لأمته» وترفع عقيرتك 
في وجهه اذا ما حاد عن الطريق السوي » وآما حقوق الاموات فهي ان 
تذكر خيراتهم وتنفاضى عن مساوئهم فان لهم ربا يحاسبهم ٠‏ 

وقال معاوية بن ابي سفيان يوما : ما يجب لنا في سلطاننا » فقال 
الامام (ع) : ما قال سليمان بن داوودء فقال ما قال سليمان با اين رسول 
الله ؟ قال : لقد قال لبعض جلسائه : أتدري ما بحب على الملك فى ملكه 
وما لا دضره اذا ادى الذي عليه » اذا خاف الله فى السر والعلاية وعدل 
في الغضب والرضا واقتصد في الفقر والغنى » ولم يأخذ الاموال غصبا 
ولم بأكلها اسرافا وتبذيرا ولم يضره ما تمتع به من دنياه اذا كان 
من حله ٠‏ 

وجاء فى تحف العقول ان رجلا سأله ان يكون من جلسائه 
وأصدقائه » فقال له (ع) : اياك ان تمدحني فنا أعلم بنفسي منك > او 
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تكذبنى فانه لا رأي لمكذوب + او تعتاب احدا عندي » فقال له الرجل 
بعدما سمع هذه الشروط : امذن لي.في الانصراف » فقال له نعم اذا 

وفيما هؤ بطوف في البيت سآأله رجل عن معنى الجواد » فقال له : 
ان لكلامك وجهين 2 فان كنت تسأل عن المخلوق » فالجواد هو الذي 
يودي ما افترض عليه » والبخيل هو الدي يبخل بما افترض عليه » وان 
كنت تنسأل عن الخالق فهو و ب ار 
اعطى عبدا اعطاه ما ليس له » وان منع منع ما ليس له » والمعروف هو 
الذى لا تيه مفلل دلا بيهم 6و الاغسا اال قبل السؤال من السؤٌدد ٠‏ 

وقال له رجل اني من شيعتكم يا ابن رسول الله » فقال له : ييا 
عمد الله ان كنت لنا فى اوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت » وان كنت 
بخلاف ذلك فلا تود في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من اهلها ؛ 
لا تقل انا من شيعتكم ولكن قل انا من مواليكم ومحبيكم ومعمادي 
اعدانكم وأنت في خير والى خير ٠‏ 

وقد روى الرواة مجموعة من الكلمات القصار في الحكم والاخلاق 
والقداب وغير ذلك من الراقية فنها "من :نتهولة الباق والعمق نسي 
التفكير والخيرة الواسعة بأصول الاخلاق والسياسة ومشاكل الحياة ما 
بكفي لان يكون في القمة بين عباقرة العصور في كل زمان ومكان كما 
تؤكد هذه الحقيقة النماذج التي عرضناها من آثاره وآرائه في مختلف 
المواضيع » وليس ذلك بغريب عمن نش في ببت الوصي والتنزيل بيت 
محمد سيد المرسلين وعلى امام الفصحاء والموحدين » وفاطمة سيدة 
نساء العالمين , هذا بالاضافة الى امامته الثابتة نص الرسول ٠‏ والتى 
. يلزمها ان يكون من اوفر الناس حظا بكل صفة كريمة وان يحيط بما 
بحيط به الناس ويختص بما لا يشاركه فيه احد من الناس ٠‏ 

ونقف بعد هذه اللمحات عن آثاره وعما جاء فيه عند هذا الحد لنعود 
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الى عرض موحز لحياته مع جده وأيبه ومواقفه السياسية وخلاقته 
القصيرة وما تنج عنها من أحداث كانت ولا تزال مسرحا للجدل وتضارب 
الآراء بين الكتكاب والمؤرخين طيلة القرون الماضية وفى عصرنا الحاضره 

لقد بقي الامام ابو الحسن (ع) مع جده المصطفى سبع سنين او اقل 
من ذلك بقليل » وهى السنين الاآولى من حياته سنين الطقولة “البيض 
التي كان جده فيها برسم في روحه ونمسه ما يشاء له ويزوده بما كان 
يأتيه من السماء يبن الحين والآخر واتنقل من جده لأبيه امير المؤمنين 
الذي كان يجسد النبي بجميع تصرفاته وأقواله وأفعاله ٠‏ 

لقد كانت السنين الاولى من حماته حافلة بالنور والسعادة بين ابويه 
العظيمين وفي رحاب جده النبي يلقنه الحكمة وببث في روحه ونمسه 
من اسرار السماء ما يرهله للامامة التى تنتظره بعد ابيه ويؤكد على 
الناس في كل مناسبة: ان ,يحفظوه فيه وفي اخيه الحسين ويقروا لهمسا 
بالامامة فيقول مشيرا اليه والى اخيه : هدان امامان قاما او قعدا » اللهم 
اني احبهما فأحبهسا وأحب من بحبهما ٠‏ 
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الحسن بعد وفاة جده وامه 


لقد اتنقل الرسول عن هده الدنيا وسبطه الحسن (ع) في مطلع 
صباه لم يتجاوز السابعة من عمره » والسنين السبع وان كانت قصيرة 
في حساب الزمن وفي عمر الناس لا يخرج الانسان بها عن سن الطفولة 
ولكن الامام آبا محمد الحسن (ع) بالرغم من انه لم نتجاوز يوم ذاك 
هذا السن » » فلقد كان بعي ويفكر ويتلقى من جده ما بعيه ويتلقاه الكبار 
من أصحابه» لذلك فقد احس بفقد جده وظلت الكآبة بادية عليه وبيخاصة 
حينما كان يرى امه الزهراء تنلوى من الحزن والالم وتبكيه ليلها ونهارها 
وبرى ما لاقته من بعده من الاذى والجور والاحداث القاسية التنسى 
تجرعت مرارتها وظلت تكافح وتناضل الغاصبين بالححة والمنطق وهي 
مع ذلك تذكر اباها وأيامه وتذهب على قيره شاكية باكية وتقول : 
صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صرن لياليا 
قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أختشي ضيما وكان جماليا 
واليوم اخضع للدليل وأتقفي ضيمي وأدفم ظالمي بوذاشهها 

كل ذلك كان بعانيه الامام ابو محمد الحسن وبحس سسرارة مسا 


ىاه 


تقاسيه امه من ظلم وجور واضطهاد حتى خارت قواها ولم بعد جسمها 
النحيل يقوى على تحمل تلك الاحداث فأحست بدنو اجلها ودعت اولادها 
الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وأخدت يدهم تقبلهم تارة وتضمهم 
الى صدرها اخرى .وكانها كانت على ميعاد مع الموت وفارقت الدنيا 
فتعالى صراخهم وبكاؤهم من داخل البيت » فأقبل علي (ع) الى البيت 
مسرعا بعالب دموعه الحائرة في مقلتيه ودنا من الجثمان المسجى في 
وسط البيت ومن حوله الحسن والحسين » وبعد ان واراها الثرى التفت 
الى قبر الرسول (ص) وقال : لقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة » اما 
حزتى فسرمد وأما ليلى فمسهد الى ان يختار لى الله دارك التى انت قيها 
مقيم وستنيئك ابنتك بتضافر امتك على هضمها فاصفها السئؤال واستخبرها 
لحال ٠‏ هذ! ولم يطل العهد ولم يخلق منك الذكر » والسلام عليك سلام 
مودع لا قال ولا سئم فان انصرف خلا عن ملالة وان اقم فلا عن سوء ظن 
بنا وعد الصابرين ٠‏ 

لقد طوى القدر الصفحة الاولى من حياة الامام الحسن بوفاة جده 
التي كانت من اسعد ايام حياته كلها وظل يتذكرها وستفيد من ابعادها » 
وبقى بعد جده ثلاثه اشهر أو ستة على أبعد التقادير في رعاية امه الزهراء 
وأببه امير المؤمنين وهما في صراع دائم مع القوم وفي غمرة من الحزن 
والالم لفقد النبي (ص) » وما لبث ان عاد القدر بعد تلك الاشهر القليل: 
فطوى الصفحة الثانية من حياته بوفأة امه الزهراء وقد حفت بأبه 
الاحداث والنكبات والحسن يشاهد كل ذلك وبتجرع مرارتها وهو لا 
يزال في من اقول قزري "١‏ لكر حالى متي خلا رسيو اللنجة الاين 
محدقون به فيندفم نحوه مسرعا وهو يقول : انزل عن منبر ابي » فيبتسم 
له ويقول : بأبي انت ا ابن رسول الله لعمري انه منبر ابيك لا منبر ابي 
ويخيم الصمت على الحشود المجتبعة حول المنبر فيذكرون رسول الله 
وأيامه يوم كان يضعه على منكيبه الايمن ويضع اخاه الحسين على الايسرء 
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ويوم جاءه وهو ساجد فركب رقبته » ويوم جاءه وهو راكع فأفرج له بين 

رجليه حتى خرج من الجانب الآخر » ويوم قيل له : يا رسول الله انك 

لتصنع مع الحجسن ما لاا تصنعه مع غيره فقال لهم : انه ريحاتني من الدنياء 

وتذكروا . جميع تلك المشاهد وأيام رسول الله ( ص) واذا هم بين ملوفان 
بن الذكريات عطت بألوانا القاتمة جميع مسراتهم وأفراحهم ٠‏ 


٠‏ ذه 


الحسن مع مؤذن الني بلال 


لقد نزح بلال الحبشي بعد وفاة النبي الى ارض الشام والتحق في 
صفوف المجاهدين رغبة فيما عند الله سبحانه وظل مرابطا هناك مسع 
المرابطين فرأى في بعض الليالي وهو في سبات عميق رسول الله (ص) 
فسر فى لقاله فقال له : ما هده الحفوة با بلال » اما آن لك ان تزورنى » 
فاتتبه من نومه فزعا وهو يقول : والله ما غاب رسمك يا رسول الله عن 
عيني وما نسيتك لحظة واحدة ولا بد وان اعود الى ,شرب ازيارة قبرك 
الشريف فاتنبهت زوجته على حداثه وسآلته عما به » فقال لها : انى اتنظر 
النهار لاعود الى يثرب ازيارة قبر الرسول وقد جاءني يعاتبني على هذا 
الجفاء » وما ان بزغ فجر ذلك اليوم حتى امتطى راحلته وانطاق في 
البيداء لا يلوي على شيء حتى اتنهى الى المدرنة ء ولا لاح له قبر 
النبي (ص) القى بنفسه عليه يبكي ويمرغ وجهه ننرابه » وفيما هو يناجيه 
واذا بالحسن والحسين قد اقبلا لزيارة قبر جدهما وأمهما » فلما رآهما 
تجددت احزانه وأسرع اليهما يضمهما الى صدره ويقول : كأني كما 
رسول الله ٠‏ والتفتا اليه وقالا : اذا رأيناك ذكرنا صوتك وأنت تؤذن 
لرسول الله ونشتهي ان نسمعه الآن بعد غيابك الطويل » وانطلق بلال من 
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ساعته الى سطح المسجد تلبية لرغبة السبطين فاجهش بالبكاء وانطسق 
صوته من ناحية المسجد الى كل ببت في المدينة » الله اكبر لا إله الا الله 
محمد رسول الله فهز المشاعر وارتحت المدينة من اصوات الباكين » ومضى 
الذهبي في كتابه سيرة اعلام النبلاء يقول : فلما قال بلال : اشهد ان 
مجمدا رسول الله خرجت العواتق من خدورهن » وظن الناس ان رسول 
الله لقد بعمث من قبره وما رئوي يوم اكثر باكيا ولا باكية بعد رسول الله 
من ذلك اليوم ٠‏ 


ضن 


الحسن فى عبد الخلافاء الثلاية 


لم يحدث التاريخ بشيء يلفت النظر عن حياة الامام الحسن (ع) في 
عهد ابي بكر لانه لم يتجاوز سن الطفولة في عهده القصير لانه كان في 
حدود العاشرة من عمره بوم توفى ابو بكر » ومع انه كان بهذه السن 2 
فلقد كان يقوم بأكثر مما ينتظر من مثله من حيث وعيه وتفكيره وتصرفاته 
واحساسه بالاوضاع العامة وتطوراتها 6 وكان لذلك ولما شاهده من جده 
الرسول الاعظم وما سمعوه قيه وثى يي أخيه تلمتع نتقدير المسلمين وعطفهم 
عليه » وقطع دور الصبا وأشرف على الشباب في خلافة عمر بن الخطاب ؛ 
وانصرف مع ابيه عن السياسة والحكم الى تعليم الناس وتفقيههم وحل 
مشاكلهم ٠‏ 

وحينما فرض عمر بن الخطاب لكل واحد من المسلمين نصيبه من 
موا ا د تومنو حي ل ا ال 
آلاف درهي وألحق بأهل بدر اربعة من امسامين الحسن والحسين وأبا ذر 
وسلمان الفارسي» وفرض لبقية المسلمين لكل واحد حسب جهاده ومكاتنه 
من الاسلام كما جاء في تاريخ الطبري ٠‏ 
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وأضاف الى ذلك ابن عساكر فى تاربخه من حوادث السنة الخامسة 
عشرة انه وردت على عمر بن الخطاب حلل من وشي اليمن فوزعها على 
المسلمين ونسيهما فبعث الى عامله على اليمن ان سعث له حلتين فأرسلهما 
اليه فأعطى لكل منهما حلة ٠‏ 

ومن الموكد انهما لم يشتركا في المعارك الاسلامية في عهد عمر بن 
الخطاب بالرغم من انها قد بلمت ذروتها في مختلف المناطق والاتنصارات 
تلو بعضها بعضا » والاموال والغنائم تندفق على المدينة من هنا وهناك », 
ولم تظهر اي بادرة للامام ابي محمد الحسن طيلة عهد الخليفة الثاني ء 
في حين انه كان في السنين الاخيرة من خلافة ابن الخطاب قد اشرف على 
العشرين من عمره» وهو سن بخوله الاشتراك في الحروب والغزوات التي 
كان المسلمون شبابا وكهولا وشيوخا تسابقون البها » ولعل السبب في 
ذلك يعود الى انصراف امير المومنين عن التدخل في * شؤون الدولة والحماة 
السياسية» ومما لا شك فيه ان عدم اشتراك الامام في الحروب والغزوات 
لم يكن مرده الى تقاعس الامام وحرصه على سلامة نفسه » بل كان كما 
يذهب اكثر الرواة والمؤرخين لان عمر بن الخطاب قد فرض على الكثير 
من اعيان الصحابة ما يشبه الاقامة.الجبرية لمصالح سياسية يعود خيرها 
اليه » وبقى الحسن السبط الى جانب والده منصرفا الى خدمة الاسلام 
ونشر تعاليمه وحل ما يعترض المسلمين من المشاكل الصعاب » وكانت 
تصدر من الخليفة فلتات بين الحين والآخر يستشم منها الجمهور الاعظم 
من المسلمين بأنْ عمر بن الخطاب سيعهد الى علي من بعده ولعل ذلك كان 
من اسباب اغتباله كما ذكرنا » وظل هذا الاحتمال. يراود الناس حتسى 
كانت الشورى بتلك الصياغة التي لا تختلف في واقم الامر عن التعيين 
الا بالشكل والمظهر كما ذكرنا من قبل » وقد دخل امير المؤمنين في 
الشورى مع علمه بالنتيجة التي اتنهت اليها ليفضح نواباهم ومخططاتهم 
كما جاء في جوابه لمن سأله عن اسباب عدم اعتزاله » وكان الحسن (ع) 
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الى جنب والده يشاطره الآلام والتكبات التي لقيها من تحديات القوم 
وتجاهلهم له ٠‏ 

لقد كان عمر بن الخطاب وهو ,يصارع الموت ينذكر الاموات ويتمنى 
بقاءهم بين الاحياء ليعهد اليهم في خلافة المسلمين » فقال بلغفة: الآسف 
الحزين : لو كان ابو عبيدة حيا لاستخلفته لانه امين هذه الامة » ولو كان 
سالم مولى ابي حديفة حيا .لاستخلفته لانه شديد الحب لله تعالى » لقد 
تأسف على ابي عبيدة وعلى سالم مولى ابي حذيفة لانهما قد احدثا فراغا 
لا يسده غيرهما بزعمه » وتجاهل عليا وبالامس القريب كان يقول فيه انه 
على الحق الواضح والمحجة البيضاء ولن يعدو كناب الله وستككة رسوله 
ويقسم بالله أنه لولاه لا قام للاسلام عمود » وجال ببصره وبصيرته بين 
الاحياء فلم يجد سوى ستة منالمسلمين ,يصلحون لها زعم ان عليا احدهمء 
فى خين انه قد ناقض نفسه وهو يصف الخمسة بصفات لا تسمح له 
ان يوليهم ابسط الاعمال فضلا عن الخلافة ٠‏ 

وكان ابو محمد الحسن قد بلغ عشرين عاما او تزيد وقد برز بين 
اعيان المسلمين في مواهبه العالية وتطلعاته الى حقائق الامور ومشكلاتهاء 
ومضى مع ابيه بتجرع مرارة تلك الاحداث القاسية ويستسلم معه للقدر 
المحتوم ويعملان لصالح الاسلام وانضم الحسن الى جنود المسلمين الذين 
اتجهوا الى افريقيا بقيادة عبد الله بن نافع وأخيه عقبة في جيش بلغ عشرة 
آلاف محاهد كما جاء في العبر لابن خلدون ء» وتطلم المسلمون الى النصر 
والفتح متفائلين بوجود حفيد الرسولوحبيبه يجاهد معهم» وكانتالغزوة 
ناجحة وموفقة كما يصفها المؤرخون » وعاد الحسين منها الى مدينة جده 
وقلبه مفعم بالسرور وعلامة الارتياح بادية على وجهه الكرريم لاتتشار 
الاسلام في تلك البقعة من اللآرض ٠‏ 

ويظهر من رواية ابن خلدون ان الحسين كان مع اخيه الحسن في 
تلك الغزوة كما جاء في تاريخ الامم والملوك في حوادث سنة ثلاثين 


نث ثم 


للهجرة ان سعيد بن العاص غزا خرسان ومعه حديفة بن اليمان وناس من , 
اعبيدات وضوال:آللهواللخيوى واللعسين وعية الها ين عاتن © تله 
عبد الله بن عامر من البصرة بين معه من المجاهدين باتجاه خراسان فسبق 
سعيد بن العاص ونزل ابرشتهر وبلغ ذلك سعيد بن العاص فتزل قومس 
وكان قد صالحهى فيها كما صالحهم في نهاوند » ومضى سعيد ومعنه 
الحسن والحسين الى جرجان فصالحوه على ماثتي الف » ثم هاجم طميسة 
وهي تابعة لطبرستان وصحادة أجرجان على حد تعبير الطبرئي على ساحل 
البحر فقاتلهم اهلها قتالا شديدا وصلى المسلمون صلاة الخوف وأخيرا 
اتنصر المسلمون في تلك المناطق كما' نص على ذلك ابن خلدون وغيره من 
المؤرخين ٠‏ 

وجاء فى الفتوحات الاسلامية وغيرها ان سعيد بن العاص غلرا 
طبرستان سنة ثلاثين من الهجرة وكان الاجهيد قد صالح سويد بن مقرن 
على مال بذله في عهد عمر بن الخطاب » وفي عهد عثمان بعد استيلائه على 
السلطة بخمس سنوات تقريبا جهز اليهم جيشا بقيادة سعيد بن العاص كان 
فيه الحسبن والحسين وعبد الله بن العباس وغيرهم من اعيان المهاجرين 
والانصار وتم لهم الاستيلاء على تلك المناطق والتغلب عليها ٠2‏ 

و كذ اكثر المرويات: أن الحمين والتحسين قد اغنثر كا فى كتين بم 
القتوحات الاسلامية وكان لهما دور بارز في سير تلك المعارك التي كانت 
تدور رحاها بين المسلمين وغيرهم » وليس بغريب على على بن ابي طالب 
وبيه أن بحندوا كل امكانياتهم وطاقاتهم في يدل قبن الاسلام واعلاء 
كلمته » واذا كانوا يطالبون بحقهم في الخلافة فذاك لاجل الاسلام ونشر 


من الفتوحات الاسلامية ص ه97١‏ . 


رده 


تعالمه فاذا اتحه الاسلام في طريقه فليس لديهم ما يمنع من ان يكونوا 
جنودا. في سبيله حتى ولو مسهم الجور والاذى » وقد قال امين المؤمنين 
اكثر من مرة : والله لأسالمن ما سلمت امور المسلمين ولم يكن جورا الا 
على خاصة ٠‏ 

ْ لقد وقف الامام الحسن الى جانب ابيه في عهد الخليفة الثالك وقد 
تكاملت رجولته يعمل مخلصا لمصلحة الاسلام ويشترك مع ابيه في وضع 
حد للمساد الذي استشرى في جسم الدولة من عثمان وبطاتنه الذريسن 
استآثروا بأموال العباد وخيرات الشعوب ونكلوا بالعلماء والابرياء ؛ 
وتعالت الصيحات .من كل جانب » ولم تكن صيحة ابي ذر التي لا تزال 
مثلا كريما بحتذي به كلثائر على الظلم وكل من ينشد الاصلاح الا صدى 
لغضب الجساهير التي لم تعد تستطيع ان تهضم تسلط مروان بن الحكم 
الطريد ابن الطريد والوليد بن عقبة وابن ابي سرح وغيرهم من المروانيين 
والاموبين على الامة ومقدراتها 6 وتلفت الناس فرأوا عالما غير ذاك الذي 
بناه الاسلام وكادت ان تكون معالمه معدومة ولاذوا بلي (ع) وكنائب 
الاسان الاولى » فنوجهوا اعثمان لياخذ على ابدي اواتئك العابثين 
والمخرين وبحد من مجو نهم واستهتارهم بالقيم والأخلاق وعتسييوون 
العباد » ولكنه بدلا من أن يستجيب لطلب الامام وضحابة النبي الابرار 
ويراعي شعور الجماهير الني ارتفعت اصواتها هنا وهناك بدلا من ذلك: 
اتتزع مفاتيح بيت المال من زيد بن : بن ارقم » وراح يهدد وتتيوعد » وضرب 
ابن مسعود ورفس عمار برجليه وأغرى به غلمانه حتى اوسعوه ضربا 
وشتما وكاد يودي بحياته » وفعل مثل ذلك بأبي ذر ؛ وراح يناجز 
الصلحاء بالقوة والقسوة والتعدرب فأخرج ابا ذر من مدينة ارسول 
مقهورا الى الشام على اسوأ حال ليكون تحت رقابة عاملها معاوية بن | بي 
سفيان » ووجد الصحابي الجليل في عاصمة بلاد الشام امستئثارا واسرافا 
وتبذيرا في اموال المسلمين واستهتارا بالقيم والمقدسات فارتفع صوته 


/ 


هناك كما كان يرتفعم حيث يوجد الظلم والطغيال والفساد لم ترهبه سياط 
الجلاديبن وسطوة الحاكمين ولم يجد معاوية بدا من ارجاعه الى المديئة » 
وفيها اختار له عثمان الربذة لتكون مسكنه ومدفنه فنفاه اليها ومئع النامن 
من الاتصال به ووداعهء» ولكن امير المؤمنين وولديه الحسن والحسين 
وعغمار بن دامئر وجماعة من خيرة الصحابة قد تحدوا ارادة الخليفة وخرجوا 
لوداعه » وحاول مروان بصلفه وغروره ان يحول بين ابي ذر ومودعيه 
وبخاطيهم اوت ام الدي واد بأمر وعلى الرعية ان فت فقا 
نعلي (ع) : لها لفك ان امير | تبن تدان اند هي الناتن: بسحيو 
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ثم اتجه الى الامام ابي محمد الحسن (ع) وقد رأى في وجهه غضبة 
الاستنكار لاساليب العنف التى بلغت اقصى حدودها اتحه اليه وقال : 
يا حسن ألا تعلم ان الخليفة قد نهى عن وداع | بى ذر والتحدث اليه فان 
كنت لا تعلم فاعلم ذلك » فلم يتحمل منه امير الثؤمنين هذا الاسلوب 
المتعجرف وضرب وجه راحلته التي حاول ان يسد بها الطريق وقال له : 
تنح نجاك الله الى الثار فولى مروان منهزما يشكوه الى عثمان ٠‏ 

واتحه امير المؤمنين الى ابي در فودعه وألقى عليه كلمة حدد فيهما 
موقفه من السلطة الحاكمة وموقفها منه تحديدا وافيا بكل اسباب الصراع ' 
بين الفئة المندنة التى لا تهادن على حساب الأسلام ولا تلين لكل 
الضغوط والاغراءات مهما كانت النتائمج وبين الفئة الحاكمةمن غلمان بني 
امية الذين استغلوا السلطة للتسلط على الناس واعادة مظاهر الجاهلية 
بكل اشكالها وقد ذكرنا نص الكلمة التي القاها في وداع ابي ذر خلال 
عار عن أن دك الاك السابقة ٠‏ 

واتجه اليه الحسن بن على (ع) فؤدعه بكلمات تنم عن المه وتأثره من 
معاملة القوم لابي ذر وغيره من خيار الصحاية فقال عر 
ني المع اذ يسكت والسيع ترف لقصر الكلام وان مال 


الاسف وقد اتى القوم اليك قضع عنك الدنيا ينذكر فراغها وشدة ما 
-اشتد منها برجاء ما بعدها واصبر حتى تلقى نبيك ويحكم الله يبنك وبين 
القوم بالحق وهو خير الحاكمين ٠‏ 
وبعد ان تكلم الحسين واين عباس وبقية المشبيعين » اتجه ابو ذر الى 
علي والحسنين (ع) وقال رحمكم الله با اهل البيت اذا رأتكم ذكرت 
بكم رسول الله مالي بالمدينة سكن ولا شجن غيركم ان ثقلت على عثمان 
بالحجاز كما ثقلت على معاويه بالشام وكره ه ال اجاور اخاه وابن خاله 
دلمصرين فصيرني الى بلد ليس لي به ناصر ولا دافم الا الله » والله /ل؟ 
اريد الا الله صاحبا وما اخشى معه وحشة » وختم الصحابي الجلايل 
حياته فى فلاة من الارض لبس له فيها صاحب الا الله وصدق فيه قول 
النبي : يا ابا ذر تعيش وحدك وتدفن في فلاة من الارض وح دك 
وتحشر وحدك ٠‏ 
لقد مل المسلمون سياسة عثمان وأعوانه وعماله وفشلت كل محاولات 
الاصلاح فخافوه على دينهم ودنياهم فزحتموا اليه من جميع الاقملار 
يطالبونه باصلاح ما افسده هو وعماله.» او بالتخلى عن السلطة » وكان 
امير المؤومنين وولده الحسن وسيطين ببن الخليفة ووفود الامصار في 
محاولة للاصلاح ووضع حد للفساد الذي شمل جميع مرافق الدولة» وكانا 
كلما اشرفا على النجاح » ووضعا الحلول الكفيلة بالاصلاح وارجاع 
الثوار الى بلادهم ء جاء مروان ونقض كل ما ابرم بين الطرفين من حلول 
واتفاقات » حتى تعقدت الامور اخيرا وهاجمه الثوار بتحريض من السيدة 
عائشة وطلحة والزبير » وقالت لهم عائشة كما تكد ذلك.اكثر المرودات : 
اقنلوا نعثلا فقد كمر» وأخرجت للمسلمين قميص رسول الله(ص) وقالت 
بصوت يسمعه الجميع : هذا قميص رسول الله لم يبل وقد أبلى عثمان 
'سكنه» كما تتوكد المصادر الموثوقة ان طلحة لم يقتصر دوره على التحريض 
على عثمان » بل اشترك معهم وسهل لهم الوصول الى داره: للقضاء عليه 
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في حين ان مير المومنين كما يدعي الرواة قد ارسل ولديه حسنا وحسينا 
ليدفعا عنه الثوار » وحينما بلغه قتله اقبل مسرعا الى داره ولام ولديه ومن 
مدوم فى الدار ليه ناسة + 

وجاء في رواية ابن كثير ان الحسن بن علي قد اصيب ببعض الجروح 
وهو بدافع عنه ومضى ابن كثير في البداية والنهابة يروي عن المدائني 
والزبير بن بكار ان عليا بكى على عثمان حتى ظن الناس انه سيلحق به وانه 
قال : لقد طاش عقلي يوم قتل عثمان الى كثير من امثال هذه المرويات التي 
وضعت في العصر الآأموي ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان امير المؤمنين كان كغيره من خيار الصحابة ناقما 
على تصرفات عثمان وأنصاره وعماله » ومع ذلك فلم يبلغ به الحال الى 
حدود الرضا بقتله والتحريض عليه» بل وقف منه موقفا سليما وشزيفا اراد 
من عثمان ان ينتهج سياسة تنفق مع الدين والاسلام وان يجعل حدا 
لتصرفات ذويه وعماله الذين اسرفوا فى تبذير الاموال واستعيال 
المتكرات » وأراد من الثائرين عليه ان يقفوا عند حدود المطالبة بالاصلاح 
الشامل لجميع مرافق الدولة وان لا تنخذ ثورتهم طابع العدوان والاتتقام: 
واستطاع في المراحل الاولى من وساطته ان يضع حدا للصراع القائم بين 
الطرفين بما بحفظ لكل منهما حقه لولا ان مروان بن الحكم قد افسد كل 
ما اصلحه ,الامام (ع) وظل الامام الى آخر لحظة نتمنى على عثمان ان تتخذ 
موقفا سليما حتى نتاح له إن يعالج الموقف في حدود ما انزل الله ٠‏ 


04. 


مع الدكتور طه حسين في تفسيره لموقف الحسن من أابيه 


وأما موقف الحسن (ع) من عثمان وتصرفاته فلم بد”ع احد من 
المورخين بأنه كان من المويدين لعثمان وأنصاره المستهترين بكل ما جاء 
به جده رسول الله » بل كان الى جانب ابه في كل ما يقول ويفمل 
واشترك معه في جميع حروبه وكان يتمنى على اببه ان يسمح له بمواصلة 
القنال وخوض العارك عندما يتأزم الموقف ويشتد القتال » ولكن اباه 
كان شديد الحرص عليه وعلى اخيه الحسين فلم يسمح لهما بمواصلة 
القنال وكان يقول لقادة جيشه في صفين : املكوا عنى هدين فاني اخاف 
ان ينقطع بقتلهما نسل رسول الله » وكان يقاتل مع ابيه من يزعمون انهم 
يثأرون لعثمان » وقد اجمع محبوه ومبغضوه على انه كان ثورة على الظلم 
والظالمين والمستغلين وان حياته كلها كانت لله وفى سبيل الله كما تحدثنا 
عن بعض جوانبها فى الفصول السابقة » ومع انه كان كذلك فقد ادعى 
بعض الكتكاب القدامى والمحدثين بأنه كان على خلاف دائم مع ايه 
وأضاف الى ذلك الدكتور طه حسين فى كتابه عن على وبنيه انه كان 
عتمانيا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة وانه اقام. مم آبيه وشهد مشاهده كلها 
على غير حب لذلك او رغبة منه فيه ٠‏ 


ه١‎ 


ولم اجد مصدرا لهذا النوع من التحريف والتضليل سوى بعمض 
المرويات التي لا يشك الباحث في سندها ومتنها بأنها من موضوعات 
الأمودين. والعتما بين الذي كاتا مهاو لوق بوراءة عتنان ضما بوصيفة سه 
التاريخ واعطاء تصرفاته صفة الشرعية » وفي الوقت ذاته ايجاد فجوة بين 
موقف كل من على وولده الحسن السبط من عثمان والسياسة التي 
اتتهجها امير المومنين (ع) ٠‏ 

اما الروابات التي تعلق بها اصحاب هدا الرأي وعلى رأسهم عبيد 
الادب العربي فقد روى بعضها البلاذري في الانساب والاشراف يسند 

بنتمى الى طارق بن شهاب كما رواها ابن ابي الحديد عن طارق بن شهاب 
الها #ووواقا الطبري عن سيف بن عمر الذي اكثر من الرواية عنه في 
تار فخه ٠‏ 

وجاء في رواية البلاذري وشرح ح النهج ان الحسن بن علي (ع) قال 
لاسه : يا امير المؤمنين اني لا استطيع ان اكلك وبكى , » فقال له : تكلم 
ولا تحن حنين الجارية » فقال ان الناس قد حصروا عشمان فأمرتك ان 
تعتزلهم وتلحق بمكة حتى ووب الى العرب عوازب احلامها فأببت ذلك: 
ولما فقتل عثمان امرتك ان تعتزل الناس فلو كنت فى جحر ضب لضربت 
اليك العرب اباط الابل حتى يستخرجوك فغليتني » وأنا آمرك اليوم ان 
لا تقدم على العراق ء قاني اخاف عليك ان تقتل بمضيعة » فقال اه 
المومنين (ع) : اما قولك تأني مكة فوالله لا اكون الرجل الذي تستحل 
به مكة » وأما قولك : ان القوم قد حصروا عثمان » فما ذنبي ان كان بين 
الناس وبين عثمان ما كان » وأما رأيك بأن اعتزل الناس ولا اقدم العراق* 
فوالله لا اكون مثل الضبع اناظر اللدم » ويدعي شارح النهج ان هذا 
الحوار كان بين الحسين وأبيه وهو في الربذة فى طريقه الى البصرة ٠‏ 

وفي رواية ثانية للبلاذري عن ابي قبيصه عمرو بن طارق بن شهاب أن 
الحسبن (ع) قال لاببه في الربذة وقد ركب راحلته وعليها رحل رث : اني 
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لاخشى ان تقتل بمضيعة » فقال له امير المؤمنين : اليك عني فوالله ما 
وجدت الا قتال القوم او الكفر بما جاء به محمد ٠‏ 

وفى رواية ثالثة تنتهى بسندها الى طارق بن شهاب انه قال للحسن 
لسن وهما يحاولان منعه عن القتال : مالكما تحنان حنين الجارية » 
والله لقد ضربت هذا الامر ظهرا لبطن فما وجدت بدا من قتال القوم او 
الكفر بما انزل الله على محمد ٠‏ 

وقال الدكنور. مله حسين : وقد روى الرواة ان عليا (ع) مر بانه 
الحسن وهو توضاً فقال له : اسبغ الوضوء ؛ فأحاءه بالكلمة التالية المرة 
على حد زعم الرواة : لقد قتلتم بالامس رجلا كان يسبغ الوضوء » فلم 
يزد امير المومنين على قوله : لقد اطال الله حزنك على عثمان ٠‏ 

من هذه المرويات استنتج بعض الكتكاب ان الحسن (ع) كان على 
خلاف مع ابيه » وكان يرى له ان لا يشترك في شيء وان يعتزل الناس 
والمدينة ويقيم في ماله او يذهب الى مكة فيعتصم بها ولا نتعرض للبيعة 
وال عرضت عليه ٠‏ 

ومضى الدكتور لله حسين يقول : ولو استطاع الحسن ان يعتزل 
الفتنة كما فعل سعد بن ابى وقاص وعبد الله بن عمر وغيرهما لفعل » وكان 
يكره لابيه ان يترك المدينة ويذهب الى العراق احرب طلحة والزبير 
وعائشة » وكان ابوه بعصيه فى كل ما كان ,شير عليه من ذلك » و 
يفارقه حزنه على عثمان وكان عثمانيا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ٠‏ 

والروايات المذكورة على ما بينها من اختلاف في مضامينها تشتمسل 
عن مقن كنات التي لا بحسن صدورها من عوام الناس مع آبائهم 
مثل قوله : امرتك فعصيتني والحسن (ع) ارفع شأنا من يستعمل هذا 
الأسلوب مع ايبه » وهل يعني اعتزاله للناس وعدم ملاحقة طلحة والزبير 
وعائشة الا اعتزال الامة ومقدراتها وترك الامور بيد العاشين والممسدين 
يعبثون ونمسدون في الارض ؟ وكيف يطلب منه ذلك وهو يعلم بأن 
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الاسلام يفرض محاربة البغي والظلم والفساد ٠‏ هذا بالاضافة الى ان 
الرواة لهذه. الاحاديث بين من هو معروف بالكدذب ووضسء الاحاديث 
كسيف بنعمر وبين مهجول الحال لم يتعرض لهال مو لفون ف يالرجال بمدح 
او ذم » وبين من اهملوا ذكره وكأنه لم يكن كعمرو بن قبيعة » كما يبدو 
ذلك من الميزان لابن حجر وميزان الاعتدال للذهبي ٠‏ 

وأما الرواية الاخيرة التي استنتج منها طه حسين أن الحسن بن على 
كان عثمانيا بالمعنى الدقيق » فقد رواها البلاذري عن المداثني » والمدائني 
معروف بالكدب والعداء لعلي وآل علي (ع) على ان متن الرواية شهد 
بأن المقصود منها اانيل من قدسيه الامامين » واتهام علي (ع) بالاعتداء 
على عثمان والاشتراك في قتله » فلقد جاء فيها ان الحسن كان نتوضاً ولا 
بحسن الوضوء » فأمره ابوه ان يسبغ وضوءه » وهذا لا يحتمله احد في 
الحسن بن على (ع) ولو افترضنا وباب الافتراض واسع ان الحسن لا 
بحسن الوضبوء كنا ددعي المدائني وان أباه ارشده الى ما بحب عايه » 
فأي مناسبة تستدعي ان بحيب أباه بذلك الجواب الجاف » لقد قتلتسم 
بالامس رجلا كان يسبغ الوضوء ٠‏ 

ومهما كان الحال فليس بغرب على المدائني ولا علىاسياده ان يضعوا 
عثمان فى صفوف المظلومين وان عليا كان من اولثك الظالمين الذين اعتدوا 
عليه وسلبوه طعي الحياة بشهادة الحسن بن علي ٠‏ والامر الغريب ان 
يقف عميد الادب العربي من هذه الرواية موقف المطمئن اليها ويبني عليها 
هذا الحكم الجائر على الحسن بن علي الذي كان من احب الناس الى 
جده رسول الله وأشبههم به خلقا وخلقا والذي قال فيه وفى اخيه : 

هذآن إمامان قاما او قعد! ٠‏ 

باجماع المحدثين » الغرب ان يقف منها موقف المطمئن اليها وييبني 
عليها حكمه الحائر » بآنه كان عثمانيا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة مع ما 
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فيها من العيوب التى لا تخفى على عامة الناس فضلا عن الادباء وتقاد 
الاذت كالذكتون لله حسمن وأمثاله + 

ومع ان الدكنور طه حسين حاول ان يظهر بمظهر من لا تعنيه غبيسر 
الحقيقة لأي جهة كانت فقد بدا عليه التحيز في كثير من مواضيع كنابهء 
ولكن تحيزه لم يكن قاسيا كما هو الحال بالنسية لموقفه من الامام 
الحسن (ع) لان كونه عثمانيا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة على حد تعبيره 
يعني انه كان يبارك جميع تصرفات عثمان وأعماله التي تخالف كتاب الله 
|اوسنكة رسول الله وحتى سيرة من تقدمه من الخلفاء » ويبارك اخراج 
ابي ذر من المدينة مطرودا ومهانا ورفسه لعمار وتسليط غلمانه عليه وعلى 
ابن مسعود وغيرهم من اجلاء الصحابة وسارك تكريمه وحفاوته بطريد 
رسول الله الحكم بن العاص وذريته وتسليطه الفساق والمستهترين مبن 
ذويه وبني اميه بالاسلام وحقوق العباد » وبتعبير آخر ان الحسن بن علي 
لا يكون عثمانيا بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة الا اذا كان كمروان وعقبة 
اين ١‏ بي معيط والوليد بن عقبه وابن ابي سرح وآمثالهم من زبانية عثمان» 
ولا احست أن احدا من المسلمين مهما بلغ به الحقد والعداء لاهل البيت 
ضع ريحانة رسول الله بهذا المستوى الذي لا يرضاه مسلم يمن بالله 
واليوم الآخر لنفسه 

ومضى الدكتور طه حسين يقول : وقد شهد الحسن مع ابيه مشاهده 
كلها في البصرة وصفين والنهروان » وأكاد اعتقد مع ذلك انه وأخاه 
الحسين قد شهدا هذه الحروب دون ان يشاركا فيها ٠‏ 

وما ادري من اين جاءه هذا الاعتقاد مع ان نصوص المورخين نشهد 
اهما بالمشاركة وانهما كانا تململان بسن ددي اهما ليأذن لهما بالقتال ٠‏ 

وقد جاء في شرح النهج ان عليا (ع) حينما احتدمت المعركة في 
البصرة زحف نحو الجمل بنفسه في كذيبته الخضراء م نا مهاجررين والانصار 
دعر له الحين رو العسيين .و ةا د الحنفية ودفع له الراية وقال له تقدم 
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حتى تركزها في عين الجمل » فلما تقدم بها رشقته السهام فقال لاصحابه: 
رويدا حتى تنفد سهامهم » ولا ابطأ بها جاءه من خلفه ووضع بده اليسرى 
على مشكبه الايمن وقال له : اقدم لا ام لك » وأخذ منه الرإبة » ودفعها الى 
الحسن فحمل الحسن على القوم وفرقهم عن الجمل حتى اتتهى اليه 
وطعئه في عينه ». ثم دفعها الى الحسين ففعل كما فعل اخوه الحسن الى 
كثير من المرويات التي توكد انهما كانا يشتركان معه ويفديانه بنفسيهماء 
غير انه كان يضن بهما عن الخطر مخاقة ان يصيبهما سوء فتنقطع بقثلهما 
ذربة رسول الله على حد تعبيره احيانا » وأحيانا كان يقول : انهما ابنا 
رسول الله ومحمد بن الحنفية ابني » وأحيانا اخرى يقول : انهما عيناي 
ومحمد ساعدي ويدي والمرء يدفع عن عينيه ببديه وساعديه ٠‏ 

ومجمل القول ان الامام الحسن قد اشترك مع ابيه فى حياته 
السياسية والعسكرية وكان موقفه من عثنان كموقف ابيه وخيار الصحابة» 
ولما توجه امير المومنين (ع) الى البصرة ونزل ذا قار ارسله الى الكوفة.مع 
عمار بن داسر وزيد بن حومان وقيس بن سعد » ليستنفروا اهلها لمساعدته 
على طلحة والزيير » وكان قد ارسل قبلهم وفدا فعارضهم ابو موسى ولم 
يستجب لطلب امير المؤمنين (ع) » ومضى الحسن بمن معه باتجاه الكوفة 
3 دخلوها استقبلهم اهلها فقرأ عليهم كتاب ابه » ووقف ابو موسى 

نفس الموقف الذي وقفه مم الوفد الاول وافتعل حديثا عن النبي ليثبط 
الناس عن مساعدة امير المؤمنين وادعى انه سمعه يقول : ستكون بحدي 
فتنة القاعد فيها خير من القائم » والنائم خير من القاعد فرد عليه عمار بن 
باسر وقال : اذا صح انك سمعت رسول الله دقول ذلك فقد.عناك وحدك 
فالزم بيتك ؛ اما انا فأشهد الله ان رسول الله قد امر عليا بقتال الناكثين 
وسمى لي منهم جماعة وأمره بقتال القاسطين » وان شئت لاقيمن لك 
شهودا ان رسول الله قد نهاك وحدك وحذرك من الدخول في الفتنة ٠‏ 


ووقف الحسن ( (ع) يستنفر الناس و فحمد الله وصلى على رسوله ثم 


1ه 


قال : ايها الناس انا جئنا ندعوكم الى الله وكتابه وسنكة رسوله والى افقه 
من نفقه من المسلمين وأعدل من تعدلون وأفضل من تفضلون وأوفى من 
تبابعون من لم يعبه القرآن ولوتجهله السكة ولمتقعد به السابقة ندعوكم 
الى من قربه الله ورسوله قرابنين قرابة الدين وقرابة الرحم الى من سبق 
الناس الى كل مأثرة » الى من كفى الله به رسوله والناس متخاذلون 
فقرب منه وهم متباعدون وصلى معه وهم مشر كون وقاتل معه وهام 
منهزمون وبارز عه وهم محجمون » وصدقه وهم يكدبون وهو سائلكم 
النصر ويدعوكم الى الحق ويأمركم بالمسير اليه لتؤازروه وتنصروه على 
قوم تكثوا ببيعته وقتلوا اهل الصلاح من اصحابه ومثلوا بعماله ونهبوا 
ست ماله فاشخصوا اليه رحمكم الله ٠‏ 

وفي رواية ثانية عن جابر بن يزيد انه قال : حدثني تميم بن جسم 
التاجي ان الحسن بن علي (ع) وعمار بن ياسر قدما الكوفسة يستنفران 
الناس الى على (ع) ومعهما كنابه فلما فرغا من قراءته قام الحسن فرماه 
الناس بأبصارهم وهم يقولون : اللهم سدد منطق ابن بنت يبتك فوضع 
بده على عمود نتساند اليه وكان عليلا من شكوى به فقال الحسد لله 
العزيز الجبار الواحد الاحد القهار الكمير المتعال سواء منكم من أآسر 
القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار احمده على 
حسن البلاء وتظاهر النعماء وعلى ما احببنا وكرهنا من شدة ورخاء ؛ 
وأشهد ان لا إله الا الله وحده لا شربك له وان محمدا عبده ورسوله 
امتن بنيوته واختصه برسالته وأنزل عليه وحبه واصطفاه على جميع خلقه 
وأرسله الى الانس والحن حين عبدت الاوثان وأطيع الشيطان وجحد 
الرحمن فصلى الله عليه وعلى آله وجزاه افضل الحزاء ء اما بعد فانى لا 
اقول لكم الا ما تعرفون » ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب ارشد الله 
امره وأعز نصره بعثني اليكم يدعوكم الى الصواب والعمل بالكتاب 
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والجهاد في سبيل الله » وان كان في عاجل ذلك ما تكرهون فان في 
آجله ما تحبون ان شاء الله » ولقد علمتم بأن عليا صلى مع رسول الله 
وحده » وانه بوم صدق به لفي عاشرة من عمره ثم شهد مع رسول الله 
جميع مشاهده » وكان من اجتهاده في مرضاة الله وطاعة رسوله وآثاره 
الحسنة في الاسلام ما قد بلفكم » ولم يزل رسول الله راضيا عنه حتى 
غمضه بيده وغسله وحده والملانكة اعوانه والفضل ابن عمه ينقل اليه 
الماء » ثم ادخله حفرته وأوصاه بقضاء دينه وعداته وغير ذلك من اموره 
كل ذلك من من الله عليه » ثم والله ما دعا الى نفسه ولقد تداك الناس 
عليه تداك الابل الهيم عند وردها فبابعوه طائعين » ثم نكث منهم ناكثون 
بلا حدث احدثه ولا خلاف اناه حسدا له وبغيا عليه فعليكم عباد اللبه 
بتقوى الله وطاعته ٠الجد‏ والصبر والاستعانة بالله والاسراع الى مسا 
دعاكم اليه عصمنا الله واياكم يما عصم به اولياءه وأهل طاعته والهمنا 
واباكم تقواه وأعاننا واياكم على جهاد اعدائه واستغفر الله لي ولكم ٠‏ 
وبعد جدال طويل وحوار يبن عمار بن باسر والحسن بن.علي من جهة 
وبين ابي موسى الاشعري ااتعت ننفت الحسن (ع) الى ابي موسى وقال له : 
اعتزل عملنا لا ام لك وتنح عن منبرنا وظل ابو موسى على موقفمسه 
المتصلب يخذل الناس ويوحي اليهم بأن رسول الله قد امرهم باعتزال هده 
الفتنة » حتى جاء مالك الاشتر ودخل القصر وأخرج منه الحرس » هذا 
وأبو موسى فى جدال مع الحسن وعمار فجاءه الغلمان والحرس ,شتدون 
اليه وأخبروه بما صنع الاشتر فخرج من المسجد مذموما مدحورا 
واستحاب الناس لنداء الحسن وخرج معه الى البصرة اثنا عشر الفا » وكان 
امير المؤمنين قد اخبر بعددهم وهو في ذي قار كما جاء في رواية الشعبي 
عن ابى الطفيل وأضاف”الى ذلك ابو الطفيل يقول : والله لقد قعدت على 
الطريق وأحصيتهم واحدا واحدا فما زادوا رجلا ولا نقصوا رجلا ٠ 2١"‏ 
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وكما ذكرنا لقد اشترك الحسن في معارك البصرة كما اجمع على ذلك 
المؤرخون ولما زحف امير المؤمنين فى كنيبته الخضراء على حد تعبسير 
المورخين التى جمعت المهاجزين والانصار وحوله اولاده الحسن والحسين 
ومحمد بن الحنفية وكان قد اعطاه الراية فحمل بها على انصار عائشنة 
ومضى نتقدم بها حتى تزعزعت صفوفهم ٠‏ فقال له الانصار : والله يا 
امير المؤمنين لولا ما جعل الله تعالى للحسن والحسين لما قدمنا على محمد 
احدا من العرب » فقال لهم امير المومنين : ابن النجم من الشمس والقمرء 
اما انه قد اغنى وأيبلى وله فضله ولا نقص فضل صاحيه عليه » وحسب 
صاحبكم ما اتنهت به نعمة الله تعالى عليه » فقالوا له: با امير المومنين انا 
والله لا نجعله كالحسن والحسين ولا نظلمهما له ولا نظلمه لفضلهما عليه 
حقه ؛ فقال : ابن بقع ابني من ابني بنتٍ رسول الله وقال خزيمة بن 
نادت قيه : 
محمد ما في عودك اليوم وصمة ولا كنتفي الحرب الضروس معردا 
ابوك الذي لم يركب الخيل مثله علي وسماك النبى محمسدا 
فلو كان حقا من ابيك خليمة لكنت ولكن ذاك ما لا يرى بدا 
واطعنههم صدر الكمى برمحه وأكساهصم للهام عضيا مهندا 

الى أن بقول : 
سوى اخويك السيدين كلاهما امام الورى والداعيان الى الهدى 

ويجد المتتبع عشرات الشواهد على انه كان يشارك اباه في حروبه مع 
الناكثين والقاسطين والمارقين بالرغم من ان اباه كان يضن به له وأخبه 
الحسين عن خوض المعارك ويستعين بأصحابه عليهما ٠‏ 

فقد جاء في نهج البلاغة وقد رأى وله الحسن يشتد نحو المعركة 
انه قال لمن حواه: املكوا عني هذا الغلام لا يهدني فاني انفس بهدين على 

ت لثلا ينقطع يموتهما نسل رسول الله ٠‏ 

وتشير هذه الكلمة الى انه كان بخوض العارك ويندفم اليها » ولم 
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نكن بقف عند رغية اسه » ولدا فقد استنحد بأصحابه للحد من حماسته 
واندفاعه ٠‏ 

وبعد ان أورد شارح النهج هذه الكلمة بين كلماتة القصار طرح على 
نفسه السؤال التالي : أبجوز ان يقال للحسن والحسين وولدهما اناء 
سول الله وولد ورسول الله » أو نسل رسول الله » مع انهم اولاد بننه 

وأجاب عن ذلك : لقد سماهم الله ابناء رسول الله في الآية » قل 
تعالوا ندع اناءنا وأبناءكم ولم يكن له غيرهما 3 جاء بهمأ وفاطمة 
وعلى (ع) ومضى يقول : لو اوصى رجل لولد فلان دخل بينهم اولاد 
الابة ومن ذرننه داوود وسليمان وبحي وعيسى + ومن المعلوم ان عيسى 
اننا تصل به من جهة امه 200 ٠‏ 

وجاء في المجلد الاول من شرح النهج ان الحسبن بن على (ع) دعا 
الناس الى الحهاد وقال : الحمد لله لا إله غيره ولا شردك له وانه مما 
عظم الله عليكم من حقه وأسبغ عليكم من نعمه ما لا يحصى ذكره ولا 
ؤدى شكره ولا سلغه قول ولا صفة » ونحن انما غضمنا لله ولكم » انه 
لم يجتمع قوم قط على امر واحد الا اشتد امرهم واستحكمت عقدتهم 
فاحتشدوا فى قتال عدوكم معاو نه وجنلوده ولا تتخادلوا فان الخدلان 
يقطع نناط القلوب وان الاقدام على الاسكة نحوة وعصمة لم بتمنع قوم 
الملة ثم انشد : 
والصلح تآخذ منه ما رضيت به والحرب يكفيك من انفاسها جرع 
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ووقف بعده الحسين (ع) فقال : يا اهل الكوفة !تتم الأحبة الكرام 
والشعار دون الدثار حدوا في أطفاء 00 يي توعر عليكم» 


اللا ان. الحرب شرها وريع وطعمها فظيع فمن اخد لها اهمتها واستعد لها 


عدتها ولم يألم كلومها قبل حلونها فذاك صاحبها ومن عاجلها قبل اوان 
فرضها واستبصار سعيه فيها فذاك قمن ان لا ينفع قومه وان يهلك نفسه 
نسأل الله بقوته ان يدعمكم بالفيئة أنه قرب محيب ٠‏ 

وأرسل عبيد الله بن عمر الى الحسن بن على ان لي حاجة وكانٍ الى 
جانب معاوية بن ابي سفيان فلقيه الآمام ابو محمد الحسن فقال له 
عبيد الله : ان اباك قد وتر قريشا اولا وآخرا وقد شنئه الناس فهل لك 
في خلعه وتتولى انت هذا الامر » فقال له الحسن (ع) : كلا والله لا 
بكون ذلك ابدا » ومضى يقول : با ابن الخطاب والله لكأنى انظر اليك 
مقنولا فى بومك او غدك ؛ اما ان الشيطان قد زين لك وخدعك حتى 
اخرجك متخلقا بالخلوق ترى نساء اهل الشام موقفك وسيصرعك الله 
ويبطحك لوجهك قتيلا ٠‏ 

ثم انصرف كل منهما الى جهته » وأضاف الى ذلك ان احد الرواة 
قال : فوالله ما كان الا بياض ذلك اليوم حتى قتل عبيد الله وهو في 
كتيبة رقطاء تدعى الخضرية وكان في اربعة آلاف عليهم ثياب خضر فمر 
الحسن بن علي (ع) واذا برجل متوسد برجل قنيل قد ركز رمحه في 
عيئة وريط: قريية بوجلة ققال: لين ا.معه : انظروا من هذا فاذا رجل 
من همدان واذا القتيل عبيد الله بن عمر بن الخطاب قد قتله الهمدانى فى 
اول الليل وبات عليه حتى اصبح ٠‏ 0 

وتوكد المصادر الموثوقة ان الحسن بقى الى جنب والده الى آخسر 
لحظة وكان بعاني ما يعانيه ابوه بن اغل العراق وركال لالآمة ومتاعيهه 
وهو برى معاوية ببث دعاته في انحاء العراق ويعري القادة والزعماء 
بالاموال والمناصب حتى فرق اكثرهم عنه » وأصبح امير الم منين ,تتمنى 


هه١‎ 


فراقهم بالموت او القتل » ثم يبكي ويقبض على كريمته ويقول منى ,يبعث 
اشقاها فيخضب هذه من هذا والحسن برى كل ذلك ويتلوى من الالم 
والحسرة لما بحيط بأبيه من المتاعى والاحداث ٠‏ 

وتشاء الاقدار ان سعث اشقاها في صببحة الحادي والعشرين مسن 
رمضان وعلى يتأهب لقتال اهل الشام ؛ فيضربه ابن ملحم بسيفه وهو 
يصلى الفحر في محرابه ريه : نصل الى دماغه » فيخر في المحراب وهو 
شول : فزت ورب الكعية » ويبقى الحسن بن على وحده بين تنك 
الاعاصير وبين اهل التقودة معدا ديج والى حانت الوه فلو د الخوارج 
من جهة وتحدرات جين القنام: من جهة ثانية» وعملاؤة ف يالعراق. يكتبون 
اليه بكل صغير وكبير ويعرضون عليه ولاءهم وخدماتهم وحتى لو اراد 
تسليم الحسن مكتوفا سلموه اياه » الى غير ذلك مما استقبله الحسن من 
احداث لم يعرف التاريخ اسواً وأشد تعقيدا منها ٠‏ 

وقبيل وفاته اوصى لولده الحسن ونص على امامته وامامة أخجه 
الحسين مؤكدا نصوص جدهها من قبل » وجاء في وصيته : اوصيك با 
حسن وجميع ولدي وأهل ببتى ومن بلغه كنابي هذا نتقوى الله رينا ولا 
تموتن الا وأتنم مسلمون واعتصموا بخبل الله جميعا ولا تفرقوا فاني 
سمعت رسول الله (ص) يقول : اصلاح ذات البين افضل .من عامة الصلاة 
والصيام » انظروا الى ارحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحسابء الله 
الله في الانام فلا تقيدوأ افواههم بحجفوتكم » والله الله بجيرانكم فانها 
وصية رسول:الله (ص) ما زال بوصينا بهم حتى ظننا انه سيور هم ء 
والله الله في القرآن فلا يسبقكم الى العمل به غيركم » والله الله فسي 
الصلاة فانها عماد دينكم » والله الله فى بيوت ربكم » فلا تخلون منكم 
ا ره مور ا 

فى الحهاد فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم» والله الله في زكاة اموالكم 
فا نها تطفىء غضب ربكم ) والله الله في الفقراء والمساكين فاش ركوهم في 


؟5مه 


معايشكم » والله .الله فيما ملكت ايمانكم فانها كانت آخير وصية لرسول 
الله٠‏ 

ولا تنركوا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فيولى الاشراز عليكم 
وتدعون فلا يستجاب لكم » وتوجه الى جميع اولاده وقال : عليكلم 
بالتواضع والتباذل واباكم والتقاطم والتمرق والندابر وتعاونوا على الير 
والتنهوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديمهك 
العقاب » ولا تبغوا الدنيا وان يغتكم ولا تأسفوا على شيء منهاء وكونوا 
للظالم خصما وللمظلوم عونا ولا تأخذكم في الله لومة لائم ٠‏ 

والتمت لون ولده محمد بن الحنضة وقال : اوصبك 0 00 
ارعيتيا 0000 ع اسكما فآكرماه واعرفا ا 
امامة الحسن والحسين والتسعة من اولاد الحسين ٠‏ 

وقد تواتر عن النبي (ص) انه قال : يكون بعدي اثنا عشر اماما 
كلهم من قريش » وفي روابة ثانية انه قال : لا يزال هذا الدين قامما حتى 
تقوم الساعة ويكون عليهى اثنا عشر اماما وفي روابة خليفة كلهم مسبن 
قريش ٠‏ وقد تحدثنا عن الاثمة وعددهم في الفصول السابقة من هذا 
الكتاب ٠‏ 

وبعد أن : نص امير المؤمنين على الحسن وسلمه مواريث النبوة اجتمع 
عليه اهل الكوفة وجماعة من المهاجرين والانصار وبانعوه بالخلافة 0 
اسه عليه افضل الصلاة والسلام ٠‏ 

وجاء في رواية محمد بن يعقوب الكليني ان امير المؤمنين (ع) اوصى 
الى ولده الحسن وأشهد على وصيته الحسين ومحمد ين الحنفية وجميع 
ولده ورؤٌساء شسعته وأهل سته ودفع البه الكتب والسلاح وقال له : ءا 
وسلاحي ٠‏ 


؟وهة 


وقال الاستاذ توافيق ابو غلم في كتابه أهل الست : والامام الحسن 
يدون شيك هو الخليفة الطبيعى لوالده امير المؤمنين لانه ريحانة الرسول 
وسيد شباب اهل الجنة » وهو امام قام او قعد بحكم النص عليه وعلى 
اخيه الحسين من جدهما رسول ألله فيما تواتر عنه » الحسن والحسين 
اهامان قاما او قعدا» ومضى بقول : وقد هذبه الله من كل نقص ورجس 
كما دلت على ذلك آية التطهير , بالاضافة الى توفر جميع ما تنطليبه 
الخلافة مع الصفات الرفيعة فى شخصيته كالعلم والتقوى والحزم 
والحدارة ٠‏ 

وقد نفد الامام الحسسبن وصية ابيه في قاتله ) فقد فقد استدعاه فى صبيحه 
اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان بعد أن دفن اباه حسث مرقده 
الان حسب وصيته كما هو معروف بين جميع المسلمين منذ الفترة التي 
دفن فيها حتى يومنا هذا ء ولم يتردد واحد في ذلك سوى بعض الحاقدين 
الدين. اعماهم الحقد والحسد عن رؤيه الحق والسير على نهحه ٠‏ 


1ه 


الحسن بعد وفاة أبيه 


وجاء في رواية ابي الفرج في مقاتل الطالبيين وغيره انه لما امسر 
الحسن. (ع) بقتل ابن ملجم قال له : ان رأيت ان تؤوخرني وتأخذ علي 
العهود والمواثيق ان ارجع اليك وأضع بدي في بدك بعد ان امضي الى 
الشام وأنظر ما صنع صاحبي بمعاوية » فان قتله والا قتلته ثم اعود اليك 
لتحكم فى بحكمك » فقال له الحسن : هيهات والله لا تشرب الماء البارد 
او تلحق روحك النار » ثم ضربه ضربة واحدة قضت على حياته كما اوصاه 
امير اللْؤمنين ٠‏ 

وجاء في بعض المرويات ان الناس اخذوه من بين يديه وقطعم وه 
بأسيافهم ثم احرقوا اشلاءه بالنار » وبعد الفراغ من امره اتجه الى الامام 
الحسن في صبيحة ذلك اليوم حشد كبير من اهل الكوفة غص بهم الجامع 
على سعته فوقف خطيبا حيث كان يقف امير المؤمنين وحوله من بقي من 
وجوه المهاجرين والانصار » فابتدأ خطابه عن مصابه بأبيه الذي اصيب به 
جميع المسلمين» وقال بعد ان حمد الله وصلى على محمد وآله: لقد قبض 
في هذه الليلة رجل لم يسبقه الاولون بعمل ولا يدركه الآخرون بعمل : 


ات 


لقد كان يجاهد مع رسول الله فيقيه بنفسه » وأينما وجهه رسول الله كان 
جبراثيل عن يمينه وميكائيل عن يساره فلا يرجع حتى يفتح الله عليه , 
ولقد توفي في الليله التي عرج فيها عيسى بن مريم الى السماء وقبض فيها 
يوشع بن نون وصي موسى » وما خلف خضراء ولا بيضاء سوى سيعماثه 
درهم فضلت عن عطانه اراد ان بتاع فها خادما لاهله وقد امر ني ان 
اردها الى بيت المال » ثم تمثل له ابوه وما كابده في حياته من الآلام 
والمتاعب فاستعير باكيا ويكى الناس من حوله حتى ارتفعت الاصوات 
بالبكاء والنحيب من جميع انحاء الكوفة » وعاد الى حدئه بعد ان 
استنصت الناس وقال96 ايها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم 
يعرفني فأنا الحسن بن علي وأنا ابن النبي والوصي ء وأنا ابن البشسير 
النذير والداعي الى الله بإذنه وأنا ابن السراج المنير وأنا من اهل البيت 
الذين كان جبرل ينزل الينا ويصعد من عندنا » وأنا من اهل البيت الدين 
اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وافترض مودتهم على كل مسلم 
فقال في كتابه : قل لا اسألكم اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف 
حسنه نزد له منها حسنا فاقتراف الحسنة مودتنا اهل البيت كر 

وقد تضمن خطابه هذا لاول مرة بعد وفاة ابيه على اختصاره تأبين 
الراحل العظيم الذي اهتز لقتله العالم الاسلامي من اقصاه الى اقصاه ء 
لقد أبنه بغير الاسلوب اللألوف في تأبين العظماء من رجال التاريخ . 
موجزا جميع خصائصه ومزاياه بقوله : لم يسبقه الاولون بعمل ولا يدركه 
الآخرون جاهد بين بدي رسول الله وجبريل عن يمينه وميكائيل عن 
شماله » فجمع في هذه الكلمات القصار جميع خصائصه كإنسان لا يضاهيه 
في جميع نواحيه انسان في مراحل التاريخ ٠‏ 

وحينما اتنقل الى الحديث عن نفسه دعا الناس الى سعته » ولكن 
بهذا الاسلوب الذي معاد عذرا لمتخلف عنها » فقال : انا ابن النبي 
الداعي الى الله والسراج المنير » وأنا من اهل البيت الذين اذهب الله عنهم 


لوه 


الرجس وطهرهم تطهيرا وافترض مودتهم وطاعتهم على كل مسلم ومسلمةء 

ومن اذهي الله عنه الرجس وطهره تطهيرا وفرض مودته وطاعته على 
جميع الناس لا بد وأن يكون قد تحلى بجميع الصفات الخيرة الكردمة 
ومن اولى بالخلافة وقيادة الامة ممن جمع هذه الفضائل وليس على وجه 
الارض يوم ذاك من هو اكرم على الله منه ومن اخيه الحسين (ع) ٠‏ 

ولا انهى خطابه قام عبيد الله بن العباس وقبل عبد الله فدعا الناس 
الى بيعته وقال : معاشر الناس ؛ هذا ابن نبيكم ووصي امامكم قبا دعوه 
فاستجاب الناس لهذه الدعوة المباركة وأعلنوا الرضا والانقياد وقالوا : ما 
أحيه الينا وأوجب حقه علينا ومن احق بالخلافة والبيعة منه » وكان اول 
من تقدم اليه ليبايبعه قيس بن سعد بن عبادة الانصاري فقال له : أبسط 
بدك ابابعك على كتاب الله وسدكة نبيه وقتال المحلين » فالتفت اليبه 
الامام (ع) بعطف ورفق وقال ان البيعة على كتاب الله وسككّه نميه تعني 
عن هذا الشرط لان فيهما شيان: كل شيء وهما بأمران بقتال المحلين 
والباغين والمفسدين كما بأمران بالصلاة والصيام والزكاة وغيرها مسن 
الفراءة 

وأقبل الناس تتسابقون على بيعته وتمت البيعة في الكوفة والبصرة 
كما بايعه !هل الحجاز واليمن وفارس وسائر المناطق التي كانت تديسن 
الولاء والبيعة لابيه . 0 ْ 

وقد اجمع المورخون على ان خلافته كانت فى صبيحة اليوم الذي 
دفن فيه امير المؤمنين » ولا بلغ نبا البيعة الى معاوية وأتباعه بدأوا يعملون 
كل ٠١‏ لديهم من قوة ومكر وخداع لافساد امره والتشويش عليه ٠‏ 

فقد جاء في شرح النهج ومقاتل الطالبيين وغيرهما ان معاوية دس 
رجلا من حمير الى الكوفة ورجلا من بني عبد الغني الى البصرة فاخذا 
وقنلا » وكتب الحسن (ع) الى.معاوية : اما بعد فاك دسست 0 
كأنك تحب اللقاء لا اشك فى ذلك فتوقعه ان شاء الله » وقد بلغنى انك 


/أوه 


ت بما لم يشمت به ذو حجى وانما مثلك في ذلك كما قال القائل : 


ومن.قد مات منا لكالذي يروح ويمسي في البيت ليفتدي 
ا فالذي مضى١٠2‏ تجهز لاخرى مثلها فكأن قد 
ين العباس من اليصرة الى معاوية : اما بعد فانك 
غني الى البصرة تلتمس من غفلات قريش بمثل ما 
الا قال امية بن الصلت : 

لعمرك انى والخزاعى طارقا كنعحة عاد حتفها ‏ تتحفم 
اثارت عليها شفاة بكزاما فظلت بها من آخر الليل تنحر 
شمت بِقُوم ممإصديقك اهلكوا2 اصابهم يوم من الدهر اعسر 
ويه بكتاب جاء فيه : اما بعد فان الحسن بن على ( (ع) قد 
ما كنبت به وأنبأني بما لم اخبر ظنا وسوء رأي وانك لم 
ومثلى » ولكن مثلنا ما قاله طارق الخزاعى يجيب امية عن 


فوالله مأ ادري واني لصادق الى .اي من يظنني اتعذر 
اعنف ان كانت زييلة اهلكت ونال نى لحيان شر فانقروا 
الى الأمام الحسن من المصرة كنايا يحرضه فيه على قتال معاوية » وحاء 
فى كتابه اليه : اما بعد فان المسلمين ولوك امرهم بعد ابيك فشمبر 
ثلم لك دنياه ٠‏ 

:. روابة ثانية لعلها أصح من الاولى واشتر من الظنين دينه بما 
نك وول اهل البيوت والشرف تستصلح به عشائرهم حتسى 


ممه 


عواقبه تتودي الى ظهور العدل وعز الدين خير من كثير مما يحبه الناس 
اذا كانت عواقبه تدعو الى ظهور الجور وذل المؤمنين وعز الفاجرين » 
واقند بما جاء عن ائمة العدل » فقد قالوا : لا يصلح الكذب الا في 
حرب او اصلاح ب بين الناس فان الحرنف خدعة ولك فى ذلك سعة اذا 
كنت محاربا ما : تبطل حا . 

وأضاف الى ذلك : ان اباك انما رغب عنه الناس الى معاوبية لانه 
واسى بينهم في الفيء وسوى ببنهم في العطاء فثقل عليهم » واعلم بأنك 
تحارب من حارب الله ورسوله في ابتداء الاسلام حتى ظهر أمر الله ع 
فلما وحد الرب ومحق الشرك وعز الدين اظهروا الايمان وقرأوا القرآن 
مستهزئين بآباته وقاموا الى الصلاة وهم كسالى وأدوا الفرائض وهم 
لها كارهون ٠‏ 

ولا رأوا انه لا يبعز في الدين الا الاتقياء الابرار وسمو بسيمسا 
الصالحين ليظن المسلمون بهم خيرا فما زالوا بذلك حتى شر كوهم في 
اماناتهم وقالوا حسابهم على الله » فان كانوا صادقين فاخواننا في الدين 
ل ا وبأبنائهم 
وأشباههم » والله ما زادهم طول العمر الا غباء ولا زادهم ذلك لاهل 
الدين الا مقتا » فجاهدهم ولا ترض دنية ولا تقبل خسفا » فان عليا اباك 
لم يجب الى الحكومة حتى غلب على امره » وهم يعلمون انه اولى بالامر 
ان حكمو! بالعدل فلما حكموا بالهوى رجع الى ما كان عليه حتى اتى 
اجله » ولا تخرجن من حق انت اولى به حتى يحول الموت دون ذلك 
والسلام ٠‏ 

وقد عالج عبد الله بن عباس في هذه الرسالة مشكلة الصراع بين 
بنى أآمية وعلى بن ابي طالب » والاسباب التي ادت الى خدلان الأمام 
ونجاح معاوية فيما كان يخطط له » وأعطى صورة واضحة عن موقف 
الأموين من الاسلام مند .ان بزغ فجره الى ان دخلوا فيه مكرهين 


8 


ولبسوا ثياب الصديقين وهم «ضمرون الشرك والالحاد » وبالرغم من 
أنهم تستروا بالاسلام وقرأوا القرآن وأقاموا الصلاة وتوسموا بسيما 
الصالحين » فقد كانت تبدو منهم بين الحين والآخر فلتات تدل على 
شر كهم وإالحادهم وحقدهم على الاسلام ٠‏ 

وقد حدث الرواة عن معاوية مع انه كان اقدرهم على الدجطل 
والنفاق » كما جاء في مروج الذهب للمسعودي والمجلد الثاني من شرح 
النهفج ان مطرف بن المغيرة بن شعبة قال : وفدت مع ابي المغيرة على 
معاوية وكان ابي يأتيه وتحدث عنده ثم ينصرف الي فيذكر معاويبة 
وعقله وبعجب مما برى منه » وفيما كان هذا حاله واذا به قد اقبل ذات 
ليلة فأمسك عن العشاء ورأته مغتما فاتنظرته ساعة وظلنت انه لشىء 
حدث فينا او عملناه » فقلت له : مالى اراك مغتما منذ الليلة » قال : با 
بنى انى جئت من اخيث الناس » قلت له : وما ذاك ؟ فقال : لقد خلوت 
معاوية وقلت له قد يلغت مناك با امير المومنين »> فلو اظهرت عدلا 
وبسطت خيرا فانك قد كبرت ولو نظرت الى اخوتك من بني هام 
فوصلت ارحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء نخافه » فقال لي: هيهات 
هيهات» ملك اخو تيم وفعل ما فعل فوالله ما عد! ان هلك ذكره ه الا ان 
يقول قائل ابو بكر : ثم ملك اخوعدي فاجتهد وشمر عشر سنين فوالله 
ما عدا ان هلك فهلك ذكره الا ان يقول قامل عمر بن الخطاب » ثم ملك 
اخونا عثمان بن عفان ولم يكن احد في مثل سنيه فعمل ما عمل به » 
فوالله ما عدا ان هلك فهلك ذكره وذكر ما فعل به » وان اخا هاشم 
يصرخ به في كل .يوم خمس مرات أشهد ان محمدا رسول الله فأي'عمل 
سقى بعد هذا لا ام لك الا دفنا دفنا ٠20‏ 


. انظر شرح النهج مجلد ؟ ص ها"‎ ١ 


اده 


...ل ومهما كان الحال فلقد استلم الامام ابو محمد الحسن بن على السلطة 
بعد ابيه وقام بأفضل ما يمكن القيام به في ذلك الجو المشحون بالفئن 
والموّامرات 7 ا الولاة على اعما لهم وأوصاهم بالعمدل والاحسان 
ومحارية البغي والعدوان » ومضى على نهج ابيه وسيرته ؛ وكان. في 
جميع حالانه خلال خلافته. القصيرة وقملها وبعدها امتدادا لحده المصطفى 
وأبيه المرتضى فى سياسته وسيرته ٠‏ 

وبالرغم من انه يعرف معاوية وما كانت تنطوي عليه تلك الاسرة 
من الكفر وللالحاد والعداء لمحمد ورسالته والعمل لأحباء مظاهر الحاهلية 

ا ا ا ا ا ل ل 
بعد ان كنب اليه المرة تلو المرة بدعوه الى جمع الكلمة وتوحيد | 
المسلمين حتى لا يبقى لاحد عذر او حجة في التخلف عن نصرته» فكتب/ 
اليه مع رجلين من اهل الكوفة في جملة كتبه ورسائله الرسالة التالية : / 

من الحسن بن علي (ع) الى معاوية بن ابي سفيان سلام عليك فاني 
اأحيد الله الذي لا إله غيره » أما بعد فان الله جل جلاله بعث محمدا 
ونعية اللغا ليع :ومنة اليك منيى بوكافة التايى: الحمعين لشدن نين كان جنا 
وبحق القول على الكافرين فبلغ رسالات الله وقام بأمر الله حتى توفاه 
الله غير مقصر ولا وان وبعد ان اظهر الله به الحق ومحق به الشرك 
وخص قريشا به خاصة فقال له : وانه لذكر لك ولقومك » فلما توفى 
تنازعت سلطانه العرب فقالت قريش نحن قبيلته وأسرته وأوليائره ولا 
بحل لكم ان تنازعونا سلطان محمد وحقه فرأت العرب ان القول ما 
قالت قريش وان الحجة لهم في ذلك على من نازعهم امر محمد فأنعمت 
لهم وسلمت اليهم » ثم حاجحنا نحن قريشا بمثل ما حاججت به العربء 
فلم تنصفنا قريش انصاف العرب لها » انهم اخذوا هذا الامسر دون 
العرب بالانصاف والاحتجاج » فلما صرنا آل بيت محمد وأولياءه اأسى 
محاجتهم وطلب النصف منهم . باعد و نا واستولوا على الخلافة بالاجتماع 


آأه 


على ظلمنا ومراغمتنا والعنت منهم لنا قالموعد الله وهو الولي النصير ٠‏ 

لقد كنا تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا وسلطان نبينا وان 
كانوا ذوي فضيلة وسابقة فى ي الااسللام وأمسكنا عن منازعتهم مخافة ان 

يجد المنافقون والاحزاب في ذلك مغمزا صمو ار يكون لهم بدذلك 

سيب الى ما ارادوا من افساده واليوم ة فليتعجب المتعجب من توثبك يا 
مواد ا قلي قن ال دن ال بفضل في الدين ولا اثر في الاسلام 
محمود وأنت ابن حزب من الاحزاب وابن اعدى قريش لرسول الله (ص) 
ولكنابه الكريم 6 والله حسييك فسترد وتعلم لمن عقبى الدار » ويالله 
لتلقين عن قليل ربك ؛ ثم ليجزينك بما قدمت يداك وما الله بنفلام 
0 

ان عليا لا مضى لسبينه رحمة الله عليه يوم قبض ويوم من الله 
عايه بالاسلام وبوم سعث حا ولاني المسلمون الآمر من بعده : فاسأل 
الله ان لا يوتينا في هذه الدنيا الزائلة شيئا ينقصناه في الآخرة بمبا 
عنده من كرامة . وانما حملني على الكتابة الث الإعدار وما بيني و بين 
الله عز وجل في امرك » ولك في ذلك ان فعلته الحظ الحسيم والصلاح 
بيعتى فانك تعلم اني احق بهذا الامر منك عند الله وعند كل أواب 
حضصظط ومن له فلب منيب واتق: الله ودع البغى واحقن دماء المسلمين 
وادخل في السلم والطاعة ولا تنازع الامر اهله ومن هو احق به فنك 
ليطفىء الله النائرة ويجمع الكلمة, ويصلح ذات البين » وان انت ابيت 
الا التمادي في غنيك سرت الك بالمسلمين فحاكمتك حدتى يحكم الله 
وهو خير الحاكمين ٠‏ 

لقد كتب الامام الحسن هذه الرسالة وغيرها الى معاوية وهو بعلم 
أنه لا يستجيب لطلبه وانه سيقف منه موقفا اكثر صلفا ووقاحة من 
مواقفه السابقة مع ابيه امير المؤمنين وامام المتقين لاسيما وقد نجح في 


اه 


مؤامرته التي وضعها لاغتياله واستمالة القسم الاكبر من قادة اهفل 
العراق الى جانبه » وهم بعد غيابه عنهم اكثر تفككا وتخاذلا وخيانة منهم 
بالامس » لهذا ولغيره كان الامام ابو محمد الحسن على بقين من ان 
معاوية سيكون اصلب عودا من الامس وسيتصرف من منطق القوة التي 
اصبحت بده وسيتقدم هو الى الحرب اذا لم يجده المكر والخداع , 
اقد كان على بينة من كل ذلك ولكنه اراد ان يظهر للعالم الاسلامي ما 
يضمره هذا البيت للنبي وآله وللاسلام من حقد وعداء ورثهما مسن 
اجداده وأسه وأمه أكلة الاكياد ٠‏ 

ولقد اجابمعاوية علىرسالة الامامالحسن السبط هذهبجواب لم يدع 
وسيلة من وسائل المكر والخداع والتضليل الا وشحن فيها رسالته » 
وحاول فيها ان يضع لنفسه فيها مخرجا مما خطط له تجاه الرأي العام 
الاسلامي وان يحمل الحسن (ع) تبعة كل خلاف وشقاق كما يبدو ذلك 
من جوابه التالى : 

لقد جاء في جوابه : لقد بلغني كنايك وفهمت ما ذكرت به محمدا 
رسول الله من الفضل وهو احق الاولين والآخرين بالفضل كله قديمه 
وحداثه صغيره وكبيره » وقد والله بلغ وأدى ونصح وهدى حتى انقذ 
اللة به من االهلكة وأنار به من العمى وهدى به من الحهالة والضلائة 
فحزاه الله افضلما جزى نبيا عن امنه» وسلام اللدعليه يبوم ولد وبوم بعث 
ويومقبض ويوم ببعث حماءوقد ذكرت وفاة النببيوتنازع المسلمين الامر من 
بعده وتغليهم على ابيك فصرحت بنهمة ابي بكر الصديق وعمر الفاروق 
وأبي عبيدة الامين وجواري رسول الله وصلحاء المهاجرين والانصار » 
فكرهت ذلك لك ؛ انك امرىء عندنا وعند الناس غير الظنين ولا اميه 
ولا اللئيم » وأنا احب لك القول السديد والذكر الجميل ٠‏ 

ومضى يقول : ان هذه الامة لما اختلفت بينها لم تجهل فضلكم ولا 


سابقتكم ولا قرابتكم من نبيكم ولا مكاتتكم من الاسلام » فرأت الامة 


؟اه 


ؤ 
ظ 


ان تحرج هدا الامر لفرشس لمكانها من نسسهاأ ورأى صلحاء الناس من 
قريش والانصار وغيرهم من سائر الناس وعوامهم ان يولوا هذا الامر 
من قريش أقدمها اسلاما وأعلمها بالله وأحبها اليه وأقواها على امر الله 
فاختاروا ابأ بكر وكان ذلك رأي دوي الدين والفضل فأوقم ذلك فى 
صدوركم لهم التهمة ولم يكونوا متهمين ولا فيما اتوا بالمخطئين » ولو 
رأى المسلمون ان فيكم من يغني غناءه ويقوم مقامه ويذب عن حريم 
الأسلام ذبه ما عدلوا بالآمر الى غيره رغبة عنه ولكنهم عملوا فى ذلك 
دمأ رأوه صلاحا للاسلام وأهله والله بحز بهم عن الأسلام وأهله خيراا ٠‏ 
وقد فهمت الدي. دعوتني اليه من الصلح » والحال فيما بيني وبينك 
| اليوم مثل الحال الذي كنتم عليها انتم وأبو بكر بعد وفاة النبي (ص) 
فلو علمت انك ا يا الآفة واحمن ساحة 
وأقوى على 8 ا 0 ود لاحمتك 34 مأ دعو لي اليه 
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2 الما تبرية راك سينا لانت اق أل تين الى عه 00 


ني اسآل: ني فادخل في ماعني ا ري 
العراق عوعاقيه ل 0 اليك في كل 
سنة » ولك ان لا يستولى عليك بالاساءة ولا تفض دونك الامور ولا 
تعصى فى امر اردت به طاعة الله اعاننا الله واياك على طاعته انه سميع 
محيب الدعاء ء 

ومصى الراوي يقول : فلما سلمت كتاب معاوية الى الحسن (ع) 
قلت له ان الرجل سائر البك فابدأه بالمسير حتى تقاتله في ارضه وبلاده» 
قاما ان تقدر انه ينقاد اليك فلا والله حتى يرى منا اعظم من بوم صفين 

وكتب له معاوية رسالة ثانية بعد تلك الرسالة جاء فيها : اما بعد فان 


ه١‎ 


الله يفعل بعباده مل يشاء ولا معقب لحكمه وهو 0 الحساب فاحدذر 
ان تكون منيتك على اددي رعاع الناس واكس من ان تحد فينا غميزة ؛ 
وان انت اعرضت عما انت فيه وبايعتنى وفيت لك بما وعدت وأجريت 
لك ما شرطت وأكون فى ذلك كما قال اعشى بنى قيس بن ثعلبة : 
وان احذ اسدى الك امائه فاوف 8 تدعى اذا مت وافيا 
ولا تحسد المولىاذا كازذا غنىي ولا تحفه ان كان فى المال قانما 

وجاء فى آخر الكتاب: ولك الخلافة من بعدي فآنت 57 الناس بهاء 

لقد اشتملت رسالة معاوية الاولى على اللف والدوران والمكسسر 
والخداع وكان بارعا اقصى حدود البراعة في اساليبه » فبينما تراه فيها 
يمجد الحسن وآباه ويشيد بفضلهما وبما قدهاه من تضحيات في سبيل 
الاسلام وبحاول ان يظهر بمظهر القديس الذي يقدر الفضل لاهله ولو 
كانوا من ألد أعدا نه وبدوب في سبيل مصلحة الاسلام » يعود بعد هذا 
الاطراء الذي لا يصدر الا منالصالحين المؤمنين بالله ورسله ورسالاتهم 
ليغمز من امير المؤمنين ويحرده ولو من بعض ما وصفه به » فيقول : ان 
الامة رأت ان نولى أقدمها اسلاما وأعلمها بالله وأحبها اليه وأقواها على 
امره فولت ابا بكر حيث لم نجد من يغني غناءه ويقوم مقامه :ويدب عن 
حرم الاأسلام ذه ٠‏ 

ثم مضى يقول للحسن : انا وأنت كأبيك وأبي بكر » فلو علمت 
أنك اضبط مني للرعية وأحوط على الامة واعسن سام وأقوى على 
جمع الاموال واكيد للعدو لاجبتك ؛ وهذا بعنى ان المؤهلات التي 
توفرت فيه لم تنوفر في الحسن بن علي لعا كال مسري ا 
شروط الخلافة يوم بابع الناس ابا بكر فمصلحة الاسلام تفرضه اليوم 
كما فرضت ابا بكر بعد وفاة الرسول ٠‏ 

وهذا الاسلوب الماكر لم دكن يستعمله مع امير المؤمنين من قبل وام 
خاطبه بمثله اما فى عهد الحسن عليه السلام فلقد كان تكلم من منطق 


دده 


القوة وبمنطق من كادت الامور ان تكون ممهدة له » والقوي كما هى 
العادة يقول ما .شتهي ولا حرج عليه في ذلك » وقد اطمأن معاوية على 
مصيره وعلافته المنينة مع اكثر القادة كما تشير الى ذلك بعض رسائله 
رسائله الى الحسن : واحدر إن تكون منيتك على أيدي رعاع مان 
الناس ٠‏ 

وحاول فى رسالته اغراء الحسن بالاموال والخلافة من بعده وتضليل 
الرأي العام الاسلامى بقوله : ولك ان لا تفض دونك الامور ولا تعصى 
فى أمر من الآامور اردت بها طاعة الله كما سنتعر ص لهده الناحية خلال 


يما 


حديثنا عن صلح الحسن (ع) ٠‏ 


قككهم 


الاستعداد للحرب 


ومهما كان الحال فقد اكد المؤرخون ان الحسن ن (غ) لم تعسير 
موقمه من معاويه ولم يبلن لتهديده ووعوده ومغرياته » فكتي اليه : اما 
بعد فقد وصلني كتابك تذكر فيه ما و و كي 
عليك وبالله اعوذ من ذلك فاتبع. الحق تعلم اني من اهله وعلي اثم | 
اقول فاكذب والسلام ٠‏ 

ولما وصله كناب الحسن (ع) ادرك ان اسالسسه ومغرياته لم تغير من 
موقفه شيئا » فكتب الى جميع عماله في بلاد الشام : اما بعد فاني احمد 
اليكم الله الذي لا إله خيره والحمد لله الذي كفا مؤنة عدوكي وقتلة 
خليفتكم ان الله بلطفه وحسن صنيعه اتاح لعلي بن ابي طالب رجلا من 
عباده فاغتاله وقتله وترك اصحابه متفرقين مختلفين وقد جاءتنا كنب 
أشرافهم وقادتهم بلتمسون الامان لانفسهم وعشائرهم فأقبلوا الى حين 
بأتيكم كنابي هذا بجهد كم وجندكم وحسبن عدتكم فقد أصبتم بحمد 
الله الثأر و بلغتم الامل وأهلك الله اهل البغى والعدوان والسلام 


عليكم ورحمة الله ٠‏ 


فاجتمعت اليه الوفود من كل الجهات وسار بهم باتجاه العراق ,؛» 


/اده 


ويدعي المؤورخون انه لما بلغ الحسن بن على خبر مسيره وانه قد لمم 
جسر منبج. تحرك عند ذلك وكتب الى عماله بدعوهم الى التحرك ونادى 
مناديه في الكوفة يدعوهم الى الاجتماع في المسحد فأقبل الناس حتى 
امتلأ بهم فخرج الامام وصعد المنبر فأثنى على الله وصلى على رسوله » 
ثم قال : لقد كنب الله الجهاد على خلقه وسماه كرها وأوصى المجاهدين 
بالصبر ووعدهم النصر وجزيل الاجر » ثم قال : ايها الناس انكم لستم 
نائلين ما تحبونه الا بالصبر على ما تكرهون » وقد بلغني ان معاوبة 
كان قد بلغه انا ازمعنا على المسير اليه فتحك نحونا بجنده فاخرجوا 
رحمكم الله الى معسكركم بالنخيلة حتى ننظر وتنظرون ونرى وترون ٠‏ 
فسكت الناس. ولم يتكلم احد منهم بحرف واحد » فلما رأى ذلك منهم 
عدي بن حاتم قام وقال : انا ابن حاتم سبحان الله ما اقبح هذا المقام » 
ألا تجيبون امامكم وابن بنت نبيكم ابن خطباء مضر الذين السنتهصيم 
كالمخاريق فى الدعة فاذا جد الحد فمراوغون كالثعال » اما تخافون مقت 
الله وعيبها وعارها » ثم استقبل الامام الحسن بوجهه وقال : اصاب الله 
بك المراقند وحقتكة المكارة ووفقكة 1 تحنة ورودة وضيذورة قدا معنا 
مقالتك واتنهينا الى امرك وأطعناك فيما قلت وما رأيت وهذا وجهي الى 
معسكري فمن احب أن يوافيني فليواف » ثم مضى لوجهه وخرج من 
المسجد فركب دانبنه وكانت على باب الجامع وأمر غلامه ان بلحقه بما 
يصلحه ومضى هو الى النخيلة ٠‏ 

ثم قام قيس بن سعد بن عبادة الانصاري » ومعقل بن قيس الرباحيء 
وزياد بن صعصعة التيمى فأنبوا الناس ولاموهم على تخاذلهم وحرضوهم 
على الخروج وكلموا الحسن بمثل كلام عدي بن حاتم » فقال لهم : 
صدقتم رحمكم الله ما زلت اعرفكم بصدق النية والوفاء والقشول 
والمودة والنصيحة فجزاكم الله خيرا » وخرج الناس الى النخيلة فلما 
تكامل عددهم لحق بهم الحسن واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل 


314 


أبن. عبد المطلب وأمره بأن بحرك الناس. ويحثهم على الخروج والالتحاق 
بالحيش ٠‏ 

ويروي المورخون انه لما تكامل الجيش خرج به الحسن (ع) » وقد 
حدده بعضهم بأربعين الفا وبعضهم بستين وبأكثر من ذلك » ولما 
نزل دير عبد الرحمن اقام به ثلاثة يام 4 ودعا عسد الله بن العباس وقال 
له : يا ابن العم اني باعث معك إثني عشر الفا من فرسان العرب وقرأ 
مضر الرجل منهم يريد الكتيبة فسر, بهم على الشاطىء حتى تقطع الفرات 
وتنتهي الى مسكن وامض منها حتى تستقبل معاوية فألن لهم جاهيك 
وابسط لهم وجهك وافرش لهم جناحك وادنهم من مجلسك فانهم مسن 
ثقات امير المؤمنين فان انت لقيت معاوية فاحبسه حتى آتبك فانى على 
رك وشيكا وليكن خبرك عندي كل يوم ٠‏ 

وأرسل معه قائدين من خيرة المسلمين اخلاصا وجهادا وتضحية في 
سمل الله وهبا فس بن معد بن عباده وسعية كن يس الومداني 2 
وأمره ان لا بقطع امرأ دونهما وأن يستشيرهما في جميع الامور » وقال 
له : اذا انت لفبيت معاو به فلا تقائله حتى تكون هو المادىء فى القنال» 
فان اصبت فقيس بن سعد على الناس وان أصيب فالقيادة من بعسده 
لسعيد بن قيس ٠‏ 

وسار عبيد الله بالناس يقطع الصحاري حتى اتتهى الى الفلوجة 2 
ازائه 6 وفي اليوم الثاني وجه معاوية خل اغارت على جبش عنيك الله 
فوقفوا لها وردوها على أعقا بها 4 وأبقن معاويهة تصميم الحسن (ع) 
على مواصلة القنال بعد ان رفض العروض المغربة التى قدمها اليه فى 
والخداع والكذب والاحشال بأن اقوم الناس خلما وأشدهم عزسة 
وأتقاهم نفسا قد تستغويه الاطماع ويذله الحرص فرسم سياسته على 


015 


الاغراء والترغيب والتخويف »؛ وكان يقول : والله لاستميلن بالدنيا ثقاة 
علي (ع) ولاقسمن فيهم الاموال حتى تغلب دنياي آخرته » واستطاع 
بذلك ان يستميل اليه اكبر عدد من جند امير المؤمنين وقادته » ولم 
ببق معه الا الصفوة من القادة والجند وهم قلة لا تغني شيئا في ساعات 
المحنة ولذلك اضطر الى قبول التحكيم والحكم الذي اختاره اهل العراق 
مع علمه بما تنطوي عليه تلك الدعوة من المفاسد وبما كان يضمره له 
الاشعرى من كراهية وبما كان مناه لخلافته من سوء » ولكنه كما 
ذكرنا من قبل لا رأى نفسه تجاه امر واقع ورأى ان المضي في الحرب 
ورفض التحكيم يودي الى هلاك الصفوة المختارة من اصحابه وريما الى 
قتله واتتصار معاوية » ويستطيع معاوية عند ذلك ان يقول : لقد رفض 
ابن ابي طالب حكم القرآن والرجوع الى القرآن فكانت نهايته ما ترون 
وسيجد من يسمع له ذلك » فاختار امير المؤمنين اهون الشرين ووافق 
على التحكيم » ومع ما اتنهت تتهت اليه تنيحته فلقد كان اهون الشرين وأيسر 
الأمرين ٠‏ 

وكان الحسن (ع) كأيبه خلال خلافته القصيرة فلم ينثر على جنده 
الاموال نثرا كما كان دفعل معاودة ولم شتر ضمائر القادة والطامعين » 
ولم يسنعن بالباطل على الحق » بل اراد من الناس ان يقاتلوا ممه ٍ 
اتنصارا للحق وطمعا في الاجر فلم تحمس له الا اهل الصدق والوفاء 
والدين وقليل ما هم لذلك فان معاوية لما ارسل خيله لقتال الحيش الذي 
يقوده عبيد الله ردها اهل العراق على اعقابها وبمجيء الليل ارسسل 
معاوبة رسالة الى عبيد الله جاء فيها : ان الحسن قد ارسلني في لماح 
وسلم الامر لي فان دخلت في طاعتي الان تكن متبوعا خير لك من 
تكن تابعا بعد غد ولك ان اجبتني الان ان اعطيك الف مجاية 
اعجل لك في هذا الوقت نصفها وعندما ادخل الكوفة ادفم لك 
النصف الثانى ٠‏ 


٠‏ /أم 


وبدعى اكثر المؤرخين ان عبيد الله انسل من قاعدته ودخل عسكر 
500 
بدخول النهار فاتنظروا عبيد الله ليصلي بهم فلم بجدوه فصلى بهم قيس 
ابن سعد » ولا تأكدوا من خبره خطبهم قيس وذكر عبيد الله فنال منه 
وأمرهم بالصبر والثبات وعرض عليهم الحرب ومناهضة معاوية مهما 
كان الحال فأجابوه لذلك فنزل عن المنبر ومضى بهم لقتال معاوية فقا بلهم 
جيشه بقيادة بسر بن ارطاة » وبث دعاته بين اصحاب قيس بذيعون ان 
اميرهم عبيد الله مع معاوية في خبائه والحسن بن علي قد وافق على 
الصلح فعلام تقتلون اتفسكم ٠‏ وهنا يدعي المأورخون ان قيسا قال لاهل 
العراق : اختاروا احدى اثنتين اما القتال بدون امام واما ان تبايعوا بيعة 
ضلال » فقالوا بأجمعهم : بل نقاتل بدون امام » ثم اتجهوا نحوهصم 
واشتبك الفريقان في معركة ضارية كانت تنائجها لصالحهم وتراجع بسر 
ببن معه الى معسكراتهم مخذولين مقهورين ٠‏ 

وفي روايه مقاتل الطالبيين ان قيس بن سعد بعد ان صلى بالناس 
صلاة الصبح قام خطيبا فيمن بي من الجيش فهدأ روعهم ودعاهم الى 
الثبات وجهاد معاوية » وكان مما قاله في خطابه : ان هذا وأباه وأخاه 
لم يإتوا بيوم خيرا قط » ان اباه عم رسول الله خرج مع المشركين الى 
بدر فآسره ابو اليسر كعب بن عمرو الانصاري فأتى به رسول الله (ص) 
فأخذ منه فداءه وقسمه ين المسلمين ء وان ابئه عبد الله ولاه امسير 
المؤمنين على البصرة فسرق بيت امال وذهب به الى مكة فاشترى به 
الجواري وزعم ان ذلك يحل له ولاسرته » وان هذا ولاه على اليمسن 
فهرب من بسر بن ارطاة وترك ولديه حتى قتلا وصنع الان ما صنع » 
وترك حديثه هذا اثرا عميقا في نفوس سامعيه فتنادوا من كل جانب 


الاه 


الحمد لله الذي اخرجه من بيننا وعاهدوه على المضي في الحرب حتى 
النفس الاخير ٠‏ 

) وكان موقف عبيد الله من جملة العوامل التي تسببث في تفكك 

جيش الإمام وتخاذله وفتح لهم ابواب الغدر والخيانة والتسلل الجماعي» 
31 بذلك ذوو النفوس الضعيفة والقلوب المرضة لان عبد الله بن 
عمه وأولاهم بمناصرته والتضحية فى سبيله وقديما قيل : 

اذا فاتك الادنى الذي انت حزبه فلا عحب ان أسلمتك الأباعد 

كما كان لغدر عبيد الله بن العباس في نفس الامام (ع) حزن بالغ 
وأسى مرير لانه فتح البا لغيره وتستر بغدره وخياتنه جميع الطامعين 
والخونة من اهل العراق وأ انصار معاوية فينشر الترهيب والترغيب 
في صفوف الجيش » ولم نتركوا وسيلة لصالح معاوية الا واستعملوها 
واستمالوا اليهم ختى ركرساء ربيعة الذين كانوا حصنا لامير المومنين (ع) 
فى صفين وغيرها من المواقف » فلقد راسله خالد بن معمر احد زعمائها 
البارزين وبابعه عن رببعة كلها وبهذه المناسبة كما يدعي بعض المؤرخين 
قال اعد القيغراة بكاض معاون : ْ 

معاوي اكرم خالد بن معمر فانك لولا خالد لم تؤمر 

كما راسله وبابعه عثمان بن شرحبيل احد زعماء بني تميم وشاعت 
الخانة بين جميع كتائب الجيش وقبائل الكوفة وأدرك الامام ابو محمد 
الحسن كل ذلك وصارحهم بالواقم الذي لم يعذ يجوزءالسكوت عنه 
فقال : با اهل الكوفة ا الذين اكرهتم ابي على القتال والحكومة ثم 
اختلفتم عليه وقد اتاني 0 اهل الشرف منكم قد انوا معاونه ده 
فحسبي منكم لا تغرو ني في دبني ونفسي ٠‏ 


معاوية بين الصلح و القتال 


لقد اطمأن معاوية بأن المعركة فيما لو وقعت بين اهل الشام وأهمل 
العراق ستتكون لصالحه وسيكون الحسن بن علي (ع) والمخلصون له 
من جنده خلال ايام معدودات بن قتيل وأسير نحت رحمته وان السلطة 
صائرة اليه لا محالة » ولكن استيلاءه عليها بقوة السلاح لا يعطيها 
الصبغة الشرعية التي كأن يحاول التمويه بها على الناس » هذا بالاضافة 
الى ما قد يحدث من المضاعفات الخطيرة إلتى ستجعله في ضيق مسن 
تائجها وذلك فيما لق اضيى الحنين والحيين خلال المنارك وها سيدا 
شباب اهل الجنة وريحاتنا جدهما وأحب الخلق اليه بالنصوص المتواترة 
التئ لا يجهلها احد من المسلمين ٠‏ 

لذلك ولغيره كان معاوية على ما يبدو حريصا على ان لا يتورط مع 
الحسن بن علي (ع) في الحرب ولو كان مطمئنا لنتائجها » فعرض عليه 
فكرة الصلح في اولى رسائله ونر كج له ان شترط ويطلب ما. يردد 4 
وراح بردد حديث الصلح في. مجالسه ون انصاره في جيش العراق 
وبأمرهم باشاعته وكاتب القادة والرؤؤساء به ليصرف انظارهم عن الحرب 
ويبث بينهم روح التخاذل والاستسلام للامر الواقع ٠‏ 


؟/اه 


وكانت فكرة الصلح كما ذكرنا مغلفة بلون بنخدع له الكثيرون من 
الناس ويفضلونه على الحرب والقتال » فلقد.عرضها في رسالته الاولى 
الحسن (ع) بوإشاعها ببن اهل العراق على ان لا يقضي امرا مسن 
الامور يرون رأبه ولا بعصيه فى امر اريد به طاعة الله ورسوله وترك له 
1 يقترح ما يريدء كل ذلك لعلمه بأنها ستصادف بهذه الصياغة) 
فبولا من الكثيرين وسيتبع ذلك انقسام فى صفوف الجيش يضطره الى 
الصلح لانه اهون الشرين كما التحأ والده من قبل الئن قبول التحكيم 
والرضا بالاشعري حكما لاهل العراق في مقابل ابن العاص لانه أقل 
خطرا وضررا من المضي في الحرب مع انحياز القسم الاكبر من الجحيش 
الى جانب فكرة التحكيم التي وضعها معاوية بعد ان ضاق عليه امره 
كاد ان يقع اسيرا بيد الاشتر ومن معه من الجنود البواسل ٠‏ 
6 وبالاضافة الى ان فكرة الصلح يتلك الشروط ستكون سلاحا بيد 
الخونة من اهل العراق ستكون ايضا عذرا مقبولا لمعاوية فيما لو كانت 
الحرب وأصيب الحسنان وخيار الصحابة عند السواد الاعظم منالناس٠‏ 
وكان الامر كما قدر معاوية فقد ادت فكرة الصلح بتلك الصيغة الى 
النشوريش والاضطراب في صفوف الحيثن والى تسلل عبيد الله بسن 
العساس وعدد من القادة وزعماء العشائر الى معاوية واتصال بعضهم 3 
عن طريق المراسلة » وكان هو بدوره بما لديه من وسائل الاعلام برسل 
الى الحسن 5 اخبارهم وتصرفاتهم ليقطع امله من تنائج الحرب ولا 
بيقى له خيار في الصلح وكان الامر كذلك كما سنشبت ذلك بالارقام ٠‏ 
وقال الشيخ ا مميد في ارشاده والطبرسي في اعلام الورى : ان اهل 
العراق كتيوا الى معاوية بالسمع والطاعة واستحثوه على السير نحوهم 
وضمنوا له تسليم الحسن اليهاذا شاء عند دنوه من معسكرهم او الفنك٠‏ 
وجاء في علل الشرائع ان معاوية دس الى عمرو بن حريث والااشعث 
ان فيص وحجار بن اعت :وضيت: بن برعي ووعد :من عثل الحسن. جماله 


مع ذلك 


؟ /اه 


الف وفيادة جند من احناد الشام وبنت من بناته » ولما بلغ الحسن ذلك 
كان لا يخرج بدون لأمة حربه ولا ينزعها حتى في الصلاة وقد رماه 
العده سه وهو على فلم خب ني 

وبلا شك لقد كان اغتياله على بد العراقيين ليسلم له الامر ويخلو 
له الجو بدون قتال اذا تعذر الصلح كان من جملة امانيه ومخططاته حتى 
لا يضطر الى قتاله ويتحمل مسؤولية قتله وقتل آله وأنصاره نجاه الرأي 
العام الاسلامي الذي لا يغفر له عملا من هذا النوع مهما كانت الظروف٠‏ 

وهذا لا يعنى انه كان يفكر ان يتنازل عن اهدافه ومصالحه محاراة 
للرأي العام او للاسلام » فالسلطة كانت اغلى وأثمن عنده من كل شيء 
وقد استباح الكثير من المقدسات في سبيلها وقتل آلاف الابريساء 
والصلحاء حيث وجد ذلك عقبة فى طريق الوصول اليها او استقرارها » 
ولكنه كان لخبرته الواسعة بأساليب المكر والخداع والتضليل يختار 
منها الاتفم , 

ولم يكن الامام ابو محمد الحسن (ع) تشكر بصلح معاوية ولا 
بمهادتنه غير انه بعد ان تكدست لديه الآخبار عن تفكك جيشه وانحياز 
م القادة لحااف معاوية اراد ان يختير نواياهم ويمتحن عزيمتهم: فوقف 
بمن كان معه في ساباط ولوح لهم.من بعيد بالصلح وجمع الكلمة فقال: 
فوالله اني لارجو ان اكون انصح خلق الله لخلقه وما اصبحت محتملا 
على احد ضغينة ولا مريدا له سوءا ولا غائملة » الا وان ما تكرهون فى 
الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة » الا واني ناظر لكم خيرا من 
نظطركم لانفسكم فلا تخالفوا امري ولا تردوا علي رأبي غفر الله لي ولكم 
وأرشدني واباكم لا فيه محبته ورضاه ٠‏ 

و ددعي الرواة انه لا نزل نظر الناس بعضهم لبعض وقالوا ما ترونه 
يريد بما قال » قالوا : نظنه يريد ان يصالح معاوية ونترك الامر اليه 
كفر والله الرجل ثم شدوا على فسطاطه فاتتهبوه حتى اخذوا مصلاه من 


00_31 


نحته » وشد عليه عبد الرحمن بن عبد الله الازدي فنزع مطرفه عن 
عاتقه وبقى جالسا متقلدا لسيفه بدون رداء فدعا بفرسه وركبه وأحدق 
به طوائف من خاصته فمنعوا عنه من اراده » ثم استدعى ربيعة وهمدان 
فطافوا به ومنعوا الناس عنه » فلما مر بمظلم ساباط قام اليه رجل يقال 
له جراح بن سنان وبيده معول فاخذ بلجام فرسه وقال : الله كبر يا 
حسن لقد اشرك ابوك ثم اشركت من بعده وطعنه بمعول فوقعت ضربته 
في فخذه فشقته وسقط الى الارض بعد ان ضرب الذي طعنه بسيف 
كان في بده وتكاثر عليه جماعة فقتلوه وحمل الحسن على سرير الى 
المدائن وبها سعيد بن مسعود الثقفي وكان امير المؤمنين قد ولاه عليهاء 
وأقام بها الحسن اياما يعالج نفسه » وأرسل اليه معاوية عبد الله بن 
عامر وعبد الرحمن بن سمرة فزهداه في الامر وأعطياه كل ما شرطه 
معاوية على نفسه وانصرف قيس بمن معه الى الكوفة كما انصرف اليها 
الحسن وأقبل معاوية قاصدا الكوفة.وتم الصلح بينهما كما جاء فى بعض 
روايات شرح النهج ٠‏ 

وقال اليعقوبي في المجلد الثاني من تاريخه : ان معاوية ارسل الى 
قيس بن سعد الف الف درهم على ال بصير اليه او ينصرف عنه فرفضهاء 
فأرسلها معاوية الى عبيد الله بن العياس ققيلها ومال معه الى معاوية 
ثمانية آلاف ممن كانوا معه » وأقام قبس على محاربته » وكان معاوية 
خلال تلك الفترة يدس الى عسكر الحسن من نتحدث ان قيس بن سعد 
قد صالح معاوية وصار اليه » ويدس في نفس الوقت الى عسكر قيس 
أن الحسن قد صالح وسلم له الامر » وأرسل الى الحسن المغيرة بن 
شعبة وعبد الله بن عامر بن كريز وعبد الرحمن بن ام الحكم وهو 
بالمدائن فتحدثوا اليه وخرجوا من مجلسه وهم يقولون بصوت نسمعه 
الثايسن :2 :أن الله اق حتفن الدماف يادي برسيوك الله وبكيييي :يه الفقنة + 
وأجاب الى الصلح » فاضطرب العسكر ولم يششك الناس في صدتقهم 


ام 


فوثبوا بالحسن واتنهبوا مضاربه وما فيها فركب فرسه ومضى فكمن له 
الجراح بن سنان الاسدي فجرحه بمعول وقبض الحسن على لحية 
الجراح فلواها فدق عنقه » وحمل الحسن الى المدائن وقد نزف نزفا 
شدبددا واشتدت به العلة فائترق الناس عته وقدم معاوية الى العراق 
فغل على الامر والحسن عليل شديد العلة فلما رأى ان لا قوة به 
وافترق عنه اضحابه صالح معاوية وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
وقال : ايها الناس ان الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وقد سالمت 
معاوبة وان ادري لعله فئنة لكم ٠‏ 

ويبدو من روايه اليعقوبي ان الحسن بقي مصرا على الحرب الى 
آخر لحظة وان وفد معاوية لم ,يصل معه الى تنيجة بخصوص الصلح ء 
وقد استعمل معاوية اساليب الخداع. والتضليل في اعلانه عن وقصلوع 
الاتفاق بين الطرفين كما يوحي بذلك قول اليعقوبي ان معاوية قدم 
العراق وغلب على الآامر والحسن عليل شديد العلة وان معاوية لم يجد 
مقاومة تمنعه من دخول العراق واحتلاله » وان الحسن لا رأى ذلك لم 
يكن اه خيار في تسليمه الامرا٠ء‏ 

وتختلف رواية ابن الجوزي في تذكرته عن روايتي شرح النهمج 
واليعقوبي » فقد جاء فيها ان قيادة الفرقة التي ارسلها الامام الحسن(ع) 
كانت بقيادة قيس بن سعد » وروى عن الشعبي انه قال : نتيا كيان 
الامام في السرادق الذي اعد له بالمدائن واذا بالمنادي ينادي في اوساط 
عسكر الامام ابي محمد ان قيسا قد قتل فانم روا فنفروا الى سرادق 
الحسن (ع) فنازعوه حتنى اخذوا بساطا كان تحته وطعنه رجل بمشقص 
فأدماه فازدادت رغبته في الدخول في الجماعة وذعر منهي: فدخل 
المقصورة النى فى المدائن بالبيضاء وكان الامير على المدائن سعد بن 
مسعود عم المختار ابي عبيدة » فقال المختار لعمه وكان شابا : هل. لك 
فى الغناء والشرف » قال وما ذاك ؟ قال : تستوثق الحسن وتسلمه الى 


/با/اهن 


معاوية » فقال له سعد. بن مسعود : قاتلك .الله أثب على ابن رسول. الله 
وأوقه وأسلمه الى ابن هند بئس الرجل انا ان فعلت ذلك ٠‏ 

وروي عن طبقات ابن سعد ان المختار قال لعمه : هل لك فى امسشبر 
تسود به النوي قال :8 :وماهو :5 قال + تدعنى :اضرب عن االكسة 
وأذهب به الى معاوية » فقال له : قبحك الله ما بهذا نجازي بلاء اهل 
البيت » ومضى يقول : ولا رأى الحسن تفرنى الناس عنه واختلاف اهل 
العراق عليه وغدر اهل الكوفة به رغب في الصلح وكان معاوية قد 
كاتبه يدعوه اليه فلم يجبه ٠‏ ' 

وهذه المرويات على ما بينها من اختلاف في المضمون كلها تتوكد 
على ان معاوية كان تعمل هو وزنانيته بكل ما لديهم من وسائل المكر 
والخداع والاحتيال على تفتيت جيش العراق وبث الذعر والخوف 
والتخاذل فى صفوفه وشراء قادته وزعماء العشائر بالاموال والوع بود 
المغرية » وتؤكد اكثر المصادر ان الامام الحسن (ع) بقىي مصرا على 
القنال بالرغم من انه كان على صلة بكل ما كان بجرى وندور بين معاوية 
وبين اكثر القادة وزعماء العشائر ولكنه بعد ان هوجم زخو كن تسطاكة 
وطعن في فخذه ونهب المهاجمون امتعته ولم ببق معه من « يطمئن اليهم 
سوئ اخوته وأهل بيته وعدد محدود من القادة والحغود ورأى ان 
القتال يعرضهم الى اشد المخاطر وافق على الصلج الذي كان ينشده 
ا ا و ا عابصفتي 
الجماهير كما ذكرنا من قبل ٠‏ 

ولعل الذين هاجموا الحسن (ع) ونهبوا امتعته وطعنوه في فخذه 
كما نصت على ذلك روابة ابن الجوزي التى ريما تكون اقرب الى الصحة 
من غيرها ؛ » إعلهم كانوا رسل معاوية لهذه الغاية » وليس ذللئه ببعيد على 
ابن هند وزبانيته ١‏ ين مارسوا كل انواع الفتن والغدر والمكر حتى 
شرا القمة في غدرعى وخياتتهم. الكل ما جاه. به الاسلام من سسسسن 


لاه 


وأخلاق وآداب وتشريعات كما نص على ذلك تار يخهم الحافل. بالمخازي 
والمنكرات ٠‏ 
ومهما كان الحال فقد تم الصلح بعد أن مر الامام بهذه التجارب 
المردرة مع اهل الكوفة وقادة جنده وكان امرا لا مفر منه.وللا خثار 
للحسن (ع) فيه حرصا منه على مصلحة الاسلام العليا التي كان مسيرا 
لها ولا ننحرك الا في حدودها كما كان ابوه من قبله وأخوه الحسين من 
بعده » ولو مضى الحسن (ع) نتلك الفئة القليلة من اخوته وأهل بيته 
وأصحابه البررة وحارب معاوية مع تخاذل جيشه الذي عبثت به دسائس 
معاوية ومغرياته كما تعبث النار في الهشيم لكانت نهابته المحتومة الامسر 
او القتل وربما يتم ذلك عى بد اهل العراق بالذات » ولا يقتل الحسن 
حتى يقتل معه اخونه وخلص شيعته » ولو جرى ذلك لوقف .ابن هند 
وابن النابغة على منابر المسلمين في كل بلد يقولان للناس : لقد عرضنا 
على الحسن الصلح وان يكون هو الخليفة في الواقم ومعاوية همو 
المنفذ لا نقطع امرا دونه ولا نخالفه في مرضاة الله » وله مع ذلك, 
الخلافة في مستقبل حياته خالصة لا بنازعه فيها منازع وهده رسائلنا اليه 
بهذا الخصوص »ء ولكتنه ابى الا الحرب واراقة الدماء ٠‏ ولو فعل معاوية 
ذلك لوجد الاكثرية الساحقة من المسلمين الى جانبه يباركون قولله 
ويحملون الحسن (ع) مسؤولية. كل ما حدث » وبلا شك فان الأمام 
و (ع) قد ادرك جميع هذه الظروف وأحاط بكل مسا 
على المضي في الحرب والمصالحة من تناج ومفاسد وبالتالسي 
7 ان التنازل عن السلطة على ما فيه من.سوء أنفع لمصلحة الاسلام 
وأقل ضررا وفسادا من المضى فى القتال بذلك الحند المتخاذل التسى 
اتنشرت فيه الخيانة بين جميع فئاته ١ ٠‏ 
لقد كان في تنازله عن السلطة في ذلك الجو المحموم منتهى 
الحكمة والحنكة والسياسة الرشيدة كما كان ابوه أمير لأسي اهن من 


01/4 


فيل موفقا في قبول التجحكيم الذي فرض عليه بحد السيوف وآسنه 
1 ترماح ٠‏ 

هدا بالاضافة الى انه لو مضى بمن معه وحارب معاوية يتلك الفئة 
القليلة لكان حاأة كحال غيره من العلويبن الدين نهضوا فى ظروف 
مختلفة خلال العصور الاسلامية يهتفون بالاصلاح ويدعون اليه » نم 
غلبوا على امرهم » ولم دبق من ذكرهم الا اسماوهم في مجاميع التاريخ 
والانشات + 

وما بدرينا.فيما لو قتل الحسن وجميع اهل يبنه وقتل من كان على 
رأيه من خيار المسلمين بعد ان ندبهم معاوية الى الصلح » ما الذي يمئع 
معاوية وهو العدو اللدود للاسلام ولكل ما جاء به من المبادىء والمثل 
وقد كان صدره ضيقا والحقد يعبث فى نفسه لان محمدا لا يزال يذكر 
في كل .يوم عشرات المرات من فوق المنابر والمآذن في اوقات الصلاة 
وفي جميع المناسبات وقد طوى التاريخ اسلافه ومن تعاقبوا على الحكم 
من قبله كما جاء في رواية المروج للمسعودي وشرح النهج للمعتزلي77) 
ددرتا قينا لودل الحبين «احوزف بواهل ينه و الفينفوء الخنار د من 
شيعته؛ ماذا يصنع معاوية ورجاله المتتصرون كزياد بن عبيد واين النابغة 
والمغيرة بن شعبة ومسلم بن عقبة وأمثال هؤلاء من عتات بنى امية 
بمقدسات الأسلام ومبادىء الاسلام » وهل هناك ما بمنع هؤلاء الدين 
فعلوا ما فعلوا من الجرائم والموبقات ان يعملوا على محق الاسلام او 
تحو بره وطمس معالمه وتحقيق احلام ابي سفيان والحكم بن العياص 
وليه والعتاة المردة من بني أمة والتاريخ وحده خير شاهد على ان 
معاوية ومن كان معه من المستهترين والمتسترين بالاسلام لولا البقية 


١‏ انظر ص 55859 من مروج الذهب المجلد الثاني والمجلد الثاني من 
شرح النهج طبع مصر ص لاهن ١‏ 3 


.ههه 


الباقية من اهل البيت والصفوة المختارة من المسلمين لغيروا وبدلوا 
وحققوا لاسلافهم ما كانوا يصبون اليه فى حربهم لمحمد بن عبد الله 
طيلة عشرين عاما او نزيد 2 وهذا يعني بداية عهد اموي جديد له طابعه 
وخصائصه التي ان اختلفت عن الشرك والوثنية لا تختلف الا بالاسم او 
الشسكل » وقد جاء عن النبي (ص) انه قال : لو لم يبق من بني امية الا 
عجوز درداء لبعت دين الله عوجا ٠‏ 7 


ومهما كان الحال فقد نم ١‏ كما املته الحكية وفرضته مصلحه 
الاسلام العليا » اما المكان الذي تم فيه فقيل انه في مسكن حيث التقى 
معاوبة بجنده مع مقدمة الحسن التى ارسلها عندما تحر ك جبشه من 
معسكراته » وقيل انه كان باذرح داخل الحدود السورية وقيل في 
الكوفة وست المقدس » وقيل غير ذلك ومن غير البعيد ان تكون الموافقة 
عليه كانت في المدائن ونم تنضده بعد أن جع الامام ال الكوفة كمأ :. 
تشير الى ذلك بعض المرويات ٠‏ 

بو 


امه 


لقد اتفق المورخون ان الحسن بن علي (ع) قد تنازل عن السلطة 
لمعاوية بن هند لقاء شروط وعهود اخذها عليه » وروى الطبري وغيره 
ان معاوية ارسل الى الحسن صحيفة بيضاء وختم اسفلها بخاتمه وترك 
للحسن ان يكتب ما يشاء ويقترح ما بريد كائنا ما كان ٠‏ 

وجاء في رواية ابن عبد البر في الاستيعاب ان من جملة شروط 
الحسن على معاوية ان لا بطلب احدا من اهل المدينة والحجاز والعراق 
بشيء كان منهم في عهد ابيه امير المؤمنين فأجابه لذلك ما عدا عشرة 
قد عاهد الله انه اذا ظفر سيتكل فيهم » ومضى معاوية يقول : اأني 
عاهدت الله اني اذا ظفرت بقيس بن سعد بن عبادة الانصاري ان اقطع 
لسانه ويده » فرد عليه الامام 'بقوله : اني لا اوافق على ذلك ابدا وآنت 
اطي سا او عر يه قلت او الترت 8 تسوت قعاوه اليه برق ١‏ يدن 
وقال له : اكتب ما شئت وأنا التزم بكل ما تريد فكتب ما اراد وشرط 
لنفسه الأامر من بعده ٠‏ 

ونص. جماعة من المورخين على ان بنود الاتفاق لا تنعدى الاأمور 
التالية : لقد اتفق الحسن بن علي ومعاويه'بن ابي سفيان على ان يسلم 


كلممهة 


62 5 1 
له الحسن ولأنة امر المسلمين على إلي يعمل فيهم بكتاب الله وستكة نبيه 
وسيرة الخلفاء الصالحين وليس لمناولة ان يعهد_بالامر الى احد من بعده 
بل يكون الامر شورى بين المسلمين » وعلرةا الناس امون حيث- 
كانوا من ارض الله في شامهم وعراقهم وحجازهم وبملهم ء وعلى ان 
وأولادهم » وعلى معاو نه بدلك عهد الله وميناقه 5 الله على احد 
من حقه بالوقاء ونما اعطى الله على نفسهة وعلى أن سعى للحسن بن 
0 ولا لاحد من اهل ببت رسول الله (ص) غائله 
سرا ولا جهرا و بخيف احدا منهم في افق من الآفاق وكفى باللسه 
شهيدا . 

وورى بعض المورخين . ان هده الوتيقه لا تحتوي على جميع نود 
0 وقد 201117 ا البنود على حد رعمهم وكان من حملتها ان 
يكون الامر بعد معاوية للحسن (ع) وان حدث بالحسبن قبل معاويهة 
حدث يكون الامر بعد معاوية للحسين (ع) » والعفؤو العام عن جميع 
الناس و بخاصة اهل العراق وشبعه علي أمير المومنين (ع) .وان لا سمي 
50 23 انين لدان لا ب ابد المؤمنين ولا يذكره الا" الا 
0 تفيم عنده الشهادة » و 1 
الحسن جنيع ما في بيت مال المسلمين : مع الي ويا 
اليه معاوية؛ في كل عام مائمة الف درهم ٠‏ 

وتنص بعض المرويات ان ما كان في يبت المال يبلغ نحوا من خمسة 
ملاين درهم » وان الدي شرطه الحسن لنفسه في كل سنة ماثنا الف 
بع ابوووديام 1 حرم و0 


"ممه 


وضعها الحسن (ع) والتزم بها معاوية »| والقدر المشقن .متها ان لا بيعيد 
معاوية بالامر لاحد من بعده واعلان العفو العام عن جميع الذين كانوا 
يقاتلون الى جانب امير المؤمنين وبخاصة اهل العراق ومن كان منهسم 
شديد الولاء لعلي وبنيه لآن الامام بعلم بما تنطوي عليه نفس معاوية من 
الحقد والعداء الشديد لأهل البيت (ع) » وانه سوف ينتقم منهم اذا انيح 
له ذلك ٠‏ ولعل هذه المادة كانت من اهم نود الاتفاق بنظر الامام ابي 
محمد الحسن (ع) » ومع التأكيد عليها فلقد ابت له نفسه الحاقدة ان يفي 
بما عاهد الله عليه فتتيع إعيان الشيعة بالقئل والحبس والتشريد » وقطع 
ارزاقهم وصلاتهم وشردهم في البراري والآفاق : وأوصى عماله وأنصاره 
في جميع المقاطعات بمطاردتهم وقتلهم » وان لا نتركوا سب على على 
منايرهى وبعلموا ذلك اطفالهم وصبيانهم كما اجمع على ذلك المورخون 
والمحدثون ٠‏ 
اما الروايات التي تنص على انه اشترط لنفسه ما في بيست مال 
المسلمين في الكوفة ومائتي الف درهم في كل عام بالاضافة الى ذلك 
وخراج بعض المقاطعات في الاهواز وتفضيل الهاشميين على بني عبد 
شمس وغيرهم في العطاء » هذه الروابات بالاضافة الى ضعف اسانيدها 
فمن غير البعيد ان تكون من موضوعات الاموبين او العياسيين الدين 
وضعوا حوله عشرات الاحاديث ليضعوا في الاذهان ان الحسن قد باع 
الخلافة بالاموال وكان منصرفا الى ل والشهوات عن عظائم 
الامور ؛ كما قالها احد حكام العباسيين في محاولة منه لاتتقاص بعض 
الحسنيين الذين كانوا لا بتحملون الضيم وشورون ببن الحين والآخر 
على الظلم والطغيان في اواخر العصر الاموي والعصر العباسي ٠‏ 
ولو صح انه اشترط لنفسه ما في بيت مال الكوفة فذاك لينقذه من 
ابدي الطعأة ونفقه على ابتام المسلمين وفقرائهم في الكوفة وغيرها كما 


1 


ا ا الت ل ا ا 
معاوبة ترف طلى الحور والمتكرات وعلى اعو أنه الذين باعوا دينهم 
كابن العاص والاشعث ننِ قبس والمغيرة وغيرهم من الانصار والاتباع 
والمفسدين في الارض ٠‏ 


6م 


ان ابي هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين من المسلمين 


تقد شاع هذا الحديث سن المرودات عن النبي (ص) في سبطملسه 
الحسن (ع) + ولعل مصدره الوحيد عن النبي ابو بكرة شقيق زياد بن 
عنيد لأمه :سمية © ورواه البخاري في كتاب الصلح من صحيحه والامام 
احمد بن حنبل في مسنده عن المبارك عن الحسن عن ابي بكرة » وورد 
نصه في الاصابة لابن حجر على النحو التالي عن ابي بكرة » قال رأبت 
رسول الله على المنبر والحسبن بن علي الى جنيه وهو يقبل على الناس 
مرة وعليه اخرى ويقول : ان ابنى هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين 

وفى رواية البخاري ومسند احمد عن ابى بكرة انه قال : كان رسول 
الله يصلي بالناس وكان الحسن بن على يثب على ظهره اذا سجد فعل 
ذلك مرارا » فقالوا له : نا رسول الله انك لتفعل بهذا شيئا ما رآأيناك 
تفعله بأحد ؛ قال ابو بكرة : فذكر شيئا ثم قال : ان ابني هذا سييد 
وسيصلح الله تبارك وتعالى به بين فلتين من المسلمين ٠‏ 

وجاء في رواية العقد الفريد ان رسول الله (ص) دخل على ابنته 
فاطمة فوجد الحسن طفلا يلعب بين بديها فقال لها : ان الله سيصلح على 


مه 


يدي ابنك هذا بين فئتين عظيمتين من المسلمين . 

بهذه الصيغ المتقاربة في المضمون روى المحدثون حديث نبوءة 
النبي (ص) بما سيجري على بد سبطه الجسن الزكي مسن اصلاح بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين على حد تعبير الراوي وأخذوا به وكأنه من 
المسلمات وقرت بهذه الروابة عين واضعها معاوية بن ابي سفيان لانها 
اعتبرته احدى- الفتنين المسلمتين العظيمتين » في حين ان القرآن الكريم 
يراه من البغاة الذين يجب على المسلمين قتالهم حتى يفيئوا الى امر الله 
كما اعتبره النبي (ص) باغيا كما يستفاد ذلك من قوله لعمار : تقنلك 
الفئة الباغية ٠‏ 
واعتبرها اكثر الثسيعة كرامة للإمام ابي محمد الحسن لان النبي اشاد 
بمقامه وفضله وتم على بده الاصلاح الذي تنبا به جده الرسول الاعظمء 
وقد ذكرنا اسباب الصلح الذي :تم بين الطرفين والمراحل الاليمة التي مر 
بها الحسن حتى اضطرته الى الصلح حرصا على مصلاحة الاسلام شحو 
لم يكن له خيارٍ فيه ٠‏ 

اما الرواية فلا اشك بأنها من موضوعات ابي بكرة او انها وضعت 
قسن اله تشتف إن سناد تمق المنلنيى الأامن القاة ربع أن وسمية 
القرآن بهذه الصفة وأكدها النبي فى حديثه مع عمار الذي رواه عن 
النبى اكثر الصحابة وكان من اكثر الاحاديث شيوعا واتتشارا » وقد 
اا او ل م 
عليه لولا ابن النابغة الذي استطاع ان يضلل وبموه على الجيش » بأن 
الذي قتل عمارا من جاء به الى المعركة وغرر به وظلت وصمة البغي التي 
وصمه بها القرآن الكريم والرسول تقلقه حتى تيسر له ابو بكرة بن 
الحارث بن كلدة شقيق زياد من امه سمية فوضع له الحديث ليكون هو 
وجماعته احدى الفئنين المسلمتين ٠‏ ومما بدل على أنه من الموضوعات» 
ان الحدريث المذكور لم يروه عن النبي سوى ابي نكرة وادعى انه زاف 


/امه 


الحسن الى جاب جده على المنبر يلتفت اليه تارة والى المسلمين اخرى 
ثم قال : أن ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بينفئتين من المسلمين» وكما 
شاهده الى جانبه على المنبر لا بد وان يشاهده ويسمع منه جميع مسن 
كان حاضرا تحت مثيره » ذلماذا تفرد وحده برواته » وفى الرواءة الثانية 
انه شاهده على ظهره وهو ساجد » وقد سأله المسلمون فقال لهم انه 
سيد وسيصاح الله به ٠‏ وبالطبع فقد سمع منه على تقدير صدق الراوي 
جميع المصلين ؛ ومع ذلك فلم يسند الحديث لغيره هذا بالاضافة الى ان 
ابا بكرة كان منحرفا عن علي وآل علي ولم يشترك معه في حروبه وهو 
الذي روى عن النبي (ص) حينما خرج طلحة والزبير وعائشة على امير 
المومنين حديث ستكون بعدي فتنة القاعد فيها خير من القائم ليخدل 
الناس عنه » وكان يرى ان الحروب التى دارت فى البصرة وصفين قد 
دعا النبي الى اعتزالها لانها من نوع الفنتن التي لا خير فيها للاسلام : 
وبالاضافة الى كل ذلك فالذين رووا الحديث عن ابى بكرة يدعون ان 
النبي (ص) قد قال ذلك للحسن وهو طفل في حدود الثلاث سنوات من 
عمره حينما كان يدرج ويصعد على ظهر النبي وهو .يصلي وعلى منبره 
وهو يخطب في المسلمين » وأبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة يوم ذاك 
كان لا يزال مشركا فى الطائف ٠‏ 

فقد جاء في تهذيب التهذيب لابن حجر ان ابا بكرة شقيق زياد لأمه 
سمية وكانت امة .للحارث بن كلدة ومضى يقول : وانما سمي ابو بكرة 
لانه تدلى من حصن الطائف يوم حاصرها النبي والتحق بالاسلام في 
السنة الثامنة للهجرة بعد ان فتح مكة واتنهى من معركة حنين والحسن 
بوم ذاك في الخامسة من عمره او اكثر من ذلك ٠4١‏ 


. انظر ص 59" ح.١ من التهذبب‎ ١ 


مه 


ومما يشير الى ان الحديث من الموضوعات هو ان معاوية كان بردده 
بعد عام الجماعة مستيشرا به ٠‏ 

فقد جاء فى مروج الذهب للمسعودي انه لما صالح الحسن معاوية 
كبر معاوية بالخضراء وكبر اهل المسجد لتكبير اهل الخضراء فخرجت 
فاختة بنت قرضة من خوخة لها وقالت : سرك الله با امير المؤمنين ما هذا 
الذي لغك ؟ فقال اتاني البشير بصلح الحسن وانقياده » فذكرت قول 
رسول الله : ان ابني هذا سيد اهل الجنة وسيصاح الله به بين فئتين 
تلحو الح عبد الله الذي جعل فئتىي احدى الفئتين 
الم منتين 102 

نقد كين عيسنيا لان العدت عله ونه بن الزرتين ع لين 
حين ان حديث الرسول لعمار الذي رواه اكثر الصحاية يجعله وفئته من 
البغاة الذين يجب قتالهم حتى يرجعوا الى امر الله ٠‏ 

والغرب في المقام ان يقف الدكتور طه حسين من هذا الحديث 
موقها سطحيا بعيدا عن منطق الاحداث والظروف التى ترجح ان الحديث 

من الموضوعات التي لا واقع لها فبعد ان رجح صحة الحديث قال : لقد 
وقعم هذا الحديث موقعا من نفس الصبي اي موقم » وكأنه ذكره حين 
ثارت الفتنة وحاول بمشورته على ابيه في مواطنه تلك التي ذكرتها آنفا 
ان يصلح بين هاتين الفئتين من المسلمين فيحقق نبوءة جده » وكأن 
بكاءه حين بككى لم يكن رفقا بأبيه واشفاقا فحسب » وانما كان الى ذلك 
حزنا لانه لم بحقق ما توسم به جده فيه » ومضى يقول : ان الحسن 
خرج في عدد ضخم من من اهل العراق وكأنه خرج يظهر لهم الحرب ويدبر 
امر الصلح فيما ببنه وبين معاوية ليحقق نبوءة ٠‏ 


1 ب المسهودى مروج الذهب ص 05 من المحلد الثاني‎ ١ 


.ره 


ومحل الغرابة فى حديث طه حسين هذا الموقف السطحى الذي وقفه 
من الامام الحسن 5 ومن الحديث المذكور : في حين ان النصوص 
التاريخية توكد ان فكرة الصلح لم تكن واردة عند الامام ابي محمد 
الحسن حتى اللحظات الآخيرة » ولم يجنح اليها الا بعد ان يشس من 
جدوى المقاومة ومن أخطارها على الاسلام كما ذكرنا » وأما الحديث 
الذي وقف عنده وكأنه اكتشف منحما غنيا بالمعادن » فقد ذكرنا عيوبه 
وبعض الشواهد على انه من موضوعات الاموبين للغاية التي ذكر ناهاء 


.ةه 


ىَْ ال ٠‏ له 


1 5 5 


بدلي جماعة من المورخين ان المراسيم التي تقضي بتسليم السلطة 
معاوية بن ابي سفيان قد تمت بالنخيلة على أميال من الكوفة » واجتمع 
فى المكان المذكور حشد كبير من العراقيين والسوربين » وبلا شك لقد 
كان الاجتماع المذكور من اقسى ما لاقاه الحسن (يع) في حياته ققد 
اف معاوية عدو الاسلام والبيت الهاشمي يدخل عاصمة الدولة الاسلامية 
الكبرى دخول الحبايرة الفاتحين » ورأى شيعته وشيعة اببه الاوفياء 
للاسلام وحماة الاسلام نتململون مما ينتظرهم من جور واضطهم باد 
وتشريد » ويننظر الاسلام من اولئك المستهترين العابثين بالقيم 
والمقدسات و بكل ما جاء به محمد بن عبد الله ٠‏ 

فقد جاء في شرح النهج عن ابي الفرج ان معاوية نزل بالنخيلة فخطب 
خطبة طويلة لم ينقلها احد من الرواة تامه على حد تعبيره » ومضى يقول: 
لقد روى الشعبى ان معاوية قال : ما اختلف امر امة بعد نبيها الا وظهر 
اهل باطلها على اهل حقها ثم اتنله وقال الا هذه الامة ٠‏ 

وروى ابو اسحاق السبيعي انه قال : الا وان كل شيء اعطيته 
للحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي له بشيء منه » وأضاف الى ذلك 


هى4١‎ 


كما في رواية الاعمش : والله ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا 
لتحجوا ولا لتزكوا لانكم تفعلون ذلك » وانما قاتلتكم لا تأمر عليكم 
وقد اعطاني الله ذلك وأتتم له كارهون ٠‏ 

وفي رواية حبيب بن ثابت ان معاوية لما خطب في النخيلة نال من 
امير المؤمنين بحضور الحسن والحسين » ثم نال من الحسن بن علي (ع) 
فقام الحسين ليرد عليه فآخذ الحسن بيده وأجلسه » ثم قام فقال : ايها 
الذاكر عليا انا الحسن وأبي علي وأنت معاوية وأبوك صخر وأمي فاطمة 
وأمك هند وجدي رسول الله وجدك عتبة. بن ريبعة وجدتي خديجة بنت 
خويلد وجدتك قتيلة فلعن الله اخملنا ذكرا وألأمنا حسبا وشرفا قديما 
وحديثا وأقدمنا كفرا ونفاقا » فقالت طوائف من اهل المسحد : امين امين 
ومضى في شرح النهج يقول : ان بحيى بن معين يقول امين وعبد الحميد 
ابن ابي الحديد مصنف هذا الكتاب يقول امين ٠‏ 

وجاء في بعض المرويات ان معاوية بعد ان خطب في النخيلة طلب من 
الحسن ان نتحدث الى الناس بناء لاقتراح ابن العاص ليظهمسر للناس 
عحزه فوقف الحسن (ع) يبن تلك الجموع المختشدة وصور الاحداث 
القاسية التي اعترضت طريق اهل البيت منذ وفاة الرسول (ص) حتى 
يومه ذلك وموقف ابيه منها الذي كانت تمليه مصلحة الاسلام د 
وبعد ان استعرض الظروف التى فرضت عليه الصلح فرضا لا مفر منه 
قال : ال معاوية زعم لكم اني رأته للخلافة اهلا ولم أر نمسي اهلا لهاء 
لقد كذب بعاوية » نحن اولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان 
نبيه » ولم نزل اهل البيت مظلومين منذ “قبض الله نبيه فالله يبنا وبين 
من ظلمنا وتوثب على رقابنا وحمل الناس علينا ومنعنا سهمنا من الفيء 
و اماما حي ا يوي الل 

وأقسم بالله لو ان الناس بابعوا ابي بعد رسول الله لاعطتهم السماء 
قطيها والا رظن در كتها 136 ملق انها يعاوية + فليا شروت هن مندتيا 


ظس5كه 


تنازعتها قريش بينها وطمع فيها الطلقاء وأبناء الطلقاء انت وأصحابك , 
وقد قال رسول الله (ص) ما ولت امة امرها رجلا وفيهم من هو اعلم منه 
لم يزل امرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا الى ما تركوا » فقد ترك بنو 
اسرائيل هارون وهم يعلمون انه خليفة موسى فيهم واتبعوا السامري , 
وتركت هذه الامة ابي وبايعوا غيره » وقد سمعوا رسول الله يقول له : 
انت مني بمنزلة هارون من موسى الا النبوة » ورأوا رسول الله حين 
نصب أبي يوم غدير خم وأمرهم ان يبلغ أمره الشاهد العائب 6. وهرب 
رسول الله من قومه وهو بدعوهم الى الله حتى دخل العار » ولو انه 
وجد اعوانا لما هرب » وأضاف الى ذلك وقد جعل النبي في سعة خين 
دخل الغار ولم يجد اعوانا وكذلك ابي + وأنا في سعة من الله حين 
خذلتنا هذه الامة » وائما هي السنون والامثال نتبع بعضها بعضا ٠‏ 

ثم التغت الى الحشود المحتمعة وقال : فوالذي بعث محمدا بالحق 
لا ينقص من حقنا اهل البيت احد الا نقص الله من عمله ولا تكون 
علينا دولة الا وتكون لنا العاقبة ولتعلمن” ننبأه بعد حين ٠‏ 

والتفت الى معاوية فرد عليه سبه لاببه وقال : ايها الذاكر عليا انا. 
الحسن وأبي علي وأنت معاو به وأبوك صخر وأمي فاطمة وأمك هند 
وجدي رسول الله وجدك عتبة وجدني خديجة وجدتك قنيلة فلعن الله 
اخملنا ذكرا والأمنا حسما وشرفا قديما وحدثا وأقدمنا كمرا ونفاقا , 
فارتفعت الاصوات من جميع الجهات امين امين على حد تعبير الراوي» 
وآنا مؤلف هذا الكتاب إقول امين امين يا رب العالمين ٠‏ 

وقد استعرض الامام ارما وس سم 
المراحل التي مر فيها امير المومنين » وربط بينها وبين الاحداث السي 
اضطرته الى التخلي عن السلطة الى ابن هند وبين الاحداث التي مرت 
على اببه وأدت الى اتنزاع السلطة منه الذي مهد لكل طامع بالاستيلاء 
عليها الى ان. وصلت الى الطلقاء وأبنائهم ٠‏ 


5ه 


ومهما يكن الحال فلقد تم الصلح وبابع اهل العراق لمعاوية وهم بين 
طائع ومكره » وكان قيس بن سعد بن عبادة من اوثق النامن. فى نفس 
الحسن (ع) ومن اشد اهل الكوفة وأهل الحجاز عداء لمعاوية » ولقد 
اصيب بصدمة قاسية عندما علم بموافقة الحسن على الصلح وبقى مصرا 
على مقاومة معاوية عن يناس لحان منينا. كانت النتائيج لولا ان 
الحسن (ع) رغب اليه فى المهادنة وعدم القنال ٠‏ 

وجله في شرح النهج اله ما تم الصلح ارسل الى قيس بن سد 
بدعوه للبيتمة وكان رجلا طويلا يركب الفرس المشرف ورجلاه تخطان في 
الارض » ولا ارادوا ادخاله على معاوية قال : اني حلفت ان لا القاه إلا 
و بيني ونه السيف او الرمح فأمر معاووبة برمح ويف ووضعهما ينه 
ونه » والتفت قيس الى الحسن وقال : أفى حل انا من ببعتك يا ابن 
رسول الله ؟ قال نعم » فالقي له كرسي فجلس عليه وجلس معاوية على 
سريره والحسن بن على معه » فقال له معاوية : أتبايع با قيس ؟ قال : 
نعم » ووضع بده على فخده ولم بمدها لمعاوية » فقام محاوية عن سريره 
ومسح بده على بده وهي في مكانها » واتتهى الامر بعد ذلك لمعاوبية 
بدون معارض » فسمى الناس ذلك العام بعام الجماعة ٠‏ 

وقال الدكتور احمد محمود صبحي في كتابه نظرية الامامة لدى 
الشيعة الاثنى عشرية : وهذه نظرة لا تعدو السياسة الظاهرية » اما في 
محال التقيذة ققد كان افون كيين عل هذا العام فح دث 
الانشقاق دعد عام الصلح الدي يسمو نه عام الجماعة » ولذا وصمه 
الجاحظ بحق بقوله عام فرقة وقهر وجبرية وغلبة » والعام الذي تحولت 
فيه الامامة ملكا كسرويا والخلافة غصبا قيصريا © . 


١‏ انظر ص8688 من الكتاب المذكور عنرسالة الجاحظ في الامودين 
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ما حدث بعد الصلح 


لقد بقى الامام السبط بعد الصلح اناما في الكوفة تطوف به الالام 
وتعلوه الكابة يرى شيعته تململون من الاسى والآلم » ويدفعهم الوجد 
الى الخروج عن المألوف في حديثهم معه » وبتلقى كل ذلك بالصمر 
وبحاول اقناعهم والتخفيف عنهم باستعراض ما حدث من الاحداث التى 
فرضت عليه الصلح ولم تنرك له خيارا فيه ولكن بدون جدوى » وأخد 
بعد برهة وجيزة بعد العدة للرجوع مع اخوته وأهل بيته الى مدينة 
0 

ونص 3 الورخين ار قي في الخوفة بيد الصاح سوق 
هل ان معاوية قد شرط عليه فيما شرط ان ينزح عن الكوفة الى المدينة 
لان بقاءه فيها ريما يردي الى التفاف اهلها حوله وبالتالي الى تمردهم 
عليه » او انه نزح عنها رغبة منه في أن يكون فيما بقي من عمره بعيدا 
عن قوم غدروا به وبأبيه وجرعوهما اسوأ انواع الاذى والبلاء » ليس 
لدينا من المصادر ما .شير الى أن معاوية قد اشترط عليه ان نترك العراق» 


ه05 


ومن الجائز القريب ان يكون قد تركها باختياره ليبقى بعيدا عن أحداثها 
ومشاكلها ويتفرغ الى مصالح الناس وحوائجهم بعيد! عن السياسة. 
ومشاكلها » ولا اظن ان معاوية يسمح له في البقاء فيها لو اراد ذلك ٠‏ 
ولما علم اهل الكوفة بعزمه على الخروج خرجوا لوداعه وهم بين 
باك وباكية يندبون حظهم ومصيرهم المظلم في عهدهم الجديد وقد 
الامصار يصدر القرارات ويوزع الولاة وتجبى اليه الخيرات ©» ورأوا 
جيش معاوية الذي كان عدوهم بالامس يحتل بلدهم نشوان بلذة النصر 
والفتتح وسمعوا معاوية وهو على مبثبر امير المومنين يقول جدلان 
مسرورا : اني قاتلتكم لأتامر عليكم وقد اعطاني الله ذلك وأتنمى له 
لقد رحل عن الكوفة هو وأهل ته وسارت قافلته تطوي البيداء. 
فلما اتنهى الى دير هند القى على عاصمته نظرة مليئة بالاسى واللوعة 
وتسّل تقول القايل : 
ولا عن قلى فارقت دار احبتي هم المانعون حوزني وذماري 
وقبل ان يقطع موكبه مسافة بعيدة عن الكوفة ادركه معاوية يطلب 
اهل القبلة لبدأت بقتالك قبل اي احد من الناس ٠620‏ 
ومضى في طريقه وكلما حاذى موكبه قرية او حيا من الاحياء خف 
اهله الى استفاله والترحبب له م وسألوه عن الصلح وأميابه وظروقه» 
والامام (ع) بخبرهم بالواقع الذي اضطره الئ ترك السلطة وتسليمها 


1 اعت الكامل لابن الاثير ىح" ص 1غ 
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لمعاوية » ولما اتنهت قافلته الى ,شرب استقبله اهلها بالترحاب وذكروا به 
رسول الله وهو يحمله على كثفه ويقول حسن مني وأنا من حسن اللهم 
اني احبه فأحبه وأحب من يحبه ٠‏ فأقام في ,شرب عشر سئين انصرف فيهأ 
الى خدمة الاسلام ونشر تعاليمه ذكل نا سود دن اراد وأهله بالخير 
وكان مع ذلك موثلا لذوي الحاجات ونصيرا للمظلومين وموردا كريما 
للفقراء والمحتاجين » وخلال اشهر معدودات من استيلاء معاوبة على 
السلطة جعل ينكل بالشيعة ويطاردهم من بلد الى بلد فأحسوا بسرارة 
تلك الصدمة ووطأتها فكانوا بفرون اليه من جور معاوية وعبااله 
ويماجئونه بما هو اشد عليه من وقع الحسام مع علمهم بالظروف القاسية 
الت العانهة الى :اعتوا ل التلطة »فقا لاله انو هامر شان ببق الو الى :١‏ 
الله طدك )ا مدل الإفكين > نوثال دسحي من طدى بجرها ميد 
معاون من على دن الكوفة ببس انان الامدى آنا .والله لوروؤت نك 
مت في ذلك بع الوساحيايتن ا عور 
وقال له عدي بن حاتم الطاني ونفسه تكاد تذهب من الالم واللاسى : 
با ابن رسول الله لوددت اني مت قبل تسليمك الامر لمعاوية لقد اخرجتنا 
من العدل الى الجور فتركنا الحق الذي كنا فيه ودخلنا الباطل الذي .كنا 
نهرب منه وأعطينا الدنية من انفسنا ٠‏ 

وقال له المسيب بن نحية وكان من خيار الصالحين الذين عرفوا 
بالولاء والاخلاص لاهل البيت : مأ نقضي تعجبي منك بابعت معاوية 
ومعك اربعون الفا ولم تأخذ لنفسك وثيقة وعهدا ظاهرا » اعطاك إمرا 
فيما بينك وبينه » ثم قال ما قد سمعت على ملأ من الناس ٠‏ 

وقال له سليمان بن حرد : السلام عليك يا مدل المومنين وتكلسم 
بكلام يشبه كلام غيره من الشيعة في القسوة ة والشدة : كما خاطيه 
بعض اصحايه بقوله : لقد اذللت رقابنا كيبيك الامر لهذا الطاغة 2 
الى غير ذلك. مما رواه المؤرخون من الكلمات القاسية التو ني كأن يسمعها 
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من شيعته وأنصاره والتي لم تكن لتصدر منهم لولا الجور والاضطهاد 
والتعدرب الذي لحقهم من معاويه وعماله لاا لشيء الا لانهم يوالون عليا 
وآله » وكان ( (ع) تحمل منهم كل ذلك ويعرف الدوافع التي اضطرتهم 
الى مقابلته .بهذا الاسلوب » وكانت اجوبته لهم على ما ينها من اختلاف 
في الصياغة والآاسلوب تلتقى عند تحديده لموقف اهل امون يه 
وتخاذلهم عن نصرته وانحياز اكثرهم الى جانب معاوية حتى بقى في اهل 
بيته وخلص شيعته الدين لا يغنون عنه شيئًا ٠‏ 

وكما بلغ التدمر والاستياء اشدهما فى نفوس الشيعة الحريصين 
على مصلحة الاسلام وتعاليمه من تسلط معاويلة على المسلمين 
ومقدراتهم » فلقد وقف اكثر المسلمين موقفا نتسم بالحذر والخوف من 
علوانه موي ادودي انها لي اتعابل بالارتياح من اولئك الذين لم يقفوا 
الى جانب على والحسن و في الصراع الذي احتدم بينهما وبين معاوبة 
وطلحة والزيير في اليصرة وصفين »© وكان رأي تلك المئة ان الخلافة 
الى انعاها مما لفبة وقائل علها عا والحن بن على ابسن للطلقاء 
والعام ول مامه اليج ممن اسلموا في السنة الثامنة نصيب فيها ولو 
صدقوأ في اسلامهم ٠‏ 

في حين ان بعضهم كان يتخوف على الاسلام من بني امية اذا 
اصبحت السلطة في ابديهم » وقد رووا عن النبي انه قال : الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة ثم تصيح ملكا عضوضا » وقد عد جماعة من المسلمين ذلك 
تحولا في تاريخ الاسلام ستكون له اسوأ العواقب والنتائمج على عالم 
الاسلام ٠‏ 

ويروي الرواة ان سعد بن ابى وقاص دخل على معاوية بعد ان تنازل 
له الحسن بن على عن السلطة » وقال له : السلام عليك ايها الملك » 
فضحك له معاوءة وقال : ما كان عليك ,ا ابا اسحق لو قلت : السلام 
عليك با امير المؤمنين » فقال له سعد بن ابي وقاص : اتقولها ‏ حذلان 
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ضاحكا والله ما احب اني وليتها بما وليتها به 290 , 

كما روى الرواة عن ابن عباس انه قال“ : ليس في معاوية خصلة تقربه 
من الخلافهة ٠‏ 

وحاء : في تاربخ ابن كثير عن ابي هريرة في معرض استتكاره لخلافة 
معاوية ان رسول الله قال : الخلافة في المدينة والملك في الشام ٠‏ 

وجاء فى النصائح . الكافية عن سفينة مولى رسول الله (رص) فيما 
اخزجه ابن شيبة في معرض الحديث عن استخفاف بني امية للخلافة جاء 
عنه انه قال : كذب ابن الزرقاء » انهم ليسوا بخلفاء » بل .هم ملوك مسن 
شر الملوك وأول الملوك معاوءة ٠‏ 

وممن انكر خلافة معاوية عائشة » فلقد جاء في المجلد الرابع من 
شرح النهج ان الحسن بن علي (ع) دخل على معاوية بعد عام الجماعة 
وهو جالس في مكان ضيق فجلس الحسن (ع) عند رجليه قتحدث 
معاوية بما شاء ان ,«تحدث ثم قال : عجبا لعائشة تزعم اني في غير ما انا 
اهله وان الذي اصبحت فيه ليس لي بحق مالها ولهذا الامر غفر الله لهاء 
انما كان ينازعنى هذا الامر ابو هذا الحالس وقد استآثر الله به ٠‏ 

قَقَالَ الامام (ع) أوعجب ذلك با معاوية ؟ فقال : إي والله » قال أفلا 
اخبرك بما هو أعجب من ذلك ؟ قال فما هو قال : جلوسك فسمسي 
صدر المجلس وأنا عند رجليك » فضحك معاوية وقال : با اين اخئ بلغنى 
ان عليك دينا فكم هو؟ فقال: مائمة الف » فقال قد امرنا لك شلاثمائة الف 
فقم مكرما واقبض حلتك » فلما خرج الحسن قال يزيد بن معاوية لابيه : 
تالله ما رأيت رجلا مثلك استقبلك بما استقبلك به ثم اجزته بهذا المقدارء 
فقال : با بني ان الحق حقهم فمن اتاك منهم فاحث له ٠‏ 
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وممن انكر على معاوية استيلاءه على السلطة ابو بكرة بن الحارث 
ابن كلدة شقيق زياد من امه سبمية فيما يروي صاحمب النصائح ١‏ الكافية 
عن عبد الرحمن بن ابي بكرة انه:قال : كنت مع ابي عند معاوية. فأنكر 
عليه استيلاءه على السلطة وحدثه بقول النبي (ص) الخلافة بعدي ثلاثون 
ثم بكون الملك فأمر معاوية غلمانه فدفعونا حتى اخرجونا مسن 
مجلسه طردا ٠‏ 

وفيما يرونه الرواة ان معاوبة سأل صعصعة بن صوحان العبدي » اي 
الخلفاء رأيتموني » فقال له ابن صوحان : انى يكون الخليفة من ملك 
الناس قهرا ودانهم كبرا واستولى بأسباب الباطل كذبا ومكرا ء اما والله 
مالك في يوم بدر مضرب ولا مرمى » لقد كنت انت وأبوك في العير 
والنفير ممن اجلب على رسول الله (ص) وانما انت طليق وابن طليق 
اطلقكما رسول الله فأنى تصلح الخلافة لطليق ٠‏ 

وقد وصفه صديّقه الحميم وشربكه في اكثر جرائمه وموبقاته المغيرة 
ابن شعية بأنه اخبث الناس وألأم الناس وآدانه بالشرك الصريح في حد مث 
زواة عطرف نين المقيزة عن ابة وقك :د كرناه. فنا مقي .خلال الفضبيول 
السابقة ٠‏ 

وجاء في مروج الذهب ان المأمون العباسي لما حدثه بعض الرواة بما 
رواه مطرف بن المغيرة عن ابيه بما سمع من معاوية امر مناديه ان بنادي 
برئت الذمة ممن ,يذكر و0 زسول 


اله (ص) © . 
ا م اي و ا 0 
لع وا ا ود على فده امه اليه 5 انتزها 
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ابنه من بعده وهو يعلم بحاله واستهتاره وادعائوه زيادا وقد قال رسول 
الله : الولد للفراش وللعاهر الحجر وقتله حجر بن عدي فويل له مبن 
حجر وأصحاب حجر الى اكثر مما قيل فيه من اعلام المسلمين في عصره 
وبعد عصره » وأكثرهم كان يرى ان استيلاءه على السلطة حدث عظيم 
في تا ردخ الاسلام وندانة لعهد جديد بهدد الاسلام وسادته وحماته 
بأشد الاخطار ٠‏ 

ولما جاء عهد المعتضد العباسي نشر تاريخ معاوية وجرائمه وما جاء 
فيه وفي اسرته عن النبي (ص) وما قيل فيه من معاصزيه وغيرهم وأمسر 
الخطباء ان تنحدث بحرائمه وأحداثه وبلعنه على المنابر وفى النوادي 
والمحتمعات ١ ٠‏ 

ومهما كان الحال فلقد تعرض الامام ابو محمد الحسن الزكي (ع) 
للنقد اللاذع من شيعته وأصحابه الذين لم نتسم صبرهم لجور معاوية 
مع ان اكثرهى كان يدرك الظروف القاسية التي اضطرتبه الى تجنب , 
القتال واعتزال السلطة كما أحس الكثير من اعيان المسلمين وقاد صم 
بصدمة عنيفة لهذا الحادث بما تنطوي عليه نفوس الامودين من حقد على 
الاسلام ودعاته الاوفياء وحرص على احياء ما اماته الاسلام من مظاهر 
الجاهلية نكل اشكالها ٠‏ 


موقف المستشر فين من صلح الامام الحسن( ع) 


لقد تعرض الامام ابو محمد الحسن (ع) لهجمات عنيفة من بعض 
كتكاب العرب وغيرهى لموقفه من الخلافة خلال الاشهر القليلة. التي كانت 
مسرحا للصراع بينه وبين معاوية بن ابي سفيان وكان منتقدوه بين فئتين 
فئة نظرت الى الاحداث التي دونها المورخون نظرة سطحية ولم تأخذ 
بعين الاعتبار ما قامت به اجهزة الاموين والعباسيين من تشويه وكدب 
وافتراء على على وآله الكرام في العصرين الاموي والعباسي وتحريف 
لحقائق التاريخ » ومن خلال هذه النظرة الى التاريخ والاحداث ليس 
بغريب اذا اتتهى الباحث الى مثل هذه النتائج » وليس لاحد. ان 
يحاسبه على تنائج بحثه » وانما الذي .نوخد على الباحث ويعرضه الى 
الاتهام بسوء النية وبخاصة اذا كان من امثال الدكتور طه حسين الذي 
يتجاهل جميع الظروف والملابسات والاحداث القاسية التي كانت تغخصف 
بالخلافة في تلك الفترة ويبني احكامه على بعض النصوص التاريخية 
التي هي تشير الى من يريد الحقيقة :ان نتحراها في غيرها من النصوص 
والاحداث ١ ٠‏ 


الدين تعمدول في كناباتهم وكتبهم تشو به 'الحقائق والدس والافتراء 
على الاسلام وأعلام المسلمين وابراز الاسلام من خلال حكامه وتصرفاتهم 
ل من خلال ماده وأنظمته وتشربعانه 6 وابراز دعاته وحماته من خلال 
الصورة التي ارادها اخصامهم السماسيونث هم ٠‏ 

ومن هؤلاء المستشرق لامنس المعروف بعدانه للاسلام وحقده على 
أعلامه وقادته وتحريفه لحقائق التاريخ بما بخدم الصهيونية والمسيحيةة 
العالمية » كما تؤركد ذلك مؤؤلفاته في المواضيع الاسلامية المشحونة 
بالكدب والاآفتراء والتشوش على الأسلام وقادته الاوضاء.» فقد قال 
في كنابه فاطمة وبنات محمد : وبويع الحسن .بعد مقتل اديه فحاول 
انصاره 5 تقنعوه بالعودة الى فتال اهل الشام ء » وقلب هدا الالحاح من 
جا نبهم حفيظة الحسن القعيد الهمة » ولم يعد يفكر الا في التفاهم مع 
معاوبة ا ادى الى وقوع الفرقة يبنه وبين اهل العراق وأدى بهم 
الحال الى اثخان امامهم اسما لا فعلا بالجراح وتملكت الحسن منذ ذلك 
الوقت فكرة واحدة هي الوصول الى اتفاق مع الامويين وترك لبه 
معاو به ان بحدد مطاليه جزاء تناز له عن الخلافة 4 ولم كتف الحسن 
بالمليون درهم التى طلبها معاشا لاخيه الحسين » بل طلىي. لنفسه خمسة 
ملايين درهم اخرى ودخل..كورة في فارس طيلة حياته » وعارض اهل 
العراق بعد ذلك فى تنفيد الفقرة الاخرة من الاتفاق سك أنه اجيس 
الى كل ما سأله حتى ان حفيد النبى اجتراً فجاهر بالندم على انه 
ضاف اطلبفروترك القراق معنيها. خط الناى عله لقع بالدينة + 

ويروي بروكلمان ان الحسن لم دكن رجل الساعهة اذ رفض ان 
يصحب جنده ليهاجم عدوه » كما ذهب المستشرق هو كلي الى ان الحسن 
لم يكن كفا للموقف ليله الى السلم » وعد ساكيس الحسن غير جدير 
بأن. تكون ابيا لعلى ذلك الرجل العظيم لانشعاله بملداته واكتفائه بارسال 
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ثني عشر الفا كطليعة لجيشه ٠ 2١١‏ 

وقال راويت رونلدسن في كتابه عقيدة الشيعة الامامية : ان الاخبار 
تدل على ان العبيق كانت اتنقضة الو المعنوية والقابلية العقلية لقيادة 
شعبه بنجاح , 

وقال الدكتور فيليب حتى : وفي بدء حكم معاوية قامت حركلة 
أخرى كان لها شأن كبير في الاجيال التي تلث وهي اعلان اهل العراق 
الحسن بن علي الخليفة الشرعي » ومضى بقول : ولعملهم هذا اساس 
منطقي» لان الحسن كان اكبر ابناء على وفاطمة ابنة النبي (ص) الوحيدة 
الباقية بعد وفاته » ولكن الحسن الذي كان يميل الى الترف والبذخ 
لا الى الحكم والادارة » لم يكن رجل الموقف فانزوى عن الخلافه 
مكتفيا بهبة سنوية منحه اناه معاوية ٠‏ 

الى غير ذلك مما فيل عن موقف الحسن من اعتزال السلطة» وأحسب 
ان ما ذكرته سابقا حول الصلح وأسبابه يكفي لرد مزاعم المستشرقين 
وغيرهم ممن كنبوا حول الموضوع ٠‏ وقبل ان اتنقل من هذا الملوضوع 
احمه ان اختمه بكلمة للدكتور احمد محمد صبحى فى كتابه نظرية 
الامامة رد فيها على منتقدي موقف الحسن (ع) وكشف عن اسبابه 
وملانساته التي لم تترك له اخشارا فيه ٠‏ 

فلقد قال بعد ان عرض بعض الآراء التى ذكرناها : وبلا شك فان 
فى هذه التعليقات تجاهلا للموقف وتجنيا على الحسن الذي تولى 
الخلافة في أدق الظروف » اذ لم ,يكن تحت ولايته من الاقاليم غير العراق 
وما وراءها بعد ان استولى معاوية على معظم ارجاء الدولة ء وكانت 
الامور فى اواخر عهد ايه تسير من سيء الى اسوأ , ولم ,ستطع على 


الققالااتاات االة تات ل ا 1 00ة 
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مع مقدرته الفائقة للحرب ان يحابهها » وكان مقتل على اكبر انهيار فى 
الموقف » ثم توالت الخيانات من أشراف العراق » وقد عبر الحسن عن 
قتلكم ابي وطعنكم اياي » واتنهابكم متاعي » وقد كرهت الدنما ورت 
اهل الكوفة قوما لا يثق بهم احد الا غلب ليس احد يوافق الآخر في 

ومضى يفول : والذي لا شك فيه ان التنازل عن الخلافة قد تم 
حك ظروف تجعل حرية الارادة معطلة والاكراه قائما » اذ كان الحسن 
بواحه عدوا اكثر منه عددا وأوسع منه حيلة وأملك لناصية الامور فضلا 

وأضاف الى ذلك » والذي لا شك فيه ايضا ان الحسن لم بتنازل 
لمعاوبة لاعتقاده ان معاويه اولى منةه بالاامر أو اجدر به م او لاستحقفاق 
معاوية للخلافة» اذن فالحسن قد تنازل على ملأ من الناس وهو فى قرارة 
نفسه كاره لهدا التنازل ناقم على الظروف التي هيات أن برى ينه 
معاوبة خليفة للمسلمين فكان تنازل الحسن تقيه اصبحت عفيدهة لدف 
الشبيعة بعد ان اصبحوا على أمرهم معلو بين وتحت رحمة معاوية 
ا 0 
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| دانظر صفحة 958 و56 9 من الكتاب المذكور . 
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معاوية وشروط الصلح 


مما لا شك فيه ان الحسن ( (ع) بالرغم من انه تنازل عن السلطة في 
ظل ظروف تفرض عليه التنازل » ولكنه اشترط لنفسه ولشيعته ولانصار 
ابيه شروطا لم تعوفر لدينا المصادر الموثوقة على تحديدها بنحو تطمئن 
اليه النفس » وقد. اجاب اليها معاوية فى بدابة الامر وعاهد الله على 
الوفاء بها وكان سخيا في عروضه منذ البداية » لا لانه لم يجد بديلا 
عنها ولا لان الصلح مخرجه الوحيد » بل لانه كان نفضل الاستيلاء على 
السلطة بالصلح على القوة العسكرية للاعتبارات التى ذكرناها وأهمها 
ان الصلح يضفي على حكومته صفة الشرعية بنظره » وبالرغم من العهود 
التي قطعها على نفسه والمواثيق التي اعطاها للامام الحسن (ع) على 
الوفاء بكل ما الزم تفسه به » فقد اجمع المورخون بما فيهم المتعصبون 
لمعاوية وحزبه على انه لم يف بشيء منها » وقد اعلن تراجعه عنها بعد ان 
دخل الكوفة واستتب له امرها » فقال وهو بخطب في حشد كبير من 
هلها : الا وان كل شرط اعطيته للحسن بن على فهو تحت قدمي هاتين 
لا افى بشيء منه » وبالفعل فلقد باشر بنقض جميع البنود التى اشتمات 
عليها وثيقة الصلح ؛ ولا اشتد بلاؤه على الشيعة وفد جماعة منهم غلى 
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الحسن في المدينة وعرضوا عليه بالحاح نقض المعاهدة ووضعوا انفسهم 
بين يديه ووعدوه بالنصر والصبر وضمنوا له كل ما تطلبه المعركة من 
السلاح والعتاد » وقال له سليمان بن صرد الخزاعي » وهو يوم ذاك 
الرئيس المطاع في قومه وفي العراق على حد تعبير ابن قتيبة : وقد زعم 
معاوبة على رؤوس الناس ما قد سمعت الا واني كنت شرطت لقوم 
شروطا ووعدتهم عدات ومنيتهم اماني فان كل ما هنالك تحت قدمي 
هاتين » ووالله ما عنى بذلك الا نقض ما بينك وببنه فآذن لي ان اشخص 
الى الكوفة وأخرج منها عاملها وأظهر فيها خلعه وأنيد اليه على سواء ان 
الله لا يهدي كيد الخاكنين 7 

وتكلم بعده حجر بن عدي والمسيب بن نجية الفزاري المعروف 
بفارس مضر الحمراء وغيرهم بكلام يشبه بعضه بعضا » وتوالت عليه 
الوفود من الكوفة وغيرها وكلها تن وتضج من جور معاوية وعماله ؛ 
ولا ترى منفذا من تلك المحنة الا بالتراجع عن الصلح وكان جوابه 
الاخير : ليكن كل رجل منكم حلسا من احلاس بينه ما دام معاوية حيا , 
فان يهلك معاوية ونحن وأتنم أحياء سألنا الله العزيمة على رشدنا والمعونة 
على امرنا وان لا يكلنا الى انفسنا فان الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسئون ٠‏ 

وكان جوابه هذا لتلك الفئة من المؤمنين لعلمه بأنهم لا يغنون عنه 
شيئا » ولو تراجم عن الصلح وعاد الى الكوفة بعد ان استتب امسر 
معاوية فيها وتغلغل انصاره بين قبائلها وبعد ان توالت عليهم صلات 
معاوية وقطفوا ثمار وعوده ومغرياته فسيكون موقنهم معه اسوأ من 
الاول لذلك فقد امرهم بالصبر والاخلاد الى السكينة واتنظار امر الله 
سبحانه ٠‏ 

وكان من الشروط التي اشترطها الامام الحسن ان لا نتعرض لشيعته 
وشيعة ايبه بسوء في اي قطر كانوا » ولكن معاوية بن هند كان من اغلى 
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امانيه القضاء على كل ما يمت الى البيت العلوي بصلة من الصلات مهما 
كان نوعها » فلم ترك وسيلة من وسائل العنف والارهاب والتعذب الا 
استعملها مع الشيعة » وكان اشدهم بلاء وأعظمهم محنة وشقاء شيعة 
الكوفة ؛ فلقد استعمل عليها المغيرة بن شعبة وأوصاه بالتنكيل بهم وان 
لا يترك شتم علي وبنيه في مناسبة من المناسبات » وبعد ان هلك المغيرة 
استعمل عليها زياد بن سمية' وكان بهم عارفا وبأحوالهم خبيرا فقتل من 
تمكن منه ومثل بهم بقطع الابدي والارجل وصلبهم على جدوع النخل 
وشرد اكثرهم في الامصار ٠‏ وكتب معاوية الى جميع عماله في العراق 
وغيرها : انظروا الى من قامت عليه البينة انه بحب عليا وأهل بيتله 
فامحوه من الديوان وامنعوا عنه عطاءه ورزقه » وكنب كتابا آخر الى 
عماله قال فيه : من اتهم بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا دارهء 
وجاء عن الامام محمد بن علي الباقر (ع) وهو يصف ما لاقاه شيعتهم من 
البلاء والمحن في عهد معاوية » جاء عنه انه قال ا 
ومصر وقطعت الابدي والارجل على الظنة والتهمة وكل من اتهم بحبنا 
قتل وسحن وهدمت داره ونهب ماله حتى بلغ بهم الحال ان الرجل كان 
يتمنى ان نتهم بالكفر والزندقة ولا بتهم بحبنا اهل البيت "21 ٠‏ 

ومن الشروط كما يذهب المؤورخون ان لا نتعرض الى أبيه بسوء ء 
ولكنه بعد ان استولى على السلطة واستتب له الامر ووزع عماله على 
الامصار كان اول ما اوصاهم به شتم على بن ابي طالب على المنابسر 


. ١١ انظر شرح النهج ج؟ ص‎ ١ 


حسمسما تقتضيه خيرته وحكمته وأوصاه بشتم على ولعنه على المنابر وفي 
الحينات 5 فنفذ المغيرة هذه الوصية كما يريد وتوالى على ذلك الولاة 
تن كوه 

وجاء في شرح النهج ان معاوية لما رجع الى الشام بعد الصلح اجشمع 
عليه الناس يهنئونه بالاتنصار الذي احرزه » فقال : ايها الناس ان رسول 
الله قال لي : انك ستلي الخلافة من بعدي فاختر الارض المقدسة فان 
فيها الابدال وقد اخترتكم عي ابا تراب © فأخد الناس في سيه 


ويشتم فيها عليا '(ع) عفان جور اسه والاعياد حتى اصبح 
في منمهوم الناس سبه من السنن التي لا تنم بدونها صلاة الجمعة » 
وكثيرا ما كان يردد فى خطبه : اللهم ان ابا تراب قد ألحد في دينك 
وحاد عن سبيلك فالعنه لعنا وبلا وعدبه عذابا اليما ٠‏ 

وجاء في تطهير الجنان واللسان انه عزل سعيد بن العاص عن امارة 
شرب لا لشيء الا لانه امتنع عن سب امير المؤمنين وعين مكانه مروان 
ابن الحكم فبالغ مروان في سب الامام وانتقاصه بالرغم من وجود 
الحسن الحسين بالمدينة» وحينما رغب اليه بعض اهل المدينة ان يخفف 
من لهجته ويراعي جانب العلويين والهاشميين اجاب : لا 0 لنا الاامر 
الا بذلك كما جاء في رواية الصواعق المحرقة لابن حجر ١١‏ 

وفي حياة الامام الحسن للقرشي عن الحافظ السيوطي انه كان في 
لاوج إن ار ع سين اند نر طون ليها امي للزنين (0) 
ومضى بقول : وبهده المناسية قال احمد حفظى الشافعي في ارجوزنه : 


؟ ب ثفين المصدر . 
١‏ انظر ص ”” من الصواعق . 
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"وقبك حكن الشبوطق. اأنبية. فك كيان'فتناا جكلوة ستب» 
مون الف مشر وعشره من فوفها لعنون حدره 
وه ده فى جنبها الفطانم تصفر بل توحه اللوائم 


في حين ان امير المومنين (ع) في حياته سمع جماعة من اصحابه 
يسبون معاوية فآنكر عليهم ذلك وقال : اني اكره لكم ان تكونوا قوما 
سيايين ولكنكم لو وصفتم اعمالهم وذكرتم حالهم كان اصوب في القول 
وأبلغ في العدر قولوا مكاند سبكم اناهم : اللهم احقن دماءنا ودماءهم 
واصلح دات سننا و بينهم واهدهم عن ضلالتهم حتى يعرف الحق من 
جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به ٠‏ 

وهكذا كان الامام ابو محمد الحسن (ع) يترفعم عن استعمال لغة 
السب والشتم بالرغم من انه كان يبلغه كل ذلك عن معاوية وعماله ‏ 
وأحيانا بلغ السفه والحقد من معاوية وزبانيته حدهما الاقصى فينالون 
من على (ع) بحضور الحسن والحسين ومع ذلك فلم يستعمل هذه 
الالخة ولا دعا احدا من اصحابه اليها » وكل ما فى الامر انه كان اذا 
اجتمع بسعاوية وزبانيته كاين العاص وأمثاله وأحرجوه على الحديث كما 
كانوا يصنعون احيانا » يستعرض تار بخهم الحافل بالمخازي والمنكرات 
بخصسهم وبعودون نادمين خاسرين ٠‏ 

وقد حكى عنه صاحب الملاحم والفتن في كتابه المذكور ان معاوية 
ارسل الى الامام الحسن في حاجة له فلما قايله الرسول هابه وعظمه من 
حيث لا بردد وقال : حفظك الله با.ابن رسول الله وأهلك هؤلاء القوم. 
مر الامام (ع) وقال : لا 'نخن من اكتمنك وحسبك ان تحبني لحب 
سيو 1 الله وأبي وأمى : ومن الخمانه ان شق بك قوم وأنت عدو لهم 
وتدعو عليهم ٠‏ 


وظل الاموبون على موقفهم هذا من امير المؤمنين الى ان صارت 
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الخلافة الى عمر بن عبد العزيز فمنع من سبه وكتب بذلك الى جميع 
عما له في الامصار وأمرهم ان ستعدلوا سيه في خطي الجمعة والاعياد 
بقراءة الآية : ربنا اغفر انا ولاخواننا. الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك روف رحيم ٠‏ 
6 وكان عمر بن عبد العزيز .بحدث عن السبب الذي دعاه الى محارية 
هذه البدعة ويقول : كنت غلاما اقرأ القرآن على بعض اولاد عتبة بن 
مسعود فمر بي يوما وأنا العب مع الصبيان ونحن نلعن عليا (ع) فكره 
ذلك ؤدخل المسجد فتركت الصبيان وجِئت اليه لأدرس عليه وردي فلما 
رآني قام الى الصلاة وأطال فيها وكأنه معرض عني » فلما انفتل مسن 
صلاته كلح في وجهي » فقلت ما بال الشيخ معرضا عني ؟ فقال لي : انت 
اللاعن عليا منذ اليوم » فقلت نعم » قال فمتى علمت ان الله سخط على 
اهل بدر بعد ان رضي عنهم » فقلت له : با انتي وهل كان على من اهل 
ددر » فقال : وبحك وهل كانت بدر كلها الا له» فقلت له لا اعود لمثلهاء 
وأضاف الى ذلك ابن عبد العزيز : وكنت احضر تحت مثير المدنة وأبى 
يخطب يوم الجمعة وهو يوم ذاك اميرها » فكنت اسمع ابي يمر في خطبته 
تهدر شقاشقه حتى يأتتي الى لعن علي بن ابي طالب فيجمجم ويعرض له 
من الفهاهة والحصر ما الله عالم به فكنت اعجب من ذلك » فقلت له 
يوما : يا انتى انت افصح الناس وأخطبهم فما بالي اراك اذا مررت بلعن 
هذا الرجل صرت الكن عيبا » فقال : يا بني لو علم من تحت منبرنا من 
اهل الشام وغيرهم من فضل هذا الرّجل ما يعلمه ابوك لم يتبعنا منهم 
احد » فوقرت كلمته فى صدري مع ما قال معلمى ادام صغري » وأعطيت 
الله عهدا لئن كان لى فى هذا الامر شىء لأغيرنه » فلما من الله على 
ومن الشروط التي اعطاها معاوية للامام الحسن (ع) كما يدعي 
بعض المورخين ان يكون اه خراج دار ابجر ونتصرف به كما يريد » ولم 
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يف٠‏ له معاوية بذلك كما جاء في تاريخ ابي الفداء ٠‏ 

ونص ابن الاثير فى تاربخه ان دار ابجر كانت تابعة للنْصرة فأوعز 
معاوية الى اهل البصرة ليمنعوه من تسليمه خراجها » وبالفعل فلقد تم 
ذلك واحتج معاوية بأهل البصرة كما هو الحال في اكثر تصرفاته التي 
تقوم على الاحتيال والمكر والخداع » وكنت قد ابددت رأبي في مثل 
هذه الشروط خلال الحديث عن الصلح وبنود الاتفاق ٠‏ 

ومن الشروط كما يدعي اكثر المؤرخين ان تكون الخلافة بعد معاوية 
الى الامام الحسن » فان لم .يكن الحسن, موجودا حين وفاته فالى 
الحسين (ع) مماشرة » والوفاء بهذه المادة سدو وكأنه من المنتحيلات 
على معاوية » لانه منذ ان وطئت قدماه ارض الشام واليا عليها لعمر بن 
الخطاب وأصبح صاحب السلطة عليها جعل يخطط بكل وسائله لاعادة 
امجاده التي حطمها الاسلام » وكانت تراوده الاحلام بأن يساعده الحظ 
ويأنيه اليوم. الذي يصدر فيه المراسيم والاوامر باسم الدولة الاسلامية: 
وها هو اليوم الذي كان نتظره وبحلم فيه وتنتظره اسرنه التي عبر عن 
امانيها وأحلامها ابو سفيان يوم انتهت الخلافة الى عثمان »"بقوله : 
اتلقفوها يا بني امية تلقف الكرة فوالذي يحلف به ابو سفيان ما من جنة 
ولا نار ولا حساب ولا عقاب » بعد ان تحققت احلامه وأحلام اسرته 
وأصبح بامكانه إن ا ا 
للحسن والحسين » وقد حارب هو وأسرته الاسلام عشرين عاما مسن 
اجل السلطة » ومنذ الايام الاولى التي استولى بها على الحكم ل 
ويمهد لوارث عرشه يزيد بن معاوية » وكان وجود الحسن يشغل تفكيره 
لان المسلمين لا يعدلون نه احدا من خيارهم » فكيف اذا كان البديل 
عدن ولده ال الفاجر المستهدر العام وجميع الحيه 5 ونم 


سسسوي ل ل جسم ان 


ا 0 
بالراهف بقوله : والله ما خرجنا علو | يزيه) حتى خفنا ان نرمى بالحجارة 
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من السماء » انه رجل ينكح الامهات والبنات والاخوات ويشرب الخمر. 
وبترك الصلاة » والله لو لم يكن معي احد من الناس لابليت الله فيه 
بلآء خسنا :»* 5 

وجاء عن المنذر بن الزبير فيه وكان قد وفد على الشام فأجازه بزدد 
ابن معاوية بمائة الف ولما رجع قال : لقد اجازني بمائة الف ولا بمنعني 
ذلك ان اخبركم خبره ‏ والله ائةالقرف الخو عتسيق بسكن كراد 
الصلاة ٠. 2١0‏ 

وجاء في صبح الاعشى ان اباه معاوية قد كتب اليه يندد به وينهاه عن 
المتكرات وفيما قال له : بلغني انك اتخذت المصانع والمجالس للملاهمي 
والمزامير وقد قال الله سبحانه : أتبنون يكل ريع ابة تعبثون وتتنخدون 
مصانع لعلكم تخلدون ٠‏ وأجهرت الفاحشة حتى اتخذت سيرتها عندك 
جهرا » واعلم يا يزيد ان اول ما سلبك السكر معرفة مواطن الشكر لله 
على نعمه المتظاهرة وآلاله المتواترة وهى الحريمة العظمى والفجمة 
الكبرى ترك الصلوات المفروضات في اوقاتها وهو من اعظي ما يحدث 
من آفاتها » ثم استحسان العيوب وركوب الذنوب واظهار العورة واباحة 
السر فلا تأمن نفسك على سرك ولا تعتقد على فعلك 20 ٠‏ 

ومع ان هذا النوع من المرويات في مجاميع التاريخ اكثره مسن 
مراسيل الواقدي والمدائنى وأمثالهما وهما من غير الموثوقين كما يبدو 
ذلك لمن تنبع تاريخهما » ولكني لا أستبعد على معاوية ان يخاطب ولده 
المستهتر الفاجر بهذا النوع من الكلام او يكتب له بهذه المضامين لا لانه 
كان يتورع عن هذه المنكرات وما هو اعظم .منها » فلقد قتل مئات 


. 7١5 ابن عساكر جلا ص 58 و5791 والبداية والنهاية حلم ص‎ ١ 
3 "8 ا صبحي الاعشى جا ص‎ 
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الابرياء والعلماء من الصديقين وعباد الله الصالحين جورا وبلا سبس الا 
لانهم انكروا جوره وطغانه ٠‏ 

اما المتكرات وتكاح المحرمات والاستخفاف بااشعائر الاسلامية فلم 
يكن بتجاهر بها كما كان يفعل ولده يزيد دجلا ونفاقا » وكان تمنى على 
ولده ان لا نتجاهر بها » لا تأثما واحتراما للاسلام ومقدساته وشعائره: 
بل لانه حينما بدأ يتحسس رأي الناس في ولده يزيد ليوليه الخلافة من 
بعده فوجىء بالمعارضة الشديدة وك الما سه كانوا بحتحون 
باستهتاره وادمانه على المسكرات وغيرها من المحرمات : فكان اتتستيى 
عليه التستر لتخف حدة المعارضة وتزول من طريقه بعض الصعاب ٠‏ 

ومع ان اباه كان يتمنى عليه ذلك فلم بحدث احد من المورخين على 
اختلاف نرعاتهم بأن يزيد قد غير اسلوب حياته ؛ او نستر فيما كسان 
نتعاطاه من المنكرات ٠‏ 

وميا كان "الكان قلق اكد مما وردامية امشاؤته: فلن التسلكلة عمل 
بكل وسائله وامكانياته ليفرض ولده على الناس من بعده ع ولكن جميع 
جهوده كانت تصطدم بوجود الامام الحسن (ع) وحتى ان جماعة مسن 
مؤيدبه في الحجاز والعراق اشاروا عليه بالتريث في هذا الامر رشما 
بو 1 خطير من هذا النوع كما اشار عليه جماعة من 

كبار المسلمين وأبناء لقره والانصار ان تحرى الاصلح لهيذة الامةه 

وكا متنا قالةءالة اللعدي ين اق اعم زعا امس انك قد 
اعطيت الحشن بن على من عهود الله ما قد علمت ليكون له الامر من 
بعدك فان تف فانت اهل الوفاء وان تغدر ستعلم والله ان وراء الحسن 
خولا حمادا وأذرعا شدادا وسيوفا حدادا وان تدن له شيرا من غدر 
تجد وراءه باعا من نصر » واعلم بأن اهل العراق ما احبوك ند 
الغضوك ء ولا ابغضوا عليا وحسنا منذ احجوهما ٠‏ 

وقال له فى مجلس آخر وكان معاوية يحاول اقناعه بولاية العهمد 
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ليزيد من بعده : با معاوية انت اعلم بليله ونهاره وسره وعلائيته فال كنت 
تعلم انه خير لك فوله واستخلفه ؛ وان كنت تعلم انه شر لك فلا تزوده 
الدنيا وأنت صائر الى الآخرةء واعلم بأنه لا حجة لك عند الله ان قدمت 
يزيد على الحسن والحسين وأنت تعلم من هسا والى ما هما 

وقال له عبد الله بن العباس : ان الله تقدست اسماؤه وجل ثناؤه 
اختار محمدا لرسالته واختاره لوحيه وشرفه على خلقه فأشرف من تشرف 
به وأولاهم بالامر أحقهم به 

وقال له عبد الله بن جعفر : ان هده الخلافة ان اخد فيما سستكة 
الشيخين ابي بكر وعبر فأي الناس افضل وأكمل وأحق بهذا الامر من 
آل الرسول ؛ وايم الله لو ولوه بعد نبيهع لوضعوا الامر موضعه ولاطيع 
الله وعصى الشيطان وما اختلف فى الامة سيفان فاتق الله يا معاوية فانك 
قد صرت راعيا ونحن لك رعية فانظر لرعيتك فانك مسكؤول عنها غدا ٠‏ 

وقال له ابن الزبير : اتق الله با معاوبة وانصف من نفسك فان هذا 
عبد الله بن عباس »© وهذا عيد الله بن عسر وأنا عبد الله بن الزبير ابن 
عبة رسول الله » وقد خلف على بن ابي طالب حسنا وحسينا وأنت تعلم 
من هسا وما هما فاتق الله واحكم يننا وبين نفسك . 

وقال له عيد الله بن عمر : ان هذه الخلافة ليست هرقلية ولا 
كسروية ننوارثها الابناء عن الآباء ولو كانت كذلك كنت القائم بها بعد 
ابي » فوالله ما ادخلني مع الستة من اصحاب الشورى الا على ان 
الخلافة ليست شرطا مشروطا : وانما هي في قريش خاصة لمن كان اهلا 
لها مسن يرتضيه المسلمون لانفسهم اذا كان ارضى واتقى » وان كنت 
تريد يزيد فاعلم انه لا يعنى عناك من الله شيئًا ٠‏ 

الى غير هئؤلاء من اعيان المسلسين ووجوههم الدين نصحوه فى 
الترث وحسن الاختيار وذكروه بعهده للامام الحسن » وكان القريب 
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والنعيد لاا تفضل احذا عليه ونصحه أن لا بتعداه ولكن ذلك لم يغير 


من تصميمه وجعل يفكر فى التخلص منه ويعد العدة لذلك في الوقت 
امنا 7 
لضصصي 
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زوجات الحسن (ع) 


لقد تحدث المورخون عن زوجات الحسن وأكثروا ومال اكثرهم الى 
المبالغة في تعدادهن ميالغة لا تعتمد على اساس معقول » فقال دعضهم 
انهن شراوحن بين الستين والسبعين »: وقال البعض الآخر بأنه ردخ 
أكثر من مائتين وخمسين امرأة وآن اباه كان يتضجر من ذلك » ووقف 
, منه موقفا نسم بالاعتدال والتجرد : فقال .أن تعدد الزوجات 
كان شائعا ومآلوفا ١‏ بين المسلمين ولم يكن اكثر زواجا من عيره » وفل من 
فاتك من اعبان المسلمين عن اقل من اربع زوجات » فلقد زوج وطلق 
حتى بلغ عدد زوجاته ومطلقاته نحوا مناخمس عشرة امرأة ) 

اما وؤاة السسو واكسسن وعيها من الرواان الى تصفة نالبه 
مطلاق » وأن والده كان دقول : لا تزوجوا ولدي الحسن فانه مطلاق 
فلا مصدر لها الا المدائني وأمثاله من الكذبة كما يبدو من اسانيدها : 
والمدائني والواقدي وغيرهما من المؤرخين القدامى قد كنبوا التاريخ في 
ظل الحكومات التي كانت تناهض اهل البيت وتعمل بكل ما لديها من 
الوسامل على تشويه واقعهم واتتقاصهم 6 ولم كن حكام الدوائهة 
العباسية بأقل سوءا وتعصبا من اسلافهم الامودين ٠‏ فقد شاركوهم في 
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وضع الاحاديث التى تسيء الى ااعلوبين» وكانوا بحقدوزعلى الحسنيين 
بصوره خاصة لان اكثن الثائرين على الظلم كانوا من اولاد الحسن 
وأحفاده ٠‏ 

ولا شسض المنصور على عمد الله بن الحسن احد الحسنيين 
الثائرين على الظلم والجور خطب في حشد كبير من الناس ونال من علي 
ابن ابي طالب ومن الامام الحسن وحميم الطالبيين 4 وكان مما قاله : 

ان ولد ابي طالب تر كناهم والدي لا إله غيره والخلافة ولم تنعرضص 
لهم لا بقليل ولا كثير فقام فيها علي بن ابي طالب فما افلح وحكللم 
الحكسين فاختلفت عليه الامة وافترقت الكلمة : 4 لم وثب عليه شيعته 
وأنصاره وثقاته فقتلوه » وقام من بعده الحسن بن على (ع) فوالله ما 
كان برجل »6 لقد عرضت عليه الاموال فقبلها ودس اليه معاوية اأنى 
جاعلك ولي عهدي فخلعه وانسلخ له مما كان فيه وسلمه اليه » وأقبل 
على النساء يتزوج اليوم واحدة ويطلق غدا اخرى » فلم يزل كذلك حتى 
مات على فراشه ٠‏ 

وفي المجلد الاول من صبح الاعشى ان المنصور كنب الى النفس 
الزكية الحسني كتايا جاء فيه : وافضى امر جدك الى الحسن فباعها لمعاوية 
بخرق. ودراهم ولحق بالحجاز وأسلم شيعته بيد معاوية فدفع الامر الى 
غير اهله وأخذ مالا من غير حله فان كان لكم فيها شيء فقد بعتموه 
وأخدتم ثمنه الى غير ذلك بي كاد العباسيون بلصقونه بالحسن (ع) 
ردا على الاتنفاضات الشعسية التي قادوها ردأ على جورهم وطعيا نهم ٠‏ 

وكما ذكرنا فرواية السبعين رواها المدائني كما جاء في شرح النهج» 
المتوفى سنة ١٠م“ ٠‏ 

وجاء في الكتاب المذكور كما يروي القرشي عنه في المحلد الثاني 
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من كنابه الحسن بن علي ان الحسن تزوج مائتين وخمسين امرأة وقيل 
ثلاثمائة وان عليا كان نتضحر من ذلك حباء من اهلهن اذا طلقهن » وكان 
يقول : ان حسنا مطلاق فلا تزوجوه » فقال له رجل من همدان : والله با 
امير المؤمنين لننكحنه ما شاء فمن احب امسك ومن كره فارق فسر يذلك 
امير المؤمنين وأنشا يقول : 

ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام 

ومضى فى قوت القلوب يقول : وهذا احد ما كان الحسن يشيه فيه 
جاه :وسول: الله وهو شبهة فى الغلق .وقد قال اله تحده : اشبهت 
خلقي وخلقي » وقال حسن مني وحسين من على » وأضاف الى ذلك ان 
الحسن كان ريما عقد على اربع وطلق اربعا ٠‏ 

وعلى ما يبدو ان الذين الصقوا بالحسن كثرة الزواج والفلاق 
هؤلاء الثلاثة المدائنى والشبلنجى وأبو طال المكى فى قوت القلوب » 
وعنهم اخذ المؤرخون والكتكاب من السكة والشيعة والمستشرقون ء اما 
علي بن عبد الله البصري المعروف بالمدائني والمعاصر للعياسيين فهو من 
المتهمتن بالكدب في الحديث ٠‏ وجاء في ميزان الاعتدال للذهبي ان 
مسلما فى صحيحه قد امتنع عن الرواية عنه » وان ابن عدي قد ضعفه » 
وقال له اللاصمعي : والله لتتركن الاسلام وراء ظهرك » وكان من خاصة 
ابي اسحاق الموصلي » وقد تبعه لثرائه » ويروي عن عوانة بن الحكم 
المتوفى سنة ١58‏ والمعروف بولاثه لعثمان والامويين ٠‏ 

ونص ابن حجر في اسان الميزان ان عوانة كان يضع الاخبار لبني 
امية » وجاء في معجم الادباء انه كان مولى لسمرة بن جبيب الاموي, 
اما صاحب لسان الميزان فقد قال : انه كان مولى لعبد الرحمن بن سمرة 
أبن حبيب الاموى , هذا بالاضافة الى ان اكثر رواياته من نوع المراسيل) 
كل ذلك مما يبعث على الاطمئنان بأن رواية السبعين التي لم يروها غير 
المدائني من موضوعاته لمصلحة الحاكمين اعداء العلودين ٠‏ 
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اما رواية التسعين فقد ارسلها الشبلنجي في كتابه نور الابصار ولم 
ينسبها لاحد » والشبلنجي في كتابه المذكور لم نتحر الصحيح فلي 
مروباته وأخياره كما سدو ذلك للمتشبع فيه 6 والمرسل اذا لم يكن 
مدعوما بشاهد من الخارج او الداخل للاستدلال » في حين ان الشبواهد 
والقرائن ترجح بأنه من صنع الحاقدين على اهل البيت ٠‏ 

وأما رواية.المكي في قوت القلوب فهي اقرب الى الاساطير مبن 
غيرها لانها لم ترد على لسان احد من الرواة وأبو طالب المكي كان مصابا 
بالهستيرنيا كما نص على ذلك معاصروه وحينما وفد على بغداد وج د 
البغداديون فى حداثه هذبانا وخروجا عن ميزان الاعتدال والاستقامة » 
وجاء عنه انه كان يقول : ليس على المخلوق أضر من الخالق » ويبيح 
استماع الغناء ولما عاتبه عبد الصمد بن علي أنشد : 

فيا ليل كم فيك من متعة ١‏ ولا صيح ليتك لم تقرب 

ومن شذوذه كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير : والكنى 
'والالقاب :للقمي : انه اوصى احد اصحابه أن غفر الله له ان ينثر على 
جنازته لوزا وسكرا وجعل العلامة على ذلك ان يفيض على بد صديقه 
ساعة الاحتضار فقبض على نده فى تلك الساعة ونفد صديقه ما 
اوصأة به ١ ٠‏ 

هذا بالاضافة الى انل جميع من تحدث عله وصف مرودات كتابه 
بالضعف والشذوذ » والذين رووا عنه هذا النوع من المرويات كالمجلسي 
وغيره لم يكن يعنيهم جمع الحديث من اي مصدر كان كما هو ااشأن 
في مرويات البحار التي لا يثبت الكثير منها في مقام النقد والتمحيص 

وقد روي في البحار كما جاء في كناب القرشي انه لما توفي 
الحسن (ع) خرجت جمهرة من النساء حافيات حاسرات وهن يقلن : نحن 
زوجات الحسن » على ان بعض المغفلين من الشيعة لقد تقبلوا هذه 
المرويات ظنا منهم ان ذلك فضيلة للحسن ودليل على ثقة الناس به » كما 
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بظهر ذلك من الشيخ راضي ياسين في كتابه ملح الحسين » وقد اشار 
في كتابه المذكور الى انه كان بحلل المطلقات ثلاثا لازواجهن »© ولا يثق 
الازواج بغيره في هذه المهمة ؛ فأساء الى الامام الحسن والى امل 
البيت (ع) من حيث لا بقصد » وفي الوقت ذاته اتاح ليعض الجهلة من 
الشيعة والحاقدين من غيرهم ان يتناولوه بالنقد والتجريح وان يلصقوا 
به ما لا يرضاه لنفسه كرام الناس فضلا عن سيد شباب اهل اإجنسة 
وربحانة رسول الله وأشبه الناس به خلقا وخلقا كما اجمع على ذلك 
الرواة والمحدثون ٠‏ 

على ان المدائني نفسه الدي ادعى انه تزوج بسبعين » قد احصى له 
عشر نساء)لا غير وعدهن بأسمائهن كما جاء في المجلد الرابم من شرح 
النهج » وزواجه من عشر نساء ليس بغريب في ذلك العصر لان الزواج 
كان مألوفا ومتعارفا بين الصحابة والتابعين » وقد مات كل من الزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة عن اربع زوجات عدا مطلقاتهم كما نص 
على ذلك اكثر المورخين . 
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اولاد الحسن (ع) 


لقد اختلف المورخون فى عدد اولاده ذكورا واناثا » فبين من قال 
بأنه مات عن ثمانية ذكور وأزبع اناث » وسن من قال بأنه ترك احد عشر 
ذكرا وخمس اناث وقال آخرون : بأنه مات عن اربعة عشر ذكرا وثمانى 
اناث الى غير ذلك من الاقوال التى لا بحدينا تحقيقها وتدقيقها 20 
وقد اشتهر من اولاده الذكور القاسم بن الحسن » وأمه كما قبل رملة او 
نفيلة » واستشهد مع عمه الحسين في كربلاء وتاريخه يقترن تلك 
الفاجعة مع ابطال الطف . 

وعبد الله بن الحسن » وقتل مع عمه ايضا وكان في مطلع شبابه وقد 
امي نفسة الكريمة:ان برى عمه الحسين وحيدا وقد احتوشه اهل الكوفة 
من كل جانب فبرز وقاتل حتى قتل » وقيل ان حرملة بن كامل رماه 
بسهم وهو الى جانب عمه الحسين فذيحه بعد ان ضربه ابحر بن كعب 
بالسيف على بده فقطعها فاحتضنه عمه فجاءه السهم وهو يتلك الحالة ؛ 
كما جاء في مقاتل الطاليبين ان للحسن ولدا اسمواعبد الله) كان صغيرا 
فاليا سقط لخدن عن اوري حر حك احور قدا 82 معي ضرا عليه 
مقتلا ٠‏ 
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وزيد بن الحسن المعروف بزيد الابلج ولم .يحدث المورخون لواقعة 
الطف بأنه اشترك فيها » وجاء في بعض المرويات انه توفي بعد ان بلغ 
التسعين من عمره سننة ماه وعشربن وكان كما بصفه المؤرخون جلبيل 
القدر كثير البر والاحسان يقصده الناس لبره ومعروفه ٠‏ وقد مدحه 
محيت بن شين الخا رجي كنا فى زووانة البكان ا[أ ماك صا :فيها + 
اذا نزل ابن المصطفى بطن تلعة نفى جدبها واخضر بالنبت عودها 
وزيد ربيع الناس في كل شتوة اذااخلفت انواؤها ورعودها 

كما رثاه غيره من الشعراء وأشادوا بماثره وفضله وممن رثاه قدامة 
ابن موسى الجمحي بقصيدة جاء فيها : 
فان يك زيد غالت الارض شخصه فقد بان معروف هناك وجود 

وكان يلى صدقات رسول الله (ص) كما ذكر المفيد فى ارشاده 
واتنزعها منه سليمان بن عبد الملك وردها عليه عمسر بن عبد العزيز ؛ 
ورجح توفيق ابو علم في كتابه اهل البيت انه مدفون بالقاهرة بالقرب 
من جامع القراء ٠‏ 

ومن اولاده الحسن الانور » الذي يقول فيه الشاعر : 

وس بم ممصملا بير ام 

اذا امسى ابن زيد لي صديقا فحسبى من مودته نصيبي 

وهو والد السسيدة نفيسة ذات المقام لمعاف بالقاهرة » ومن اولاده 

بحيى المتوج والد زينب التي لازمت عمتها نسيسة في القاهرة ودفنت 
فيها يجوار قبر ابن العاص وكانت من الزاهدات العابدات وأهل مصر 
يأتون لزيارة قبرها من كل فج حتى ان الخليفة الفاطمي الظاهر كسان 
بقصده ماشيا » ولعل القبر المعروف بقبر زينب فى مصر هو قبرها ٠ 2١"‏ 


والحسن بن الحسن المعروف بالمثنى وقد اشترك مع عمه الحسين في 
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معركة الطف وقاتل قتال الابطال وظل بقاتل حتى سقط الى الارض لكثرم 
ما اصابه من الجراح وظنه الناس مع القتلى » وحينما ارادوا قطع رأسه 
تبين لهم انه لا بزال حما فتشفع به اسماء بن خارجة العراري وكانت ام 
الحسن فزارية وعالجه حتى برىء من حجراحه وتزوج من فاطمة بنت 
الحسين (ع) وأكثر الحسنيين الذين ثاروا على الظلم والطغيان في العصر 
العباسي وغيره من احفاده ٠‏ 

واليه والى اخيه زيد بن الحسن ينتنسي. السادة الحسنيون الذين لا 
بزالون حتى عصرنا الحالي بفخرون ويتباهون ونتاجرون بنسبهم كغيرهم 
ممن بدعون الاتنساب الى رسول الله (ص) بعد مضي الف وأربعمائة 
من السنين مع بعد الزمن وتنكرهم لوصاياه وتعاليم الاسلام واني لا 
ارى للاتتساب الى الرسول (ص) قيمة اذا لم يقترن بالدين القومسم 
والعمل الطيب » وقد قال (ص) لابنته فاطمة (ع) : اعملي فلن اغني عنك 
من الله شيئًا ٠‏ 
١١‏ وسلام الله وتحماته ورضوانه 
أولاضي لعلى اعت الى من ولادتى ما وسادمه على الاأمام رين العا بثرين 
الذي قال لطاووس اليماني وهو ١‏ وأله ان يرحم نمسه ويرفق بها ولا 
يجهدها فى العبادة وقد ذكره بنسبه الرفيع الذي يشده الى رمسول 
الله (ص) : با ان دعني من حديث ابي وجدي وأمي الجنة لمن اطاع 
الله واو كان عبدا حرثيا واانار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا ٠‏ 

وفي عشرات المناسيات كان الاممة (ع) بحرصون على ان بصرفوا 
المنتسبين الى علي وفاطمة (ع) عن الاتكال على انسابهم مؤكدين لهم ان 
الانساب لا تغني عنهم شيئًا وانه لا شيء يغنى عن العمل الصالح كما اكد 
ذلك القرآن اكثر من مرة ؛ ولم يرد ذكر في المقاتل ولا في كتب الانساب 
لغير من ذكرنا من ولد الحسن السبط (ع) ٠‏ 


الأمام الصادق (ع) القائل ١‏ 


1 
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لقد كان وجود الحسن بين الاحياء ثقيلا على معاوية وعقبة فسي 
طريق وصول ولده يزيد الى السلطة من بعده » وخاف ان يأتيه يومه 
والحسن (ع) بين الاحياء فأخذ بعد العدة للتخلص منه كما ذكرنا مسن 
قبل » ففكر وأطال التفكير واستعرض اساليب الغدر والفتك التي كان 
يستعملها فى سبيل مجده وملكه فلم يجد اشد فتكا وأخف مؤرونة من 
المسل المسموم الذي جربه اكثر من مرة مع اخصامه ومناوئيه » لقد 
جريعات مالك الاح اوهو اي طرعه الى معي وال عليها لملسي رع) 
لحن ادن له لوسر عل موعن ا 
بسنوات قليلات كانت ترتفع اسهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وكان 
محبوبا ومتزنا في سلوكه ومرموقا اكثر من ولده يزيد » وخاف ان ,يجد 
في بلاد الشام من يقدمه على ولده فدس اليه السم وقتله ٠‏ 

ونقل علمة بن ابي وقاص وهو احد الستة الذزين رشحهم ابن 
الخطاب للخلافة » والمسلمون لا ,شعون يزيدا الى جانبه ولا بقدمونه 
عليه » فدس اليه من قتله بالسم كما جاء ذلك في شرح النهج وغيره ٠‏ 

قال شارح النهج : ان معاوية لا اراد البيعة لولده يزيد من بعده لم 


11 


؟ 

يكن شيء اثقل عليه من الحسن بن علي وسعد بن ابي وقاص فدس 
اليهما سما فماتا منه في ايام متقارية بعد مضي عشر سنوات من استيلاله 
على السلطة 200 ٠‏ 

وكان العسل المسموع. احد جنوده » وقد اشتهر عنه انه كان يقول : 
ان لله جنودا من عسل » ولا جاء دور الحسبن أرسل الى ملك الروم 
يطلب منه سما فتاكا سريع التأثير فامتنع عن اجابته وكتب اليه انه لا 
يصلح في ديننا ان نعين على قتل من لم يقاتلنا » فأجابه معاوية ان الرجل 
الدي اردت قتله هو ابن الرجل الدي خرج في ارض تهامة » وقد خرج 
الان يطلب ملك ابيه » وأنا اريد قتله بالسم لاريح منه العباد والبلاد » 
فأرسل اليه ما اراد » واستطاع معاوية ان يغري زوجة الحسن جعدة بنت 
الاشعث بن قيس » فوعدها بأن يزوجها من ولده يزيد ويدقع لها ماله الف 
درهم أن هي دست اليه السم ومات منه » فوافقت على طلبه ووضعت له 
السى في طعامه فتقطع كبده منه ٠‏ 

وجاء في شرح النهج وتذكرة الخواص عن عبمران بن اسحاق انه 
قال : كنت مع الحسن والحسين في الدار فدخل الحسن المخرج » فلما 
خرج قال : لقد سقيت السم مرارا ما سقيت مثل هذه المرة » لقد لفظت 
قطعة من كبدي وجعلت اقلبها بعود في يدي فقال له الحسين (ع) : 
ومن سقاك دا اخى » قال : وما تريد منه » أتريد ان تقتله ان نكن هو هو 
فالله اشد منك نقمة » وان لم يكن هو فما احسب ان يوخذ بي برأي » 
وأضاف الى ذلك ابن الجوزي في تذكرته انه جزع وبكى بكاء شديداء 
فقال له الحسين (ع) با اخي ما هذا الجزع ء وما هذا البكاء ؤانما تقدم 
على رسول الله وعلى ابيك وعمك جعفر وفاطمة وخديجة » وقال لك 


انظر جه ص١١‏ من شرح النهج . 
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آْ 


حجدك : بك سيد شاب اهل الجنة » ولك سوابق كثيرة لقد حححث 
ماشما خمسا وعشرين مرة وقاسمت الله مالك مرانين وفعلت وفعلت »© 


ومضى يعدد مكارمه وما قدمه في سبيل الله وخير النأس » فقال له 
الحسن (ع) : اي اقدم على خطب عظيم وهول جسيم لم اقدم على مثله 
قطاء ولست ادري أتصير : نفسى الى النار فأعزبها او الى الجنة فأهنيها . 

وفى رواية ثانية انه لا اشرف على الموت قال : اخرجوا فراشي الى 
صحن الدار فأخرجوه فرفم رأسه الى السماء وقال : ار ابه 
ع تس 0 اعز الآأنفس علي ولم احب بمثلها اللهم ارحم صرعتي 
وآنس ه في القبر وحدتي ٠‏ 

وجاء عن الامام زين العابدين (ع) ان الاشعث اشترك في دم امير 
المومنين وابنته جعدة سمت الحسن (ع) وابنه محمد بن الاشعث اشترك 
في دم الحسين . 

ولما مات الحسن طلبت جعدة من معاوية ان يفي لها بما وعدها فدفم 
لها المال ورفض ان يزوجها من ولده وقال لها : اننا نحب حياة يزيد 
ونخشى أن تصنعي به ما صنعت باين رسول الله » وتزوجها بعد الحسن 
رجل من آل مللحة قاولدها فكان اذا وقع بين وأدحا وبين احد من بلوذ 
قريش كلام قالوا لهم : با بني مسمة الازّواج ٠‏ 

وما توفي الحسن (ع) تولى امره الحسين وأخرجه ليدفنه الى جانب 
+3 رميول الله رض ) الخرنوت طائسة اومتها نتن امية توقالك :4 لا ينافن 
الحسن مع جده او تجز هذه ؟ وأشارت الى ناصيتها وكاد الشر ان بقع 
بين الفريقين » وكانت قد خرجت على بغلة شهباء فقال لها القاسم بن 
محمد بن ابي بكر : با عمة ما غسلنا رؤوسنا من بوم الحمل الاحمسر 
اتريدين ان يقال يوم البغلة الشهباء » وقال لها بعض من حضر : يوم 
على جمل ويوم على بغل نا ام المومنين تجملت تبغلت ولو عشت تفيات 
لك التسع من الثمن وبالكل تملكت ٠.‏ 
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ولا اشتد الامر بين الفريقين عدل به الامام ابو عبد الله وم 
البقيع ودقنه الى جاب امه فاطمة الزهراء ٠‏ 

وفي يعض المرويانة ان بني امية وأنصارهم رشقوا المشيعين بالسهاء 
واضنت الجنازة » ولم « نا لعب (ع) امنا عن الا ا 
عليهم بالمثل عملا بوصية الحسن (ع) ٠‏ 

ولما فرغ من دفنه وقف على قبره وأنشد : 
أدهمن رأسي ام تطبيب مجالسي وخسدك معفور وأنت سليب 
سأنكيك ما ناحت حمامة اكية وما اخضر فيدوح الرياض قضيب 
غرب واكنتاف الحجاز تحوطه الأ كين من بدت الترالب عونت 

ووقف على قبره اخوه محمد إن الحنفية وأبنه بقوله : 

رحمك الله ابا محمد لئن عزت حياتك لقد هدت دقاتك ولنعم الروح 
روح عمر بها بدنك ولنعم البدن بدن تضمنه كفنك وكيف لا وأنت سليل 
الهدى وحليف اهل التقى وخامس اصحاب الكسا ربيت ف حجر الاسلام 
ورضعت ثدى الايمان ولك السوابق العظمى والغابات القصوى فعليك 
من الله السلام » فلقد طبت حيا وميتا ٠‏ 

وكان له من العمررست وأربعون .سنة وقيل ثمان وأربعون » وأصيب 
الناس بدهشة لوفاته وأبقنوا بأن معاوية لم بعد يحاذر من احد وقال 
قائلهم لقد ذل الناس بموت الحسن بن على ٠‏ 

وبلغ نبا وفاته البصرة في بومين وليلتين فقال الجارود بن ابي سبرة: 
اذا كان شرا سار يوما وليلة وان كان خيرا خر والسير اربما 
اذا ما يريد الشر اقبل نحونبا باحدىالدواهى الدهوسار وأسرعا 

وكان الذي نعاه في البصرة عبد الله بن سلمة نعاه لزياد فخسرج 
الحكم بن ابي العاص الثقفي فنعاه فبكى الناس وأبو بكرة يوم ذاك 
مريض فسمع الضحة » فقالت له امرأته قيسة بذنت سخام الثقفية مسبات 
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الحسن والحمد لله الذي اراح الناس منه » فقال لها اسكتى وبحك فقد 
اراحه الله من شر كثير وفقد الناس بموته خيرا كثيرا يرحم الله حسنا ٠‏ 

وحدث ابن جرير الطبري وغيره عن عبد الله بن العباس انه قال : 
والله اني لفي المسجد اذ كبر معاوية في الخضراء فكبر اهل الخضراء . 
نم كبر اهل المسجد لتكبيرة اهل الخضراء فخرجت فاختة بنت قرضة من 
خوخة لها فقالت» سرك الله با امير المؤمنين + ما هدا الدى بلعك ؟ قال: 
موت الحسن بن علي » فقالت : انا لله وانا اليه راجعون» قم بكت 
وقالت : مات سيد المسلمين وابن بنت رسول الله » فقال معاوية : انه 
كذلك وأهل لان يبكى عليه » ولا بلغ الخبر عبد الله بن العباس دخسل 
على معاوية فاستقبله معاوية بقوله : اعلمت با .ابن عباس ان الحسن قد 
توفي » فقال له : ألذلك كبرت با معاوية ؟ قال : نعم » فقال : والله 
مأ موته بالدي يؤخر اجلك ولا حفرته بسادة حفرتك ٠‏ ولثن اصبنا به 
فقد اصبنا بسيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين » ثم بسيد 
الاوصياء فجبر الله تلك المصيبة ورفع تلك العبرة : فقال معاوية : وبحك 
با ابن عباس ما كلمتك الا وجدتك صعدا ٠‏ 

وكانت وفاته في الخامس والعشرين من ربيع الاول من سنة 
خمسين للهجرة وقيل غير ذلك ٠‏ 


15 


في هذا الكتاب 0 
المقدمة ١‏ 
تمهيد ١‏ 
الاثمة اثنا عشر كلهم من فررش لاسي 
الصحابية الآأولى خديجه بنت خويلد 0 
اولادها من النبي (ص) 2 
خاطمة الزهراء ١‏ 
هجرتها الى المدينة با 
حديث زواجها من علي زع( هم 
هل فكر .على في الزواج من غيرها ؟ 7 
مصحف فاطمة ١‏ 
الزهراء في فتح مكة لم١٠١‏ 
الزهراء مع اببها في مرضه ١1‏ 
موقفها من الخلافة والميراث 0 
حديث فدك يف 
خطبة الزهراء في المسجد يل 
مرض الزهراء ١‏ 
الامام علي بن ابي طالب 5 
ماده مه ١‏ 
اسلام علي (ع) هه ١‏ 
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النض عليه في بداية الدعوة يوم الدار 
علي في شعب ابي طالب 

مبيته على فراش الرسول ليلة الهجرة 
علي والفواطم في طريقهم الى المدينة 

عد نثٌ المرّ اخاة 

على ابو تراب 

على في بدر الكبرى 

علي في معركة أحد 

علي في معركة أحد 

علي في غزوة الاحزاب 

على فى الحديبية 

دور علي في فتح مكة 

فخ ب جدينة 

علي في حنين 

علي وغزوة تبوك 

عزوة دذات السلاسل 


الامام علي مع الخلفاء الثلاثة 
على في عهد عمر بن. الخطاب 
وفاة عمر بن الخطاب 
الشورى 
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ما أفرزته الشورى 

موقف ابي ذر الغفاري من عثمان وحاشيته 

الثورة على عثمان ونهاية امره 

علي (ع) والخلافة 

موكب عائشة في طريقها الى البصرة وما جرى فيها من أحداث 
علي (ع) في طردقه الى الكوفة 

معركة صفين وما رافقها من أحداث 

لمارقون 

المؤامرة الكبرى 

الامام الحسن بن علي (ع) 

تواضعه وكرمه 

الحسن بعد وفاة جده وأمه 

الحسن مع مثوذن النبي بلال 

الحسن في عهد الخلافاء الثلاثة 

مع الدكتور له حسين في تفسيره لموقف الحسن من اببه 
الحسن بعد وفاة انيه 

الاستعداد للحرب 

معاوية بين الصلح والقتال 

بنود الصلح كما يروبها المورخون 

ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئنين من المسلمين 
في النخيلة 

ما حدث بعد | 

موقف المستشرقين من صلح الامام الحسن (ع) 

معاويه وشروط الصلح 

زوجات الحسن (ع) 

اولاد الحسن 
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